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رارم بصلاطي روأ مرا 


مقدمة المترجم 

كانت ثرحمة هذا الكتاب أول ترحمة قت ما عقب عودق من بعتي الدراسية 
ترخاع 0و ولد مدت له المع أن ابد شه ١‏ ف مجال التقد الأدنى » وأن 
أقدم لقراء العربية أهم نص فى أدب الألزام أو أدب المواقف ٠‏ وهو النى يكثر التجنى 
عليه والخلط ف فهمه حى بين حمهور المتخصصين فى التقد الأدن . وآدب الألتزام على 
نحو مايشرحه المرّلف فى هذا الكتاب ممثل فق أسسه العامة .الإنجاه الغإلب على التقد 
الغالمى لق العام لخر مسحي لل عار يا لوجودين » كا يتضح من أستشباد الموّلف 
يدب كبار الكتاب المعاصرن فى أوروبا وأمريكا » وإن يكن المؤلف قد أنفر دبتوضيح 
قلسغة الألزام وجلاء معالمها الفنية وحدودها الأجمّاعية » على نحو لم جاره فيه أنحد ممن 
أقروا مسثولية التا ار وحريته مع جوعأ ركنا الالزرام اساسا 


وكانت رحى لهذا الكتاب جزءاً من مشروع كن أزدث الناررن وغ ب رحمة 
النصوص الخاصة باتجاهات التقد العالمية » والمذاهب ل 


وحين فرعت من ترحمة هذا الكتاب تيين لى أن من الضمرورى أن أعلق 0 
كانت تتطلب مبى وق لم تتحه لى أعالى الكثيرة ,» فائجلت نشره حتى استطعت أن 
أتم هذه الشروح فى فئرات متباعدة على حسب ماتيسر لى . 

ويتفح مما ذكرت إلى لاألتزم عذهب أدنى أو فلس » وجودى أو غر وجؤدى. 
أو كلا جد دارس ف الوقوف على حقائق الأمور والكشف عن ممتلف التيارات الفكرية 
كان لابد ينتمى إلى الإتجاهات الى نجلوها والمذاهب الى يدرسها والحقائق.البى خرص 
على تعرفها ؟ أو يتحم لى من حرص على معرفة مذهب أو جلائه للناش أن ينحصر ق: 
نطاقه ع كى ينظر إليه من داخله . ويصبر عليه أحكاءا ذائية © واو كان الأمر كذلك 
لاسبدف هذا النوع من الدراسة لطر التشيع والتعصب . وإذن » يستيم معنى المذاهي 
كلها ء كلا نر سل خاثر اين دبدك بون القارسين الذاتين : مويدين أو 
معار ضين . وهذا مزعي واضحالبطلان ٠‏ ماكاذلنا أن نايدعليه . لولا أنه يتردد على 


6م 


ألسنة الدخلاء على الثقافة » وعلى النقد الأدنى » ممن هم فى واقع الأمر آفة الدراسة 
الحادة . ولكنه مزعم له خطورته البالغة الى لايعدها إلا الانتقاص من دراسة المذاهب 
الأدبية يع يتعلات واهية متتلفة لاتير إلا عن فتتين : المتوانن المتخلفين الذ 
-هونون من قيمة كل مالا يعرفون ١‏ ممسيى الثية من المعوقين : 


ونومن با" نا إذا أردنا أن نو ثى الصلة بين أدبنا القوى وواقع حياتنا الفكرية والأجماعية 
وأن يقوم أدينا الحديث رسالة إنسانية حددة مطالبنا الوطنية والقومية » وأن تنهيض 
دراستنا ى الأدب والنقد » لتساار ‏ يعد طول مخلف - نظيرتها فى الآداب العالمية » 
إذا أردنا تحقيق ذلك كله ومايتصل به من مقاصد الدراسات الحادة ٠‏ فلا بد من ضع 
وعينا الأدبى بدراسة المذاهب الأدبية فى دأب وصير وتعمق قله فيز لنائى وقت 
قريب أن نخلق فى أدبنا ونقدنا إتجاها عاما جاليآ وفلسفيا به تربط وعينا الإنسانى والقوى 
بوعينا الأدلى الناضج المكتمل وهذا هو مانقصده بالمذهب » فى معناه الصحيح المثمر . 


والكتاب الذى نقدم ترحمته للقراء اليوم من أه, النصوص الى تساعد عل محقيق 
هذه الغايات . 

ولس هنا مجال التحدث عن الفلسفة الوجودية )١(‏ » لأن الكتاب الذى عن سبيل 
تقدعه للقراء ليس موضوعه الفلسفة الوجودية » بل النقد الأدلى ‏ من وجهة نظر تمثل 
فى مبادئها ونتائجها ‏ كا سبق أن قلنا... الإتجاه الغالب على التقد العالمى فى العالم الغربى ؛ 
على أنا نبنا ‏ فى تعليقاتنا ‏ على مايتصل عن هذه الميادئّ النقدية مبادئ الوجودين 
الفلسفية العامة . والكتاب- قبل كل شى لح ركع صن امال مر لفه رهقة طلاحيه + 
وعمق نظراته » وقوته الحدلية ‏ بوصفه كاتباً ناقداً- أكثر مما يدل على نزعة سارر 
الفلسفية الوجودية كا قالت ذلك أو قريباً منه صمرفة (التيمس) » فى تعليقها على الترحمة 
الإتجلزية للكتاب . 


والكتاب الذى نقدمه للقراء هو ماكتيه المؤلف يعنران : ( ماالأدب ؟ ) ويشمل 


(1) قد تحدثنا عن فلسفة الوجودية وصلبا بالأدب ع وأ-التاها محلها التارنخى من فلسفات المذاهب 
الأدبية فى كتابنا : الأدب الممقارن ء الطبعة الثاتية » الفصمل السادس من الباب الثاقى . ْ 


عت هرات 

الحزء الأكير من الحلد الثالى من كتاب سارتر الذى عنوانه : (مواقف ) والذى, 
ظهر فى مجلدات ثلاثة . وهذا المزء الذى 'رحمناه أربعة فصول ومقدمة قصيرة » على, 
نحو ماعرضنا فى البرحمة . وهو مسبوق - ف الحلد الثاثى من الكتاب المشار [إليه ‏ 
عقالتين» أولاه| تقدم املف نخلة و العصور الحديثة »؛ والثانية عنو اما ٠‏ تأأمم الأدب ». 
ولم نترجم هنا المقالة الأولى ولاالثانية لآن»| لايدخلان فيا وضع له المولف عنوان : وما 
الأدب ؟ هو . وهو الحزء الذى اقتصرنا على ترحمته ؛ ثم لأن المقالة الثانية ترحمت + من, 
قبل ء إلى اللغة العر بية على أنا ذ كر نا منها فى تعليقاتنا مايتصل بدراسة الموؤلف ى تعريفهم 
لعى الكتابة ؛ وهو موضوع الفصل الأول من هذه الدراسة . 

وقد رأينا أن نقدم لكل فصل بذكر نقاطه العامة » لنعين القارئ على تنبع أفكار 
المؤلف فى حملها » ووضعنا هذه النقاط ق صدر كل فصل بحروف تحخالف حروفه 

وحرصنا على أن نشرح » فى إيجاز . أفكار الموؤلف الفلسفية والأدبية » وإشاراته 
التارمية » ونعلق على ما ذكره من القصص أو الكتب والمولفين والشخصيات الأدبية » 
عا يساعد القارئ على فهم مابريده الموؤلف مها . 

وقد ذكرنا شروحنا فى هوامش الصفحات » بأرقام موضوعة بين أقواس دائرية. 
الفصول كما هى تى الأصل : وعلقنا كذلك على هذه الشروح عا بيسر فهمها . 

وأشكر للأستاذ الدكتور عبدالرحمن بدوى ما أمدنى به مق عون فما سأألته عنه من 
تعبير ات ومصطلحات فلسفية ء كا أشكر له أنه استحثى كثير أ على رخة الكتاب» وعلى, 
التعجيل بنشره . 

فإلى من لا بزالون يتعئرون فى قيود النقد الحزثى للكلات والعبارات » علهم, 
يحدون من رحابة آفاق النقد فى هذا الكتاب ما مخلصهم من قيودهم . 

وإلى الشباب الطموح الذى نعقد عليه الأمل فى النهضة الحديثة الأدبية والقومية م 
علهم مجدون بعض ما ينشدون من منبج وطريقة فى النقد » ثم من آراء وأفكار . 


الاك 
وإلى التقاد . وإلى من يتصدون للنقد ء ليروا أن ندعم رأى . أو دعوة » يسارم 
«اطلاعاً واسعاً على #تلف المذاهب » ونقداً تحليلياً لما . وتبحراً فى فلسفها » قبل 
التفكر ف المتاداة بالدعوة الجديدة . وهذا هو الجانب النظرى الفلسى الذى يعوز نقدنا 
الحديث ؛ لعل فى هذا الكتاب ما يساعد على تنبيه اللتقاد إلى ضرورته والعمل على تلاق 
النتقص فيه . 


وأخيراً إلى ظلاب الحقيقة » ليعر فوا مذهباً أدبياً حديئاً ى فى مصدره ء ليحكم عليه 
من حكم عن بإئة . رفضاً أو قبولا ٠‏ فيا خل منه ما يشاء أو يدع 5 
والغر أردنا ؛ للتقد وطلابه » ولاعل وأهله . وى سبيله بذلنا ما بذلنا من جهد » 
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محمد غنيمى هلال 


0 
مقدمة المؤلف 


كتب شاب أحمق يقول عبى : « إذا كنت بريد أن تلمّزم » اذا تنتظر كى تنفم. 
إلى الحزب الشيوعى ؟ » . ويقول كاتب كبير التَزم فى أدبه أحياتاً كثيرة ١‏ ولم يلازم 
كذاك فى أكير الأحيان . ولكنه نسى طابع إنتاجه : « شر الفنانين أكثرهم التزاماً ؛ 
أنظر مثلا الرسامين السوفيتبين » . ويشكو مبى ناقد شيخ ؛ هامسا : « [إنما “ريد اغتيال 
الأدب » فى مجلتكم )١(‏ يتبدى » فى وقاحة ء إحتقار فنون القول والكتابة » . ومن 
ذوى العقول الدئيا من سمانى : الرأس العنيد » وواضح أن هذه أقذع شتيمة لديه ء 
ويلومى أنى لا أهمم بالخلود (؟) فى الأدب مولف نال منه الجهد فى البوض با“دبه من. 
حرب كرب ٠‏ ويثر اسمه أحياناً ببن الشيوخ ذكريات رخوة ؛ ويعرف» والحمد. 
لله » عدداً من الفضلاء أملهم الأكير هو الخلود . وخطى فى نظر صمى أمريكى مخمور 
هو أنى لم أقرأً قط « .رجسون » (8) ولا « فرويد » (4) أما « قلوبير » الذى لم يلتزم 
ق أدبه - فيبدو لهذا الصحى أنه يتسلط على تسلط تانيب الضمير . ويتغامز بعض. 
الحبثاء قائلين : « وما تقول ف الشعر ؟ والرسم والموسيقا ؟ أتريد أن نمجعلها كذلك. 


)١(‏ هى مجلة العصور الديثة ‏ 1850061368 8وبسع"1 وعم1 »ع وقد قدمها سارتر للقراء عقال 
نشره بعد ذلك ى أول ألخزء الثاف من كتابه : و مواقف , . هذا المقال ليس جزءاً من موضوع « مالأدب » 
كا أشرنا إلى ذنك ق متدمتنا . 

() سيت مح للقارئ أن أدب الالتزام لا يريد من الكتاب أن يتنصلوا من التبعة فى مواجهة مسائل عصرهم 
بالحديث ق مبادئ عاءة لاتر:بط بوعى العصر ومشكلا ته المحددة كل التحديد » تمللا باهم ينشدون الخلود 
لأدهم » وظاً منهم أن التعمق فى وعى الحصر الذى يعيشون فيه يجعل أديهم موقوتاً » يموت بانتهاء المسائل. 
الموقوتة المماصرة الى اتخذها أدهم موضوعا له . وسيدحض الموكلف هذه الحجج فى مواضع كثيرة من الكتاب » 
ومخاصة فى الفصل الثالك , 

0 505 كنناممآ اتنتتعظ ( وهمر  ١94١‏ ) فيلسوف.ترنى يحيد ى 
فلسفته على الحدس المبئى على معطيات الشعور » فى استقلال عن فكرقٍ الزمان والمكات . ومن أهم كتبه 
فى ذلك : « رمالة فى المعطياث المباشرة للشعور » » و « التطور الخالق » ؛ وهو ى .نقس ,الوقت لا بحقر 
شاان ؛ التفكير ؛ وقد انبى أخيرآ إلى الاعبر اف بالديانات و القوى الروحية وأثرها ف امجتمع » وحن كتيه. 
فى ذلك : ه,مصدر إلقلق والبين ه . 

() سيجموقد رويد » الام لنضى ( +1 - 185 ) + أول من تحدث علا وتجرييا عن عام 
اللاشمور ؛ وأثر ببحوثه فى التقد الأدبى الحديث ». وفى نشاءة المذهب السير يالى الذي سيثاقشه المؤل مخاصة. 

ف الفصل الأخير من هذا الكتاب » كا كان لا كتقافه أن فى فلبفة الإيحاء عند المتاأجرن من الرمزيين 


0-7 كم 


مليزمة ؟ ويتساءل بعض ذوى العقول الحبلة : « إلام هذه الدعوة ؟ إلى الأدب الملتزم ؟ 
إذن هذه هى الواقعية الاشتراكية القديمة » إن لم تكن تجديداً فى اللزعة الشعبية  )١(‏ 
على نحو أعنف » . 


5 من حماقات ! ! ذلك أنهم يقرعون مسرعين دون أن يتدروا » ويحكمون 
تقبل أن يتثبتوا . وإذن » لنبداً من جديد . وليس فى الأمر مسلاة » لالى ولكم ؛ ولكن 
علينا أن نسير غور المسائلة . وما دام الثقاد يدينونى بامم الأدب . دون أن يقولوا 
أبدأ ما يفهمونه من مدلوله . فخير ما نجيهم به أن نبحث فن الكتابة بدون مزاعم » 
متسائلين : ما الكتابة ؟ لماذا نكتب ؟ ومن ؟ وحمّاً يبدو أن هذا هو ما لم يساأل قط 


إنسال نقسه عله . 


(1) عتققلتام0م ©دآ أو الراعة الشعبية » مذهب أدبي صغير » ظهر فى قفرنسا حوالى عام ١988‏ » 
كان رد فعل ضد أدب الأسلوبيين الللمى » وضد أدب القلق الذاق , وقد وأى أصصاب هده الراعة أن يعنوا 
5 أدبهم - ومخاصة فى قصعمم - بوصل صغار الناس » قى شئون حيالهم اليومية » ويختارون شخصياتهم 
الأدبية من القرويين وسكان الأقائيم يعارضون بذلك غيرهم من معاصرجم الذين كانوا يفغيلون تصوير 
الشخصيات الباريسية فى أديهم . ويغلب على تسسيم طايم الزن » وشخصيات هذه القصسى سلبية » تتعرض 
لغللم لا تسطيع الخلاص مه . ولحذا الطابع الحزين لم نلق تمنصهم رواجا لدى سواد الشعب الثى أرادوا أن 
يتوجهوا إليه . ومن أشير كتابهم « ليون لمرنييه ه وه أرجين داف و ومن أشهر شعرائهم و لا بر اشيرئ» . 
و أينست الترعة الشعبية جهيدة إلا من عبيث اتخاذها ميدأ و مدهي لدى هؤلاء الكتاب و الشعراء عل نحو ماأشرنا . 


ما معنى الكتاية ؟ 
نقاط الفصل الأرل 


( الرسم والنحت والموسيقا لامكن أن تكون ملتمة كالأدبي ع 

إذ لا يحال بر سومها و أشكالما وأننامها على مدلول آنخر كا هى حال الأدب - 
المعاق لا تر مم ولا توضع فى ألكان » على حين ينحصر جهد الكاتب ى 
الإعراب عن المعاى - ميدان المعافى هو الثثر » فالشعر كالرمم والنحت 
والموسيقا لا يقبل الالترئام - البحث عن الحقيقة لا يتم إلا باستخدام اللنة 
أداة » وليس هذا شان الشاعر » إذ الكلاث لديه عوام صغيرة مخدمها 
بدل أن يسخدمها - النثر طريقة.من طرائق الفكر » ولللة من للئلات 
العمل » وهو عن طريق كشف الموقف حالا لتجاوزه مستقيلد - رمالة 
الكاتب هى الكشف عن المواققٌ بحيث لا يستطيع إنسان م بعد ذلك أن 
بيراعم لنفسه مخرجا من التبعة » - ولا يقلل هذا الكشف من قيمة الطريقة 
القنية الكتابة على أن يكون الأسلوب الف غير ملحوظ . فالمال فيه قوة 
دمثة تعمل عملها عنطريق الإيحاء - بطلان ننارية الفن للفن و ثناقض أصحابها 
من أنغسبم - حملة م سارتر » عل النقاد الذين يقعصر ون على التحليل النفسى 
لكاتب اللكشف عن اللاشعور فى أدبه » أو عن الفكرة العامة غير المرتبطة 
بموقف خاص - مخرية و سارتر ٠»‏ من هؤلاء النقاد لحصرهم قيمة الأدب 
فى نواحيه الفنية لذاتها » ونفهم أن يكرن للاأدب قاثثير أو هدف - 

الوجهة العامة لاوجودييئى نقهم ) . 


كلا ؛ لا نريد للرسم ولا لانحت والموسيقا أن تكون ملازمة » أو بالأحرى لا 
تفرض على هذه الفنون أن تكون على قدم المساواة مع الآدب فى الالتزام . ول رى 
إلى ذلك ؟ أو حيما كان يدل كاتب فى سابق العصور بفكرة فى مهنته كانوا يطاليوثه 
بتطبيقها على الفنون الأخرى ؟ . ولكن عادة التكلى عن الرسم اسّبوت عوام الموسيقيين 
والأدباء » كما اسّبوت عادة التكلم عن الأدب عوام الرسامين » كان ليس ف الواقع 
إلا فن و احد لا فرق ف التعبير عنه بلغة أو باخرى من لغات الفن ؛ كا تبين كل صفة 


الا حت 


-من صفات الجوهر )١(‏ - قى رأى سيينوزا ‏ عن اللتوهر نفسه على سواء . حقاً قد 
رجع المواهب الفنية كلها إلى نوع من الإستعيداد لا حتاف فى أصله ء وإتما نحدده 
فما بعد أحوال المرء ونربيته وصلته يعالمه . ولاشك كذلاك فى أن الفنون ى عصر 
واحد قد تتيادل فيا بينها التا ثير ؛ وقد تور فها نفس العو امل الإجماعية . ولكن على 
-من بريدون أن يشبروا بنظرية أذبية » محجة أنها لا تنطبق على الموسيقا : أن ير هنوا 

أولا ‏ على أن الفنون متناظرة فيا بيبا . ومثل هذا التناظر لا وجود له . وليست 
'التفرقة ببن الأدب والموسيقا أو بين الأدب والرمم تفرقة فى الشكل ف<سب ٠»‏ بل قى 
-المادة أيض] : م فعمل أساسه الأألوان أو الأصو 0 عمل آخر مادثه 0 د فليست 
-الأتغام والألوان والأشكال بعلامات ذات مدلول إذ لا محال ما على ثى آخر خارج 


عنبا بن الما يحي أنه ستحول أن تحصرها فى دائر 1 فثلا فكرة الصوت 
الصا نجريد محض . وقد أو ضح 0 مر لوبونى ٠‏ كمه .36 (؟) ده 2 در استه 
لظاهراث' الإدراك دمتامعء2ه2 ع1 عة عتعم1ممقسمسقطط ألا وجود 


لصفة أو إحساس ردن تجريداً مخلهما من أى معبى . ولكن ما يفهم مب دامن معى 
:ضئيل غامض - كطرب خفيف أو حزن غيرٍ يميق حاكل لاز ىعرم سواه 
كضباب القيظ : وهذا المعى الضكيل هو الاون أو الصوت . من ذا الذى يستطيع أن 
نكر تلازم تمييز التفاح الأخضر ومذاقه الم ؟ ألا يدخل فى باب الإطناب تعبيرنا : 
« المذاق المز فى التفاح الأخضر » ؟ إذ كل ما هنالك أحمر أو أخضر وكى . وهذه 
أشياء توجد بتفسها (") . نعم قد يستطاع اصطلاح؟ ‏ عد هذه الأشياء رموز] 
.لعان أخرى . ومبذا الاعتبار يتحدث عن لغة الأزهار : ولكن إذا فهمت »ء عرفاً 

من الورود البيض أنها رمز « الوفاء » » فذلك لأنى لم أعد أحسها وروداً » بل تخترقها 
'نظرى راعياً من وراتها إلى ذلك المعنى التجريدى . إنى أنساها ولا أحفل بغزارما المتوثبة 


(1) ععطهاوطا85 :٠‏ هو واحب الوجود لذاته » الذى يوم ينفسه » ولا حاجة له فى وجود إلى 
-ماسواه » ويعيارة أخرى هو الل . وهو الممى المراد هنا . 

(؟) فيلسوف وجودى فرنسى معاصر » أستاذ بالسر بوث , 

ادك اد كي مقع 0 مز أى حلو امش » كا أن : 
ه تفاح أحمر م دال عل تقا عاو ع فهنا اللون له معى : اح وار الم 
تذكرة ل 7 7 
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كالزبد ولا بعرفها المستوفز © إنى لم أعر ها إنتياهاً ع ومعى هذا أني لم أسلك حياها" 
مسلك فتنان : ذلك أن الفنان يعد اللون وطاقة الزهر ورين الملعقة فى الصضبحون أشياء 
فى ذاتها وى .أعلى درجات وجودها , ويتا مل فى صفات اللون أو الشكلل » ويطيل. 
فبا التاأمل مبوراً مجمالها . وينقل على لوحته ذلك الاون الموضوعى نفسه ؛.وكل 


لي ا المي لشم حوري 
ن عد اللراوااي تالقير لك || 


155700 
فلا بقصد الرسام إلى وضع علامات على لوحته » بل يقنصد إلى خلق مبى من الأشياء . 
فإذا مزج الأحمر والأصفر والأخضر فليس غنالك من سبب لكى يكون لجموع هذه 
الآلوان معنى محدد ؛ أى أن محال مها [صطلاحا على موضؤع آخر . ولاشك فى أن. 
هذا المزيج تغمره روح هو الآخر ؛ وما دامت هناك دواع + ولو خخفية » مها يفضل 
الرسام 'اللون الأصفر على البنفسجى ٠»‏ أمكن أن يقال إن هذه'الموضؤعات الى“ ابتدعها 
على هذا النحو تعكس ميوله الحفية » ولكلها لا تعير عن غضبه أو ضيق صدره 
أو عن سروره كا تعير الكلات أو ملامح الوجه 5 على الرغم من أنها مغمورة بتلك 
المشاعر . وتختلط على الأفهام مشاعر الفنان ويغمض مغناها حين تصب فى قوالب:من 
الأصباغ الى كان لها من قبل ما يشيه المعبى » فلا يستطيع إنسان أن يتعرفها حق 
التعرف . فى لوحة « الجخلجلة )١(‏ © رك الفنان الإيطالى « تنتورتو » (؟) مزقدة. 
ضفراء فى السماء فوق الجبل »'ولم مختر هذه المزقة لكى يدل مها على ضيق النفس ء 
ؤلا ليثير مها هذا الشعور » فالمزقة نفسها ضيق وسماء صفراء فى وقت معأ . إنها ليست 
سماء الضيق ء ولا سماء ضائقة » ولكها ضيق مجسم فى شى »'وممثل ى مزقة ضفراء 
من السماء الى طغت علبها الصفات: اللخاصة بالأشياء » واصطبغت ما » فصار لا من 

الكثافة والامتداد » ومن الثبوت الذى لا وعى له » ومن الكيان المستقل » 


(1) الحبل الذى صلب عليه المسيح . 
لفق ماع10 رسام إيطالى 0 اها - رلطاا ( له لوحات أكخيرة دينية ة ونادينية معان 
د'لوانها العجيبة وحخياها الديتة , 


ا اعم 


اللعلاقات الأخرى البّى لا حصر 'لها » مابه تشارك الأشياء الأخرى ؛ أى لم يعد هناك 
“من سبيل إلى قراءة المع الذى أراده الفنان مها . فا أشبها عجهود كبير ضسخم عجز 
عن يلوغ مداه » فغمل بان السماء والأرض » إذ كانت غايته استيحاء السماء والأرضضص 
أسرار تمنعهما طبيعتهما من الإعراب عنها . 


وكذلك دلالة الألحان ‏ إذا جاز لنا أن نسمبا دلالة ‏ ليست شيئاً خارجاً عن 
الألحان نفسها » فهى فى هذا مغارة للأفكار الى يستطاع الإعراب عنها بطرق كثيرة 
على سواء ٠‏ سم هذه الآلحان - إذا. شئنت ‏ مرحة أو حزينة ولكها ستبى فوق 
:و دون كل ما تستطيع أن تقوله عنها . وليس ذلك لأن عواطف الفئان أغى وأخحصب 
من الألحان » بل لأن تلك العواطف » الى رعا كانت أصلا لما اخترع من موضوع » 
حين ظهرت فى صورة ألحان . اعتراها تغنر فى جوهرها وتيدل فى قيمها . فعديحة 
الألى تدل على الألم الذى أثارها . ولكن لحن الألم هو الألم نفسه وش آخ 
أغر الألم . فلم تعد الالحان رمزاً حال ها على الألم » ولكنها صارت شيئاً من الأشياء . 
فاذا قلت : وما تقول ف الرسام إذا صنع مزلا ؟ أجبت هذا حق » إنه فى الواقع يقوم 
يعمل منزل » أى يملق فى لوحته مزلا خيالياً لاعلامة تدل على منزل . وبذا يظل ىق 
الممزل الذى مخلقه الإبام كله بالإضافة إلى المنازل الحقيقية . يستطيع الكاتب أن يقودك 
إلى ماء, ريد » وإذا وصف لك كوخا أمكنه أن يطلعك منه على رمز للظم الأجماعى ع 
وأن يثير بذلك حيتك ؛ أما الرسام فابكم » فهو يقدم لك كوخا فحسب ؛ ولك حرية 
تاويله مما تشاء .وان يكون هذا الكوخ) رمزآ للبوس لآنه ‏ لكى يكون رمزآ ‏ مج ب أن 
يكون علامة لها مدلوها » فى حين هو فى الواقع شب من الأشياء . والغمر من الرسامين 
هو الذى يقدم ماعثل الفاذج الإنسانية » فيرسم تموذج العرلى والطفل والمرأة : لكن 
الرسام الماهر يعلم أن الغوذج الذى يقدمه للعرنى أو للعامل لاوجود له » لافى الحقيقة ولا 
قى لوحته ء فهو لذلك يقدم أحد العال » أى عاملا خاصاً معينآ . وماذا ثرى ف العامل؟ 
سالا حصر له من أشياء متناقضة ٠‏ فعلى لوحته أختلطت عن العامل كل الأفكار وكل 
العراطف » وذاب بعضها فى بعض ذوباً عميقآ لاتفرقة فيه ؛ ولك أن تختار مها بعد ذلك 
مانشاء ‏ وقد قصد أحياناً بعض الخسر بن من الرسامن إلى إثارة شعورنا » فرسموا صفوفاً 
من العال بتقاضون أجورهم فوق الثلج » أو رذن الوجوه الهزيلة للمتعطلين ع 


1ه 


جوروا ميادين الحروب . ولن يتجاوز أحدهم ف التاأثير ماوصل إليه الفنان جروز )١(‏ 
فى لوخته : ( الولد المضياع ) عونمم عل ع1 . وهل يعتقد أحد أن لوحة : 
( ملحية جزنيكا ) قد ]جتذيت قلا راجذا فى الدعاية لقضية أسانا ؟ وبالرغ من هذا 
يٍ فى كل هذا الإنتاج الفنى شى لامكن فهمه كل الفهم » ولا بد من كات لاحصر لها 
للدلالة عليه . ولبيكاسو (؟) لوحة خالدة لحزليين لوال القامة يتجل فهم إمبام وتموض » 
فهم يشفون عن معى لايكان يبين من وراء هزالم وتقوسهى وملايسهم ذات الرسوم 
الهندسية على شكل معينات شاحية الألوان » فهم شعور مجسد تشربته مناظرهم كا 
تتشرب النشافة المداد » فهو شعور يعيابه التحديد » ضال المعالم » غريب عن نفسه » 
موزع فى نواحى اللوحة ؛ وهو مع ذلك كله ماثل فى الصورة . ولا أشك فى أن 
عاطفة الإحسان وشعور الغضب قد يتجليان قى موضوعات فنية أخرى » ولككها يغوصان 
كذلك فبها » ويفقدان أسمها » فلا يعدوان أن يكونا من الأشياء امحللة بروح الغموض . 
فالمعانى لاترسم ولاتوضع فى ألحان . فن ذا الذى بحرو والحالة هذه - أن يتطلب من 
الرسم والموسيقا أن يكونا التزاميين ؟ 


وعلى النقيض من ذلك الكاتب . فعمله إنما هو فى الإعراب عن المعانى . وعلينا أن 
'نسجل هنا تفرقة أخرى : هى أن ميدان المعانى [نما هو النثر ؛ فالشعر يعد من باب 
الربم والتحت والوسيا . وقد لامى قوم زاعمين أنى أبغض الشعر عتجين » لزعهم » 
.بأن يجلة العصور الحديثة )٠"(‏ 140067068 مه" ممنة قلا تنشر شعراً . ولكن فى هذا 
الدليل على أننا نحبه » خلاف مابزعمون .وحسبنا فى إقتاعهم أن يلقوا نظرة على الإنتاج 
الأدنى المعاصر لبروا فيه ضالة الشعر . ويقول هولاء الناقدون فى زهو المنتصر : ( لن 
تستطيع حال أن تح مجعل الشعر ( النزامياً ) ؛ وهذا حق . ولم أرى إلى هذا ؟ لأنه 
يستخدم الكلات كالثر ؟ ولكنه لايستخدمها بنفس الطريقة ؛ بل لنا أن نقول إنه لا 
يستخدم الكلات حال » ولكنه مخْدمها .فالشعراء قوم يترفعون باللغة عن أن تكون 


() 6تنات (عاققاصة-صفعل) رسام قرنسى (115 - )١ 8١0‏ والوله المفمياع شخعسية لمثل 
سن أباغ أمثال الإنجيل ( أنظر إنجيل لوقا » )١8‏ . 

(؟) 12103859 متتتظ وأطة2 رسام أسبال » ولد ى مالاجا . 2591388 عام 1ههذ + 
وقد تطور فى فته حب أصبح الآن سيريالياً . 

(©) أنظر هامش صن ٠١‏ . 
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نفعية . وحيث إن البحث عن الحقيقة لايم إلا بوساطة اللغة واستتخدامها أذاة » فليس 
'لنا'ء إذت » أن نتصور أن هدف الشعراء هو فى استطلاع الحقائق أو عرضها وهم 
لايفكرون كذلك:فى الدلالة عل العالم ومافيه ٠‏ وبالتالى لارمون إلى تسمية الاق 
'جالألفاظ ء لأن التسمية تتطلب 5:.. ية ثافة يالاشم فى سريل المسمى + وعلى حد تعبير 
(١‏ هيجل ) 86861 : يبدو الامم غير جو هررى بالقياس إلى مداولة الذى هو جوهرى . 
'فليس الشعراء عتكلمين ولا. يس بل للم شان آخر. . وقد قبل عم لم . ريدون 
القضاء على سلامة القول عز اوجات )١(‏ وحشية بين الألفاظ . وهذا خطا" . لآنه يلزم 
لدلك أن زجوا باأنفسهم فى ميدان الأغراض النفعية للغة » ليبحثوا فبا عن كات 
-توضع فى تراكيب غريبة » وذلك - مثلا ‏ ككلمة ( حصان ) و كلمة ( زبد) ليقال : 
ْ عصان ريس 1 بوعل انرشن هذا العدل يطلب ونيا لاجد لاه » ٠‏ لايتصو التوفيق 
.ببنه وبين الغاية التفعية للغةٍ مجروكيات الى تستخدم و لوقت نفسه مجتهد فى 
أنتزاع: هذه الدلالة ميا : ا 

وفىالحق إن الشاعر أبعد مايكون من أستخدام اللغة أداة . وقد اختار طريقة اخقيارا 
لا رجعة فيه . ؤهو طريق فرضه عليه مسلكه الشعرى فى اعتبار الكلات أشياء فى ذاتما 
وليست بعلامات لمعان . لأن غموض العلامة يتضمن إمكان النفاذ مها لنستشف م 
خلايها » مى شئنا  »‏ كنا نستشف من خلال الزجاج ‏ المعنى المدلول عليه » قنتوجه 
'با'نظارنا. إلى حقيقة ذلك المعبى وئعده غرضآ لنا. . فالنائر داتماً وراء كلاته متجاوز لها 
ليقرب حائن من غايته ف حديثة . ولكن الشاعر دون هذه الكلات لأنا غايته . والككمات 
للمتحدبثُ خادمة طبعة » وللشاعر عصية أبية المراس لم تستانس بعد ء فهى على حالنها 


(1) يقد الموّلف بذلك حاعة السيرياليين » وحم لذن ا الأنداد بالمزاوجات للقضاء 
على مانغية الأشياء المتعارقة بين الناس » وإيقاظ اللاواعى فما مخصبا ء تعيداً إلى الوصول إلى نقطة حى فوق 
ما اصطلح الناس عليه من حقائق » ومذهبهم السريالية معئاة : مافوق الحقيقة ٠‏ بر يدون بذلك إقامة مفهومات 
جديدة عالية لإصلاح النظم . وعلى ماق مذهبم من شطط . كانوا أول من استخدم اللئة الشعرية لغاية ننسية 
أو اجتّاعية ‏ وهال هذه المزآوجات أن يثوموا تقى تيجاريهم بتقدم قعلم فى شكل السكر و لكن'من الرخام » 
أو أن يصوروا فى أدبم مسافرين يجوبون بلا دا تختلفة العافات والتقاليد » ليقضموا فى ذهن القارئٌ عل قيمة 
العادات والتقاليد حلة . من وراء شعور المسافر فى كل بلد يحوبه بما يضاد شعوره فى الياد د الأخرى » 
حيث يذبى من سفره ول تبق لديه قيمة لآية عادة . و نكتى بالإشارة إلى ذلك هنا » لأن المولف سيبين خطر هذا 
المذهب » و برد عليه رداً طويلد فى الفصل الرابع من هذا الكعاب . 


اح ا 


#الوحشية . والكلات للمتحدث اصطلاحات ذاث جدوى » وأدوات تبل قليلا قليلا 
0 ل ا 


ولكنه إذا استوقفته الكالات ‏ كالرسام بالقياس إلى الآلوان وكالموسيق حيال 
الألحان ‏ فليس ذلك لأن الكليات فقدت لديه كل معنى . فالمعنى نى الواقع هو.الذى 
ربط وحده بين الكليات مجرد أصوات أو خطوط حير على ورق : ولكن هذا المعبى 
يصبح فى عينبه طبيعي هو أيضا » فليس هو بغاية تتطلع إلبا المثالية الإنسانية ولاتصل 
إلها . ولكنه خاصة لكل كلمة . نظيره فى ذلك دلالة الوجه وما توحى لنا به الألنان 
والألوان من معتى الحزن أو المرح . وقد يصب المعنى فى كلمة ونحتويه جرسها أو 
مظهرها على الورق » ضببط من عالم التجريد إلى عالم التجسيد . ويصير التعبير بذلك 
شيا من الأشياء له صفة الكينونة أو الدوام . 


واللغة للشاعر: لوق له كيانه المستقل . ولكتها للمتكلم حجال نشغاطه حين يستعين 1 
بالكليات الى تمثل وحدة الاغات . فالكلات أمتداد لإحساساته ولأدواته من منظار أو 
ملقط أو عصا ٠‏ يستخدمها ق 'دخياة نفسه » ومحسها كجسمه . فهو حوط عادة اللغة 
الى لايكاد يعى سلطانها عليه » وهى بعد ذلك ذات أثر بالغ فى عاله . والشاعر تخارج 
عن نطاق اللغة » برى الكلات من جانها المعكوس : كانه من غير عالم الناس . وكا'نما 
- وقد حل بعالمهم ‏ قد وجد الكلام حاجزاً بينه وبين هذا العالم . فيبدو كانه لم يتعرف 
الأشياء أولا بأسمائها » بل تعرفها تعرفاً صامتاً » ثم توجه نحو النوع الآخر من الأشياء 
فى نظره : ألا وهى الكليات ٠.‏ فاوسعها لمساً وجسآ وأحتباراً ويمثاً » فاكتشف أن لما 
نوعا من الإشعاع الخاص بباء وأنها ذات صلات معيئة بالأرض والسماء والماء وماسوى 
العالم ؛ رأى فا صور هذه المظاهر . فإذا اختار تعبيرا معت بصلة إلى شجر الصفصاف 
أو الدردار » فليس بتمرورى أن تار نفس الكلات الى نستخدمها للدلالة على مثل 
هذه الأشياء . و 3 أنه يضع نهاري نطاق اللغة » فإن الكلات الى: تبدو لغير ه دواقع 
تقوده إلى معرفة ماحوله وتزج به وسظ الأشياء » تظهر فى عينيه هو فخا لأصطياد 
حقيقة أبية المراس . وموجز الفول أن اللغة له هى ( مرآة ) العالم ومبذا يحرى لديه ‏ 
فى ذات الكلمة وق أستعالها ‏ تغيرات على نحو جديد . فجرس الكلمة وطوها وما 


ع ذافن علامات تللكي أو نااندة وبطورها د فى نظر الععن » كل هذا مجعلها ذات 
كيان حى به تمثل المعبى أكثر ثما تثال عليه . وحن تتحقق الدلالة ينعكس فبا المظهر 
المادى للكلمة . وتبدو تلك الدلالة بدورها صورة لما ينطق به من ألفاظ . وتصير الدلالة 
كذلك علامة على اللفظ » لأنها فقدت كل فضل لا عليه . وحيث إن الكللات فى نفسبا 
ذات كيان مستقل كالأشياء » فإن الشاعر لايفصل فيا إذا كانت الكلات 2 نفسها ذات 
كيان مستقل كالأشياء » فإن الشاعر لابفصل فنا إذا كانت الكلات قد خلقت لأجل 
دلالها أو الدلالات لأجل الكلات . و-بذا تنشا" بن اللفظ والمنى علافة مزدوجة من 
قشابه رى ومن دلالة متبادلة ‏ و با أن الشاعر ( لايستخدم ) الكليات أدوات ء فليس 
له الأختيار بين المعانى الختلفة » بل كل لفظ من هذه الألفاظ لديه ذو مظهر مادى 
منتلط بالمعانى الأخرى » بدلا من أن يبدو مستقلا لأداء وظيفة مستقلة . و.هذا المسلك 
الشعرى حيال الكليات تتحقق فى كل كلمة أنواع احاز الى حلم مها بيكاسو 2 
حين تمى علبة كدريت تكون كلها على شكل خفاش على أن تظل ف الوقت نفسه علبة 
كريت (1) . مديئة ( فلورنسا ) ععدوءه11 مدينة أزهار ونساء » فهى مدينة - 
أزهار ع ومدينة ‏ نساء ؛ وأزهار ‏ نساء » فى وقت معاً . وتبدو المدينة هكذا شيئاً 
عجيبا إذ يكون لها خاصة الهر فى السيولة » ووداعة الذهب فى لونه الأحمر » وتمنع 
الاحتشام »'ثمتذبى عقطعها الأخير الذى تستدم فيه إلى مالا نهايةق معن الأزدهار(؟) 
والتفتح . هذا إلى الحهد الخادع للذكريات الى عاشها من يكتب عن المدينة . 
ففلورنسا كذلك عندى بعض نساء أو ممثلة أمريكية كانت تقوم باأدوارها فى الأفلام 
الصامتة ى عهد طفولى » وقد نسيت علها كل شى » سوى ألما كانت طويلة كقفاز 


(1) فى ازدواج الأشياء على هذا النحو عرضى السرياليين فى قلسقهم أشر نا إليه فى هامش ص 4 من هذا 
الكتاب . 

. لا مكن أن يفهم شرح الؤلف إلا إذا لخظنا مقاطع كلمة « فلورنس » ومعانها فى الفرنية‎ )١( 
الموآلت هنا يقرن بين هذا اللفظ وما يثير مجموع المقاطع الصوتية المر كب مها على سبيل تداعى المعاى الى هذه‎ 
المقاطم ق الفرنسية : فالكلمة مكونة من المقاطع انا والمقطم الأول 810 يوحى‎ 
فى صوته عيتى 3606268 أى ابر » والثاى : 68© ممنام الأحب » والثالث #تتا©1ة ترحى ععى‎ 
كلمة : 11056266 ومعناها ألا حتشام » ثم إن آخر المقطم الأعير : 6006 بمعابة إشارة تنهى بحرئه‎ 
الصامت » وكائن ماقيله كلمة 161335 وممناها : الزهور ؛ وهذا كله من طريق تداعى اماف يوساطة‎ 
. أصوات الكلمة‎ 


اث 
الرقص » وعل سماها آثار جهدء وأنها عفيفة دائماً » متزوجة غامضة دائاً » وقد 
كنت أحها » وكان أسمها ( فلورنس ) . وذلك لأن الافظة الى تنتزع النائر من نفسه 
وتزج به فى عالم الناس » تعكس هى نفسها للشاعر صورة نفسه كالما مرآة . وهذا ما 
يرر مشروع لدريس )١(‏ المزدوج حين حاول فى قائمة ألفاظه أن محدد بعض الكلات 
تحديدا شعرياً 3 أى تحديداً هو قَّ نفسه شرح مجميعى لكل أنواع التلازم المتبادلة 
فى مادة الكلمة بين جرسها وروحها اللغوية . وقد حاول فالوقت نفسه . قى 
كتاب لم يطبع بعد » أن ينطلق باحثاً عن الزمن المفقود من حياته . متخذآ سبيله إلى 
ذلك بضع كلات جد مشحونة لديه بمعان ذاتية . فالكلمة الشعرية عالم صغعر . 

وما أزمة اللغة الى حدثت فى هذا القرن إلا أزمة شعرية . فها يكن لا من عوامل 
أجتّاعية وتارغغخية فقد تبددت ف الدعوة إلى تجريد الكاتب من نفسه حيال الكلات ؛ 
وكانت قد أعيته الحيلة فى أستخدامها . أو على حد التعبير المشهور لرجسون : كانت 
معرفته لها نصف معرفة » وقد كان مجابها مع شعوره بأنه غريب علها » وكان لهذا 
الشعور نتائج كثيرة ا لو ا 2 
تنعكم ريط أماله وله ةنا المعية جيبة من الكليات - السماء والأرض وحياته هو الخاصة 
وف اللباية صارت الكلات ف نظره هى الأشياء نفسها . أو بالأحرى : مر كز الأشياء . 
ومجمح الشاعر كثيراً من هذه العوالم الصغيرة الى هى الكلات . شانه فى ذلك شان 
الرسامين الذين يجمعون فى لوحاتم الألوان ؛ يظن أنه يوّلف بذلك حملا » ولكن هذا 
عمله : إنه فى الحقيقة مخلق شيئاً . فالكلات - بوصفها أشياء ‏ تنقسم لديه إلى مجموعات 
لتشاكها السحرى أنسجاماً أو عدم أنسجام » شأنها فى ذلك شان الألوان والأصوات » 
فهى تتجاذب وتتدافع وتتفانى وتشثرك فى صفات تكون وحدم! الشعرية الى تجعل مما 
حملة هى فى الوقت نفسه ثى' من الآشياء . وف الأعر الأغلب تسبق تسبق إلى ذهن الشاعر 
هيثة الحملة ثم تتبعها الكرات . ولكن هذه الميئة لانشار لكق 3 شى مع مايطلقون عليه عادة 
كل الجبلة لسري .إن أن هذا الكل لاساطال عل لكر لمن ؟ بل إن تلك 


() قتتتنآ [عطوثا8 شاعر فرضى معاصر ولد ى باريس 14.01 » وعنده أن الشعر بعيد عن 
الحياة العملية كل البعد » إذ منطقته الأحلامء وخاصته دلالة الشاعر على ذات نفسه . وهذا الشاعر مثل 
السير ياليبن حميعا يفيد من الصور والألفاظ الى تثير المناطق النفسية الكبيئة فى اللاشعور . ومن دواو ينه 
الهامة : الفجر » وليل بلا ليل » وعصر الإنسان . 


كت 
الهيئة قرازبة الشيه من مشروع ينبيا” بة الفنان تلق مااريد » كذلك الذى يتصور به 
( ييكاسو ) فى خياله شيثا قبل أن: فس ريشته . وقد يصير هذا الشى' هلوانا أو عثلا 


هزلياً . 
ها و سس ال ام لشدو الطيور صبخن السلافا 
والاريكاكن اسع إلغنا ء من الفلك بعر إليك تواقى )١(‏ 


و (لكن ) هذه تقَه تقف حداً على حافة الحملة . دون أن “ربط البيت الثانى بالبيت 
الأول : يل تسبغ على البيت لونآ ذا.معتى استثنائى خاص » معبى نفسى » فيه من تداعى 
المعاتى ما يغمر جو انبه حميعاً . كا تبتدى ' كذلك بعض قطع من الشعر بالواو كحرف 
العطف : على أن هذا الحرف لم يعد لدى الشاعر' علامة لعملية عقلية براد القيام سما » 
بل يبسط سلطانه على المقطوعة كلها ليضى علها طابع التبعية المطلقة . فالحملة للشاعر 
ذات لحن وذوق : فهو يتذوق من خلالها مْتلف الأذواق قوية محتدمة مما نحتوى عليه 
من نق وأستثتاء وفصل . وهو مجرد من هذه العلاقات معانى مطلقة : فيجعل مما 
خصائص حقيقية للجملة . فتصدر ال حملة » مثلا ء ذات صبغة أعتراضية دون نظر إلى 
تحديد الشنى" المعترض عليه . وبذا نلحظ هذه العلاقات المبادلة ‏ كا شرحنا ‏ بين 
الكلمة الشعرية ومعناها . فجموع ع الكلات الاتارة يودى وظيفته فى إراز صورة 
الأستفهام أو الأستثناء . والعكس كذلك صصح فى أن صيغة الأستفهام صورة للتعبر 
الذى يتحدد مما . كا فى مثل هذا الشعر الحميل : 

باالفصول ! ويا تشم قصور ! من لى بنفس غير ذات قصور ؟ ! (؟) 

فليس هناك مسثول يتوجه إليه الإستفهام ولا سائل : إذ الشاعر غائب وراء تعبيره. 
ولا يسمح الاستفهام هنا يجواب » أو بالأحرى : فى الإستفهام نفسه الإجابة . أو هل 


: تر حمة لبيتين فرنسيين للشاعر الرمزى ملارميه هذا نصهما‎ )1١( 
عتتاقعقذه0 28[ 3116 قطععم ع[ 13-5383 ,عتتن1‎ 502] 
عاأملع اق عع0 غسقطةء ع1 ع0تعاص ,تتتاعمء روحم ,0 ,قتجالد‎ 
: (؟) تر حة لبيعين الشاعر الفرئسى « راعبو »ع وهذا تصبا‎ 
0 عتتقعاقطة) 0 ! قدمقتوم‎ ! 
قأنتوقم06 قصده أيه عصسة علاعد©‎ * 


وآئرنا ترحهما شعرأ ليتضح تطبيق المثال » على أن الثر حمة تكاد تكون حرفية . 


1 امه 


هو استفهام تقريزى ؟ | 0 لكن من الحمق الأعتقاد بان رامق ) فُسسطسنة أراد' أن 
يقول : إن كل النامن ذوو نقائض . أو على ) حد تغبير ( يزيتون ) (1) ق شان ( سان 
بول رو ) (5) ( : لو كان قد أراد أن يقول ذلك لقاله ) . وف الوقت نفسه لم يقصذ إلى 
'بيان معبى آحر سوى هذ . فم يفعل غير أن صاغ استفهاماً مطلقاً ٠‏ ومئح تعبيراً حميلا 
منطلقاً من روحه وجوداً أستغهامياً.و بذا صار الإستفهام شيا ٠‏ كنا تمثل ضيقى النفس عند 
الفنان الإيطالى ( تانتوريتو ) مه«مغصتة فىسماء صفراء .وليس هذا بدلالة » بل هو 
جوهر ذو وجود تخارجى . ويدعونا ( رامبو) أن نرى معه هذا الحوهر منتخارج نطاقه 
كذلك . ووجه الغرابة فى هذا هو أننا - لى نرى هذا الحوهر - نجب أن نعتيره.من 
الباحية الأخرى المقابلة للوضع الإنسانى : ألا وهى ناحية القالق .... ّ' 


و نستطيع ل وود لاع رطان فق الشور أن كر ال اميا) 
قذ يون مبعث القطة الشعرية الأنعال أو لداطقة نفس وو لابكرة ببسب كناك 
الغضب التق الأجماعى والحفيظة السياسية ؟ ولكن كل هذه الدوافع لاتدة تتضح دلالنما 

في الشعر كنا ثنة تتضح فق رسالة هجاء أورسالة اعتراف . فالنائر يجلو عواطفه حينٍ وها 
آنا اشام فإ - وقد أن يهتنا عر اطليةالى اميم وال عرد فترقا : إذ تكون 
الكلات قد سيطرت علبا ونفذت خلاطا وألبسها أثواباً مجازية . فلم تعد الكللات تدل 
علا حى فى 'نظر'الشاغر نفسه . فقد أصبح الأنفعال شيئاً له كثافة الأشياء » وبدت 
عليه مسشحة الغموض ع إذا أاكتسين التصائص الغامضة للأافاظ الى' صار حبيسيا . 
وفوق هذا يوجد دائما ‏ فى كل حخلة وكل بيت من الشعر - ماهو أكثر بكثن من 
جرد إحساس » "كا يوجد فى مزقة السياء الصفراء فوق جبل ( الخلجلة ) (7) مايتجاوز 
غرد كزية حيئة أو ضيق نفس فحن ضيحت الألقاط والكتملة عنائة .شو من الأشناء 
تعددت دلالها إلى مالا نباية >الأشياء » فطغت بذلك من كل جهة على العاطفة الى 


(1) معلوم أن أندريه ريعرن 826605 عتمتقسش ‏ الكاتب الفرنسس المعاصر أهم موسس 
المدرسة السير بالية » ولد عام ١845‏ - وسيتسدث عنه المؤلف كثيرا . 
(0) عتتامظ + 201 .أستوع قار لبان ارسي الف اكوا رام 14 


() انظر صفحة ١‏ , 


جات 


أثارتها . وكيف برجى [إهاجة الغضب أو إثارة الخماسة عند القارئ فى حين يراد منه أن 
ينسلخ من حالته الإنسانية » إذ يدعى لينظر إلى اللغة بنظرة الخالق لها » لكى براها على 
وجه مقلوب )١(‏ ؟ وقد يقول معير ضون . ( لقد نسيت شعراء المقاومة الوطنية » وقد 
نسيت ( بطرس عما نويل ) (1) ؛ ولكن كلا » لم تذكروا منى ناسيآً » بل كنت على 
وشك ذكرهم لكم برهانا على ماأقول . 

ولكن إذا حرم الشاعر ( الألتزام ) فى شعره » أفيكون ذلك سبي فى إعفاء الناثر م 
تلك الغاية ؟ وفم يتشامبان فما بينها ؟ حقاً إن النار يكتب ١‏ و كذلك الشاعر . ولكن 
لنشابه فى علبي ف الكتابة إلا فى حركة اليد وومم الحروف . وعالما ها بعد ذلك 
منفعبلان لاصلة بها » وما يعتد به أحدها . قد لايعتد به الآخر . فالثر جوهره 
نفعى » وإنى لأميل إلى تعريف الثائر باأنه الذى (يستخدم ) الكلات . فقد كان السيد 
( جوردن ) (") نا, را حين طلب حذاءه وكذا ( هتار ) حين أعلن الحرب على 
بولونيا فالكاتب متكلم : إنه تحدد ويير هن ويامر ورفض ويستجوب وبرجو ويسب 
ويوهم ويوحى . فإذا فعل ذلك » دون غلية » فلن بصير به شاعراً » بل ناثرا يتكلم فى 
غير طائل . وحسينا ماسبق أن رأينا فيه اللغة على وجهها المقلوب ‏ وآن لنا أن ننظر 
إلا الآن على وجهها الصحيح . ْ 

عارّس فقن النثر فى الكلام » فادته بطبرعتها ذات دلالة : أى أن الكلات قبل كل 
ثى ليست بأشياء » بل هى ذات دلالة على الأشياء » فليست المساءلة الأولى فى الإعتبار 
معر فةما إذا كانت روق أولا 'روق فؤذائباء ولكنمعرفة ماإذاكانت تدلدلالة صعيحةأو 
واضحة على بعض الأشياء أو على بعض اليادئ . ولذا كثيراً ماحدث أن نكون على 


(1) لآن لغة الشاعر لم تعد وسيلة بل غاية ع ولم تعد الكلمات مجرد دالة على مدئول معين » بل صارت 
الكلمات ذات كيان خاص تللق مايتجاوز المدلول اللغوى » كا سبق شرح ذلك . 

(؟) شاعر فرنسى معاصر أنتج كثيرا من شعره ذما بين الخر بين العالميتين وفى أثتاء الحرب العالمية الثائية . 
وانجاهاته ثتر دد بين الثورة والحافلة الدينية + وله طايم رمزى ثم طابع دين متاثثر براعة بول كلودل 
المسيحية . 

 )0(‏ ققةتداهل علط : شخصية أدبية خلتها مرليير ( 1571 م90١‏ ) فى ملهاة له مثات 
لأول مرة عام ١1٠‏ وعنوان هذه الملهاة : « البر جوازى الثبيل » عتصمطده ص لاص ستمعع :ه28 عل 


وقد أصبح جوردين مثال محدث النعمة الوصو الذى يتتكر لماضيه فيكون مثار سخرية اللنميم . 


3 مد 


ذكر من فكرة من الأفكار الى علمنا أياها يعض الناس عن طريق الكلات » دون أن 
نستطيع تذكر كلمة واحدة من الكلات الى تعلمناها ها . فالثر أولا طريقة من طرائق 
الفكر » أو على حد تعبير ( فالعرى ) : يوجد النثر كلا مرت الكللات ق خلال نظراتنا 
كا تمر الكس خلال أشعة الشمس . إذا واجه المرء خطراً أو عقبة أستعان بأى عن 
الآلات يتاح له . فإِذًا ما انجاب عنه الحطر لم يتذكر ما إذا كانت تلك الآلة مطرقة أو 
عنصاة . على أن إدرا كه لم يتعاق تحال بتلك الآلة . و كل ماكان يلزمه » على وجه التحديد 
هو امتداد جسمه أو الإستعانة بوسيلة تطول مها يده حبى أعلى الغصن . فلم تكن تلك 
الآداة له غير [صيع سادسة أو ساق ثالثة » أو بالاختصار مجرد وظيفة يقوم المرء 
بتمثيلها . و كذلك الشاأن فى اللغة » فهى عثابة عصى أو عثابة سرابيل وقاء » نحتمى مها 
من الآخرين ونستخير .بها علهى » فهى إمتداد -لحواسنا . 


ومنز لتنا من اللغة يز لتنا منجسدنا : نشعر با ذاتاً على حن نتجاوزها إلى ماوراءها 
من غايات أخرى ء على نحو مانشعر با يدينا وأقدامنا . وندرك اللغة حين يستخدمها 
متكل آنعر على نحو ماندرك أعضاء إنسان آخر . هناك كلمة حياها المرء وكلمة أخرى 
يصادفها . ولكن كلا الحالين رهن بمشروع أقوم به قولاء بغية الا ثير فى الآخر نأو يقوم 
به الآخخر و نبغية التاأثير ى. فالكلام لدظة خاصة من لحظات العمل »ولامعنى له فى ارج ذلك 
النطاق . فى بعض حالات الحرس يفقد المصاب قدرته على العمل وعلى فهم طبائع الأشياء 
وعلى القيام بعلاقات طبيعية مع النساء . ويبدو فقد النطق » من بين هذه القوى المتعطلة » 
كانه فقد أحد المقومات الشخصية وكنى » ولكنه فى الواقع أقومها وأظهرها . وإذآ لم 
يكن الثثر فى كل أحواله غير أداة فعالة للقيام مشروع ما » وإذا كان التاأمل فى الكلمات 
فى ذاته من عمل الشاعر وحده » فن حقنا إذن أن نطلب » أولا » من النائر : ماغايتك 
من الكتابة ؟ وى أى مشروع تريد أن تطلق لنفسك العئان فى القول ؟ ولم يضطرك 
ذلك المشروع للجوء إلى الكتابة ؟ ومهما يكن من شى“ فلن تكون غاية ذلك المشروع 
هى التاامل البحث » إذا الناأمل والنظر العقلى ميدامهما الصمت » على ححن غاية اللغة 
الاتصال بالآخر.ن والإفضاء حقا قد يقصد إنسان ما إلى تسجيل نتائج تاملاته لنفسه 
ولكن حسبه ‏ والجالة هذه - بضع كلمات يرى ما على الصفحة فى غير أناة » 
وستكفيه هذه الكلمات ليتعرف مما هامر فى خخاطره . إذا انتظمت الكلمات بفى. حجل 


0 اككن ؟؟ - 


بقصد الإيضاج ء » فعبى هذ! أن قصداً آخمر غريبآً عن مجرد النظر العقلى » بل وعن اللغة 
نفسبا ؛ قد تدخل فى الأمر : ألا وهو_الإفضاء إلى الآخرين با توصل إليه من نتائج 
.ومهما يكن من شى” فعلينا أن تقسائل عن سبب هذا القصد . 'ولا تفن" النظرة السليمة 
تومن بضرورة هذ التساول ولو تناساه.المتفيقون من بيننا طؤاعية واختياراً أ تجر 
إلعادة بوضع هذا السكال الموهرى .من. ينتوون الكتابة من الشبان . ١‏ ألديك ثىئ' 
00008 شى” يساوى مايبذل من جهد فى الإفضاء به . ولكر ن ماذا نعنى بكلمة 
٠‏ يساوى الحهد » إذا لم ترجع فى ذلك إلى نظام القم المتعالية ؟ 
ع لى أننا إذا لم نائذ فى حسابنا إلا هذه البنية الثانوية لقصد المتكلم وهى دقرة 
التعبير 4 > ونندنا خعل* أجسما للا'سلوبيين االحخلص اير كاده أن الكاقم 0م 
يحرى لطيفاً على , سطح الأشياء » وعسها مسا خشيفاً دون أن ينها بتغير ؛ ؛ ثم اعتقادهم 
أن المتكلم .لا يعدو عرد مشاهد اللأشياء مختصص فى كلمة. تأملاته غير ذات مئال . 
ا كل : كل شى؟ ميته لم يعد » بعد » على وجه الدقة هو .هى ؛ بل إنه 
فقد مبذه. التسمية .فطرته الى كان علبا . إذا سعيت سلوك إنسان فقد أوحيت به 
إليه » فجعلته رى نفسه . وما أنلك حددت هذا الساوك للإخخرين فى نفس الوقت ء 
فإن ذلك الشخص يدرك أنه مرثئى في اللحظة الى ارى قبا نفسه ء, ها كان يتحدر. إلى 
عالم. النسيان من حر كات نجفية ١‏ كتتيبت الآن وجودا فببيحا لاحدود له ٠.‏ وجوداً 
يعلمه الجميع , » » فوجدت سبيلها إلى الموضوعية لدى العقول » وزاد يذلاك سلطات 
امتدادها » واكتملت لنا حياة جديدة . فكيف “ريد بعد ذلك أن يبق لصاحها نفس 
سلوكه من قبل ؟ فإما أن يواظب على ماكان عليه من سلوك عن عناد وكامل وعى . 
وإما أن برتد عنه . وهكذا ء عشروعى الأدنى . أكشف عن الموقف قاصداً كل 
القصد إلى تغيره » وأصيب جوهر الموقف ٠‏ وأنفذ إلى كل جوانبه » وأجلوه أمام 
العيون ؛ وحينذاك أكون صاحب التصرف فيه . وى كل كلمة أرسلها أغوص قليلا 
قليلا في هذا العالم » وفى نفس الوقت أطفو فيه قليلا قليلا لأنى أتجاوزه إلى المستقبل 
* : فالنائرن » إذن » هو الذى ملك للعمل طريقآ من الطرق غير المباشرة ٠‏ يصح 


أن السمية العمل عن طريق الكشف . و إِدْن فلنا أن نسا له ثانياً هذا السوكال : « أى مظهر 
من مظاهر العالم “ريد أن تكشف عنه ؟ وأى تغتر تريد تحقيقه عن ظريق هذا الكشف؟ه 
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ويدرك الكاتب « الإلنرانى » أن الكلام عمل » ويعلم أن الكشف نوع من التغيير » 
وأنه لا يستطاع الكشف عن شئ إلا حين يقصد إلى تغييره . وقد تخلى عن ذلك الحلم 
المتعذر. التحقيق من رسم صورة المجتمع أو للحالة الإنسانية دون تحير" فبا » فالإنسان 
هو الخلوق الذى لامحتفظ موجود ما حياله بالحيدة . حتى الله . لآن الله . كما ركه 
بعض الصوفية ٠‏ ذو وضع خخاص فى علاقته بالإنسان . والإنسان كذلك هو الخلوق 
الذى لامكن أن برى حالة دون أن يغيرها . لأن نظرته تسجل أو هدم أو تصور 
أو :تفعل فعل الأبدية فى تمثيل الأشياء إلى حالها هى . وإتما بالحب والبغض والغضب 
واللحوف والسرور والمتق والإعجاب والأمل واليااس بتكشف الإنسان والعالم عن 
حقيقتهما . حقا قد يكون الكاتب «٠‏ الاليرانى » املا » بل قد يكونه عن وعى ؛ 
رما أنه لا يستطيع امزو أن يكتب دون تطلع إلى كامل النجاح » فلا ينبتى أن يصرفه 
الجمول عن أن يقوم بعمله فى توجيه إنتاجه كا لو كان مقدراً له أن يلى أعظم مايتصور 
من الشبرة . فلا يصح أن يفكر فى نفسه قائلا : « آه ماأسعدلى لو وجدت ثلا ثة 
آلاف قارئ:! » » بل يجب عليه أن يقول : د ماذا حدث لو قرأ كل العالم مأأكتب ؟0 
وليكن على ذكر من الكلمة البى الما موسكا أمام العربة الى كانت تحمل فريس 
وسانسفرينا(؟) : « إذا تولد بنهما الحب فقد حق على الضياع » . وهو يعرف أنه هو 
الذى يسمى مالم يسم بعد » أو مالا يتجرأ على التصريح باسمه . وهو يعرف أنه يجعل 
كلميى الحب والبغض ينبجسان ‏ ومعهما عاطفتا الحب والبغض - فق قلوب أناس 
لم بحزموا بعد أمرهم فى شان عواطفهم . إنه يعرف أن الكلمات - على حد تعببر 
ريس بارين ؟) صنوعوم ممح م مسلسات عامرة بقذائفها » . فاذا تكلم 
الكاتب فاتما يصوب قذائفه ى مكنته الصمت . ولكنه إذا اختار أن يصوب فيجب 


, شخصيات فى قصة ستاندال الى عنوانها : دير يارم عصعة2 ع0 عمداء م أصقطة) هآ‎ )١( 
وموسكا هو رئيس الوزراء فى بلاط بارم ( ى إيطاليا ) حب دوقة سانسفير ينا الحميلة » وهى عمة فابريس‎ 
الشاب الإيطالى الذى كانت له ميول فرنسية » وحارب .ع نابليون » وقد حاول أعداء موسكا أن ينشا' الحب‎ 
بينه وبين عمته » أكى تتبعه حين ير حل عن بلاط بارم » «كيدة مهم ضد الأمير » وتدور حوادث القصة ق‎ 
وفها تبدو الأطاع السياسية والمصالح الفردية فى صراع يعير عته‎ . ١87١و‎ 1١8١٠ إيطاليا مابين أعوام‎ 
بلزاك الذى أعجب بالقصة بقوله : إِنها قصة كان يمكن أن يكتبها مكيافل لو أنه بى فى إيطاليا فى القرن التاسم‎ 
. عشر‎ 

(؟) كاتب فرنسى معاصر له حوث قيمة ق فلسفة اللغة ووظائفها . 
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أن يكون له تصويب رجل رى إل أهداف » لا ثصويب طفل على سبل الصدفة 
مغمض العيندن ومن دون غرض سوى السرور سماع الدوى . ستحاول ‏ فيا يعد 
تحديد مامكن أن يكون الغاية من الأدب » ولكنا نستطيع أن نستخلص من هذا 
المقام أن الكاتب قد اختار لنفسه رسالة الكشف عن سر الإنسان » لكى يتحمل 
الناس بعد ذلك كل تبعة تنجم عما يتخذون من مواقف حيال ماجلو لحم من موضوعات 
جلاء لا محال فيه لأدنى غخوض . لا يفترض أن إنساناً بجمهل القانون مادامت له مواد 
مدونة مكتوبة » ولك إن شئْت بعد ذلك أن تتعدى حدوده » ولكتك على علم بالأخطار 
الى تسهدف لا . وكذلك الكاتب فى رسالته حين يتصرف فيا حيث لا يستطيع إنسان 
بعد ذلك أن يجهل العالم ولا أن يزعم لنفسه رجا من التبعة . وما دام الكاتب قد أذ 
على نفسه أن يعمل عن طريق اللغة » فليس له بعد ذلك أن يتقاصر -بمته عن البيان . 
إذا اخترت لنفسك عالى الألفاظ ودلالها فلا سبيل لك بعد ذلك إلى الخروج . دع 
الكلمات تنتظم حرة فى سلك الحمل » فستحوى كل كلمة اللغة كلها )١(‏ . يتحدد 
الصمت نفسه بالإضافة للكلمات » 5ا تا'خذ السكتة فى الموسيقا معناها من أصئاف 
مامجاورها من الحان . فهذا الصمت -لظة من لحظات الكلام'. فليس السكوت بِحما 
ولكنه رفض للتكلم . إذن فهو نوع من الكلام . فإذا اختار كاتب أن عسك عن 
الكلام عن مظهر من مظاهر العالم » أو بالأحرى إذا اختار أن عربه فى صمت » قلنا 
الحق أن نضع له سالا ثالثاً : لماذا فضلت فى الكلام هذا دون ذاك ؟ وعا أنك تتكلم 
قاصدا إلى التغير » فلماذا تريد تغيير هذا دون ذاك ؟ 


على أن كل هذا لاعنع من أن تكون للكتابة طريقة . وليس الكاتب بكاتب لأنه 
اختار التحدث عن بعض أشياء » بل لآنه اختار التحدث عنها بطريقة معينة . وما من 
شلك ق أن الأسلوب يسمو بقيمة النثر » ولكن يجب أن عر به غير ملحوظ . ومادامت 


)١(‏ لأن من وراء الدلالة الخاصة الموقف الخاص ثثر اعى دلا لات إنسانية عامة . وذلك شبمه ما إذا دافمت 
عن مظلوم أو ناهضست ظاما معينا » فعل الرغم من أن دفاعك متصرف كله إلى موقف وشخص معيئين » 
فإن المعاف الإنسانية ق مناهضة الظلم من -حيث هو والدفاع عن المظلوم أيا من كان ء» كل هذا يتراءى أفتا 
عاما ومعاق مسلما بها وراء المعافى الحددة . وسيرداد هذا وضوحا ق ثنايا دراسة الموالف :٠و‏ مخاصة فى الفصل 
الثالث والرايع من هذا الكتاب . ولذا نكتى هنا بتيسيط الفكرة على هذا النحو لا نقصد إلا تيسير متابعة 
أفكار المؤلت . 0 
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الكلمات شفافة خترقها النظر إلى المعانى فن الحمق إذن أن يتسرب إلها زجاج غر 
شفاف . فالجال هنا قوة دمثة تدق عن الإدراك . وهو فى لوحة الفنان يبر مشرقاً 
لأول وهلة » ولكنة فى الكتاب مستسر يعمل عمله عن طريق الإتحاء » شاأنه فى ذلك 
شان مر الصوت أو حر الوجه » فهو لا يكره [كراهاً ٠‏ بل مجمنح بالمرء إلى الغاية 
على غر شعور منه به ؛ فيعتقد أنه إنما يستسلم لمنطق الحجيج » على حين هو ف الواقع 
مسوق بقوة سحرية لاراها . إن الشعائر الدينية فى الترتيل ليست هى العقيدة » ولكها 
نبئ* لها . وكذا توقيع الكلمات وحالها . والموازنة بين أجزاء الحمل + كل هذا 
يتحكم فى عواطف القارئ » وله عليه سلطان على غير وعى منه ؛ قهو عثاية الرتيل ى 
الشعائر الدينية » و عثابة الموسيقا والرقص . فإذا اعتد المرء مبذه الأشياء لذانمها فقد ضاع 
بذلك معناها » ول ببق منها إلا نغات مملة . والمتعة الفنية ف الثير لاتكون خالصة إلا إذا 
جاءت عن غير تعاهد وتعمد ظاهر . وإنى لأكاد أتوارى خجلا إذ أذكر با أفكار 
كهذه من البساطة بمكان )١(‏ » ولكن يبدو أنها انحدرت لدى قومنا إلى منطقة النسيان؛ 
وإلا قلماذا رموننا باءننا نقصد إلى وأد الأدب » أو بعبارة أخرى رعمون, أن «الالترنام» 
خخعطر على فن الكتابة ؟ أو كان يفكر نقادنا فى مهاحتنا فى أمر الصياغة على حين لم نتكلم 
قط إلا عن المعانى ؛ لو لم تكن تلك العدوى الى مسرت من الشعر إلى بعض النير 
فاضطريت: .ا أفكارهم ؟ . أما عن الصياغة فليس هناك مايقال سلفا » ول .نقل نجن 
فا شيئا ما : فليخترع من شاء ما شاء من قوالب الصياغة وللاتحرين أن محكموا علبا 
بعد ذلك . حما قد تستدعى الموضوعات أنواعا من الأسلوب ولكها لاتفرضها فرضاً ؛ 
وليس منها ماينتظم سلفاً خارج نطاق الفن الأدنى . وأى 5 ثى' أوغل فى « الالترام » , 
وأشق على النفس من مهاحمة حماعة اليسوعيين ؟ وقد جعل « باسكال » من ذلك موضوع 
كتابه : « رسائل إلى صديق فى إقلم روفنس (؟) » . وبالاختصار تنحصر المسا'لة 
)١(‏ شرح إميل زولا صاحب المذهب الطبيعى فى الآدب ( 1840 - 1108 ) نفس هذه الأقكار من 
ضرورة التاحية الفنية للأسلوب على ألا يشعر القارئ بها » لأنها لا تمدو مجرد وسيلة لتاياته . 
انظر  .‏ .456 .2 لهاسمعستموود2م مسمصسدمط عا : هاصة .للا 

(؟) عنرات كتاب و ياسكال, . 68ل#أعصة220 1,68 ء وهو رسائل عددها تماق عثرة » 
والحشرة الأولى منبا تحمل عتوانا صيراً هو أنها مومجهة إلى أحد سكان ه بروفتسم وهو سديق له » والرسائكل 
البلقية تحمل عنوانات صخيرة مختلفة . وقد ظهرت مجموعة حوالى عام 118197 . وهوضوعها جميعا الحملة على 
أخلاق بجاعة اليسوعيين وعبل سياستهم الدينية » وكان لما سدى أى سدى فى عصرها » فى فرنسا ,وى غيرها 


من لاد أورويا : 
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تحديد موضوع الكتابة : أهو الفراشة ة مثلا أم حالة الهود ؟ وعندما يتحدد الموضوع 
تاق بعد ذلك طريقة الكتابة عنه . وغالبآً مايسر الأمران مآ جنباً إلى جنب » ولكن 
لايسبق الثانى الأول محال لدى كيار الكتاب . أعرف أن جدرودو )1١‏ قد قال : 

لك ار لكو له اماي وتانى بعد ذلك الفكرة اوس عل كط » إذ الفكرة 
لم تاأت . إذا عددنا الموضوعات مسائل أبواما مفتوحة دائماً أمام الباحثين تستهومهم 
وتنتظرهم ء أدركنا بذلك كيف لامخسر الفن شيئاً فى « التزامه »بل يكسب كثراً . 
وكا أن العلوم الطبيعية تضع بين يدى علماء الرياضة مسائل جديدة تدفعهم إلى وضع 
رموز جديدة » فكذا المطالب المتجددة داتما فى احتمع وفما وراء الطبيعة تدفع الفنان 
إلى البحث عن لغة جديدة وعن وسائل فنية جديدة . فإذا كانت لغة كتابتنا اليوم قد 
تغرت عما كانت عليه فى القرن السابع عشر » فذلك لأن لغة راسين عستعمع 5) 
ولغة « سانتفربمون » (”) لم تعد طيبة فى الحديث عن القاطرات وعن طبقة 'العال . 

ورعا حرم علينا بعد ذلك هواة الأسلوب أن نتحدث عن القاطر ات » ولكن الفن 
لم يكن يوءآ ما فى جانب هواة الأسلوب . 


ويم يستطيعون أن يعترضوا على مبد| « 'الالترام » إذا كان هذا هو معناه ؟ 
أو بالأحرى م اعترضوا ؟ يبدو لى أن خصو يعوزهم الشعور بالحد فى عملهم » وأن . 
حلاتهم لانحوى شيثا سوى زفرة طويلة تتم عن العار الذى ينكشف عنه ماسطروه فى 
عمودنن أو ثلأثة من أعمدة المقال' .وبودى لؤ علمت با مم أى مبدأ خكموا على ؟ وعل. 
أسام أ 'إدر اك للا'دب'؟ ول> شان ل تعرس اه 
وكان الأول أن يدحموا إداتتهم لى بتاك النظرية القدمة : نظرية « الفن لافن » ؛ لكن 
أحداً نهم لايستطيع قبولها . إذ هى أيه] مما يضاق به ذرعآً . وكلنا على يقين من أن الفن 
الخالص والفن الفارغ ثى واحد . وأن الدعوة إلى الفن الخالص م تكن سوى حيلة 


ع0( نا صدمةة . كاتن نرنى ( عمد؟ --44:ه1:) ين يال الأسلزوب كل العتاية, 
حى إن الفكرنة لتكاد تختى وراه مال العبارنة ‏ فو نثر'ه مفتئل' طب الشعر . 
)١('‏ الشاعر التكلاسيكى الفرتبئ الذى وصل بالمأساة«الكلا سيكية إلى درنة الحا » وعبقريته ل 
ا ل والعواطف المشبوبة ( #8 :- 514 ئ  .)‏ 
وس - . 4مسمطضغ ع خسنوم . ' كاتب -كلاسيكى فر تمن . ) ذو. أسلويه قوى لاذع و مزاج ات. , 
(حتكرل مالاو ) . 


أت 5797 ا 


بارعة رم ها نكرات القن الآخير » إذعفضلوا أن يجموا بضيق الأفق والتقليد علن 
أن يسلكوا طريق الكشف والتجديد . على أنبم قد اعتر فوا هم أنفسهم بان على الكاتب 
أن يتحدث عن شي ء من الأشياء . وما هو ذلا الشى؛ ؟ وأظن أن الضيق- كان سيبلغ ميم 
أقصئ مدى لو لم يعير لهم فرنانديز (1) بعد الحرب العالمية الأولى على هبد[ 0 رسالة 
الكاتب » . فهم يقواون لا ينبغى للكاتب نمال .أن 'يشغل نفسه -مسائل: الحياة المادية 
العارضة )2 ها لابجوز له مطلقا أن ينظم كلمات لامعنى لا » ولا أن يقتصر فى محثه على 
الخرى وراء مال الحمل أو حبال الآلفاظ أل لى تساق فهها .'ووظيفته مقصورة على أداء 
درسالة» لقرائه . وما « الرسالة » إذن ؟ . 

ولا يصح أن يغيب عن الأزهان أن أكثر النقاد هم من بين الكتاب الذين لم 
يواهم الل 4 والذين وجدوا لأنفسهم 3 عل شما الياآس 3 عملا هادعاً هو -حراسة 
المقار ١؟)‏ . ويعلم الله ماإذا كانت المقا, بر هادئة ؛ وليس من بينها ماهو أكثر وأحب 
هدوءا من المكتبة . فهى عامرة باأموات انحصر عملهم فى الكتابة 0 وقد تطهروا منل 
أمد طويل من خخطيئة الحياة ؛ على أن حياتهم ليست معلومة لنا إلا بفضل كتب قام 
بت 'ليفها أمرات آثم روك كتيوا عهم . قدمات و رامبؤ : (") ومات كذلك « باءرن 
0 6(؟) سمطعتصة8 عممتوط رود إنزايل راميو؛ (ة) مناقطصساط عتامطوهة ءوبدذا 

ختى من الطريق مشر والضيق ٠‏ ول يبق غير الأكفان الصغيرة المر صوصة على الألواح 

ا ا 
التاقد غير راضية ٠‏ فامرأته لاتقدره حى قدره » وأولاده ناكرو الحميل » وعاية 

() («مسمط) جمعة سقط نقد فرنى معاصر ولد عام دمر - ومن أوائل إنتاجه 
كتايه 0 رمائل » حدر عام ةا : ويه يتسحدث عن ستاندال و بلزاك وءروست وكونراد وميريدث ) 
ومن أواخر كتبه كتايه المسمى : بلزاك عام 1944 . : 

(7) من هنا حى آلخر الفصل يسخر المؤلف ممذرية قاسية من انتقاد الذين يقتصرون فى نقدهم على درانة 
جرانب الكتاب السابقين من نواحى الصياغة أو النواحى النفسية » مغفلين الما لاقة بين الأدب الذى ينقدوته 
واججيع الذى كتب هذا الآدب له » فلا يتجاوزون فى تدهم الشكل '» أو النواحى النفسية » زاعمين أن 
لين فق الأدب سوى المتعة الفتية متستذين من تر اث السابقين مادة لمهنهم الى يميشون با بعد أن قشلوا فى 1 
ميدان الإنتاج الأدنى . ويفئن الموالف فى عفر يته من هؤلاء التقاد كا هو واضح . 

وم فاص وى انسور قاوس أقير قسائده : السفيئة الكيرى ( 18854 )1١811-‏ : 

(:) و(ه) إيرزايل-راءبو هي أخت رامبو » وزوجها بائرن بريشون ء وقد كتبت.هى مذكرات عن | 
حياة واميو الخلصة . وكان راميو براسلها . 


الشهور لديه قاسية . ولكن يبى فى مكنته دائماً أن يدخل مكتبته وياخذ من بين صفوفها 
كتاباً » ويفئحه . وحينذاك هب رائحة عتيقة كا مما منبعثة من سرداب »وتبداً عملية 
غريبة يسمها هو عن قصد:١‏ القراءة ». وهى حملية ذات شقين :فهى من جهة نوع من 
الاستيلاء » إذ أنه يعمر جسمه للموق لكى يعودوا إلى الحياة » وهى من جهة أخرى 
نوع من صلات يعقدها ذلك الناقد مع العالم الآخر . فالكتاب فى نظر هذا التاقد 
لا يعد شيئاً من الأشياء » كا أنه لابعد عملا ولا فكرة . وقد سطره ميت فى أشياء 
ميتة » فلم يعد له بعد مكان فى هذه الأرض . ولا يدور فيه الحديث عن شي مهمنا 
عن طريق مباشر . فإذا ترك ذلك الكتاب وشاانه تقوض وتلائى ولم يبق منه إلا بقع 
حر على ورق متعفن . وعندما ينفث الناقد الحياة فى هذه البقع » ويصنع منها حروفة 
وكلمات » فإما نحدثه عن عواطفقف لاحس ما » وعن بروات غضب غير ذات 
موضوع لديه » وعن مخاوف وآمال انقضى وقما . فهو مخوط بعالم يجديدى كله حيث 
فقدت العواطف الإنسانية تاأثير ها فا أصبحت كماثيل تصور العواطف » أو بالأحرى 
قد انحدرت إلى حر القم » . ولذا يتخيل أنه على صلة بعالم يعيا على الفهم » شانه فى 
ذلك شان مايعانيه من آلام الحياة وأسبا-با . وهو يعتقد أن الطبيعة تحاكى الفن ء كما 
كان يعتقد أفلاطون أن علم الس محاكاة لعالم المثل . وحين يستغرق فى القراءة تتحول 
حياته اليومية إلى مظاهر وطيوف . فليست امرأته الشرسة إلا طيفاً ؛ وليس ابنه الأحدب 
إلا طيفاًكذلك. وسيخلد هذان الطيفان مادام كز ينوفون» قد خلدصورة: كزانتيب» )١(‏ 
وشكسبير صورة « ريتشارد الثالث ٠‏ (؟) . وما أشد فرحته حين يسدى إليه المعاصرون 
الفضل عوبم ء فتمضى كتهم » على مايعوزها من نضج » وعلى ماتفيض به من حياة 
وما محتدم فا من معان » إلى الشط الآخر » حيث يقل تاأثيرها رويداً رويداً » فينمو 


() ©6«منتصدك | عرأة سقراط » وهى معروفة هشراسة خلقها ممه » ولكنها بكت عليه حين موته. 
وقد تحدث علها الكاتب والفيوف والمورخ اليوناف : و كزيئوفون ع م طومصةة ( من حراكى20ة 
إلى.هه؟ ق . م . ) فى كتابه : مآثر سقراط م 80028166 6 30600380165 الذى صور فيه" 
سقراط رجلا ثقيا ورعا . 

(؟) عنوات مأساة لشكسيير عط 0 العا ات ك1 0 ومع عم عات 
وفها يصوير شكسير شخصية رتشارد المنافق اللتآمر إلذى صل إل الملك عن طريق حيلة أثيمة وارتكيا. جرات 
كثيرة » ثم كانءفريسة عذاب الضمير فى ليلة قتل فيها بيد الخارجين عليه , وهزمت جيوشه » .وتوكى بعده 
هترى السابع . 
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فى نظره رواؤها قليلا قليلا . وبعد إقامة قصيرة فى المطهر تمضى تلك الكتب لتضيفه 

إلى عالم الغيب قا جديدة . وهاهى ذى بين يديه المقتنيات الحديثة من « .رجوت »١(6‏ 

« وسوان» (1) ٠‏ وسيجفريد » () و « وبلا ؛ (4) وه مسيوتست » (ه) . وعما قريبه 
دور ١‏ تاتانايل » (5) و « مينالك » (/9) 


(1) شخصية أدبية من الشخصيات الى خلقها مارسيل بروست فى مجموعة قصسه أل يطلق عليها : 
« البحث عن الزمن المفقود » . وهى شخصية كاتب برجوازى يذكر فى ملامحه بشخصية الكاتب الف نسى 
الشبير المعاصر للمؤلف وهو أناتول فرانس . 

(؟) شخسية أدبية للا رسيل بروست أينما » يذكرها ى أول قصة من مجموعته السابقة الذكر » عنوائها : 
صسة5 جعطء ع0 مُامع نط وفها يصض شخصية بر جوازى مرفه تعرفه أسرة مارسيل 
. (وهوق مجموعة القمعن هذه ممثل المؤلف نفسه فى كثير من ملا محه ) وأبتة سوان هذا ء وتسمى جيليرت »> 
شخصية هامة تشغل مكانا كبيرا فى القصة الأولى والثانية من مجموعة قصص : «٠‏ البحث عن الزمن المفقود و 
سالفة الأأكر . 

(م) طتةنتامساط ع1 نأ 25360م516 عنوان قصدّ الكاتب الفرنسى « جان جيرودو » صدرت. 
عام 1195 ء ثم صاغها مولفها مسرحية عام ١959‏ » وهى خرية ونقد للشعبين : الألمان والغرنسيين 
ومافهما هن خير وشر » وكيف أن كلا الشعبين بمكن أن يكل الآخر . وفها أن جنديا فرنسيا يا'خذه 
الألمان فاقد اوعى؟: وحين يستر جع وعيه يصبح فاقد الذاكرة » ويب ألمانيا مخلصا ء ثم يتعرف عليه - ى 
عراك- كاتب صصح فرنسى ٠»‏ فيكتشف فيه رفيق صباه ى متطقة ليموزين الفرنسية . 

(+) 186118 قصة سياسية أخرى لنفس الكاتب السابق الذكر » صدرت عام 194785 »: وفها يسور 
حب الفتاة و بلا » الفى و فيليب » عن أسرقين متعاديتين سياسيا.» ويتمثل عدائها فى نوعين من الحياة مخطفين 
أكثر ما يتمثل فى مثلين سياسيين منشودين . وفى نفس الحبيبين تتمثل هذه العقبات الى لا سبيل إلى التغلب 
عليها . وق القصة كذلك تغْرية من حزبين فرنسيين معاصرين للموّلف . على الرغم من ميله ى القصة للزيه 
(ه) ]165 “تناع أقطمط1 جموعة مقالات ألفها بول فاليرى ( الام١‏ - ه94١‏ ) وظهرت 
عام 1159 ء وها طابع القصة الفلسفية لشخصية و مسيوتست » العجيبة » ورأيه فى امجتمع ومزاعه 
فما مخص العادات و الزواج » وما فى حياة باريس من مفاين ومكاره . 

() ا#هسعطات]2 شخصية أدبية فى كتاب و النذاء الأرفى » لأندريه جيد ( 501-1855( ) 
وصدر عام 1م١1‏ » وبه يعلم « جيد » نوعاً من الكلق ء فيه يهم المرء بتجاربه أكثر مما يهم بالعلم .. وذلك 
لكى يعرف المرء نفسه والعالم من حوله من خلال التجارب » ويتمتع بمباهج الحياة وحريته » دون جحود 
لكرم الخلق . وفى ذلك يقول جيد : ٠‏ ليعلمك كتانب أن نهم بنفسك أكثر ما تهم به » ثم أن حم بالآخرين 
أكثر ما تم بنفسك » » وهو يوجه تطابه إلى شخص لم يلقه بعد » هو ٠‏ ناتانايل » » ثم إلى أستاذ هو من 
خلقه اسمه : .مينالك . .زالششخصية الأولى ى الكتاب هى الموائف نفسه . والكتاب أهم ماكتب المؤلف ء 
وعليه أخذ جائزة.نويل عام 15417 . . ٠‏ 

69 61 انظر الحامش السابق . 


مم" 3 سدم 


أما الكتاب الذئن ياتبون إلا أن يظلوا عن برضا كد جا الام رم 
أن يلزموا القصد فى حر كاتهم » وأن يبذلوا'جهد الطاقة فى الظهور منذ الآن عظهر 
الموتى » كاأتما وافاهم الأجل امحتوم . وقد تجلت فى هذا الباب حنكة « فاليرى 1(6) » 
إذ أنه ينشر منذ خسة وعشرن عاماً كتبه كانه ملف" رحل من هذا العالم ء لهذا 
ارتفع فى حياته إلى مرتبة التبجيل كانه أحد القديسن الأفذاذ . وعل النقيض من ذلك 
«ماارو » (؟) ء فسلكه فى نظر هذا الضنض من التقاد مجلبة للعار. إن نقادنا متطهرو ن(7) 
لا ريدون مباشرة أى عمل بربطهم بالعالم الحقيى ماعدا الأكل والشرب . وا أن بمن 
خيرم الذى لامفر منه أن نعيش على صلة بأشباهنا » فقد آثروا صلهم باأشباههم فى 
العالم الآخر . وإن أشد مايثير خخاستهم لى المسائل المدروسة . والمعارك المفروغ منبها . 
والقصص المعروفة خواتمها . وهم لا يقامرون قط على مالا يوقنون بنتيجته . وعا أن 


2 


التاريخ قد رسم طم هجهم »؛ ومادامت قد انبت تلك الموضوعات الى كانت عير 
الرهبة أو السخط لدى من يقرعون لهم من المؤلفين » وحيث قد نجى بعد قرنين من 


)0600 716 - اتوم 12010 - ١540‏ ) الشاعر الرهزى الفرنسى ء وهو كشعراء الرهزية » ٠‏ 
يها م لخوص فى أعباق الفسء ويلجا إلى وسائل الإبحاء الرمزية فى شعره » دون اهيام. بواقع العم + 
أو الممهور . وطاا عبر عن أغمية الرهزية وعن مجدها فى أنا لام بالطمهور بقدر مات بالفن » 5 
مثلا مقالته : م وجود الرمزية وفى : 
6665 .2 ,1 ,2161806 18 ع3 .6 رمعجنة0 :16و77 م2 
و لوسائل الإبحاء الرزمزية » نر كتاينا : الآدب المتتارن ع« لام - لام ثم كتابنا : التقد الأدبى 
الحديث »ء الطبعة الثانية ‏ 5 
() عتسدعتميز كاتب قرتبى معاصر ع ولد عام ٠4.0١‏ » لا عنم ى قصعه بالتحليل 
النفمى ولا بتصوير الشخصيات الآدبية 'قدر اهياءه بتصوير الحدث فى صللاته المعقدة بالحخمع وقضاياه 
الإنسانية والفكرية . ومن أشبر قصصه : أسة ع6 نم00 عع[ 
وموئف الإنسمان ©تالقتصتاك مه3اتقممن0 ( )١58‏ وموضوعهما الشيوعية فى العين » ثم قصة 3 
الأمل ( ارو )لى 0 ( وقد اشترك فيا المولف» )"ثم عصر السخرية: 
5م146 يحل عدرصكت"؟ عر ( ه198. . وكتابه : و علم نفس الفن ع تاعتم'1 06 متعمامطمزوط 
(48وة1ا ٠موو)ى‏ اناك ار ار الفن خلال المسرر المختلغة - يعد من أهم الكتب 
الحديثة قى موضوعه . ا ش 
(؟) السخرية واضحة » ويقصد المؤلف أنبم متطهرون من كل ماهو اجتاعى أو إنسافى » اعتقاداً مهم 
أن اهيام الأدب باجتمع والقضايا الإنمانية تدئيس له . والمتطهيرون ‏ 024883368 أيشاً مذهب دي 
إلحادى ينالى ى الفضائل » انثثر فى فرنسا ى القرن الثانى عشر اليلادى ع حرباً هزم 
غيا حؤلاء الخار جين عليه فى أوائل القرن الثالث عقر الميلادى 


ل ارد لك 


الزمان وجه الغرور ف المعارك الدامية الى سادت القدم » فحسهم إذن عر الإيقاع فى 
الحمل المسجوعة . وهكذا تجرى الأمور فى نظرهم كما الأدب كله ليس سوى 
أتواع من الثرترة والارادف » وكائما على كل ناثر جديد أن مخترع طريقة جديدة 
ليتحدث فى غير غاية . 

أو يكون الكلام عن القاذج العليا وعن « طبيعة الإنسان ٠‏ لغوآ لاغاية له ؟ لقد 
تذبئب إدراك نقادنا من فكرة إلى أخرى . ولكبم . طبعاً » ى كل أفكارهم 
##طئون . فقد قصد كيار الكتاب فى أدميم إلى الدم أو البناء أو إقامة الجة . ولكن 
ند تعى ماقدموه من براهين » إذ لا بر اعتانا ال ماكان ينهم ارهن علي 
من أمور :لا كازوا كود يقالن ليذت يعائفة البو فل حن هناك 
نقائلص أخرى : حاص كراد . وقد كذب التاريخ بعض نبودائهم . 
وما سدقوءث] ضار كات بن اماريعيد »عبنت نجينا تاريخ بعص تبودا م +.وعاصدق 
مها صار حقائق منذ أمد بعيد » محيث نسينا أن هذه النبكات كانت ء فى وقت ما » 
من دلائل عبقريهم . وقد ماتت بعض أفكارهم موتاً تاماً » والتشر بعضها الآخر بن 
أجناس البشر محيث نعده الآن من الدروب المطروقة . ونتج عن كل هذا أن فقدت 
خير الحجج للاء الملف.ن ماكان لها من أثر . وإثما نعجب ما للا يسودها من حسن 
رتيب وقوة تعبدر . وما براعة عرضها وإنحازها فى نظرنا إلا حلية وثاانق فى هندسة 
' الألفاظ ء وهو أمز لامش الناحية العملية فى ثبى؟ . فا أشبه بغدره من المظاهر الهندسية 
فى النا ليف » حل ار اقيق ازائيد نل مرورز اجا مون لول 
الزخارف العربية فى قصر الحمراء . 

وعمز مشاعرنا هزاً قويا هذه المظاهر الحندسية العاطفية . على نحين لاتبلغ حججها 
درجة إقناعنا » وبالأحرى لابح ركنا قبا سوى العثيل العاطى '. فقد بقيت الأفكار 
فها على الرغم من خلوقة جدتها على مر العصور - عناصر مقاومة جزئية مخلوق من 
لحم ودم . فن وراء حجج العقل الى ذوت.قيمبا نقف على حجج القلب » وعرئ 
الفضائل والرذائل » ونترك مدى ذلك الحهد الحائل الذى يغانيه الأحياء :< فالكاتب 


- 039 طعوع (معتأمدطق8 سده1) موسيقار . أللاني 6 من آمرة إمانية مشهورة 5 بالموسيهار 3 
و ألحانه الدينية تم عن عبقرية فى غناقا واتسجامها . 


لبا لا يا عا 


« ساد 6 )١(‏ يبذل جهده كله ليستميلنا إليه » ولا يبلغ غايته إلا بانغاسه فى المناقص ء 
قليسهو سوى روح تأكلت عرض جيل ها أشهه بصدفة للئية . ورسالة «روسو؛(؟) 
فى المسرح لم تصرف إنسانا عن الذهاب إليه » لكننا نتذوق أدبه اللاذع فى بغضه للفن 
المسر.حى . وهكذا تككل متعتنا على قدر براعتنا نى التحليل النفسى () . فنستطيع أن 
تشرح «١‏ العقد الاجماعى » (4) باأنه وليد مركب نقص كالذى كان عند أوديب » 


)0 506 كائب كر تسى متمر د معر وفك تقصصة المصورة ارذائل 3 ووراء تراعاته المادية ثورة 
ميتافيريقية ( 1١9/4١‏ -1814). 
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(؟) عنوان رسالة و روسو وهو : رسالة قى المسرح فعا عهاععم5ة م1 عدع ماعل ح 
تشرها روسو عام مهلا! برد فيا على دعوة و دالمببر ع #1طصعلة'12 إلى إنشاء مسرح ملهاة ى 
جنيف ع وى الرسالة يرى « روسو » أن الملهاة المسرحية تسر من الفضيلة » وتنقل صورة عن المديئة 
كلناس قبها معالم المغاسد الفاقتة المغرية » على أن المآمى المسرحية نفسها تشعل ثيران العواطف وتغرى بالرذيلة. 
وآراء م روسو » هذه تتفق وعقيدته فى فضائل ال جل الفطرى الذى يفسد كلما تحفر . 

(©) يرى الوجوديون أن عماد النقد لا يكون فى الكشن عن النواحى النفسية للكاتب فى أدبه » من 
حيث إنه مرآة العالم اللاشعور » أو من ححيث النواحى الذاتية الخضة . ولا عبرة عندهم باللاشعور إلا عندما 
ينكس أثره وافحاً فى أهداف الكاتب حين تحرس الكاتب على تصويرها عن وعى فنه » وهذا الحائب 
القصود من الكاتب فى تصوير أهداقه هو مدار النقد » وهو مجال الأدب الالتراى . أنظر التسليل النقسى 
عند الوجوديين وأثرهقى ألفن الولف ى كتابه : م الوجود والعدم » القصل الثانى من الباب الرايم : 

ع0 غن2جام0ن) 2 .رقطء بعناعوم 11 ,23686 16 عه عمااانة 

(4) تهنفهه50 غهتناد0) أو المقد الاجتاعى . وكان يسمى : « إنجيل الثورة » أى الثورة 
الفرنسية الكبرى ع نشره « روسو »عام 1959 . وفيه برد عل من يبى الحكم فى الدولة على أساس اللق 
الإلمى أو على القوة » وهو يبنيه على قد أصلى قبله كل فرد من المجموعة عن اختيار » والثرم فيه كل فرد 
تجاه المجموع الترزاماً متيادلا على التساوى » لا ميرنة فيه لأحد . و.بذا المقد الاختيارى الذى يفمن فيه كل فرد 
حرية الآخرين تنتكون ماسماه « روسو » : الإرادة العامة المينية على كل فرد فى ظل الوحدة السياسية » وهذه 
الإرادة العابة هى مصدر قوة الحكم . و ليس قبا استبداد من فرد » ولا سيادة فيها المسالح الفردية . وقد جعل 
م روسو ه أساس الحكم هذه الإرادة العامة » وهو أساس م مشروع لأت دعامته العقد الاجماعى » وعادل 
لأنه قاتم على المساواة » وام لآنه لامكن أن يكوث له موضوع سوى الخير العام » ومتين لآن له مانا قى 
تقوة الإرادة العامة الى لا'يطيع الفرد نبا فرداً آخر » ولكنه يطيم إرادته اللاصة » . وقد كان الكائب ثررة 
سيامية ذات أثر فى العالم أحمم . وى مقدمة « العقد الاجتّاعى »م يذكر و روسو ء أنه يبحث ق نظم الحكم 
وهو ليس من وجال المكم لأنه لى كان كذلك لم تكن به حاجة إلى الكلام عن النظم ء لأن ماله فى هذه 
الحالة يكون مقصوراً على العمل عل تتفيذ هذه النظلم . ور بما كان .ق هذا الممنى الأخير أساس العقدة النفسية 
الى يشير وسار ء إليها ماخراً ‏ 


و و روح القوانين » )١(‏ عر كب النقص عند مرثلفه » أى أننا نتمتع متعة لاجد لها ماهو 
معلوم من الفضل الذى متاز به كلاب الأحياء على آساد اموق . وعندما ممتوى كتاب, 
هذا النحو على أفكار ينتشى لا القارئ على حين ليس ها إلا مظاهر حجج لاتليث 
أن تماع نحت الاختبار لكيلا يبى منها إلا مابه تخفق القلوب . وعندما مختلف اختلافاً 
جوهريا مايستنبط من الكتاب من معلومات عما قصد إليه مؤلفه فيه » حيئذاك يسمون 
هذا الكتاب ١‏ رسالة » . فروسو أبو الثورة الفرنسية و« جوبينو » (؟) صاحب الدعوة 
إلى تفاضل الألجناس الإنسانية » كلاهما أتحفنا برسالة اسّالت إلها القاوب على سواء . 
فلو كانا على قيد النياة لكان على الناقد أن يفضل أحدهما على الآخر » فيحب أحدهما 
ويبغض الثانى . ولكن الذى مجمع بينهما لديه الآن أهما كلهما قد ارتكبا خطا" واحداً . 
عميقاً مستطاباً : ذلك ألما مانا . وق هذه الحدود يوصى أمثال هذا الناقد المعاصرين ' 
من الكتاب أن يدوا رسالاتهم » وذلك بان يقتصروا طواعية واختيار على التعبير 
غير الاختيارى عن ذات أنفسوم . وهذا التعير غير اختيارى » لأن الموتى من 

«موتتيى ؛ (*) إلى 9 رأمبو » قد صوروا لنا أنفسهم من دون ماقصا » وعن غير طريق 
معهود . فعلى المعاصر ن من الكثاب فى نظر هئلاء النقاد ‏ أن مجعلو من هذا الفضل 
الذى أتحفنا به عن غير قصد هؤلاء السابقون ‏ غايتهم الأولى الى -بدفون إلبا . وهم 
لايتطلبون من الكتاب أن يفضو إلينا باعثر افات 'لم تصقل » ولا أن يطلقوا لأنفسهم ' 
العنان فى هتك الأستار عن حميع مشاعرهم على طريقة الروماتئيكيين . . وحيث إنا نجد ‏ 


. () قأصة قت غاموسمقائمة أو م روح القوائين » ألفه و مولتيسكيو »'( 4م15 - 1/00 ) . 
ريتبين.هدف المؤلث من كتابه بذكر عنوانه كاملا : « روح القوانين آر ماجمب أن يكون للقوانين من 
علاقة مع نظام كل حكومة » ومع المادات والتقاليد » ومم حال الإقلي » والدين » والعجارة و . وعل الرتمم 
من أن المؤلف تتليدى ى اتجاهاته بعامة » قد أقر مبادئ -حديثه فى التشر يم » مها مسكولية المشرح اعدسها 
التسامح ألديي » وسنها الحريات العامة » ثم تشمير ٠‏ بتشر يع تجارة الرقيق . 1 1 

() لتشعصطط0 كاتب وسيامى ترئسى ( 1895 1881م ) مؤلف كتاب : ٠‏ رسالة ف ' 
تفاضل الأجناس الإنسانيه م 68ستفصط8 وومفط ه068 غثللةعقم1 عيذ م 9 ' وقد ' 
أثرت فى 7 أدعاة الاعتراز بالحنس > و مخاصة من الألمان . 

(م) عمعونفنادمكلز ب 000 
فى شخواطره الفلسفية أن برسم نفسه هو من ثتايا قناقضه فى طبيحتة عم نقسد » وفيا يكشت عن ضعف , 
الإنسان عن معرفة الحقيقة ب الاحتداء إلى المدالة ع و لكن حون أن يذهب إلى التغاقم ٠‏ وعنده أبْافن الحياة يجي 
أن يينى على الحكة الرشيدة الى يستوحيها المرء من الفوق السليم وروج التبارح . 

(م عط الأحب ) 


ا اك 


متعة ىق كشف القناع عن خيل « شاتويريان » )١(‏ و «روسو » » وفى مفاجانبما فى 
المواطن المستسرة حيث بلعبان دورهما على الحمهور » وى تميير' الدواعى الخاصة فى 
اللياصة فى خاياهما العالمية ؛ فعلى المحدثين » إذن » أن يقصد وا فى كتابتهم إلى إتاحة 
مثل هذه المتعة لنا فليسوقوا أقيستهم » وليتقوا وليثبتوا الحجج » أو يقبلوها ؛ ولكن 
على ألا يكون مايدافعون عنه من دعاوى سوى غاية ظاهرة لخطاءهم » أما الغاية الحق 
فهى الإفضاء بذات أنفسهم إفضاء غر مقصود . وعلدهم أن مجردوا أنفسهم أولا من 
أسلحة حججهم » على تحو مافعل الزمن بالكتاب الكلاسيكيين » وعلهم أن يسوقوها 
فى موضوعات لا هم أحدا بعيته أو فى حقائق جد عامة (؟) » حبى يكون القراء . 
مقتنين ها سلفاً . وأما عن الأفكار فعلهم أن يضفوا علها مظهراً من العمق » » لكنه 
ليس إلا مظهراً فحسب » وأن يصوغوها محيث تتضح وضوحا ما يكتنفها من أحداث : 
كطفولة بائسة » وكصراع الطبقات ء وكالحب غير المشروع . ولا ينبغى أن'يتوغلوا 
جادن فى ميدان التفكير ء فالفكرة تطمس جانب الإنسان » على حين الإنسان وحده 
هو موضوع اههامنا هنا . إن دمعة نخالصة من الدموع ليست من الال فى ثى' » بل 
هى مثار ضيق » والإمعان فى سوق الحجج مثار ضيق كذلك كا رأى ذلك: ستاندال:(؟), . 
وطريق القصد ق نظرهم إنما يكون بسوق الحجج محيث تككن من وراتها اللحوع + 

فالأقيسة تتترع من الدمعوح ماقها من ابتذال » وكذا الدموع - عا توحى به من منشتها . 
العاطقى - قارع من الأقيسة مافبا من تطاول . وبذا لايبلغ تاثثرنا مداه » كا لاتصل 
بوجه إلى حرجة الاقتناع . ونستطيع أن نستسلم آمنين لتلك اللذة المعتدلة الى ' نجدنها » 
كنا هو معلوم ؛ فى تاأملنا لكل عمل فى وهكذا .ريدون أن يكون ٠‏ الأدب الحق » 


)١(‏ الكاتب القرثسى الرو مانتيكى الغبير ( 58ا!ذ - 1848 ) . ووجه إشارة االإلف إليه وإلد 
و روسو » أب الرومائتيكيين هنا أنبما يرمان أنفسبما ى الصور والمواقف الماطفية اي يصورانها شعوريا 
ولا شعوريا فى أدبهما والكثيف عن ذلك هو هم جدرسة التحليل النفسية الى يميا هنا المؤلف . 0 

(؟) لايئين الوجوديوت بجدوى المحديث عن الأفكار العامة » فالعدل فى ذاته معثى غامش . و ياسمه قد 
ير تكب الظلم » ولكن العدل يتضح قا فى موقن معين خاصس » وكذلك الحرية » و الوعلية . .وهذا يدمرن 
الكتاب أن يتعننوا موثفا خاسا من مسائل أم متهم أو مشكلات العالم . وسيرداد هذا المنتى وقوعا فى كلام 
املف فى الفصلين الثالث والرايع من هذا الكتاب ‏ 

() لقطقطة)8 كاتب وناقد قرنسى ( 8جا؟ - 47م ) ذو ذو ذوق رومانتيكى » 
شخصياته الآدبية عن طريق عاطق سار أحيانا . و إلى جانب قصصه ألف كتاب ؛ ان 


10ت 


و والأدب الخالض » ذاتية تتجلى فى صنوف من الموضوعية » وحديثنا لاف وحسن 
وضعه حى تساوى والضمت » وفكرة هى فى نفسبا جدال دائم ؛ وعقلا ليس سوى 

قناع للجئنون » وشيئاً خالداً تتوهمه الأفهام ى -لظة عايرة من الحظات التاريخ » وليظة 
تارعخية تحنوى ‏ بما عمرت به جوانها الحبيثة من مغان ‏ على تموذج الإنسان الخالد'» 
وتعليا خخالد القيمة صادراً عن غر إرادة واعية ممن تصدوا لهذا النوع من التعلم . 


فالرسالة الى بريدون الكاتب على أدانها . كا يتضح مما أسلفنا من شرح - هى 
روح صارت شيئا من الأشياء . روح ! وماذا نصنع بتلك الروح ؟ نتاملها على بعد ى 
هيبة . ول مجر العادة لإنسان يعرض روحه على المجتمع بدون دواع قاهرة . ولا تسمح 
'التقاليد إلا فى بعض الخالات لبعض الناس بوضع أرواحهم نحت تصرف الحمهور 
ليستطيح الناشئة أن يبحثوا عنها لأنفسهم . وعلى هذا النحو برى كثير من الناس اليوم 
أن الأعمال العقلية أرواح جوالة تقتتى بثمن ضثئيل . فنْها روح الشيخ الطيب «مونتيى» » 
«ومنها روح ١‏ لافونتين )١(6‏ » ومبها روح #جان جاك(؟)؛ ومبا روح و اجان يول:(”) 
ومنهاروح وجبرار ؛ (4) الممتعة . والفن الأدنى هو امم مجموع الأعبال الى تجمعل هذه 
الأرواح طيعة مسالمة . وبعد الديغ والتنقية وإجراء العمليات الكياوية تصبح تلك الكتب 
فرصة للطالبين يكرسون قبا بضع لحظات من حياتهم الى ينفقونها حميعاً فى المشاغل 
الخارجية » لكى يجنوا تمرات الرجوع إل ذات أنفسبم . وال الانتفاع ها ماأمون 


00 عستهاسه"8 هآ ( موز 460ؤ١‏ ) شاعر كلاسيكى ترئسى ع مشبور بقصصه عل[ 
سان الحيوان » وقد صور فها مختلف المشاعر والموائف فى دقة ولطف وخرية جعلت هذا انس الأدف 
رشق 'إنتاجه إل أقصى' ماقدر له من كال » وقد قام بعضى النقاد الفرنسيين بدراسة نفسية و لافوتين » 
من قصصه على لان الخيوان . 

(؟) يقصد جان جاك روسو . وقد سبقت الإشارة إليه فى هامش ض ١م‏ - م من هذا الفصل . 

(0) ناه تتقعك كائب روماتتيكى ألما ( ولا؟ - 8م1١‏ ) . وقد حاول فى إنتاجه الأدنيٍ 
أن يعبر عن أدق خلجات النفس ى منطقة اللاشعور » وقد شر حنا كثيرا من تجاربه النفسية وفلسفته 
. وأستشيدنا بالنصوص الأددية ق كتابنا و الرومانتيكية نو ص 8ل - 88 . 

:- (4) جبرار دى ترفال ( م١٠86‏ ؤ - هوم١‏ ) كائب وشاعر وقاص رومانتيكى » وفى شعره وقصصه 
“كان يعبر عن هواجسه وأوهامه فى أسلوب واضح يكشف عن صفغاء ذهن » حى قال عنه تيوفيل جوتييه : 
« إنه العقل الذى بمل عليه الحتون مايكتبه من ذكريات » . ومن قصصه و سيلى » و و أورليا ع وبهما احتفل 
السير ياليون » إذ فهما تتدفق الأحلام فى مجال الواقم ؛ و”محي الحدود بين اانطقتين . أنظر الهامش اللاحق.. 


ايد 


لا خطر فيه : قنذا الذى يظن أن « مونتيتى » جاد فى شكه فى رسائله مادام قذ أخحذته 
رعدة لوف -ححين عاث الطاعون عدينة « بوردو » ؟ ومند الذى يثق ى صدق عاطفة 
« روسو » الإنسانية مادام قد وضع أولاده فى ملاجئ ؟ ومنذا الى محفل محرية 
المواطر الغريبة فى 'كتاب « سيلى )١( ٠»‏ » مادام جرار دى ترفال كان مجنوناً ؟ 
وفوق هذا فالناقد المهى يصل بين هذه الأشخاص عحاورات حامية الوطيس يعلمنا 
ا أن الفكرة الأرزية اديه مرصولة بين #باسكال 0096 و بقعو نين :10 وهر لا نفيك 
من هذا إلى بعث « باسكال » و «مونتينى » إلى الحياة من جديد » بل إلى أن يصر 
الأحياء أمثال « مالرو » (6) وهجيده (4) إلى عالم فناء لابعث لم منه . وحين تتابع 
المتناقضات فى -حياة الكاتب ومولفاته فتجعلها كلها غير ذات جدوى » وعندماثتيخض 
رسالة الكاتب - على هذا الننحو فى عمقها المزعوم الذى لايتوصل إلى مداه عن هذه 
الحقائق المعروفة . « أن الإنسان ليس بطيب ولا بشرر » وأن « الحياة الإنسانية مليئة 
بالآلام » » وأن و العبقرية ليست إلا مصاءرة طويلة » » -جينذاك تكون قد نيلت الغاية 


)1١(‏ عنوان قعبة خيراردى ترفال » نشرت فى مجموعة تصس قصيرة ومقطوعات شعرية #تأعطده8 
وموضوح قصة م سيلق م هو حب جيرارلأورليا ل ا ل و 
هذا الحب ىق أحلام يقظلة تتراسى فها الأشخاص كالأطياف ء ويتهى برواج « أودليا» من آخر ؛ وسلو 
وجتزار هم عا قبيل موته ق- الفترة الى كان قد انتابه فها الحنون » ولكنه كان ممتار لمنلات إفائعه 
مله . ثم ككتب قصة « أو رليا » وهى تكدلمة وتفصيل لقصة « سيل » » وفيها مختلط الحلم بالحقيقة » ما أمحدء 
السير ياليون أساس مذهيهم » وقد نليست القصة الأخيرة وأشرت إلى منزاها ى فلسفة الأسلام عند الر و مانتيكيين 
أنظر كتاف «٠‏ الروماتتيكية وص 8م - هم . 

() لقعفه ( مرو - وحور ) العام الفرنسى والفيلسوف الشمير الذى سبق أن قلنا إنه عاجم 
السوعين فى رسائله . وقد نيه قومه إلى دراسة الرذائل و المفاسد الى تثقل النفس الإنسائيةء وكان هن أكير 
دعاة الخلق عن طريق الدين المسيحى , وقد نبه إلى مبدإ النسبية فى الأخلاق والنادات . ولحذه وجوء شبه عامة 
بينه وبين « مونتيى ».كا هو فى رسائله ( انظر هاش من 7# ) وسارى أن بمض أفكار ٠‏ ياسكال ى 
قد حيذها الوجوديون . 

(+) اتظر عاش من (”#عدازهة . 

(4) ألظر سامش عس 7١‏ . وقد كان أندريه سيد حياً حين كتب و سارثر » كتابه الذى نر مه ء وكأن 
أندريه جيد فى كل مكب يححث دام عن العادة و الخقيقة من سبيث هى » عظرا لمزم القية » قاد 
داتما إلى ألا يلترام بقى* . وكد جم إلى العربية له + و الغذاء الأرمى » 
«وسيتحدث وسارثر وعنه فى أديه فى القعل الرابع من هذا الكتاب . 
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القصوى فى نظره, من هذا العمل المثدئوم ؛ ويستطيع القارى أن يصيح هادى النفس 
وهو يلق يكتابه : وليس كل هذا سوى أدب » . 
ولكن ما أنا ثرى فى الإنتاج الأدنى مشروعا من مشروعات اثللق » وعأ أنالكتاب 

حيون قبل أن وتوا » وحيث إنا نعتقد أن علينا أن ذكون على صواب ماأستطعنا ف 
كتبنا » وأنه حتى لو خطا تنا الأجيال المقبلة » فليس ذلك سبباً لكى نضلل نحن منذ الآن 
أنفسنا . "وا أنا نعتقد أن على الكاتب أن يكون : التزامياً » فى كل مايكتب » وأن 
بريا ' بنفسه عن أن يلعب دو رآ سلبياً مسفاً بعر ضه مساوئه ووجوه شقائه ومظاهر ضعفهع 
بل عليه أن يتمثل إرادة حازمة قش طريقها إلى النجاح عن قصد » على نحو ماعليه كل 
إنسان فى الحياة من أنه فى نفسه محاولة » على حدة : من محاولات الوجود ؛ إذن فعلينا 
- نتيجة لهذا كله أن نعالج من جديد هذا الموضوع متسائلين : لاذا نكتب ؟ 


م8 
. تعليقات على الفصل الأول 
ما الكتاية 

]١[‏ يصفة عامة على الأقل . ووجه الخطا' والعظمة لدى الرسام باول كليه 6هلك1 
ينحصر فق محاولته أن يكون رسمه موضوعاً وعلامة ذات دلالة ى وقت معا . 

[1] أعيز هنا بكلمة و خلق » لا بكلمة مماكاة ] . وهذا كاف للقضاء على اللخلط 
الذى وقع فيه شارل إتن ممح ةا1 .00 ءوواذ ا 
فى جداله يصارع أطيافاً من خاق أوهامه . 

[*] قد ذكر هذا المثل باتاى هللتصاهظط فى كتابه : التجربة الباطنية : 

عتتتاع تع معد تند ا 

1 ريج مق درو بر من بريدون معرفة شى عن أصل هذا التصرف 
حيال اللغة . 

الأصل فى الشعر أن مخلق من الإنسان أسطورة )١(‏ ؛ فى حين برمم الثثر صورته 
)١(‏ . قالعمل الإنسانى الذى تسيطر عليه الحاجة وتوجهه المتفعة ليس فى أحد معانيه 
سوى وسيلة » فهو ممضى غير مدرك فى نفسه » إذ العيرة بنتيجة : إذا مددت يدى 
لاخذ القلم » فليس عندى غير وعى عابر وميم بحر كى ؛ والشّى ' الى أرى هو القلم . 
فال موء ى صلته بعالمه تستليه الغايات . والشعر يعكس هذه الصله » إذ يصبح العالم ‏ ممأ 
قيه من أشياء ‏ غير جوهرى » بل تعلة للعمل الذى هو غاية ق نفسه قها هى دى 
الكاس لكى تميس الغادة الميفاء فى حر كلها الرشيقة فتملوها . وحرب طروادة وسيلة 
لتصوير أخيل وهكتور فى صراع الأبطال . وإذا أسدل الستار على الغاية من العمل » 
تجرد مبهاء صار فى نفسه حركة من حركات البطولة أو من حركات الرقص . على 
أنه مهه| يكن من أنصراف الشاعر عن الأهيّام بالغايات فى محاولاته » فانه بتى حتى القرن 
التاسع عشر فى وفاق مع المجتمع فى خملته » فع أنه لم يستخدم اللغة فى الغرض الذى 
قصد إليه النئر » قد أولى هذا الغرض ثقته » شانه فى ذلك شان الثائر . 

(1) كا فى أسطورة البطولة فى الملاحم » كا سيذكر المولف بعد قليل . 

)١(‏ فق القصة فى معناها الحديث » وق المسرحية » إذ الغاية الكشف عن جوائب الحياة والواقم 
والموقف . . من وراء محاكاة الواقع فق صورة من صوره . فالثر ىق جزهره ثقعى © قن معى التقع 
الاجباعى . 
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وعندما نشا" امختمع ال ر-جوازى » كون الشعراء والكتاب جببة واحدة للاشهاد على 
أن هذا المحتمع .غير 'صالح للبقاء . وبى عمل الشاعر محصوراً دائماً فى خلق أسطورة 
الإنسان » ولكنه أنتقل من تصوير ععجائب عالم الطبيعة إلى عجائب 7 شت أمامها قوى 
الإنسان الذى كان يا"مل أن توصله هذه القوى إلى السعادة . فالإفسان فى تلك الأسطورة 
هو داتمآ الغاية المطلقة . ولكن الشاعر ‏ بنجاحه فى محاولته ‏ قد غاص فى وهطة. 
جتمع نفعى . فالباعث الأول لعمله ذلك الباعث النى أجاز العبور به إلى عالم الأسطورة 
ليس هو ء .إذن النجاح بل الإخفاق . وحين وقف الإخفاق وحده حائلا بينه وبين 
مشر وعاته الى لاحصر لها أرتد إلى ذات نفسه صاف الدخيلة . وظل العالم غير جوهرى. 
لديه » ولكنه ظل أمامه فى الوقت نفسه تعلة للاخفاق . 

والغاية من الشى هى إحالة الإنسان إلى ذاته بسد الطريق أمامه . على أنه ليس القصد 
هو التحكم فى إقحام الإخفاق والدمارنى مجرى حوادث العالم » بل الأحرى أنه لم يعد 
يستوقفه من حوادث العالم سواها . كل محاولة إنسانية ذات وجهين : نجاح وإخفاق 
فى وقت معا . ولس المنطق - فى صورة الديالكتية . ب كافياً للتفكير ف المحاولة » بلى 
يجب أن تكون ألفاظ الغة وآفاق العقول على قدر عظم من المرونة والسعة . سا"حاول 
يوم أن أصف -حق حقيقة ذلك الى العجيب ألا وهو التاريخ - لبن أنه ليس ١‏ ذائياً » 
والنون: غل بواجه الدقة )يهو فرعي 4.. لأنطقة زمار عية :وويفة قن تويتال ند كى” يفاد 
للديالكتية يظل مع ذلك ديالكتياً . ولكن هذا عمل الفيلسوف إذ فى العادة لايعتد إفسان 
بكلا الوجهين فى وقت ت معا » بل برى الرجل العملى أحد الوجهين » وبرى الشاعر 
الآخر غندما تتحط الآلات وتصير غير صالحة » وعندما نحفق المشروعات ١‏ ويضل 
الياان سيةاك طور مال 2 ططراوة رع اذ اراد الطولة + لطي ارو 
معالم . ويكتسب أقصى مايتصور له من حقيقة » لأنه قاهر هدام للانسان » وكا أن 
العمل ى كل حالاته يدعو إلى التعمم » » فإن الإخفاق برد إلى الأشياء حقيقتها )١(‏ 
الفردية : ولكن إذا فلبنا الأمر على وجهه الآخبر وجدا . كا هو متوقع أن الإخفاق 


٠ لأن الإخفاق حملا على معرفة خصائص الأشياء وما تنفرد به عما سواها » فى نحين تظل  فى سحالات‎ )١( ٠ 
النجاح » وق الأحوال العادية الحياء' قير عابثين بهذه. الخصائص . فكثافة الأشياء وتوعدها لنا » و تمويقها‎ 
لما تريد » كفيلة بتنبييتا إلى مالا من شصائص . وذلك كله رهين بالمهد المبذول للتغلب على العقيات - و بدوئف‎ 
. تتشابه الأشياء » كا يتشابه الناس فلا تدرك سوى الحقائق-الحامة الكلية المضللة فى فهمها مق الفهم‎ 
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يوصفه غانة نبائية هو مماراة لهذا العالى نملك له فى وقت قت معاً : مماراة » لأن الإنسان أسعى 
مما يقهره » فهو لايجادل فى الأشياء ناظرا إلى الحدود الضيقة-لمقيقمم! "كا يفعل المهندس 
والقائد » ولكنه ‏ على العكس من ذلك مجادل فها فى أوسع مايتصور للحقيقنها من. 
حدود » وهى جدود وبجوده المقهور. فالإنسان عثاية تانيب فى ضمر العالم . والإخفاق 
أيضاً تملك » لأن العام حين لم يعد أداة جاح صار آله إخفاق . وتنفذ إلى جوانبه ‏ 
والخالة هذه غائية غامضة ». هى مقياس يفيد فى تقوعه » فيه من الإنسان يقدر مافيه 
عن عداوة للانميان . وبذا يتتحول الإشفاق نفسه إلى .نجاة . وليس ذلك لأنه يفتح أمامنا 
أبواب عالم آآخر » بل لأنه فى نفسه يترجح )١(‏ ويتحول ثلا ننبعث اللغة الشعرية من 
أنقاض النثر . فإذا صح أن الكلام خيانة باألإضافة إلى المعانى » وكان تقل المعانى إلى 
الآخرين مستحيلا » فكل كلمة » إذن » تستر مدلوها (؟) الفردى » وتصبح بذلك 
وسيلة إخفاق لنا وأداة إخفاء لما لا بمكن التعبير عنه وليس معى ذلك أنه يوجد ثى . 
آخر غير الكلات لتقل المعائى » ولكن ما أن النقل قد أجفق فى النثر » إذت فقد صار. 
.معبى كل كلمة هو الشى اللخالص الذى يتعذر إيصاله إلى الاتجرين . وهكذا يصبح 
الإخفاق فى التعبير إبحاء بالمعانى المتعذر نقلها . وإذا عوق مشروع أستخدام الكلات 
أتسع امال للادراك النزيه للكليات . ونجد وصف محاولتنا هذه فى الصفحة السادسة (") . 
عشرة من الصفحات الى قدمنا ها لحذه الدراسة : وزيد الأمر وضوحآ إذا نظرنا نظرة 


)06 وذلك أن الإخفاق يحملنا على تقنوج هذا العالم على أساس معادل جديد . 

(؟) لأن الكلمات ق ذاتها عامة نحى المانب القردى للأشياء . ثلا إذا سيت الكوب فقد أخحفت عس امي 
-الفردية » وكذلك الشجرة + أو العضو من أعضاء فرقة قد يصير مجرد رقم » فيقال اللاعب رقم كذا مثلا ..., 

.. (6) قدم المؤلف هذه الدراسة الى نتر بمها بمقدمة عنواتها : تائم الآدب » ول ثثر بحهالانها لا تدخل ف 
دراسة و ماالأدب ؟ ؟ » الى اقعصر ثا على نقلها . وقد سبق أن تررحت هذه المقالة فى مجلة الكائب المصري ‏ 
وق الصتفحة الى يشير المؤلف إلا بذكر أن الأدب الذى ينعو إليه لا يف المبادىٌ المطلقة مجردة عن مواقش. 
البصر الإنمتانى » يورصت. اللير فى ذاته أو الوطنية أو الحرية قّى “ممانيها المطلقة مثلا ع بل يسفها مرتيطة؛ 
عوقف واطنه وعصره ..لآنها ق حالة تجديدها هزيلة لا تور . ولكها إذا تخصممت بموقف ظهرت قردينها “ 
وبإن أعداء هذه المبادئٌ من أصلقائها بياناً لا ليس فيه ( فإذا تحدثنا مثلا عن إنصاف المظلوم ميدأ عاما لم يكر 
ذلك أجد ؛,ى حين لو خصسناه بانصاف أهل فلسطين المشردين تكشف الموقف عن أعداء الإنسانية الحقيقيين » 
وتميرو! عن أصدقائها . .. ) فالمرى وراء المبادئّ مجردة عن العصر .-- تعللا بالفلود - وهم يبعد الآدب عن, 
وظيفته الا جباعية والإنسائية الى يجب ألا يتخلى عنهاءعلى مر العصور . وفى ذلك يتجلى وعى النصر » ووعى, 
الإنسان يحقيقته ف عصره نفسه » وتتوافر للأدب وظيفته الا جباعية الاق . 
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اف إل يتخ الإعاق تشرعا ماقا وخر باتيدو ال الأمل فى ميملك الشعرن الجاسين + 
وبلاحظ كذلك أن هذا اللون من الأختيار يعطى الشاعر وظيفة محددة فى امجتمع . فى 
اجتمع الموحد الإنجاه أو الدينى » تقوم الدولة بسر هذا الإخفاق أو يتولى 3 
التعويض عنه . أما امجتمع الأقل توحداً فى الإنجاه والأوغل فى فصله بين الدبن وأمؤر 
الحياة ‏ كا هى الحال ى دعقر اطيتنا المعاصرة ‏ فإن على الشعر أن بسر د هذا الإحفاق. 
فشان الشعر شان من .ربح بسبب خسرانه . والشاعر الحق من ممتار المسارة حى 
الموث أبتغاء الربح . وأكرر أنى إنما أنحدث هنا عن الشعر المعاصر . فى التاريخ أشكال. 
أخرى من الشعر لايدخل فى موضوعى شرح صلاتها بشعرنا . فإذا كان لابد لنا .أن 
نتحدث عن الام الشاعر » فإننا تقول : إن الشاعر سر بو صفه إنسانا ويكسب بو صفه 
شاعرآ . وهذا هو سرضياعه » وسر اللعئة (1) الى حمل دائماً طابعها » والى يعزوها 


() و الشعراء الملمرثون » أو د المقلية الانملالية ع 060308688 التتجه'بة من السفات الى 
أطلقت على الشعراء الغر نسيين ما بين أعوام 184٠‏ و 184٠‏ . والشعراء أنفسهم مم الذين أطلقوها . فقد آلن 
الشاعر الرمزى فرلين كتاباً بمنوان الشعراء الملمونون ‏ هاتةتهكظ معاغدم عصدة عام ووور » 
برخ فيه لشعراء أعتقد أن الممتيع عضمهم حقهم . ويبدو أن هذه السقة قد أعذها فرلين عن قصيدة : 
ع 66 ول قسائد زهور الشر » ديوأن الشاعر و بودلير ه . وفها يصور بودلير الشاعر 
أداة لما أ راد الل يه من سوء يقر فه أو يصمه به المجتيع منذ و لادقه وه و :ةا ولككنه يويد أن وكرة محة: 
ويد فى ذلك نوعا من المتعة يبرر تمرده وشكواء > و يسلك الفسحية مسلك الجحود لنداء الحياة والسعادة والقانون 
وكتب بودلير نفسه عن الغامر. الأمريكى إدجار ألان بو يقوك : م ألا توجد » إذن © أرواح مقدسة » 
وقفت: حياتها على نوع من العبادة » وتضى علها أن تسير نحو الموت والحد عن طريق تدمير نفسما ؟ » . وبا 
كان برى شعراء الرومائئيكية ‏ مثل و« هوسو » و « فى م - ف الشاعر فبى العصور الجديثة » يتقدم ركب 
الإنسانية » إذا بودكير ‏ والرمزيون بعده - يرون الشاعر سحية » وأنه غريب عن كل ما يحبط به » غير 
' قادر عل التكيف ممم مطالب المياة من حوله ( أنظر كذلك قصيدة و الألبائز وى » لبودلير ) و كان الشعراء 
الذين أطلقوا على أنفسهم أنبم إنحلاليون هم نواة الرمزية فيا بد . ويقول « فرلين": فى قسيدة ع سوئيتا من 
قصائده : و أمثل الإمبر اطورية فى نباية أنحلاها ع . وهولاء طابعهم العام السا'م و الاممثز از من كل ما حولم » 
وفى الوقت نفسه ينفرون ءن كل تبذل أو إسفاف ريقول فرلين : م كلمة الإنغلالين هأض06هه06. 
تستلزم لدينا أفكار]آ صافية دقيقة لمانية' فى أوجهها ء وثقافة أدبية عالية » وروساً جديرة بصنوف التعة 
التوثية . . . » وقد واجدوا اللنة عاجزة عن التعبير عن هو الج النفرس المعقدة الرقيقة قيقة » فاخت عرا ألفاظاً » 
وجددوا فى معاى ألفاظ قديمة » ولْأوا إلى وسائل الإنعاء التى تحدثنا عنبا فى كتابنا : التقد الأدلى الحديث » 
ثم في كتابنا : الأدبالمقارن صس +«م - ولام 
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دائمآ إلى تدجل ظروف .خارجة. » فى حين هى أختياره المجض » فليست نتيجة لشعره.» 
ولكنبها أصله ومنيعه . فهو على ثقة بالإخفاق التام لسعى الإنسان . وهو .رتب أموره 
ليخفق فى حياته الخاصة » كى يتسخذ من إشفاقه الخاص بوصفه فرداً ‏ شاهداً عل 
الإخفاق الإنسانى بعامة . وألشاعر مجادل أيضاً ء شاءنه ى ذلك د كاسرى بعت شان 
الثائر » ولكن الحدال فى النثر يم ماك الب لويم بام فاق 
مستور وراء كل نصر . ' 


[ه]من البدهى أن ى كل شغر بعض مظاهر خاصة بالنثر ؛ أى بعض مظاهر 
جاح . والعكس صميخ : فاأكثر أنواع النثر جفافاً حتوى على شى من الشاعرية » أى 
أنواع إخفاق » فليس هناك من نائر مها أوى من وعى وصفاء ذهن --يستطيع أن 
يدرك على وجه التحديد كل ماءريد أن يقول . فهو دائآً متجاوز بقوله كل ماءريد أو 
.واقف دونه . فكل:ملة من حمله بمثابة رهان وعخاطرة .يسهدف لها وكيا حاول الإمعان 
تفردت الكلمة أمامه مخصائصها . وما من إنسان يستطيع أن ينفذ إلى كل أسرار كلمة 

من الكلات ء» كا وضج ذلك بول فالعرى.و على هذا تستخدم كل كلمة فى معتاها 
الواذ ضح المصطلح عليه » وف الوقت نفسه تستخدم لما لا من جرس تكتسب به به أنواعاً 

من الغموض . وأكاذ أقول إنها تستخدم كذلك يها » وهذا مما “بز له مشاعر القارى 
أيضاً . ولم نعد ‏ بعد ل قى مال التعبير المصطلح علية » بل فى مخال الفيض والصدفة 
فالوقفات الى تتخلل النثر وقفات شعرية » إذ هى معالم لتدوده . ولأجل أن أكون 
واضحا كل الوضوح » أقتصرت فى شرحى على الطرفين المتناقضين : حالة الثثر الجالص 
وحالة الشعر الخالص . ومها يكن من شى فلا ينبغى أن نستنتج من هذا أنه بمكن الآنتقال 

من الشعر إلى النثر بسلسلة متضلة:من أساليب وسط ليست بشعرية ولا يثثرية . فإن الثاار 
إذا أفرط فى تدليل الكللات فإن صورة التثْرٍ تتحطم وتقع فى الفراغ . وإذا تصدى 
الشاعر للحكاية أو للشرح أو للتعلم » صار الشعر مدموغاً بطابع النثر » وخسر دوره ٠»‏ 
فالأمر هنا أمر ثرا كيب معقدة غر افيه نات عد 


حا اك 


المصلالثان ‏ 
تنقاط الفصل الثشائى 


[ حرية الاختيار قسمة مشر كة بين الكتاب جميعاً ملنز مين وغير 
ملئز مين ع وهى أساس الطالبة بالالثر ام وي) يخص التاظر العلبيعية يل 
الشخص لما غير ضرورى فى اكتشانها » بمعى أنه لا يوجدها ‏ أما ق. 
الللق الفئى فالفئان ضر ورى بالنسية له » لأنه هو الذى أنعجه - لا يرى 
الفنان عمله أيداً غريباً عنه » لأنه مصدره » وليس فيه عنصر مفاجأة له ) 
لأنه جزء من ذاته , وشأن الفنان فى هذا غير شأن الصانع الذى يعمل 
على حسب تماذج توضع له - الفنان لا يمكن أن يتجرد من ذاته . 

عملية القراءة هى الى يتحقق بها جود العمل الأدنى - الكاتب لا يقرأ 
ما يكتبه فى معتى القراءة المقصودة من اقلق الفنى » لأنه فى قراءته لعمله 
ألا يكتشف جديداً » وف القراءة تتحقق موضوعية القارئ وهى الى 
٠لا‏ يستعليع أن يحصل علها الكاتب » لأنه فى عمله ذاق دائما ‏ القارئّ 
. هو الى يضى عل العمل الآدتٍ صفة الوجود المطلق بإنتاجه إياء عن 
طريق القراءة . وى هذم القراءة يكتشف القاريٌ العمل الأحي كأنه 
موجود.طبيق +. أي أن السل الأفف تى يفرض غل القاري 
مقوماته -- العمل الأدلي لا يسكتشفه القارئ من شلال اللغة وحدها ؛ بل 
. . كبلك من خلال الصمت وزمناقشة العبارات - جهد القارئ يعادل جهد 
المولف لدى القارئ هو دور العوجيه لا-التحكم أساسه الاعياد على حرية 
القارئ وتبادل الثقة بيئه وبين الكاتب - رد المولف عل الفيلسرف 
و كانت »فى اعتداده يهال الفن غاية فى ذاته » وقد أوسجزت هذه التقاط 
فى هامش صن هم - وه - الحدف الغا إلفن هو تجديد نظام العالم » 
وهو هدف موكول: بعملية 'القراءة - معى الطرب الفى الذى يكتمل 
به الحمل الفى » وهو يعوق ء برهة » دعوة الكاتب المبيئة على إثارة 
المواطف انكرة الكريمة » لا إثارة الحقد والبلبلة - المعاف الإقسانية 
المطلقة ثير اى ‏ كالآفق من وراء تضوير ا موائقف الخاسة - الجيدة ق 
الفن مستسيلة - تعاقد الكاتب: والقارئ تعاتداً أساسه الجوهرى ااثقة 
' والحزية ونشدان إيقاظ الزؤعى العالمى ومو المظالم ن فى أغماقا فرائضس 
الفن تكمن فرائض الكلق - العمل الأدفى فى جرهره نمثازة شبادة بالثقة 


بغت 
فى حرية الناس ب تملق عواطف القارئ يذهب بقيمة العمل الأدبى - كل 
محاولة يقصد بها الكاتب إل استعياد قرائه خطر سدد الكاتب ق و جوده 
القى تفسه . . ]د 
لكل وجهة . فالفن لدى بعض الناس هروب من الواقع ‏ ولدى بعضم الآخر 
وسيلة من وسائل التغلب . ولكن من المستطاع أن هرب المرء من الواقع بالرهبانية » 
“أو بالحنون » أو بالموت ء ا عكن التخلب بقوة السلاح . فلاذا ٠‏ إذن » مختار المرء 
الكتاية دون غيرها » فيسجل كتابة مظاهر هربه من الحقيقة أو مواطن انتصاره ؟ ذلك 
أن وراء أهداف المولفين امختلفة حرية أختيار مشتر كة بهم هى أعمق وأقرب إلى رسالكهم 
من تلك الأهداف . وعاول هنا توضيح هذه الحرية لنرى ما إذا كان فبا نفسها مايرر 
ما تنطلبه من « التزام » الكاتب . ش 
كل إدراك من إدرا كاتا متعحوا ب بالشعور بان الحفيقة الإنسانية دات طبيعة 
« كاشفة » » أى أن مها وحدها يتحقق الوجود ؛ أو بعبارة أخرى : الإنسان هو الوسيلة 
الى ا تتبدى الآشياء )١(‏ . ذلك أن العلاقات بين أجزاء هذا العالم إنما تتكائر عثولنا 
فيه.ف نحن الذين نعقد الصلة بن هذه الشجرة وهذا الحائب من السماء . ويفضلنا تتكشف 
والح الى ارين عن لك الى أنسن الواقع منذ آلاف السنين (6) » 
)١( '‏ عند ألوجوديين فرق بين كينولة الأشياء وو جود الإنسان . فالأشياء المنفصلة عن الإنسان لا وجود 
لها عملا إلا بعملية الإدراك ء أى بالعملية العقلية الى ير بط المرء فها بين معرغته وظاهرات هذه الأشياء . 
والوجود.الق خامن بالإنمان < أما اا ا راي لملاقاته المتعددة بها . 
أى أنها مثابة الامتداد لذاته _ أنظر مثله 
قت5د 2 ,13س وطوهافةة ‏ لمحدول .امعمدكقة .0 
وهذه الفكرة قريبة الشبه بقكرة الفيلسوف الإسلاى عبى الدين بن العريٍ فى أن المدرك هو الأي يوجد 
الموجودات بتصورهل انطر محيى الدين ب بن العربى : ذخائر الأعلاق فى شرح ترجمان الأشواق » طبعة بير وت 
سنه ١14‏ هن مقدءة . ١‏ 
(؟) إنما يضر ب و سارتر » النجم الذى اختى مثلا ليوضح ذاتية المدرك وقيمْها فى وعيه للأشياء » فثلا 
بالنسية الشمس نحن لا نر اها حين قشرق إلا بعد أن بل ضوؤها إلينا » ووصول هذا الضوء يستغرق مدة زمنية 
قدرها تمالى دقائق و ماف عشرة ثانية » أى أنبا نتظل مشرقة هذه المدة الزمنية دون أن راها ؛ و كذلك حين 
تغرب تخت فى المقيقة » ولكنا نظل “راها - وهى عختفية - نفس المدة الزمئية السابقة الكافية لاخحفاء وما 
يعدها . وبما أن بعض النجوم بيننا وبيئها مسافة أكير يكثير ما بيننا وبين الشمس ٠‏ قد تبلغ هذه المسافة مثات 


و آلاف السنين السوئية » إذن لو اختى تجم من هذه النجوم البعيدة ؛ فإنتا نظل تر اء ]لاف السنين الى لايد 
منها لاختقاء نمشوكه عن عيوئنا . 


0 

بع هذا الملال أن الرنيع. ارماك ابر الأدكن . وسرعة السيارة أو الطائرة هي الى 
تربطنا مهذه الأرجاء الفسيحة من الأرض . وبكل فعل من أفعالنا يكشن العالم لنا عن 
وجه جديد . ولكن إذا كنا نحن المكتشفين للعالمء فإننا نعرف كذلك أننا لسنا له القن . 
فإذا نحن أنصرفنا عن منظر من المناظر ٠‏ ظل المنظر دون شاهد قابعا غائصاً فى ظلام 
انهول )١(‏ ؛ أى أنه يظل موجوداً مجهول الوجود . ولن يبلغ الحنون بانسان أن يعتقد 
أن المنظر فى هذه الحالة يصير معدوماً » وإتما العدم مصير نا نحن . وستظل الأرض على 
حالنها حى ياأنى وعى آتخر يوقظها . وهكذا إلى وعينا الذاتى بأنتا و مكتشفون » يضاف 
وعى آخر : هو أنئا غير ضرورين بالنسبة إلى الى المكنشف . 

أحد الدواعى الأساسية للخلق الى يتمثل حقآ فى حاجتنا إلى الشعور با'ننا ضروريون 
بالإضافة إلى العالم . فإذا علت ‏ فى لوحة مرسومة أو مقالة ‏ ملامح وجه فى منظر 
أكتشفته من مناظر البحر أو اقول » فا لحكقت الصلة بين أجزائه »وأدخلت فيه من 
النظام ماكان يعوزه » وفرضثت واححدة الفكر عل مختلف أجزائه ؛ فعتدى اق هذه 
الحالة ‏ وعى با'نى أنتجت هذا المنظر باأجزائه » أى ألى أحس بانى ضرورى بالنسبة 
إلى ماخلقت . ولكن الشى” الذى خلقته فنيآ هو الذى يستعصى على هذه المرة : إذلامكن 
أن أكتشف وأحلق فى آن () . فاللحلق عنزلة الشبى غير الحتمى () بالنسبة إلى القوة الى 
خلقته . فن الواضح » مبدئياً » أن الموضوع الذى أنتجه الفنان حي لو ظهر فى عيون 
الآتخر بن كانه كامل الحاق .- هو لدى منتجه موضع نظر دام : يستطيع دائماً أن يغير 
هذا اللخط فى اللوحة » أو هذه الصبغة » أو هذه الكلمة » وبذا لايفرض الإنتاج نفسه 


(1) يرى و سارتر » أن الأشياء ظاهرات تدرك بالنسية إلى شخص يدر كها ؟ ولكنه حرص فى الوقت 
نفسه عل أن ينبه إلى أن هذه الظاهرات الى بها ندرك الأشياء » أو الأشياء المائلة لإدرا كنا فى ظاهريات » لها 
فى ذاءها وجود مستقل عن الإدراك » وهو أساس عملية الإدواك ء ويسميه ه ساوشر ».الوجود المتمدى حلود 
التظاحرة : أو الوجود المتعالى . ش 

أنظر - 27 ,17 7 ,خسمة1ة ع1 أ 6قان1.: وجاعوة .2 .3 


)١(‏ أى أن الاكتشاف غير الخلق ء فهما عمليتان ثانيئهما تالية 'للأولى ع فالا كتشاف إدراك المرء 
لملاقاث الى تر بطه بشىء أو منظر مثلاا ؟ وهذه الأشياء أو المناظر مستقلة تفرضس دفسها عل مكتشفها ؛ على 
سين عماية املق القى تستلزم أن يغرضس الفتان ذاتيته على ما أنتجه » وهو حر فى إنتاجه أو تغييره . 


() أى أنه لا يفرض تفسه على منثجه » إذ هو موضع نظر مته > ومجال تغيير دأتم . 


:84 الست 


فرصا على مننجه : وقد سال رسام مبتدئ أستاذه فائلا و مبى أعد اللوحة من لوحات. 
رعفى كاملة 9 » . فا'جابه الأستاذ : فى الوقت الذى تستطيع النظر إلها دهشا قائلا فى 
نفسك : أنا الذىفعلت هذا ! ! 0 . 

ومعتى هذا أن الفنان لن يصل إلى هذا الوقت أبدآ » لأن هذا ممقتضى منه النظر 
إلى عمله بعينى إنسان أآخر لى يكنشف ماأنتج . وبسهى أن وعينا بما أنتجنا يقل كلا زاج 
روات ار خوك اح لماو امناو اكت أراقعار اسن 
نعمل طبقاً لفاذج موفوعة » حدد الآخرون لنا أستعالها . 


ل ا ل 
الذبن يشتغلون با يدينا . ويمكن » فى هذه الحالة » أن تظهر نتيجة العمل غريبة لنا لدرجة 
تحتفظ فها أمام عيوننا موضوعيتا . ولكن إذا كنا تحن عتترعى قواعد الإنتاج ومقائيسة. 
ومعاييره » وإذا كان منيع الإنتاج منبجساً من أعماق القلب ء فى هذه الخالة ل جد 
مطلقاً سوى أنفسنا فى عملنا » لآ ناتحن الذين أختر عنا القوانين الى مقتضاها تحكم عليه ». 
فلا ترى فيه إلا تارعمنا وحينا ومرحنا . وحبى لو أقتصرنا » فى هذه الحالة » على النظر 
إلى عملنا الفنى دون أن نمسه بتغيير » قلن نقيد منه هذا المرح وهذا الحب ء لأننا نحن 
الذين وضيعناهما بانفسنا فيه » ولن تصتدر تللك التتائئج الى ملناها على اللوحات الفنية أو 

اررق در مو لحا الج لا ٠‏ لافقا د 1 الو الل الى كان ذلك الإنقاج 
وليدها . وتظل هذه الوسائل اكتشافاً قا » ولكنه ذاتى » ففها'ذت أنفسنا من لهام وحيل 
فنية . فإذا حاو لنا إدراك عبملنا فنحن بصدد خلقه من :جديد » كانه نتيجة . وهكذا » 
فى عملية الإدراك » يبدو موضوع الإدراك هو الحتمى » والمدرك غير حتمى (7) » ثم 


)١( ٠‏ أى أننا لإارى العمل غريباً عتا و كلا كنا معبدر إنتاجه ى جامته و دقائقه » فليس فى العمل الفنى .ه 
إذن عتصر مفاجأة ودهشة بالنسبة لمتعجه . 

* (؟) 11610688 ستامتهلة يلوف ألان معاصر ء ولد عام 1١888‏ © ومن مؤيسى الفلمفة 
الوجودية » وهو من قريق الوجوديين المؤمنين » مثل جبريل مارسيل فى فرنسا . وو فكرة الئاس » فى فلسئته 
يعبر هو علها بالضمير هم » » وفها ينعى على من يزيفون وجودم الفردى بالسير وداء الئاس و بالعمل 
سارف قرط را ا فكرة . 

(؟) هذه هى مرحلة الكشف أو الإدراك كا نبى أن أفرنا إليا ؟ ف هاش الصفلحة السابقة رقم ١‏ : 
وفيها يبدو الثىء المدرك أ و المكتشف حتمياً يقر ض ذقسه على من أدر كه . ١‏ 


ال لد 


.إن هذما:ابلدرك يتبحث عن الحتمية فى الخلق الفنى وحصل علبا.» وجينئذ يصير الموضوع 
الذى خلقه فنيً هو الى غيز. الحتمى بالنسبة إليه . )١(‏ 

وفن الكتابة أصدق عا ا د ما هذا المنطق . وذلك أن'العمل الأدى 
' خذروف عجيب لاوجود له إلا فى الحركة . ولأجل أستعراضة أمام العين لابد' من 
عملية حسية تسعى : القراءة .وهو يدوم مادامت القراءة 0 
:علامات سود :على الورق . فالكاتب ‏ إن لايستطيع أن يقرأ مايكتبه (؟) » على 4 
يستطيع الحذاء أن يقيس حذاء صنعه ليعرف ما إذا كان د 
المهندس أن يسكن.البيت الذى صم . والمرء » حين يقرأ » فى حال تلب وأنتظار  .‏ فهو 
ينبا" بنباية الخملة: ». وبالحملة التالية » وبالصفحة بعدها ‏ وهو متنظز أن ركد تلك 
الصفحات يتنبؤاته أو ينفبا . فالقراءة تناكلف من عدد جم من الفروض » ومن أحلام 
.متلوة بيقظة »ومن ضروب منالآمل والياأس. والقراء'سباقون غلىالحمل الى يقروتباء 
يتقدمون ق .ذلك نحو مستقبل محتمل ينهار فى بعضن أز كاله أو “رتفع كلا تقدموا فى 
القراءة » وينكص من صعيفة لأخرى مكونآً الأفق المتحرك للعمل الأدلى . ويدون أنتظار 
وبدون مستقيل وبدون جهل لهذا المستقبل » لاتتحقق الموضوعية فعملية الكتابة إذن '» 
تنضمن شبه قراءة ضمنية مها تصبح-القراءة الحقيقية ممنتحيلة . قد برى الكاتب الكلرات 
نحين تتاألف نحت قلمه » ولكنه لابراها القارئ ذهو شرنها عل اتا . وليست 
وظيفته هى الوقوع بعينيه بعينيه على الكلاتالنائمة المنتظرة للقراءة كى يوقظها بنظراته » و انما 
وظيفته أن يلحظ الشطور المنوالية . و الحملة ليس لنظره رسالة سوى التنظم البنحت . 
:والنظر هنا لايتعرف به الكاتب شيئاً سوى ماترتكبه اليد من أخطاء هيئة . فلا مجال 
لتنبو ولا لتخمين لدى الكاتب » لأنه بصدد مشروع 'يقوم به . وكثيرآ مامحدث له أن 


(1) عذه هى المرحلة الثانية ؛ مرحلة الللق الفنى » وفيه يصير الإنتاج -..الذى هو فى الأصل صورة 
آثىء المكتقشف - غير حتمى بعد معلقه فنا » أى أنه لا يفرضى نقسه على متعجه ؛ يكس ما كانت عليه. الخال 
حين كان هذا المدرك فى مرحلة الإدراك وثبل املق الف . 

() اذ لكاتب لا يكنشن جبيدا يقرا با يك » إذ هو ذال فيا يسجه » أي أن يفي ذات في 
'.يكتبه من أفكار وآراء وعواطئ ء فليس وما كتبه عنصر مفاجأة بالنسبة له . فلا يمكن أن تثير القراءة فى 
تفسه شمورا غير الى أودعه فى موضوعه من قبل وكان هو مسدره - وهذأ هو ما ميشرحه الؤلف من أن 
ألقر امة الحقيقية مستججيلة بالنسية لكاتب حين يطالع ما كنيه . 


شاضارع عه 


ينتظر عودة خاطره » أو. كا يقولون : ينتظر الإلحام . ولكن المرء لاينتظر خاطره كا 
يننظر إنساناً آخر . فإذا “رد الكاتب فهو فى تردده على علم باأن المستقبل لم عخلق بعد » 
وأن عليه هو أن يصنعه ؛ .وإذا كان بعد جاهلا مصير أحد أبطاله فليس لهذا من معبى 
سوى أنه لم يفككر فى هذا المصير » أو أنه ل محزم فيه برأى » قالمستقبل أمامه صفحة 
بيضاء ؛ على حين يتيدى هذا المستقبل للقارى فى هذه المائتى صفحة. الى تفصله ‏ ما 
شحنت به من سطور ‏ عن الغاية . فالكائب - فى أى فوضع من كتابه ‏ لايلاى إلا 
بإرادته وعشروعاته وعا يعلمه ؛ أو بعبارة أوجز : لايلتى فيه إلا بنفسه هو » ولايظهر 
منه إلا على ذاتيته هو ؛ أما الموضوع الذى عخلقه فهو منه ى حرز منيع المال (1) ء لأنه 
لامخلقه لنفسه . فإذا استعاد قراءة ماكتب تعذر عليه الخروج من تلك الدائرة » إذ قل 
فات أوانه . فه| يكن من شى فلن تتبدى لعينيه الحملة الى كتها شيئآ خالصا من الأشياء. 
قد يذهب فى قراءته إلى أبعد حدود « الذاتية 4 ء ولكنه ان يتجاوز هذه الحدود . نتم 
قد يقدز أثر حملة رائعة أو حكة بالغة أو صفة أصاب بها موقعها » ولكنه الأثر الذدى 
يحدث فى نفوس الآخرين . يستطيع الكاتب تقديره ولكنه لايستطيع التنعور )١(‏ به . 
فلم يكتشف و روست وقط حب كارلوس (#) الحنسى الشاذ » لآنه هو الذى أزاده 
أن يكون كذلك قبل أن يشرع فى تاليف كتابه . فإذا اتخذ كتاب مافى نظر صاحبه يوما 
مظهر « الموضوعية ٠‏ فللك لآن عهد مولفه به قد تقادم » فنسيه وأصبح غريباً عنه 


. لأنه لا عكنه أن يكرن موضوعياً  كالقارئ الآخر - فى تصفصه للا خلقه بننسه‎ )١( 


() أى أن القراءة حملية مؤلفة من شطرين : قالشطر الأول حو الإدراك » أى إدراك الإنتاج الفى » 
أو اكتفافه » ولى هذا الاكتداف يكون القارئ بالنسبة لما يقرأ فى موقف يشيه موقف الكاتب ف مر حلة 
إدرا كه للأشياء وأكناظر قبل مرحلة خلقه فنا لما ء فيكو الإنتاج الأدنى بالنسية القارئ شيئاً حسياً ؛ أى 
بغرن ننسه عل القارئ عل نحو ما تفرضس الأشياء والمناظر وجودها عل المدرك . وق القراءة يكتشف 
القارئ الإنعاج الفي وموالفه على أنهبا ستميان أى مفروضان » وبعبارة أخرى ينظر إلهما «وضوعياً . 
أما الغطر الثانى من القراءة فهو خلق القار لما يقروه ء أى إبرازه إلى عال الوجود بعقومه أو إشرابجه فى 
صورة من الصور بئاء ملل ما يدر كه منه حين يفهم ٠و‏ الطن إمائه . 

() قناتتهطة) شخصية من الشخصيات الأدبية الى خلقها مارسيل برست فى مجموعة قصعيه الهر 
عنوانها : « البحث عن الزمن المفقود و وسبق ذكرها هامش ص 98 . و كار لوس ذو ثقافة عالية » ولكلته 
يتحدر فى أدنى در كات الرذائل , وهذه الشخصية تشغل مكاتاً هاما فى القسة الر ابعة من مجموعة القصصى السابقة 
وعنرانها : 220005226 نأ 6ص5000 ته القمة الفاسة مها » وعنرانها  :‏ ©5ةتصصموصط هل 


ب 5غ بب 


بتفكير ه » ورمما لم يعد قادرا على كتابته وعدم عي حال :و روسو حين استعاد قرام 
« الغقد الاجماعى ه فى آخر حيائه ‏ ْ 

إذن ليس بصحيح أن المرء يكتب لنفسه . وإلا كان ذلك أرؤع فشل . وإذا شرع 
المرء فى تسجيل عواطف نفسه على الورق» فبلغ جهده أن يستدم هذه العواطف ق 
نفسه واهية ضعيفة )١(‏ . فليس النشاط الفنى الخالق إلا لحظة نجريدية مبتورة بالنسبة 
للأثر الأدنى . ولو كان المرء ء يعيش وحده لأستطاع أن يكتب ماشاء » فلن: مخرج كتابه 
إلى الوجود عملا موضوعيا . وعليه ف هذه الحالة أن يضع القلم أو بياس . ولكن عملية 
الكتاب تتضمن عملية القراءة لازما منطقياً لهاو هاتان العمليتان تستلز مان عاملان متميز ن 
الكاتب والقارئ . فتعاون المؤّلف والقارئ فى مجهودها هو الذى مرج 21 الوجود هذا 
الأثر الفكرى » وهو النتاج الأدنى المحسوس الحيالى فى وقت معا . فلا وجود لفن إلا 
بوساطة الآخ رين ومن أجلهم . 

وتبدو القراءة حقا عملية ثر كيبية للإدراك والخلق ]١[‏ » وهى تقر ض حتمية 
المؤلف وإنتاجه محا . فإنتاجه حتمى لأنه بالضرورة متعال (1) ء ولأنه بفرض مقوماته 
الخاصة الى بجحب أن يكون القارئ لحا فى حال أنتظار وملاحظة . والمؤلف كذلك حتمى 
لالآنٍ القارى يكتشف موضوعه فحسب ( أى يبرزه إلى الوجود ) (") بل لأنه مجعل 
هذا الموضوع ذا وجود مطلق (5) » ( أى أنه ينتجه ) . وموجز القول أن القارئ على 
وعى باأنه يكتشف الموضوع وتخلقه » فهو يكتشفه فى الحلق » وعخاقه -بذا الاكتشاف . 
حقاً لايصح أن نعتقد.أن القراءة عملية.آلية .يتاتثر فها القارئ بالجروف المكتوبة كا 

تاثر لوحة آلة التصوير عا ينعكس علبا من فبوء . فإذا كان القارئٌ شارد اللب أو 


)١(‏ لأن العراطف القوية المشبوبة لا مكن أن تسحب الكلق الفنى ‏ لأنها ثموق التفكير والتأمل اللذين 
يستلزمهما إلى العمل الغنى . وهذء فكرة أطال فى شرحها ديدور ثم بندتوكر ون وفزبياما فى كايا : 
النقد الأدن الحديث ؛ الطبمة الثانية سن 5ع" ب 07 وم . عوم سا ءيس 

(؟) أى أن “له وجوداً فى ذاته يعجاوز مجرد إدراكه » شأنه فى ذلك شأن لأشياء ‏ » أنظر فى عدر هذا 
'الفصل حامش من 45 رتم ١‏ : 

| () على نح ما نوجد الأثياء بادراكها » الظر الامش المشار إليه فى الرتم السابق . 

(4) أى يجعل ننه شيا سعقلا ذا وجو ثم بافمل لا بال به عل مدلول بجر » ويف يكن وجوه 
كالأشياء » و القارئ هو الذى يكسب الموضوع الأدى صرقة ة الواجود المطلق بإئتاجه إياه من قراءاته . 


متعيآ أو أحمق أو مضطرب الفكر » أعياه إدراك 'كثر من العلإقات المصورة ف العمل 
الأدلى » فلا يصل إلى درجة إشراق الموضوع فى نفسه كا تتقد النار . وق هذه الحالة 
يعى بعض الحمل الى : تثرأى لعينيه فى طلام الغموض » وكامها تنتظم عن طريق الصدفة 
أما إذا كان القارئ ف خمر حالاته » فإنه سيجلو لنفسه من وراء الكلات صورة مر كبة 
لاتعدو كل حملة فها أن تكون ذات وظيفة جزئية . وتتمثل هذه الصورة فى القضية الى 
ريد الكاتب نفجا أو إثباتها ؛ أو ف الموضوع » أو فى المعنى العام . وهكذا ؛ من البدء 

ف القراءة » لايبى المعبى محصوراً لديه فى الكلات » ولكن المعبى هو الذى عكنه من 
كل كلمة مها . وعلى الرغم من أن الموضوع الأدى يرز إلى الوجود من خلال أللغة » 
قلا سبيل إلى حصره ق نطاقها ؛ ولكنه طبيعة, - على النقيض من ذلك » إذ لا يفضح 
للقارئ إلا بالضمت ومناقشة العبارات . وبذا بمكن قراءة مائة ة الآلف من الكللات إلى 
محتو.ها كتاب » كلمة كلمة » دون أن ينيع مها معنى العمل الأدنى . فليس هذا المعنى 
هو مجموع الكلات » ولكنه قى مجموعها العضوى . )١(‏ ولن ينيسر للقارئ ثى إذا لم 
يكن محيث يستطيع 3 دون عون يذ كر ».أن زج بنفسه فق القراءة وهو ق مستوى 
صمت التاأمل فيا يقرأ » أو بعبارة أوجز إذالم مترع :هذا الصمث » فينؤل فيه 
منازها الكليات والحمل التى أيقظها وثبتها (؟) . فإذا قيل لى : إن الأجدر أن تسمئ هذه 
العملية اختزاعاً جديداً أو اكتشافآ ؛ أجبت ء أولا » باأن'مثل هذا الاختراع الحديد ل 
من جانب القارئ عمل يساوى فق جدته وأصالته الاختراع الأول من جانب المؤلف؛ 
ثم إنه إذا لم يكن الموضوع قد خرج من قبل على يد مؤلفه » فهنا مخاصة لايمكن أن 
يقصد إلى اخترأعه من جديد ولا إل اكتشافه ‏ لأنه إذا كان الضمت الذئ محذثت 

(1) أى بالنظر إلى وحدة الموضوع المصوية التي تعين على فهم جزئياته » إذ تكون الكيات فى هلم 
. المالة وحدات حية ذات وظائف معينة فى بنية العمل الأدني . 


. (؟) فى أدب القصة والمسزحية - فى العصر الحديث لدت الا يتدخصسبل 
المؤلف تدخلا سافراً بالشرح والتعليل » بل يعرضى الموقف الفاص فى صورة مشكلة ذات شعب كثيرة » 
وقد يوحى للقارىّ عسلك الرشد حيال الموقف ؛ ولكن بجرد إبحاء تتراعى نتيجة لتفكير العميق فى سلوك 
شخصيات القصة أو المسرحية . ومثل هذا الأب يتطلب من القارئ مشاركة فى خلق القصص أو المسرحيات» 
إذ يأ الكتاب المديئرن أن يقدموا القادئ طاماً بمضوغاً » » بل ير كونه أمام الموقف ء موزع الفكر فى 
اتجاهات مختلفة ومتاهات نفسية واجباعية مروغة ء ليهتدى فها بنفسه . وسيشرح المولف ذلك بعد وبخاسة 
فى الفصل الرايع ٠‏ وأنظر أيضاً كتابى : المدهل إلى النقذ الأدي الحديث م 5وع نامو 56 .. موللهوق 


1ت 

عنه هو حم غاية كل مولت » فلا أقل من أن نقرر كذلك أن المؤلف لم يعرفه قط + 
إذ أن صمت الموؤلف « ذاتى ؛ وسابق على لغة تاأليفه » فهو صمت يتمثل للمولف ى 
غيبة الكللات » هو صمت الإلهام الطبيعى الحى الذى تحدده فيا بعد الكليات . على حين 
صمت القارئ محصور فق الموضوع . وى داععل الموضوع نقسه تتجلى أنواع أخرى من 
الصمت فى الأجزاء الى أغفل المؤلف تفصيلها عن عمد . وأقصد هنا إلى الأغراض 
المقصودة حقا للمولف ببذا الإغفال » حى إنها لامعتى لما إلا فى أماكبا من الموضوع 
الذى تكشف عنه القراءة . على أن هذه الأغراض هى أساس تر كيز الملوضوع » وهى 
الى تكسبه مظهره الخاص به . ويقصر ينا القول إذا شرحنا أنها غر مدلول علها صراحة 

فى العمل الأدنى ؛ بل إذا راعيئا الدقة قلنا مها غير قابلة للتعبير عنها . ولذا لايصادفها 
المرء فى لحظة عددة من قراءته » فهى فى كل مكان ولا مكان لها )١(‏ . فليس من تعبير 
صربح عن وصف العالم الحيالى العجيب الذى قدور فيه قصة « مولن الكبير » (؟) ؛ 
ولا عن كررياء العناد فى قصة « أرمانس ؛ (8) ولا عن درجة الواقعية قعية البق ى أساطر 
وكافكا » (4) . وعلى القارئ ‏ كى مخترع كل هذا ل 
لاشك أن المولف يدله على الطريق » وهذا كل مايستطيع أن يفعل . والمعالم الى يقيمها 
على الطريق مفصول بعضها عن بعض بفراغ على القارئ أن علأه ؛ ثم عليه بعد ذلك 


(1) لأن العمل الأدن أساسه الإبحاء لا الأمر » ولهذا ينقد الاج الأدف أثره إذا كافت الأغرغان 
فيه وأضصحة سافرة » ولمذا عيب عل الروماتفيكيين زعتهع اللطابية ى قصصهم ومسرحياتهم ءأولمذا يلجأ 
الكعاب الحديثون إلى إغفال الروح لمواقفهم » وإلى ما يسمى الإغمار التصويرى أو المادية التصويرية » 
فيتر كوا القارئ فى فجوات علؤها بفطنته ».ونهى مثار الإمحاء . أنثار كاي السابق الاكر ص لاة؛ > 
وزعممةءهة. 

(0) #عطلندعهة381 ننه هنمآ قسترمزيةفلسفيةفكاتب القرنسىألانثررنيه 6#تستناه"1 ستملق 
ظهرت عام ١917‏ «ولنضيت واي اكلم © واهى ترامز إل أن السعادة قة] إذا 'وصل الها المره 
اتحدر منها أبداً . 

49 مقط ة. تصة الكاتب الفرنسى أسعاتدال ( مملا١‏ - م41( )ء ظهرت عام 14507 > 
و الشخصية الأولى هى شخصية أو كتاف الى يحب قريبته أر مانس » ويظل الحب بيئهما غامضساً تشؤيه الشكوك » 
ويعافى'منه كل مهما حت تقضى أمه عل هذه الوساوس » فيتزوجان » ولك لا يلبث أن يظن - عن طاريق 
الوشاية "أن أرمانس تزوجته لثرائه ورحمة به ء نير حل ليشترك فى حرب اليونان ويموت هناك . 

6 ماكهة عاصوخ - كائب تشيكى يكتب بالآئانية ( عمم1.ب 4؟ذا )يكشف ل 
يكتب عن جائب السجائب فى الوجود الإنسائى » ومختلط فى كتابته عالم اللاشعور يعالم الشمور . 


نام 

أن يتيجاوز هذه المعالم إلى ماوراءها . وخلة القول أن القزاءة عملية لق من القارئ 
بتوجيه من الموُلف . فن جهة قد يعد الوهر الوحيد حقاً للعمل الأدلى هو ١‏ ذاتية ) 
القارئ ؛ فانتظار ف راسكو لنيكوف » )١(‏ هو أنتظارى أنا الذى أعيره إياه . وبدون 
هذا الحزع من القارئٌ لابق سوى علامات عل الورق واعنة . وحقده على عضو 
النيابة الذدى يستجوبه هو .حقدى أنا قد أثارته الحروف المسطورة وقيدته . ولم يكن ذلك 
النائب نفسه ليوجد لولا هذا الحقد الذى أحمله له بوساطة « راسكو لنيكوف » . وها 
الحقد هو الذى مجعل منه عتلوقآ ذا لحم ودم . ولكن من جهة أخرى تقوم الكلات مقام 
فخاخ تثير مشاعرنا وتجتذها . فكل كلمة طريق للتعالى » إذ هى تشكل عواطفنا وتغذ.ها 
وتعزوها إلى شخص خيالى مهمته [حياوها فينا؛وليس له من جوهر سوى هذه العواطيف 
المستعارة الى تصير به ذات موصوع: » لأنه بمنحها إطارآ وأفقاً . فكل شى بالنسبة 
للقارئ موضع نظر » » كما أن كل شى قد فرغ من النظر فيه . و[تما يتحقق وجود العمل 
الأدنى على قدر المستوى الدقيق لطاقة قة القاري . وحين يقرأ فيخلق مايقروه » يظل على 
عل باأنه يستطيع دائما أن يذهب إلى أبعد من ذلك فى قرأته » معنا فى تعمقه قراءة ويخلقاً. 
وإنتاج القارئ لصفات مايقرأ ‏ على هذا النحو المطلق الذى يصدر عن ذاتيتنا فلا 
يلبث أن يتضح أمام أعيننا فى شكل « موضوعى » -- هو إنتاج منيع ممكننا أن ثرى فيه 
مشابه من العلى الواضح الذى حص به « كانت » الذات الإهية . 


() الشخصية الرئيسية فى قسة و الجزبمة والعقاب ء لكاتب الرومى : 'دستوفسكى )1١881-1١219١(‏ 
وقيها يبدو هذا البطل نبا لفكرة تؤرقه من جانب مر ابية تظلم الناس بالربا الفاحش و تحبس ثروتها عن مساعدة 
.«المعوزين ء ويكدورء فى نفسه صراع بين الدلق التقليدى و الاستقلال ف الفكر :بالقضاء ء على هله المرابية » ليساعد 
الما المموزين » ومن عؤلاء أخته . وييرر لنفسه ارتكاب الجريمة » ولكنه لا يجد فى بيت القعيلة إلا ميلغً 
ضئيلا من المال لا يق بثىء من مشروعاته فى تحقيق شىء من العدالة الاجماعية للبائسين . ويعتزم الاصر اكلم 
جريمته ليجادل فها.ويبررها حين يبحث رجال العدالة عن الجافى, ويتقدم عامل عبول ليسّرف أنه الجاق 
فيعقد المسألة . ويقسو مير راسكو لنيكوف عليه . ويشتد عليه الأمر بعد أن يلتى بالفتاة سونيا الملاهرة 
الطوبة على الرغم من أنها بغى » وما أنحدرت إلى هذه الموة لتعول أسرتها وقطمم إخوتها الجباج . وتدفمسونيا 
إلى الاعثر اف . وحكم عليه بالتى إلى سيريا . وبرحل وعو يعتقد أنه يحرم » ٠‏ بل أخطا ى تقديرء وانخدع » 
فكان ما أتاه من قتل أمر آلا جدوى له . وى متفاء ينقد التفكيز فى سونيا من الاستقراق يتفكير » فى الجريمة ». 
فتستيقظ فى نفسه امحاى الإنساية ولراتية المجااك لك أعدات ار كير يا 
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وحيث إن اللخلق الفى لايم وجوده إلا بالقراءة » وجيث إنغلالفنان أن يكلال. 
آخبر مهمة نمام ما بدأ » وحيث إنه لايستطيع إدراك أهبيته فى تالليفه إلا من ثنايا وعحى 
القارى » إذن كل عمل أدق دعوة . فالكتابة دعوة موجهة إلى القارى ليرج إلى * 
الوجود ٠‏ الموضوعى » ماحاولته من أكتشاف مستعينا باللغة ذا سال سائل : وإلام - 
تلك الدعوة من الكاتب ؟ فالإجابة ميسورة : ما أنه لاسبيل إل العثور فى الموضوع 
الأدنى على السبب الكاق لظهوره فى هذا الال الفنى » لاق نفس الكتاب ( إذ ليس 
أنواع من التوجيه لإحراكه ) )١(‏ » ولاف تفكير الكاتب ء إذ أن ذاتية الكاتب الى 
لايستطيع أن يتجاوز حدودها ليست ميرراً للخروج عنها إلى « الموضوعية » » إذن 
ظهور العمل الفنى حدث جديد لا سبيل إلى شر.حه بالأفكار الذائية السابقة عليه .وحيث 
.إن هذا اللحلق الموجه بداية الموجه بداية مطلقة » إذن هو من نمرات حرية القارئ ى 
أصنى ماتحمل هذه الحرية من معنى . وبذا تكون الكتابة دعوة موجهة من الكاتب إلى 
حرية القارىّ لتكون عونا للكاتب على إنتاج عمله . وقد يعترض باأن كل الآلات مثابة 
.دعوة موجهة كذلك إلى حريتنا » إذ هى وسائل للعمل فى -حز الإمكان » فليس للعمل 
الفنى من هذه المهة ميزة خاصة . وإنه لحق أن الآلة مختصر مجسد للعملية الى تستخدم 
فها » ولكها نظل فى مستوى الأمر المعلق.. قى مكنبى إستخدام القدوم لأسمر به حقبية 
أو لأقرع به رأس جارى . فإذا نظرت إليه ى نفسه فليس هو بدعوة موجهة إلى حريى 
لأنه لايضعبى أمامها وجهاآ لوجه ء» بل هدف - أولا ‏ إلى خدمة الحرية مستبدلا 
بالأختراع الحر للوسائل سلسلة من التصرفات التقليدية المنظمة . والكتاب لامخدم حرينى - 
ولكنه يستثيرها العمل . وى الحق لايستطيع أمروٌ أن يتوجه إلى الحرية ‏ من حيث إنها 
رك را 0 أو الحيلة » أو المتفعة . فليس للوصول إلبا سوى طريقة واحدة. 

تنحصر أولا فى الأعتراف ما والثقة فبا . م فى تطلب عمل مها باسجمها هى ؛ أى يام 
الثفة “الى "أو لينها . فليس الككتاب إِذْنْ كالآلة فى أنه وسيلة لآية غاية > + بل يتجق فى 
ضورة غاية لحرية القارئ . ٍ 

ويترأى ل تعبير ٠‏ كانت ع : « الغائية بة بوث غلية ‏ (0) تير ير منطيق على العمل 

(1) إذ أن المطلب الأسامى المؤلف يوحى به ولا يصرح . 

(؟) يرد المولف هنا على الفيلسوف الألاف و كانت ى أضصفكة -00 :4ء )أ إذآن هنا 


1 الفنية غاية فى ذانها » فلا ينيغى أن نبحث وراها عن غاية خلقية أو أجتاعية » وكات 
وه الفلسفية دعامة دعاة أهل الفن الغن. و تذكر ها هنا النقاط الأساسية الى تخص الحكي الجال عندو كانك» ‏ 
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س عل حسب ها ذكره فى كتابه : ونقد الحكم » الذى نشر عام ٠و/اؤ‏ - يرى وكانت» أن المك الجالمه 
يختص بميز أت . أولها من ثاحية وصفه : وهو أن حك القوق فيه صادر عن ارتضاء لا تدفع إليه منفعة . 
أى أن المتمة الفنية لا نيم يحقيقة موضوعها » بخلاق اللذة الحسية الى تتطلب القلك » ويخلاف الرضا الخلى. 
الذى يتطلب تحقيق موضوعه . والرسام يعجب بفاكهة أو بصورتبا » و لكنه لا يشهى أكلها أو بيعها بوصفهت 
> فناناً . وثاف ميزات الحكم الجمالى من ثاحية موم القيم الجمالية أو كيها : فالجميل هو الذى يروق كل 
التاس دون حاجة إلى أفكار عامة مجردة . وذلك أنه لا سبيل لنا إلى معرفة ثىء عام عالمى دون أفكار تجريدية 
عامة نستطيع بها 7 تقويمه ؛ إلا الجال » فإننا نستطيم أن ندر كه وهو محسوس » وتقومه عل هذه المال تقو تقوها 
عاماً مشثر كا بين الناس دون حاجة إلى أفكار مجردة . فالحكم الجالى و ذاق » ابتداء » ولكته عام موضوعى, 
ضرورة » إذ يفتر فى :اشتر اك ذوى الأذوأق فيه : وقد يشذ مهم من مخالف الجموع » ولكنه شذوذ يؤكد 
القاعدة , وثالث هذه الميز ات شخاص بالعلا قة » أى علاقة الوسيلة بالغاية » فالجال هو الصورة الغائية لموضوعه 
من حيث إنه مدرك فى ذلك الموضوع دوت تصور لغاية من الغايات . قد نظن أن هناك غاية من الغايات للموضوع 
الجالى » ولكن لا يستطيع تحديدها . فثلا إذا فكر عام النبات أو الزارع فى وغليفة فاكهة فى إنتاجها النوعى » 
أو ف قيمها التجارية » ذإنه حينئذ لا يفكر فى قيمها الجالية . وعل الفنان لكى يتوافر له الذوق الجالى أن 
يعجب بالثىء الجميل دون أن يل يالا مثل هذه الغايات » فلا يحتفظ إلا بالشعور غير. امحدد بأن هناك غائية فى 
ا 1 
تفرير حقيقة عن طريق التجربة » أو برهنة على قضية علمية يسلم بها ضرورة > أو اقتراض احتال منط ؛ 
إلا الال » فإن خاصته تقرير ما يدرك رورة إدر ا كا ذاتياً ابتداء » ولكنه موضوعى من ناحية التصور »> 
بافر أض وم الشعر يه فالجميل هو ما يعثرف له هذه الصفة لأنه مبعث شحور بالرضا به ضرورة » دوث 
حاجة إلى أفكار سابقة'. فإذا حكمت بأن هذه الفاكهة جميلة فليس ذلك نتيجة قياس حتمى متطى » أو ثتيجة 
تجرية ». كا هى الحال فى الطبيمة والرياضة مثلا ؛ وإمما ذلك نتيجة تتيجة لمك ضرورى فردى » يشبه:الأمر 
الصادر عن وعيئا لجال » فإا حكمنا با يخالف ذلك كان فى هذا معصية الفمير آجالى ييه ممسيتنا لفسيرئا” 
الخل ما لو .خالفنا واجباً خلقياً . وف هذه الناصة الأخيرة تقرير صلة صريحة بين الال والفلق » ولكن 
و كانت » يستند إلى خصائص المك الجالى بعامة فيقزر أن الال لاغاية له على تحو ما ذكرئا ( أنظز كتاني : 
المدخل إلى النقد الأدف الحديث ص 7 - 5٠م‏ » م1 -14م) . ويتلخص رده سازثر » على م كانت م 
فى النقاط الآتية : )١(‏ مخلط ه كانت » بين جال الطبيعة وجال الفن » فججال الطبيعة لا: تظهر الغاية منه 
إلا بافتر اغبا فيه » عخلاف البال فى الفن ففيه نفس الغاية . (؟) جال الطبيعة يوجد ثم ينظر. إليه ٠»‏ ولسكن 
جال الأدب لا وجود له إلا فى حين العملية المقلية الى تسمى القراءة » وقد سبق أن شرح المزلف ذلك المعى . 
(5) لا يمكن الفصل بين الجال الفّى والقيمة » بل لا ينظر إلى.هذا الال إلا فى ظل القيمة . وقيمة العمل الغ 
الفنى فق الدعوة الموجهة إلى حرية القارى . (4) فى الجال الطييمى لا وجود لغاية تفرض نفمها علينا فى ضورة 
حتمية » إذ ليس من بينها ما يعجلى لنا فيه مقصود الخالق على نحو قاطع ؛ بل هو موضع تأويل و تفسير فردى > 
وقد يغسر الجال فى الطبيعة تفسير] علمياً » أو يكون نتيجة الصدفة » ولكن إذا نقلت الصورة الطبيعية إلى 
عالم الفن أصبست الغاية من جاطا مقصودة للكاتب » وهذه الغاية فوضوعية بالنسبة للقراء » ولكن الكاتبه 
يظل فجا بين دود .الذاتية ا محضة فى تأويلهلخا'فى الطبيعة والموضوعية المحضة لدثى.القراء ‏ 
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141 ار يعاو اراقع أذ لعل الفنى .ليس له من الغائبة إل مظهرها:ء 
إذ هو قصر على إثارة النشاط الحر المنظل للمخيلة كى تلهب دورها . و هذا إغفال أن 
مميلة المشاهف ليست وظيفتها التنظم فحسب » بل التكوين . فليست وظيفتها اللعب » بل 
هى تثار لتكوين العمل الفنى من جديد .ما يتتجاوز مائرك الفنان من آثار . واغخيلة - 
شا"نها شائن وظائف العقل الأخرى لاتستقل فى متعتها بنفسها » بل هى دائماً فى خارج 
نطاق نفسها » وهى دائماً ملتزمة بمشروع . ويمكن أن توجد ٠‏ غائية بدون غاية ٠‏ لشى 
أحكم نظامه ى.نفسه إحكاماً يدعونا إلى فرض غاية له ؛ حى لو لم نستطع تحديدها فإذا 
الل ل ل ا 
بالحمال فى الطبيعة . فى الزهرة مثلا - يتمثل كثر من مظاهر التوازى والأفسجام 
ف الألوان والانمناءات المنتظمة » حتى ليلبث ذلك أن يغربنا بالبحث عن شرح غاق 
لكل هذه اللنصائص » فترى فبا وسائل كثرة رتبت رياس أعل غاية جهولة.. 
ولكن هذا هو عين 0 » فجال الطبيعة لايقارنق فى ) مال الفن . فالعمل الفى 
لاغاية له » وحن فى هذا على وفاق مع ٠‏ كانت » ؛ ولكنه لاغاية له لأنه هو فى نفمنه 
غابة . ولايقم ة كانت"» ف تعبيره وزناً للدعوة الى يتردد صداها فى أعناق كل لوحة 
وكل تمثال و كل كتاب . ويعتقذ ٠‏ كانت » أن العمل الفنى يوجد أولا » ثم ينظر إليه 
بعد ذلك ؛ ولكن العمل الفنى لاوجود له إلا حمن النظر إليه » وهو قبل كل شى دعوة 
محضة ومطلب خالص من مطالب: الوجود وليس هو آلة واضحة الوجود غعر محددة 
الغاية » ولكنه يتبدى فى صورة واجب يتطلب من القارئ القيام به » ويننظم قل كل 
شي - فى وصف الأوامر غير المعلقة فائنت مطلق الحرية فى ترك هذا الكتاب على 
لمنضدة » ولكن إذا فتحته قد تحمات التبعة فيه . لآن الحرية لامتحن بالمنعة الحرة 
لوظائف الس الذائية » ولكن بعمل خالق يستجاب به لأمر مْن الأوامر . تلك الغاية 
اللطلقة راع جا لمقصودة من ذلك الأمر المتعالى الذى هو وليد الخرية » والواقع ى نفس 
ألؤقت مع القبول - هى مأيطلق عليه :'قيمة . والعمل الفى. قيمة » لأنه ذعوة موجهة 
إلى القارى . 

فاذا لحائت إلى قازئى كى يساهم فى تحقيق المشروع الذى بدأت » فن البديهى أنى 
عددت القارئ ذا حرية مطلقة (؟) وقدرة تامة خالقة وحيوية لانحدها شروط . ولن 
<< (١)بر‏ (1)المرادهنا بالطلقة لمسعقلة بضمها وات تحمل فى ذاتها مبرر وجودها . أنظر : , 
.عتطوهوملنط2 هآ عل عتاوناتت غه عدوتصطعه' ممتقتنتزهمه7؟ : عاسجلهة ف 


هد 
أستطيع حال التوجه إليه بوصفه أمرآ سلبي » فاحاول التاثير عليه بالإفضاء إليه سه 
حملة كشاعر ا لرهبة والرغبة والغضب يوجد من غير شلك مولفون لاهتمون بسوى. 
إثارة هذه المشاعز 2 لأن من الميسور للم الأغتداء إلبا وتوجبها ٠‏ ولآن لدجم خيرة. 
بالطرق ال كيدة الى يستطيعون مما إثارة هذه المشاعر » ولكن من الحق كذلك أم 
ملومون على مسلكه هذاء كا لامالنقادقدعاً « يور يبيدس 'لعر ضهأطفالاعلى لمسرح(١)‏ . 
فا"مام العاطفة المشبوبة تفقد المرية مناه . والحرية ‏ حين تتعثر فى محاولات 
جزئية - تتخلى بذلك عن واجهها الأول وهو إنتاج غاية مطلقة » فلا يكون الكتاب بعد. 
ذلك إلا وسيلة لتخذية الحقد أو الرغبة . فعلى الكاتب آلا يبحث عنما فيه أضطراب و بلبلة » 
وإلا وقع فى تناقض مع نفسه . فإذا أراد مطلبآ من قرائه فيجب ألا يقتّرح علهم سوى, 
واجب يقومون به . ومن هنا يكتسب العمل الفى خاصته الجوهرية » وهى أنه مجرد 
أقتراح . فيجب أن تتوافر لدى القارىّ فرصة التامل فى العمل الفنى عن بعد مكنه فيه. 
إمعان النظر إليه . وهذا هو ماخلطه و جوتبيه » عن حمق مما ماه - ٠‏ الفن للفن » (7) ؟ 
وما خلطه كذلك البارئاسيون دعوتهم إلى تخلص الفنان من عواطفه (5) . وليس 
.قصدهى من ذلك سوى مجر د أحتراز يعير عنه 9 جينيه ؛ بتعببر أوفق فيدعوه . تاأدب. 
. الكاتب -حيال القارئ . ولكن ليس معبى ذلك أن الكاتب يتوجه بدعوته إلى أية حرية. 
هن حريات الإدراك التجريدية . إتما مرد الحلق نى العمل الفنى إلى العواطف : فإذا كان. 
.عورا فاعا يترأى ذلك التأثير من خلال دموعنا » وإذا كان هرزّليآً عرف كذلك. 
يضحكاتنا . ولكن هذه العواطف من نوع خاص : فاساسها الحرية » وهى معارة. 
ومسوقة على لسان الأخرين . فإذا اعتقدت فى قصة من القصص كان ذلك قبولا مى 
لا مصدره حريى . وقد يكون هذا القبول نوعاً من العناء » أى تتمثل فيه الحرية خاضعة. 
اختياراً ‏ لتوع من السلبية » كى تحصل من وراء هذه التضحية على درجة من درجات. 
التعالى . وقد يبدو القارىئ قى ذلك سريع التصديق » وقد مبط فى هذا حى يصدق. 


)١(‏ كا فى مسرية أندروماك » حيث يظهر على المسرح ابن أندروماك وهومولوسوس يرجو من. 
مللاوس آله يقمله » وهى طريقة رخخيصة فى إثارة الانفمال » تحافاها راسين الكلاسيكى ». قى مسر سيته. 
نتقس العنوان . 

4 .م قى كتابنا :الأدب المقارث -ء الطبعة اثثانية 0 شرحنا الأسنس العامة لفلشفة الفن الفن ». 
١‏ وَالمهبٌ المز نائيي* 2 فى القضل السادنن من اباب الباق , 
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أشياء تحاصره فى دائرها كاأنمها الحم » ولكنه يظل قى كل للظة مصحوباً بوعى منه , 
حريته . وكثيراً ما راد وضع الموّلف فى قياس من أقيسة الإحراج : ١‏ إذا أعتقد المرء , 
فى قصتكم وقع فما لاتسامح فيه » وإذا لم يعتقد كان عملكم الأدبى مدعاة لسخريته ,_ 
ولكن هذا قياس أحمق : لأن خاصة الوعى القنى أنه أعتقاد عن طريق الألّزام والتعاهد. 
.وهو أعتقاد موصول بالوفاء لذات الأعتقاد وبالوفاء للمؤلف ٠‏ فهو أعتقاد متجدد, 
دائماً وعن أختيار . فى كل للحظة أستطيع أن أستيقظ » وأنا على وعى هذا » 
ولكنى لا أريد . فالقراءة حلم » ولكن محلمه المرء عن حرية » محيث تكو نكل العواطفٍ 
الحائشة ى جال هذا الأعتقاد الحيالى عثابة أنغام .حريى الخاصة ١‏ وهذه الأنغام أبعد ما 
تكون من أستغراق حريى أو حجبا » ولكن تتعدد طرائقها بقدر ما أخختارته حريى 
كى تتبن حقيقة نفسها بنفسها . وقد سبق أن قلت إن « راسكو لنيكوف » لن يكون” 
غير شبح إذا لم أخلطه فى نفسى مما أشعر به نحوه من نفور أو صداقة مها يصير شخصاً 
حيآ . على أن خاصة الموضوعات الحيالية أنه بمكن أن ينظر إلمبا من جانب آثر : قليس 
سلوك «:راسكو لنيكوف » هو الذى يثير خطى عليه أو تقديرى له » ولكن خط . 
وتقدرى ها اللذان يضفيان على سلو كه الدوام والموضوعية . وبذا لاسيطر موضوع 
الحيال أبداً على عواطف القارىء » كنا لامكن لأية حقيقة خارجية أن نحد من هذه 
العواطن . فتبعها الدائم هو الحرية» أى أنها يع عواطف كرعة » لأنى أقصد بالعاطفة : 
الكرعة تلك الى مصدرها وغايها الحرية . فالقراءة » إذن » رياضة ذهنية كرعة . وما, 
يتطلبه الكاتب من القارئْ ليس هو استعال الخرية معناها التجريدى » ولكنه يقطلب منه 
أن بمنحه كل شيخصه مما له من عواطف وأغراض وميول ومزاج جنسى وتقدر القم. 
وهنا القارى لاعنح الكاتب نفسه » حدن عنحه » إلا عن كرم منه ؟ إذ إالحرية تنفد إلى 
كل جوانب نفسه » فق أثناء القراءة » .فتغير الحوائب الأشد ظلمة ‏ من حساسيتة إلى 
شكل آخر . وكا التزم القارئ فى عملية القراءة جانب السلبية ليخلق لنفسة الآثر الأدنى . 
عِلٍ خير وجه » فكذلكِ تستحيل هذه السَإبية لديه إلى عمل إيجالى » فيسمى بقراءته إل" 
أعلى . ولذا كثرا مابرى المرء من شهروا بقسوة قلو. جم يذرفون الدمع الأطلاعهم على _ 
قصص تصور صنوف البوس. الحيالية و م ال 
عليه لو لم حضوا حياتم مسدلن القناع با'نفسهم على حريتهم . 

وهكذا يكتب الولف ليتوجه بكتابته إلى حرية القراء متطبا منهم أن مخْرجوا عمله 


عا 07ت 


الأدنى إلى الوجود . ولكنه لايقف عند هذا الحا » بل يتطلب مهم بعد ذلك أن يبادلوه 
الثقة ابى منحهم إياها » وأن يعر فوا نحريته الخالقة » وأن يستثروها » بدورهم » بدعوة 
تقابل دعوته وتكون صلى لا وهنا تتجلى فق الحقيقة خاصة عجيبة أخرى من الواص 
المنطقية للقراءة » هى أنه على قدر معرفتنا نحا يتنا تكون معرفتنا محرية الآخربن » وعل, 
قدر تكليفه لنا يكون تكليفنا إياهم . 

إذا سعرى منظر طبيعى فنا على حل الى لست خالقه » ولكنى أعلم كذلك أنه لولة 
أنا لى توجد قط تلك الصلات الى بربط مها نظرى بين الأشجار والأوراق والأرض 
والأعشاب ؛ وأعلم أيضا أنى لا أستطيع تبيان سبب ما لمظهر الغائية فها أكتشف من, 
تناسب الألوان وانسجام الأشكال والحركات الى يثيرها مهب الريح على ذلك المنظر. 
وعلى الرغم من هذا فالمنظر موجود » وها هو ذا أمام عيى . فلا مكتى » إذن » أن 
أتصرف عحيث أخخرج إلى الوجود شيئاً بدون أن يكون هذا الثى. وعدا مول 
وحبى فى حال أعتقادى فى وجود الله لن أستطيع عقد صلة إلا إذا كانت مجرد 'رارة 
- بين الحكة الإلمية فى هذا العالم وبين المنظر الخاص الذى أشاهده )١(‏ . فإذا قلت إن 
الله صنع هذا المنظر لروقى » أو أنه خلقى محيث يسرفى ذلك المنظر » كان هذا وضع 
للمبوال موضع الحواب . فهل المزاوجة بين الأزرق والأخضر مقصودة ؟ كيف ل بعلم 
هذا ؟ ففكرة الحكة الإلهية لاتشرح » شر حا يقينياً . » أية غاية فردية » ومخاصة فيا نحن" 
بصدده من حالة » إذ يمكن شرح العشث الأخضر: على حسب قوانين عم الحياة. 
ومقتضى ختصائص ثابتة ومحكم ماتحتمه العوامل 'الحغرافية » على حين اللون الأزرق ى 
الماء سببه عمق الذهر أو طبيعة احرى أو سرعة التيار وتئاسب الألوان ‏ إذا كان مقصودا 
لايعدو أن يكون شيئاً ثانوياً »إذ هو التقاء لسلسلتين سببيتين من الحوادث » أى أنه 
يبدو لأول وهلة و ليد الصدفة : . وعلى خير تقذر نظل الغائية موضوع جدل لايفرغ 
منه » ويظل كل مانربط به بها وبين الأشياء من علاقات فرضاً من الفروض فله 

)١(‏ أى من ناحية الجال فى هذا المنظر الخاص ء إذ قد بمكن تغليل ألوانه:علمياً » كزرقة الماء بسبب 
عمق النبر ء أو تكوت أجزاء المنظر الجميل قد تلاقت اتفاقاً كنظر أشجار فى حافة نهر ودون قة جبل مكسو 


بالعلج . . . على أن هذا الجال فى المنظر القاس فى الطبعة تعد فواحى تفسيرء . فليست غايته حعمية قاطمة . 
وى هذا برد المؤلف على و كاثت و ؟ انظر هامش ص-4ه- هه 


الل 0 

وجود هنا لغاية تفرض نفسبا علينا فى صورة حتمية ء إذ ليس من بيبا مايتجل فيه 
عتصزة الذالق على عر قاطع . ولذا لايعد الموال الطبيعي ء فى شى' » دعوة موجهة إلى 
حريكنا ؛ أو بتعبير أدق : يوجد ق مجموع الأشجار المورقة والأشكال وار كات 
نظام ظاهرى » أى دعوة وهمية تبلو كأ"ما تستقير هذه الحرية » ولكبا لاتليث أن 
تتلاشى نحت نظرا . ولائكاد نبداً فى رجع النظر فى ذلك النظام حتى تختى تلك الدعوة 
ونيق بعد ذلك أحراراً فى ربط هذا اللون مبذا أو بذاك من الألوان » وى عقّد صلة 

بن الشجرة والماء أو ببن الشجرة 5 والسماء أو بين الشجرة والماء والسماء . وتصير حريى 
عرق تن القواء لأضايط أله . وأبتعد عن « الموضموعية » الوهمية الى كنث أرى فها دعوة 
موجهة إلى حريى بقدر ماأكون من علاقاث جديدة بن ماأرى من أشياء . وأظل 
: أحل : ببعض ميررات لوجود هذا المنظر أستشفها ى غموض من خلال الأشياء . 
ولا تعدو الحقيقة الطبيعية بذلك أن تكون تعلة لأحلام الخيال . وبسيب أسى العميق على 
أن ما أدر كته فى للنظة عاءرة من نظام لم يكن ثمرة لهداية أحد » وبالتالى لم يكن حقيقة 
ثابتة » قد محدث حينئذ أن أضنى على حلمى هذا صفة الدوام » فاه فى لوحة أو ى 
اكتاب < ووبذا أضع نفسى موضيع الوسيط بين « الغائية . )١(‏ بدؤن غاية » الى تتجلى 
ى مشاهد الطبيعة وبين نظرات الناس لها » فاأتقله إليم » قتصبح الغاية يذلك النقل 
إنسانية '. فالفن هنا شعار من شعائر الأحتفال بالقرائح » والقرمحة وحدها كفيلة بعملية 
التائويل . وهنا شى' أشبه بما مجحرى فى نقل الأسماء فى النسب على حسب ما للزوج من حق 
يتيز به عن أمرأته » حيث لاتذدكر الأم ى سلسلة النسبء و لكنها تظل الوسيط الضمرورى 
بين الخال وأبن الأخت . وتما أفى أستطعبت أسر ذلك الخيال العار » وعرضته على 
الآخرين بعد أن جلوته وبعد أن تمثلته يفكرى ؛ فللآخرين » إذن » .أن يضعوه موضع 
الأعتبار عن ثقة ‏ لأنه أصبح لدم محدد الغاية . أما أنا فلاشك فى أنى سا'ظل على حدود 
ا « لمر لاحر الم النأمل فى النظام الموضوعى الذى 

كنت وسيطأ فى نقله . : : 

وشان القارئ على النقيض من ذلك » إذ يتقدم فى ماتمن . فكينها أمعن ق بعده 
ققد ذهب الولف إلى أبعد منه : ومهيا عقد من صلات بين الأجزاء امختلفة للكتاب ‏ 


. انظر هامش ص 4م ه- وه‎ )١( 
. أىالكاتب بوصفه عالقا لعمله الغنى الحدد الفاية » على نحو ما سبق أن شرح المولف‎ )6( 


ل *آأ اه 


أو بن الفصول أو الكلات -- فهو على ثقة من أنها حميعاً مصوغة عن إرادة وقصد ‏ 
وحبى بى لو أستطاع - على حد تعبير ٠‏ ديكارت 6 أن يزعم أن هناك نظاماً خفياً بين 
أجزاء لايظهر لحا نظام » فإن الولف قد سبقه فى هذا الطريق » فالا نظام له من مواطن. 
الحهال هو أيضاً من أ بر الفن » » أىأله نظام على وجه آخر . والقراءة أستدلال وأستجواب 
ووعيد » وأساس أنواع هذه الحيوية كلها .رتكز على إرادة الموؤلف على نحو ماكان 
يعتقده الناس مدة طويلة من رد الأستدلالات العلمية إلى الإرادة الإلهية . ومن أوله 
صفحة لآخر صفحة ق الكتاب تصحبنا وتبى عمادا لنا قوة ترتاح إللبا ل 
هذا أننا ندرك فى بسر مقاصد الفنان ؛ فهذه المقاصد "كما سبق أن قلنا يجال تخمين » 
ثم إلى جانها تقوم تجربة القارى 2 ولكن تخمين القارئّ يعتمد على يقيته العميق. بإن 
مواطن الخيال الي تتبدى ف الكتاب ليست قط أثراً للصدفة ‏ فالإنسجام فى الطبيعة بن 
الشجرة والسهاء .ؤليد الصدفة فحسب . وعلى العكس من ذلك إذا وجد أبطال القصة 
أنفسهى فى خال مغينة أو فى عن معين + أو إذا تئزهوا فى حديقة » فإما يقصد هنا إلى 
شيثين فى وقت معآ : إلى ببث سلسلة من الأسباب المستقلة ( فقد كان الشخص ق حالة 
فكرية معينة مر دها إلى تتابع حوادث نفسية واجماعية » و كان كذلك يرد على مكانة 
أمعين '» ها كان تخطيط المديتة نضطوه إلى عبور أحديقة معينة ) » ثم إلى التعير عن. 
غائية أكثر عبقآ » لآن الحديقة لم ترج إلى الوجود فى العمل الآدلى إلا لتتلاءم مع حالة 
نفسية معينة » ولتدل دلالة الأشياء » ولتمجلوها جلاء عن طريق التضاد الواضح ٠‏ نه 
معينة » ولتذل دلالة الأشياء » ولتجلوها جلاء عنطريق التضادالواضح »ثم إن الخالة 
النفسية ذاتها لاتذرك إلا ى صلبها بالمنظر الطبيعئ . والسيبية هنا مظهر من المظاهر' » 
ونستطيع أن فسمها ٠‏ سيبية بلا سبب » + وأما الغائية فهى الحقيقة الشميقة . ولكن إذا 
أستطت بهذا أن أخحضع أمر الغايات إلى نظم الأسباب » فذلك لأنى اا الكتاب 
- على يقين من أن مصدره هو حرية الإنسان . 


إذا "كنت أتهم الفنان باأنه -كتب مااكتب عن أهوائه ومن أجل أهوائه » فلا تليتثٌ 
ثقى أن تتلاثى ؛ إذ لاجدوى حينئذ من دعم النظام السيى بالنظام الغاق 34 ويصبح 
النظام الغاتى بدوره مرتكزاً على السيبية النفسية . ؤيدخل العمل الفنى فى هذه الخالة 
فى سلسلة الأمور الموجهة سلفاً وجهة نحكية . نعم حين أقرأ لا أتكر أن الموؤّلف 


اهوت 


أن الموّلف لاستطيع أن يتحرر من عاطفته » بل قد يكون أدراك االخطوط الأولى 
لكتابته نحت سلطان العاطفة . ولك ناستقرار رأيه على الكتابة يفتر ض أنه أخد يبتعد من 
سلطان أهوائه ؛ أو بعبارة أخرى » قد أنخذ فى إحالة مشاعره إلى مشاعر حرة » عل . 
نحو ماأفعل أنا مشاعرى حمن أقروه ١‏ أى أنه تصرف تصرفاً كرعاً . وبذا تكون القراءة 
عثابة تعاقد كرم حر بين المؤلف والقارئّ ٠‏ فيئق كل مها فى الآخر ويعتمد عليه 
ويتطلب منه مايتطلبه من نفسه ء لأن هذه الثقة نفسها كرم وحرية : إذ لايوجد مايضطر 
المؤلف إلى اعتقاد أن:.قارئه سيعتمد على حريته قى القراءة » ولا مايضطر القارئ إلى 
اعتقاد أن المولف قد اعتمد على حريته فى التاأليف ؛ وإتما هو قرار حر يتخذانه كلاها 
وبذا يتعقد بينها منطق موصول ومتبادل . عندما أقرأ فاأنا متطلب . وما أقروه ‏ إذا 
أشبع رغياتي - يدعون إلى المفى قدما فى مطاليى للمؤلف عا أريد » ومعتى هذا أنى 
أتطلب من المؤلف أن ممفضى قلما فى مطائبته لى نما .ريده متى » ولقاء هذا يكون 
مايتطلبه المؤلف منى معناه أفى أمضى فيا أتطلبه منه إلى أمعى درجة . وبذا تكش ف حريى. 
حين تنج - عن حرية الطرف الآخخر . 


ولامبمبى كثيراً ما إذا كان العمل الفنى نتيجة لفن واقعى ( أو يدعى أنه كذلك ) 
أو ننيجة فن تصويرى . ففها يكن من شى فإن العلاقات الطبيعية معكوسة فى العمل الى » 
هذه الشجرة فى صدر لوحة الرسام 9 سيزان 6 )١(‏ تبدو ننيجة لتسلسل سبى » ولكن 
السببية.ليست إلا وهما ء إذ تظل - ولا شك - عثابة اقتراح موجه إلينا طالما ننظر إلى 
اللوحة » غير أنبا تبى مرتكرة عل غائية عميقة.. فإذا كانت الشجرة قد وضعت هكذا 
موضعها » فذلك لأن بقية اللوحة تطلبت أن يوضع فى صدرها ذاك الشكل وتلك الألوان 
وهكذا ‏ من ثنايا السيبية بوصفها ظاهرة من الظاهرات - ينفذ نظرنا إلى الغائية بؤضعها 
بنية العم لالفى العميقة ؛ ويصل من زراء هذه الغائية إلى الحرية الإنسانية بوصفها مصيدر 
هذا العمل وأمباسه الأصلٍى". فواقعية د فرمر » (؟) جد عبيقة حبى ليعتقد المرء لأول 


() عسصسعمفن لندو2 زوعمر - ١405‏ ) وسام فرتمى م المدرسة التأئرية » ويعد ثققده 
الغي أساساً من الأسس الى قامت علها المدرسة التكعيبية » و كل اطركة الحديثة فى الفن . 

)2( 1ع م 7 150 - ه99 ) من أشبر الرسامين المولنديين » وأبرعهم ف دسم 
المناظر العلبيمية . 1 


وهلة أمها فى مظهر التضوبر . ولكن إذا نظرنا إلى إشراق المواد الى تَولف منها لواحائه » 
وإلى جلال حيطانه الصغيرة الآتجرية ذات الحْمل الوردى » وإلىكثافة الزرقة ى غصن 
شجرة زهر العسل » وإلى لمع الطلاء فى ظلام ردهاته » وإل البشرة المرتقالية للوجوه 
«الصقلية الى يصورها ؤكانها من حجر: قداح الماء المقدس » إذا نظرنا فى كل “ذلك 
شعرنا فجاأة عا يغمرنا من سرور » وشعرنا كذلك بان الغائية ليست فى الأشكال 
والألوان بقدر ماهى فى خياله لمحسم . فجوهر الأياء نفسها ومادتها ها السبب فيا لها 
من أشكال . ونحن أمام لوحات هذا الفنان أقرب مانكون من:الإنتاج الفنى المطلق » 
الأنا إتما نكنشف فق السلبية المادية نفسها حرية الإنسان الى لاسبيل إلى سير غورها . 


٠‏ العمل الفى > إِذْنَ 3 لاينحصر فى حدود الموضوع مرسوما كان أو منحوتاً أو 
محكياً . وكا أن الأشياء لاتدرك إلا فى موضعها من العالم » كذلك تظهر الموضوعات 
اق ينها لبن وليقة العمل العام . فوراء مغامرات «فاءريس » )١(‏ تتراعى إيطاليا 
فى عام ٠‏ ء والعْسا وفرنسا » وتثتراءى السماء بنجومها البى كان يسهدهها الأب 
« بلائيس » وأعمر تثرأى الأرض كلها . فإذا قدم لنا الفنان حقلا أو زهرة فاوحاة 
توافذ مظلة على العالم بامعه . فهذا الطريق الأحمر الغائص ى مروج القمح » نحن نتبعه 
إلى أبعد بكثير ما رسمه « فان جوج » (1) ونسترسل فى تتبعه.بن مروج ققح أخرى 
حتى نبلغ إلى مهبر يصب ف البحر » ونتعمق فى تتبعنا إلى مالا مهاية حبى ننفذ إلى الطرف 
الآخر من العالم ؛ وحتى أعماق الآأزض الى: هئ عماد الحقول وأسامن الغائية . وهكذا 
سهدف العمل المنتج للفنان فى بضعة الأشياء الى عخلقها أو: يعيد خلقها إلى تجديد شامل 
للعالم كله . فاللوحة والكتاب كلاهًا نجديد جموغ الوجود » وكلاها عثل جموع 
الوجود أمام: حرية المشاهد . لآن الهدف' الغا للفن هو إعادة تنظم هذا العالم بعرضه 
كا هو » ولكن على تقدير أنه صادر.عن حرية الإنسان . ولكن مما أن ماينتجه المولف 
لايكنس حقيقته « الموضوعية » إلا فى نظر المشاهد إِذن هذا التجديد المنشود مو“كول 
بعملية الاستعراض للأعمال الفنية » ومخاصة عملية القراءة . نحن الآن على استعداد أ كار 


)0 أتظر هامش ص 6 
(0) 0052 قلا ( مهم( - وما ) رسام مزل مشبور بلوحاته فى رمم المناظر الطبيعية 
والأشخاص . 


من ذى قبل للاجابة على السوال الذى وضعناه منذ قليل بشائن أختيار الكاتب التوجه 
إلى حرية الاخرين من النامن محيث يستطيعون معآ - بفضل التعاقد المشتر ك بيهم وبينه -- 
أن جعلو ! الكون كله ملكا للانسان » وأن مجعلوا الإنسانية وقفاً على العالم , 

وإذا أردنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فعلينا أن نكون على ذكر من أن الكائب - 
ككل الفُنائن الآخرين ‏ -هدف إلى منح قرائه نوغآ من الشعور يطلق عليه عادة امم 
اللذة:الفنية » وأفضل تسميته : « الطرب الفبى » . وهذا الشعور » حين يظهر » يدل 
على أن العمل :الى قد أكتمل . ومجمل الآن أن نخر هذا الشعور على ضوء الأعتبارات 
الى سبقث . فى الواقع هذا الطرب الذى يستعصى الشعور به على المنتج . بوصفه 
متتجاً » لايفترق عن الوعى الفنى للمشاهد » والمشاهد ‏ فما نحن يصدده من حالة ‏ 
هو القارئ . إنه شعور معقد ولكنه ذو مقومات وشروط لايتفصل بعضها عن بعض ‏ 
فهو أولا لايفئرق عن الأعبراف بغاية متعالية مطلقة تعوق » رهة » الطغيان النفعى 
لغايات الوسائل ووسائل الغايات [؟] » أى تعوق مانطلق عليه دعوة موجهة إلى حرية 
القارئ » أو مايسمى قبمة من القم . وبالضرورة يصطحب الوعى )١(.‏ الوضعى الذى 
أتخذه حال هذه القيمة بوعى آآخر غير. وضعى هو الوعى محزيى » إذ لامبتدى الخربة 
إلى كبها عطلب متعال . والاهتداء إلى ذائها طرب.؟ ولكن بنية هذا الوعى الذاقه 
تتضمن وعياً آخر . فنى الواقع حيث إن القراءة مثابة لق للعمل الفنى » فحريى 
لانيدو فى كامل استقلانها وكى ؛ بل تبدو كذلك بوصفها قوة خالقة » أى أنها 
لاتقف عند سن قانونها الخاص مما » ولكنها تدرك أنها جوهر العمل الفنى . وى هذا 
الممتوى تتجلى الظاهرة الالية الحق ع أى الخلق الفنى . الذى يبدو « موضوعياً » فى 
نظر القارئّ يوصفه متتجاً له . وهذه هى الخالة الفريدة الى مجد فبا الحلق (7) متعة 
فيا أنتدجه من موضوع وكلمة المتعة الى تنطبق على الوعى الوضعى للانتاج المقروء . 
كافية فى الدلالة على أننا أمام مقوم جوهرى من مقومأت الطرب الفنى . وتصطحب | 
هذه المتعة الوضعية بالوعى غير الوضعى من جائب القارى : وهو الوعى باثنه عامل 

3 9 الوضى لى 00 لسل الأب عل القادئ وف الثراع عدم موجه إلى . 
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(؟) الخالق هنا ىو القارئ الذى يمخرج إلى الوسبود اليل الأدٍ بعمليته فى القر أبة عل نحو ما سيق شرحهن 
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جؤهرى بالتسبة للانتاج الفنى الذى يعده هو جوهرياً . ولى أن أسمى هذا المظهر من: 
مظاهر الوعى الثنى : « شعور الآمان » » إذ هو الذئ يطبع بطابع المدوء الشامل أقوى ' 
المشاعر الفنية . وير جع فى أصله إلى إقرار الأنسجام التام بين « الذاتية » و ١‏ الموضوعية؛ 
ومن جهة أخرى : حيث أن موضوع الفن فى الأصل هو العالم بوصفه هدف الفنان من 
وراء مايتخيله » فإن الطرب الفنى يصطحب الوعى الوضعى باأن العالم قيمة من القم » 
أى:واجب يقترحه الفنان على الحرية الإنسانية وهذا هو ما أسميه التحول الفنى للمشروع 
الإنساى ؛ لآن العالم يبدو ء عادة » عثابة الأفق وراء )١(‏ موقفنا ء أو عثابة المسافة 
اللانبائية الى. تفصلنا عن أنفسنا » أو كانه المجموع الثر كيئ للفكرة » أو حملة الغوائق 
والأدواث على سواء » ولكنه لايبدو أبداً مطلباً موجهاً إلى حريتنا . وهكذا يصل الطرب 
الفنى إلى هذا الممتوى لآنه صادر عن الوعى يان فى استطاعتى أن أصلح وأتببى ماهو 
خارج تمام الحروج عن حدود ذاتى » إذ أنى أحيل الجواطر إلى أوامز » وأحيل الواقع 
إلى قيمة : فالعالم هو واجبى » أى أن الوظيقة الحوهرية الى .قبلها عن حرية هى - عن 
وجه الدقة - أن أجلو موضوعى الوحيد المطلق ٠‏ وهو العام » وأسوقه إلى الناس ى 
ح ركة غير مشر وطة . هذا إلى أن القوفات السابقة تنضمن تعاقداً بين الحريات الإنسانية 
فإنتا نجد ‏ من جهة أن القراءة اعتراف مخرية ألكاتب عن : ثقة بدوحاحة إلنه »«ؤمق 

جهة أخعرى تنطؤى المتعة الفنية < ها بحس با القارئ بوصفها قيمة من القم - على 
مطلب عام بابية إلى الآخري: :وهو أن كل إنسان » يوصفه حرا كل الحرية ؛ , 
يشعر بنفس المتعة حمن يقرأ نفس الكتاب . وهكذا تتمثل الإنسانية كلها فى أسمى مالا , 
من حرية ء إذ تقرر للقارئ عالماً هو عالمه هو » وهو فق الوقت نفسه - العالم المارجى . 
فى حالة الطرب الفى يبدو الوعى الخاص بالموضوع المقروء وعياً تصورياً للعالى ى . 
مجموعه » كا هو وكا يحب أن يكون فى آن ؛ وبوصف هذا العالم ملكا لنا وغريبا عنا . 
فى وقت معا ؛ .ثم إننا أكثر تملكا له بقدر ماهو أمعن فى الغرابة عنا . ويشتمل الوعى 

غير الوضعي حفآ على مجموعة الحريات الإنسائية موثلفة بوصفه موضوع الثققة والحاجة 
اعميين.. 


(1) إذ وداء تخضيص إناف مظلوم فى موق ممين ير اى مم العدل والإنصاف المطلتين » والرقية : 
فى تغتير. 'كإ#تظهر -القالرتأينا كان » تكن من وراء للوقف القاسن 6 2 00 
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ٍ فالكتابة » إذن » كشف العام » امسا زور . والكتابة الجوء 
الكاتب إى ضمير الآخرين بغية الأعتراف به عاملا جوهر يآ مجموع الكوق ؛ رغية 
من الكاتبق أن يجيا معمرفا له بذلك على يد وسطاء من الناس.ولكن عاأن العام من 
ناحية أخرى . لا يبينعن أمر راره إلا بالعمل »وعاأنالمرء لا يسطيع الشجور بتفسيه فيه 
إلا إذا جاوز الواقع بغية تغيره » إذن فالعالم فى قصص الككتاب يعوزه العم إذا لم يم ممكطافه 
ف حركة نري إلى جعله متعالا وكير ما لوحظ أن الموضموع فى القنة لا كسب 
عزْارة ويجوده من تعدد الوط.ض وطو لدفيه ؛ ولكن من تعدد علاقاته.ختلض الأشتخاص 
كا أنه بكرن أكثر واقعية تقدر مايبذل فيه بن جهد وأخذ ورد . وموجز : القول : 

يكون أ كثر واقعية بقدر مايتجاوزه الأشخاص هادقين' إلى غاياتمم اللجا صة بم . هذا هي 
الشائن فى عالم القصبة ما تجتوى عليه من حاعة الناس وإلأشياء . فلى يبدو هذا الب 
أغزّر وجودا جب أن يكون كشب الكاتب له فى إنتاجه كشف التزام فى مخياله عن 
طريق العمل ؛ فيكتشفه القازئ كذلك بوساطته . وبعيارة أخرى ' : كلا كان الاي 
أ كر توقانا إل تغير ألعالم:الذى يقرأ » كان هذا العام الفنى أكثر سخيوية قل كاق خواأ 
ألواقعية فى عاد أضحاسبا أن الواقع ينجل بالتامل فيه » وآنة بمكن تبعا لذلك تصويرة 
تضوراً لاتحدز فية وك يكون هذا بمكنا مادام التحبز فى الإمراك نفسة أ زهادام 
عرد تشحية الأشياءق انما يضمن تغيئر ها ؟ وتكيف يستطيع الكات توف ريد أن 
نككون تعاملاة جوهرياً فخ" العالم .- أن يكون كا يشاء بالنسبة للنظالم الى ينطوى' علبا 
العالم 8 وعلى الرغي من ذلك يحب أن يكونه ..ؤلكن إذا قبل أن يضور فى إنتاجه المظالم 
ها يزه ذلك لق ]جاه يقجاوز دواد هله الخلام يشقيد المعباءتعلما نا أن القبئ 
أقراً # فإذا: خلقتة :وأ رززت إلى الوجود غالما ظالاً فلا أستطيع إلا أن أجعل نفمنى: 
مش ولا:عنه :و كلافن الولف هو فى ذفعى إلى خلق ما قد أكتشئف هو ٠‏ أى أنه مجعل؛ 
ميخ. حك فيه , فت عاتقنا كلنا تع تبعة هذا العالم . ولآن ذلك يعتمد على الحهدا شيك 
حريتنا. كلينا نب ولآن الؤلف قد بحاوك بوساطى أن: يفرضه على نحو .إنسانى! 6 لإؤن 
جني أن يظهر. ذللغ العالج خالص؟ فى ذاته وفى :أعمق جؤهر له » كائنما قد نفقنت فى كل 
بجواليه: وردعته لحززية هليف إلى الحرية. الإنسازية حمعاء . إذا لم .يكن هنا العالم. حل 
«بمنينة إلغاياث.»'(١).التى‏ بيجب أن تسود » فلا أقل من أن تكون بنجطوة إلا . ٠‏ ومواججل 
0١١ 0‏ أى ال تتحقق فها الفائية بدون غاية كا برى و كانت » » وسيعود المؤلت إل مناقشة هذه الفكرة” 


فى الفضل الرنايم-ثن هذا الكتاب ٠ ١‏ 
١‏ مم 6 اها الآأدب 1 


ريات 


القوك يجب أن يكون ذلك:العالم صيرورة ‏ وأن بمثل وينظر إليه دائم لاعثابة عب 
فادخ يثودناً حملة ‏ ولكن من وجهة تتجاوزه نحو مدينة الغابات ) ونيا كت لله 
الإنسانيةمن حبثْ ويا "س » فيعجب أنيكون الكتاب الذىصورت فيه ذا مظهر كرم(١).‏ 
ننم لاينبغى .أن بظهر ذلك الكرم على شكل خطب المواعظ ء ولافى خلق أشخاص 
فضلاء' :: يل يقيغى أن يتضح كانه المقصود عن عمد . وإنه الح أن العواطف الطيبة 
لاتصنع الكتب إلقيمة ؛ ولكن يجب أن يكون ذلك الكرّم لحمة الكتاب نفشه والنسيج 
الذى تصور عليه الأشخاص والأشياء . فها يكن الموضوع الذى يعالحه الكاتب فغليه 
أن يِف غلية فى كل نواحيه نوع من اللطف الأصيل ليذكرنا باأن العمل القنى ليس 
قط مجرد نحقائق طبيعية » ولكنه مظلب من المطالب وليد موهبة . فإذا تناولت هذا 
العالم ؛ بما محتؤئ عليه من مظالم فليس ذلك ل أتامل فى هذه المظالم فى نرودة طبع » 
بل لي أردها خية بسخطى وأكشف عنها وأبعتها مظالم على طبيعتها » أى مساوئ نبجب 
أن تمحىي. وبذا لايككشفف القارئ عن العالم فى عمقه الذى صوره فيه الكاتب إلا بفضيل 
محث القارئ فيه ونغطه وإعجابه به . والمجب الكريم مين البيغة من القارئّ على التّسلك 
ما بريد الكاتب ؛ والبسخط الكرم بيعة منه على التعبير » والإعجاب كذلك بيعة منه 
على امحاكاة . فبالرغم من أن الأدب شى" والأخلاق ثى' آخر » نرى فى أعماق فرائنض 
الفن فرائض الذلق ؛ إذ رد الحهد الذى يتكلفه الكاتب فى كتابته أعتراف منه نحرية 
إقرائه » وشروع القارئ فى تصفح الكتاب أعتراف منه كذلك عبرية كاتبه . فالعمل 
الف - من أى. الحهات نظرت إليه : شهادة بالثقة فى حرية الناس . ومادام القراء 
كالكاتب لايعتر فون بالخرية إل بقصد المطالبة بتثبيت دعائمها » إذن عكننا أن نعرف 
العمل الأدنى با نه تقدم خيالى للعالم فى حدود مايستلزم من الحرية الإنسانية . وينتج مما 
سبق 'ألا وجود بلا يسمى الأدب الأسود ( أو المتشائم ) » إذ مها تكن الألوات الى صور 
نما العام منظلمه٠ء‏ فإن الكاتب لم يصوره كذلك إلا ليشعر الأحرار من الناس حياله 
ريم :فالقصض: كلها إما'جيدة أو رديثة ارقي ل لد اسان دي 
يتملق غواطفه.» فى .جين أن الحيذة.عثابة ممطلب ينشده الكاتب من القارى صادراً عن 

عقيدته ا ل اي 


0 إن يصور المفاسد 1 محوها » وإقرار المعاف الإفسائية المطلقة الى يشف:عنها الموقف المحدد . . رج 


بنشد هو موافقتهم + وهذا الحانب هو مظهر حالم فى حاجة دائبة إلى قدر أوفر من.الخرية 
يغمن جؤزانبه . ولن يتصور نحال أن يستتخدم الكاتب فيض الكرم الصاحر عنه.ى أجازة 
الظل.ء ولا أن يستمتغ القارئيء نحريته إذ يقرأ كتاباً فيه تصوي ب أستعباد الإنسان للانسان 
أو قبول ذلك الأستعباد ؛ أو تجرد إحجام عن استتكاره . من الممكن أن نتخيل قصة 
جيدة موؤلفها أمريكى أسود » حى لوكانت تفيض ببغض البيض »ف حرية جنسه هي 
التى ينادى بها من ورراء هذءا البغض .وا أله ينع رن لأخد موتنا كرعا : » فلن أحتمل - 
وأنا على شعور محريى الخالصة - أن أكون بعض هذا الحنس الظالم ؛ ؛ بل أقف ضد 
الحنس الأبييض » بل ضد نفسى أنا بوصى جزءاً منه » لأهيب بالأحرار حيعاً كى 
يطالبوا بتحرير ذوى الألوان . 6 ِ 

'إذ فى اللحظة الى أشعر 'فبا باأن حريى مرتبطة بحرية الآخرين من الناس رباطا 
لابتفصم » لابمكن أن يتطلب منى أن أستخدمها فى :تصويب أستعباد بعضم: لبعض . 
فليكن المرلف. كاتب رسائل أو مقالات أو هجاء أو قصصياً » وليقتصر فى حديثه على 
عواطف فردية أو لهاجم نظام الجتمع. ؛ فهو تى كل أحوالة الرجل ألحر » يتوجه إلى 
الأحرار من الناس » وليس له سوى موضوع واجد » هو الحرية . 

إذن كل مخاولة يقصد بها الكاقب إلى أستعباد قرائه - خطر مهاده فى فنه نفسه. 
فالحداد تبدده الفاشية فى حياته بوصفه إنسانا فحسب » ولالهدده ضرورة فى مهنته » 
ولكنها تبدذ الكاتب فى خياته ومهنته كلها » بل هى أكثر مهديداً له فى مهنه منها فى 
-حياته.و قد رأيتمو لقنكانوا يدعون منقلوءهمإلىالفاشية قبل|خرء بء قد أصيبوا بالجدب 
الذهى نحت فى الدظة الى أضى علييم فا الألما نكل ألقاب الحذ . و حفر فى على الأخص 
1 هريو لا روشيل (01) 0 ٠‏ لقد دع ؛ ؛ ولكنة كان مخلصا لدعوته » وقد برهن علىهذا 
الإخلاض. فقد قبل إدارة مجلة تعمل بوحى من الألمان. وك الشبور الأول أخل بد 
مواطنيه ويؤانهم ويعظهم ؛ فلم برد عليه أحد » إذ لم يكن لإنسان من اخرية مايستطيع ” 
ا : وقد أسنشاط غضباً إذ م يعد يشعر له بقراء ال" 


0 ولوطممع8 هصة امعط (لقدرد بقل كاتب 1 تب فركسى ا 0 آل ع 
'ودسائل نياسية لها طابع الفاشية » وكان مدير مجلة : : الحلة الفرنسية 5 الجديدة لق ف في أثناء لاخدال 
الأمال لغزنسا ٠‏ كانت المحلة تحت إشر انهم . وقدمات هذا لكات متتحرا . , 
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علامة تله على أن ذحوئه قد فهمت من إنسان » لاعلامة حقد ولا علامة غضب كذلك 
لامو" مطلقة . قبدا غبالاة وفريسة أضطرزاب مطرد » فشكا مر الشكؤى إلى الأآلمان . 
وقد كانت مقالاته: مشرقة الديباجة فسمج طعمها ؛ حى يلغ به الأمر إلى نخد الأرتياع' 
قل جدنع إلاالدى الصحف الى ' بيعت ضمائر ها والى كان يحتقرها . فقدم أستقا لته: 
لحادها اجات بن تب ؛ لكنه ظل داعا يصيح فى واد . ” نم أنتبى إلى سكوت 
قرفل َلنِصَمْتٌ الآخرين : لقدظالب باسعباد الآخرين » ولكن لابد أنه دار فى خعلدةً 
المخثوز ن“أت الأسقعباد أحتيارئ' يدر عن الحرية كذلك . ثم أتى ذلك الرجل الذى طاما 
أشاد بدأ ولك الكاتب لم يستطع أحماله . وبيما سار على هذا المنؤال » » ظل الآخرون 
وهم لحسن الحظ الكثرة العظمى - يعتقدون أذ حزنة الكتاية تستلزم خرية الوطن + 
فاكرء لإيكشب للعنيد +'وفن الفثر. مرتبط بالنظام الوحيد الذى محتفظ فيه النثر ععتاه : 
فا يتوت أسدما يبد الآخعز كذلك . ولن يكى الدفاع عنها كليا بالقلمى » حبن يائق 
اق "ليم الذى :كله لقلا فَيهُ على التوقف . وعلى الكاتب. خينذاك أن تحمل الشلاح . 
ولد يتألى” جانب :سلكت 3 وأناما تكن الأفكار الى تدعو إلها 3 فرج بك الأدب 
فى الحرب . فالكتابة ليق من 0 إرادة الحرية » فى شرعت فبا -- إن طوعاً 
ار قا أنت ملازم . ش 


وقديتسامل قوم : وم الألتزام ؟ بالدفاغ عن الحرية ؟ إذن » ماأوجز القصد!! 
و بياث أنيقم الكاني من نفسه حارس للقي اثالية "كا .كان عليه الكاتب فى رأى 
: بندا:(1) » قبل أن تون رسالته.؟ أم هل الغرض ححاية الحرية ى 5 شئون الحياة اليومية » 
بالأشير الك فى صنوف الصراع السياسى والأجمّاعئ ؟ المسالة مرئيطة عساءلة أخرى 
بسيظة وي مظهزهأ ولكن لايسائلي أحد عا تفسه أبدا » وهى : فلن تكتب ؟4. 


ضكر كك 5 1 ُ ١‏ 
:0 ج افيه 5 بعلت 1 من أبوين بوديين » 
وي لا إل الرد عليه فى كثابه : : خيانة اللكتاب 01 تمقتطة1" ها اللى لهرت 
بطبعتم الأولي عام 141100 + وفيه ينعى بتدا على الكتاب اشتغالم بالمسائل الوطنية أو الاجتاعية أو انغماسهم 
ف ياد أت السياسة وي ,و يعتير” هذا مثابة خيانة متهم . ولهذا المؤلف كتب كثيرة فى النقد الأدبى . وهو من 
أعداء الوجودية والشيوعية والرومافيكية . وهو فلوع بالتفكير ميرد » ولذا يفضل القلسفة على الآدبا » 
وستر من الأدب المعاصر كله . ؤسيئائئن سارتر آزاءه بقى” من التفصيل فى الفصل الثالى . ْ 


كرت 
تليق المؤلف على الفصل .الشانى 


]١[‏ وكذلك الشان فيا مخص مسلك من يستعرض الأعمال الفنية الأخرى سوى 
الكتابة » ( كالاوحات المرسومة » والسيمقوئيات الموسيقية » والعاثيل ) » ولكن على 
درجات محتلفة . 1 5 

[7] فى الحياة العملية كل وسيلة جديرة باأن تعد غاية حين ينشدها المرء ؛ و كل 
غابة تصير وسيلة للحصول على غاية أخرى . 

[] قد أرتاع قوم من هذه الملحوظة الأخدرة . وهاأنذا أسائلم أن يذكروا لى 
'أقصة جيدة واحدة غابتها خدمة الأضطهاد » وقصة جيدة واحدة كتبت ضد السود أو 
' ضد العال أو ضد الشعوب امحتلة . وسيقول قائلهم :.: إذا كان لآ وجود لمثل هذا النوع 
من القصص » فليس هذا سببا ى ألا تكتب قضة جيدة فى هذه الموضوعات يوماً ما ». 
ولكنك تعترف » إذن » باأنك أنث » .لا أنا » 'الذى تقول بنظرية مجردة غير عملية . 
لأنك تو كد [مكان حقيقة لم يسبق لها جود » لأعماد' لك فى ذلك سوى إدراكك 
النجريدى للفن » على حين أقتصر على تقدم شرح لحقيقة مسلم بها . 


لاحت 


التي تال لاتغت 
نقاط الفصل الثالث 


( لا يتوجه الكاتب إلى قارئ عالمى ؟ :بل إلى قإرى"في وطن خخاص 
ق موقف عحدد ‏ الحديث عن المرية فى معناها إلعجريدى لا يجلىر 3 
لأنها لا تكتسب معناها الحق إلا ى موقف معين الحرية فى معناها 
الإنسافى مقيدة ' بها يتخل المرء عما يضر بحرية الآنخرين كل الأعمال 
الأدبية محتوية فى نفسبا عل صورة القارئ الى كيت له - أمئلة. : 
شخصيات ميتالك و ناتانايل - قصةصمت البحر . .مم الإ لتزام 
وصلته نحزية الآخرين والمعاق الإثسائية” ‏ المجتمع يحاصر الكاتب 
ويقلده مكائعه ‏ الكاتب:المسيهلك غير ٠‏ المتتج كر هبه الجتمعات“ لأنه ينقلها 
من حالة اللاشمور إلى “حالة القعور - ١‏ الكاتب. فى ضراع 'مع قوى 
امحافظة والجمود ‏ الكاتب فى الجتمعات الى. يكون ينائها قائماً عل 
الثورة بمكن أن يكون وسيط الجميع كنا قير الكائب فى حالة 
إسهامه ف الصراع الاجياعى . 1 

تحليل تار يخى لمنطق الأدب : شقاء ضمير الكاتب قد مهبط إكى 
أدق درجاته إذا أصيح الكاتب فى عداد الطبقات المميزة بدلا من أن 
يكوت عل هامشها ؛ مثال : الكتاب قى فرنسا فى حوال القرن الثاى 
عشر - قد ينضم الكاتب إلى المذهب الفكرى السائد ويتحدد جمهوره 
بطبقة خاصة من جمهور فعلى حين لا يكون له جمهور إمكانى - مثال : 
الجمهور القعلى عند الكلاسيكيين ‏ معى الكلا سيكية والمتمية ق الأدب - 
على الرغم من طابع المحافظة فى الأدب الكلاسيكى » أدى صدق المواقف 
النفسية فيه إلى زلزلة كثير من القيم السائدة » فهد بذاك لأدب 
الثورة وما بعد. 

موقف الكاتب فما إذا إنقسم جمهوره الفعلى أحزاياً متعادية » 
أو فيما ظهر جمهوره الإمكاق - مثال : جمهرر كتاب القرن الثامن 
عشر بين الصفوة والبر جوازيين - متعم كتاب القرن الثامن عشر بوضم 
ممتاز » هو شطر جمهوره نصفين » ما بين نبلاء (و كانوا هم جمهرر 
الكتاب فى القرن السابع عشر ) وبر جوازيين ( وهم طبقة الكتاب ى 
الأصل ) - نأتيح للكتاب أن ينظروا إلى طبقتهم من شار جها » 


الات 


ذأدر كوها غير مما أدركها آلبر جوازيون "أنفسهم الذين لم مخرجوا 
مثلهم منها » وإنما نظروا إلهم من خار جها لهم كانوا فعلا يعيشون 
على هامشى طبقة النبلاه - ونتيجة لهذا الإدراك عبروا عن مطالبها الى 
كانت مطالب إنسانية كلية - ولكبم تعرضوا لحطر التقضاء على 
رسائهم يتحقق مطايهم فى فيل ابد جوازية مطالها » فتؤتحد جمهورهم 
من جديد ق الطبقة ابر جوازية الى ابعامت - أو كادت - طبقّة 
النبلاء ؛ وحين تحققث بذاك مطالبيم تعذر علهم' المروج مرة .أخرى 
من طبقتهم البرجوازية » وأصبحوا يولم البرجوازيون فى شكل قراء 
كا كان يعوم التبلاء ى القدم فى مورة هات »ء: فانطيبقتِ عليهم 
ابر جوازية كالسجن - والطيقة الب جزازية عامل ولكها غير محجة » 
لأنها وسيط بين العامل و اللسهلك - قدخل الأدب فى دائرة الأمور التففية 
يبرر الومائل ويسكن الخواطر ويسالم - واعتمد الأدب .من جديد على 
الأفكار المجردة المطروقة - لا يمكن رد الأدب إلى الفكرة الحضة - 
البرجوازى ير هب الكاتب ويريد إخضاعه - امي غرض الكاتب 
ليس هو التوجه بدعوته إلى المرات المطلقة 'ء بل عرضن قوأئين قفسنية 
متحكمة فيه على قراء محكودين مها مثله . 1 

ظهور تجمهور إمكاق من جديد يعد الرو مانتيكية - ,إشفاق 
كتاب القرن التامع عشر بمقارننهم بكتاب القرن الثامن عشر ( ما عدا 
قليل مهم وخاصة هونجو.) - عيوب الواقئيتدء 'ثم الرمزية'و السير يالية » 
أنها مغمورة فى طبقةِ لا ترى عليها فيها واجبا »:فلجأت إل النى المطلق:. 

تقسيم عام لمصور القصة - نقد التواحى الفنية القصة فى القرث 
هم عشر - متطق الآأدب فى العصر الحديث 6 استنتاج الجوهر 
الخالص العمل الأحتى - معتى استثلال [لكذب خا نشيز “الأدب: تجريدياً 
إذا لم تعم له الإحاطة الشاملة يمجوهره - العالية العجريدية وأ يتعلق 
به من يتجردون من عصورهم تعللا- بالكلود ‏ الخرية معتاها 
ألا تطنى مطالب قئة أو-طبقة على غيرها م وإلا توتعنا فى -التجريد - 
عل الكاتب أن عون نفمن المغاءرة الى عخوهما قرا - أدب « المديئة 
الفاضلة ») . 


يبدو لأول وهلة أنه لاشك ف أن الكائب إتما يكتب للقارى من حيبٌ هو-فرد.من 
أفراد'الناس ف العالم . وفعلا رأينا أن مطلب الكاتب يتجه مبدئياً )١(‏ إلى حميع .الناس » 


. ق النقاط الأخيرة من الفصل السابق‎ )١( 


لاله 


'و.لكن الأوضاف السابقة أوصاف مثالية . حقاً يعلم الكاتب أنه يتكلم فى سبيل حريات 
متعثز ةا مقلعة' » وحبى حريته هو ليست جد خالضة . فعلية أن يجلوها » فيكتب كذلك 
٠‏ لتخليضها من الشوائب . وسهولة التحدث على على عجل:عن القم اللخالدة فها مزلق خطر : 

إذ ألم الخالبة جد هزيلة . ولو نظر إلى ابحرية نفسها من زاوية الحلود لبدت غصناً جافا 
إذ هى -كالبحر فى حركة لاتزال تبداً أبداً . فليست هى سوى الحركة البى بها دائباً 
مض لمرلا وراد ور عور :. والحرية ‏ فى أى أشكاها لاعتح » بل على المرء 
أن نقصى..جلى شلبواته وجنسه وولبقته وأمنْه » فينتصبر بذلك على الآخرين . وإ[تما يتوقف 
الأمر في هذه الحالة.على طبيعة العقبة اللى حاول أقتحامها » وعلى المصارة فى سبيل 
: النصر. . فهذا. هنّ ماتتتخذ به الحزية ىق كل حال صوزتها . فإذا أختار الكاتب - كا 
ريد له بد  )1(‏ أن يتحدث هاذيا » فله أت يتحلاث فى أسلوب حميل الفواصل عن 

تلك الحرية الحالدة الى تنادئ: مها على سواء ‏ النازية وشيوعية ستالين والدممقراطيات 
الرأسمالية (؟) » فلن يضيق بكلامه أحد » وأن ينال به إنسانا » فقد منح سلفآ كل 
ماطلية . ولكن هذا حلم جرد . فسواء أراد الكاتب أم لم رد » وحتى لو تطلع إلى المحد 
الخألدة80):. فهو يتحدث إلى معاصريه ومواطنيه وإخوانه من ببى جنسه أو من طبقته . 


. وق المق لم يلحظ أمروٌ بعد كا ينيغى أن يلحظ أن نتاج العقل ذو إضمار . 
فلا يفصن المولف أن يقض كل شى"'» حتى لو كان غرضه تقدم موضوعه كل تقدم 
بل سيظل دائماً يعرف أكثر بما عنه يفصح . ذلك أن اللغة إضارية . إذ أردت أن أعلم 
. جارى أن زنبارا دخل من الشباك فلا داعى فى ذلك إلى خطاب طويل » بل تكى كلمة 
أو إشارة . « أنتبه ».أو وهاهو 1ه فإذا.مارآه فقد أتضح كل ثى' . ولو أن 


٠‏ (1) أنظر الفصل السابق ص 7 وهناك مس املف الفكزة الى يطيل فى شر حها هنا » وهى أن المباديئ 
العامة تتراعى بمثابة الآفق من وراء وصف المواقن الحددة الى هى موضوع كل أدب حريص عل تأدية رسالته 
الإنسانية . لاا 

(؟) أى أن مبدأ الحرية فى ذاته يسلم به حى أعدى أعدائها » ولتكن تحديد الموقف يبن أصدقاء الحرية 

, اق من أعدائها . 6 
8 () يمخر المولك .كا سيتضح بعد - من يعالجُوت ف أدييم. تضمايا. عامة نخالدة'لا تبط مسائل 
عصر حم » 508 3 لأن تصوير المسائل الموقوتة .ى نظرهم سيتجى بأنهائها. . 
ويسشرح المولف وجه اللطأ فى قكر 


حعاعةالاء تت 


قرصاً من أقراص الحاكى ردد علينا م بدون شرج 0 
.قرية نائية ية مثل بروفين (1) أو أمحولم (1) فلن نفهم منه شيئآ » ؛ إذ لاتوجد القرأئّن 
اللدكريات شبك والإدرال لشت ل #وموقف كل من الروجين والمامن مشروعات 
وبالأختصار” لاوج اجام - الذى يعلم كل من المتحادثين أنه مائل فى ذهن الآخير . 
: وهذا هو الشائن : ف القراءة : فااهل العصر الواحد وامجتمع الواحد الذين عاشوا 
قن الأحداث"+ وواجهوا أو تجبرا فس الال ؛ ل لام ان واه 
وعلم تبعة فشر كة بعضي مع بعض + وجمعهم ذ كر يات موق واحدة . ولذا لاحاجة 
إلى الإطالة فى الكتابة » لآن ثم كلات هى مفاتيح . او أنى قصصت الأمختلال: الألانى 
على حمهور أمريكى لاحتجت إلى كثر من اللبحليل والحيطة.» فا'ضبحى بعشر بن صفحة 
,التبديئد أنواع الظنةٍ والأحكام السابقة والخرافات .م على بعد ذلك أن أتثبت من موقى 
إفى- كل طوة » :وأن أيحث.فى تاريخ الولايات المتحدة عن صور ورموز تتيح'فهم 
بتاريمنا » .وأن يظل ماثلا أمامفيكرى -8 الو ب فرق مابين تشاومنا. نحن الشيوسخ 
لمحنكين, وتقاوكم وهم , الأغرار المببدئون . ولكن إذا كتبت فى نفس الموضوع 
ا 0 :. 9 أنغام موسيقا حربية 
ألمانية . جوسيق حديقة:غامة » . وف هذه العبازات كل شى' : ربيع مر المذاق » 
وبستان إقليمى ء ورجال محلقو الرووس ينفخون فى آلات نحاسية » ورجالة يسرعون 
الخطا' غير حافلين كام عمى صم » وتحت الأشجار أثنان أو ثلاثة بصخون مقطبي 
الرجه + وهذه الألمان الي تتملق'فرنسا فى غير جدوى فتذهب مع الربيخ »:وما كنا 
'فيه من عار وقلق. » م تغضبنا و كبرياونا . فليس الفارى الدى أتوجه إليه بالإننان التي 
“جمع.فى _نفسه بين معرفة العالم الأأكر والأصغر على غرار ٠‏ ميكرو ميجاس.» (5,؟ 

() مستووصط مديثة بإقيم سين ومارن بقر نسا » حل أخد فروع ثهز النيين . ١‏ 

(؟) مديئة كبيرة وعاصمة إقليم شارؤنت بفرنسا » على نهر شارونت عل بعد 44٠‏ ك.. م من بارين-. 

(م) 6مس معفنلة إم مأعوذ فى الأصل عن ضفتين يونانيئين » أولاها ووقصدت 
' صغير ء والثائية قة6تات كبيد - والإتم علم على بطل قصة فلسفية لفولتير بنفس الإمم صنذرت 
عام ؟لاه١‏ ؛ والفكرة الفلسفية فى القصة هى 'نسبية الأبعاد. وضمآ لة الأرغى والنوع الإنساق فى العام" . 
و ميكر وميجاش ساكن منْ سكان الأبرق من" نوم الشعزى المانية » طوله مائة وشرون ألك: عدم ؛ يزور 
الأرض قى صحية أحدا سكان كوكب زحل"ء وظلوله ستة آلاف”قدم . وتدور محادثات أبيهما وبيق-فلشلقة 
الأرفى » ويدهشان من قيام الحر ب بين هذه المعترات الصغيرة الى هى الئاس »ع ويتعجبان من اعتقاد عؤلاء 
أن الكو إنما تعلق من أجلهم . . . والفكرة فى جوهرها مأخوذة عن التاريخ الحزلة لسير انوادى بن ار اك: » 
ثم هى متأثرة بر حلاث جاليفر الشهيرة . 


94 لما 


وليس أهو نموذج و السافج » (1) . كا أنه ليس هو الله 50 فيه جهل الساذج 
الوحشى الذى يجب أن يشرح له كل شى' ؛ حت البدائيات » وليس هو روحاً ولا 
صفحة بيضاء . وليس عالاً يكل ثبى' » شان الله أو أحد الملائكة . وإما. أكشف له 
ع ل ا ل ا ا . وهو معلق بين الجهل 
المطلق والعل التام . ولديه بضاعة محدودة :2 تتغر هن الحظة إلى أخرى . وهى كافية للاحاء 
بصفته إلتارعخية . فل بس هو قى الحقيقة وعياً عابر لااحرية » ولاتوكيد صرفا لها غير 
.مقيد زهن » كا أنه لاحوم فوق التاريخ » » بل [نه مندخرط فيه . 


والمؤلفون مرتبطون بالتازبخ كذلك ؛ ومن أجل هذا وحده كان مم من يتمى 
أن يفلت من التاريخ بقفزة:فى الأبدية . وإنما بوساطة الكئاب تتوطد صلة تارعمية ببن 
هلاء الناس الذين مخوضون غمار تاريخ واحد ء فيتعاونوق ‏ على سواء ‏ فى عمل 
ذلك التاربخ والكتابة والقراءة هما الوجهان للحقيقة التارعخية الواخندة والحزية الى يدعونا 
إلها الكاتب ليست شعوراً جردا خالص؟ بحرية الإنسان. . فالحرية ء إذا راعينا الدقة ى 
لتعبير » ٠‏ لاوجود ها » (1) » بل تكتسب فى موقض: تاريغى خاص 0 
.دعوة إلى,تحرير معين على أساس التنازل عن أمور' خاصة للمرء » إذ ىق كل إنسان 
جنوح بق إلى نظم وعادات وأشكال من الحور والصراع » وإ العقل ونون ى 


'() لامغئصة1 أى اشائج » بطل قصبة فلسفية أغرى لفولير تحمل نفس الإسم » نشرت 
عام لاالا١‏ » وهو فى والاق كندا عن أبوين قرنسيين » ولكن نشأ حى من العشر ين بين هنود أمريكا » 
ثم أق بعد ذلك إلى فرنسا وتعرف عليه قسيس وآأخته أنه ابن أخيهما . وقد حملته مماسته وصر أحته وذوقه 
الفطرى على أن ينقد كثيرا من أمور ااكاثوليكيين سين أصبخ كاثوليكياً . + يذهب إلى إقلم « بريعاك » ى 
فرنسا » ويأمى عل نى جماعة البر وتستانتين [إثر مر سوم نانت الى كان قد صدر ق عهد هترى ا ارأيم 
عام مةه١‏ » فيخس فى سمن: الباستيل . و تسم الفعاة و سانت إيفيس » الى كان قد أحبها لخلاصه من 
السجن ء ولا تظفر' بذاك إلا بعد أن تتنازل عن شرفها:لوزير ذى نفوذ كبير فى فرساى . وينجو حبيها » 
ولكن موت هى لندمها: على ما وقعت فيه من عاد . والساذج يقع فى مآزق تثير الضسحك » ولكن ذات معان 
عنيقة. » نتينجة لاصطدام فطرته السليمة مع عساوئ المادات السائدة وسوء استعلال التفوذ فى اجتمع . 

(؟) “من مبادئ الو«جوديين العامة أن الوجود سابق على الماهية » وهذا فارق عام بيهم و بين من مبقهم من 
الفلاسقة . وسيق أن أشر ثا إلى أنهم يعر فون بالماهية المأخوذة عن مواقف الوجود المحددة التى بها تتحده وتكتسب 
أقوى ذا ها من منى . والخديث:عن هذه المواقف فى الأدب هو وسيلة تأدية الأدب مهمته . ويتضح من اكلام 7" 
الأؤلف هنا *كا يتضح هن حديثه فى مواضم أخرى كثيرة ‏ إن حرية الفرد عئذه ليس لما هن معنى إلا'ى 
حدود أعتداد الفرد بحرية غير ه هن طبقته أو وطنه » ثم الإفسائية جمعام . 


سل “ةلمع - 


'شئون يومه » وإلى عواطف قابلة للثبات ؛ وإِلْ أنواع عاءرة:من العناد » ؤإل أشكال 

من التطير » وإلى ماقد مجلب له الرشد من مغائم حلنيثة » وإلى حقائق ئق واضحةأو جهالات 
وإلى طرق:خاصة ف. المحاجة نما صير ته العلوم تقليداً حديثاً جارياً قى عتلف الميادن ١‏ 
وإلى آمال وعخاوف ؛ وعادات من الحمناسية والخيال ع وحبى من الإدراك » ثم إلى 
تقاليدوقم موروثة » وإلى عالم با" كمله يشئرك فيه الموّلف والقارى . وهذا العالم المعرزوف 
كل المعرفة هو الذى.ينفث فيه اماف الحياة وينفذ فيه نحريته ». وعلل “أساشه ينجز 
القارى تحرره الخاضن به » فى هذا العالم يتخلى مايجب أن يتخل عنه » وبين إللوقف 
الذى يتخد > والتاريخ الذى يحب غلى أن أتناوله ».وأواجه فيه التبعة وهو هايجب على 
أن أغتره أو أحتفظ به. لنفسى وللاخرن . لأنه إذا كان المظهر' المباشر للحرية هو 
الزفض » فن المعلوم أن ليس من شا ن:القوة التجزيدية أن ثقول. : كلا » بل تتصدر 
8٠‏ “كلا © عن رفض معن ' حتفظ فى نفسه بالشى الذى مجحد ويصطبغ به خق الصيغة . 
زمادامت حزية الموألف وحرية القارئ تبحث كل فنها عن الأخرى » ويتنادلان إلنا ثبر 
.فيا بنبها من ثنايا عالم.واحد » فن الممكن أن يقال : إن مايقوم به لمات من أخقيار 
لبعض مظاهر العالم هو الذى محدد القارئ » "كما كن أن يقال أيضاً إن الكاتب _- حينا 
مختار قارئه - يفصل بذلك فى موضوع كتابه .و لذلك كانت “كل: الأعماا 'الفكرية 
” ممتوية فى نقسها على صورة القارىالذى كتبت له.أستطيع أنأرسم ضورة #ناثانايل:(1) 
على حسب كتاب : الغذاء الأرضى :. فائرى أن الأشياء الى يدّعونا الكاتب إلى 
.التحرر.مها متمثلة فى الأسرة » وف العقار الموروث -الا أو مستقبلا » وف المشروعات 
النفعية » والخلق التقليدى » والإعان الضيق ؟ ؛ وأرى كذلك أن ثاتا تايل ذو ثقافة 6:وأن 
| لديه أؤقات فراغ » »:إذن من الحمق ضرب المثل بمينالاك (1) لعامل أو متعطل أو لأشؤْد 
.. من سود الولايات المتحدة . وأعلم أنه غيز.مهدديائى خطر خخارجى من الوح والحرب 
والأضطهاد الطبى والحنسى . والخطر الوحيد الذى ينهدده هوأن يصبح.فريسة لبيئته إذن 
فهو أبيضن آرى » ثرى » أنهى إليه مراث أسرة كثيرة :برجوارية » ؤتخيا ق عصر 
' مشتقر نسريا » العيش فيه ميسر » 1 تكد تبدأً فيه أفكار الطبقة المالكة فى الاتعدار 


(1) أنظر هامش ص "١‏ من الفصل الأسبق . 
(؟) أنظر نفس اطاءش المشار إليه فى الرق السابق . 


1 


فينالاك هذا هو على وجه التحديد « دانيل دى فونتائن » الذى قدمه .لنا أخيراً روجيه 
مارتن دى جار (1) على أنه معجب با ندريه جيد متحمس له . ١‏ 
ولنا'خذ مثلا آخخر أقرب عهداً منا : من المدهش أن قصة و صمت البحر » (؟) 
.وهو كتاب ألفه وإحد من.أوائل حر كة المقاومة فى أول عهدها » وغايته جد واضحة 
فى نظرنا لم تلق سوى بغض ف بيئة المهاجربن فى نيويورك ولندن » وحتى فى الحزاار 
بعض الوقت » وقد ذهبوا إلى حد رمى صاحها بالتعاون مع العدو . وذلك لأن قركور 
(1) ل دف إلى التوجيه إلى ذلك الممتمع . أما فى المنطقة امحتلة فالأمر على النقيض' من 
ذلك ء إذ لم يشك أحد فى أغراض المؤلف ولا فى تاثير ماكتب : ذلك لأنه كان 
يكتب لنا . وق الحق لاأظن أنه يستطاع الدفاع عن قر كور بان يقال إن الألمانى الذى 
تحدث عنه واقعى » وبأأن يقال إن الكهل والفتاة الفرنسية كذلك شخصان حقيقيان . 
وقد كتب كوستلر معطاعمكة فق ذلك صفحات جيدة كل الحودة . قصمت الشخصيةن 
الف رنسيتين ليس له وجه من الأأحمال النقسى » يل إن فيه مذاقاً خحفيفا من اللخطا* التارمخى 
برست سرع جلاع لحرن تعر بوإدا رز زرعيد الحد 


(). 6858 تن سناجواة مم10 كاتب فرشسى معاصر» ولدعام١‏ 188 »وله قصص كثيرة» 
وقد نال.سائزة نويل عام /ا4#؟ - ومن أشبر قصصه مجموعة القصص أل عنوانها : غلتتوطنط؟؟ معرةا 
وهى من نوع القصص الهرية الى تؤرخ لأجيال متعاقية » وهذا النوع بدأه زولا و بلزاك » ثم سار على نجه 
حول رومان » وتيعهم هذا الكاتي - وهو نوع أثر فى الأدب الإنجليزى ثم فى أدبنا العرفى فى قصص الأستاذ 
جيب محفوظ » وعنه تحدثنا فى كتابنا ؛: التقد الأ المديث » وشخصية دانيل دى فوتتاءن 
لأسقاده'1 ع0 ' اعنصة12 الى يشير إلبا المؤلف » تظهر منذ أول قصة ف المجموعة المشار إليها » وهى 
القصة ال عنوائها : الكراسة الرمادية 8238© 67[طط) عمآا (8؟9١)‏ وآآخر قصة ف المجموعة ظهرت 
عام 114٠‏ » وعنواتها : خامة 36ا08ل1مل1 . وعلى الرغ من هذه المجموعة من القصص نصف الحياة 
و التقاليد قى أجيال متعاقية » فحورها هو تاريخ الأزة السياسية و الاجّاعية الي عانتها أورو يا وانبت عأساة 
وقوع الحرب العامية الأول ( 1918-1914 ). ١‏ 

00 معةةا هط 06 م5116 عنآ قصة قصة نشرت عام 1١5541‏ الكائب القرئسى المعاصر الذّى لقب بام 
فر كور وأسمه الحقيق : جان بروليه 2201167 تتوعل ( ولد عام ٠ ٠9‏ )ح وتسمى بقر كور ©» 
- وهو أسم لغاية كثيفة فى جيال الألب كانت من أم مراكز مقاومة الفرنسيين للأئان فى الحرب العالمية 
الأخيرة ( وم ١‏ - ه4١‏ ) - وقصته المشار إلبها تصف الصر اع بين التزعة ألوطنية و العاطفية الفردية » 
وهذا هو ما سيشر حه المؤلف . 

() أنظر الحامش السابق . 


تعر ؛ ذى آمال أخرئ » وشدائد أأخحرى ٠»‏ وتقاليد أخرى أما عن الضابط الأمانى 
فصورته لاتنقصها الحياة » ولكن من البددهى أن فركور - وقد رفض ق نفس الوقت 
كل أنصال مع جيش الأحتلال ‏ قد رسم تلك الصورة على غير نموذج واقعى » 
فجمع فنها كل العناصر الممكنة من وحى اللبيال لم تكن الواقعية هى السبب الذى من 
من أجله فضلتٌ هذه الصور على تلك الى كانت الدعاية الأنجلوسكسونية تصوغها كل؛ 
يدم . ولكنْ قصة فر كور لمدى الفرنسى ف دولة فرنسا كانت عام 1441 أقوى تاثيراً 
حين يففصل:سد من نار بينك وبين العدو فليس لك إلا أن تحكم عليه إجالا باأنه اشر 
لحل : : فى كل نخرب شكل من أشكال (”) المانورية . فن المعقول إذن أن الصحف 
الإنجليزية لم تضيع وقتها فى درجدم الطيبة من بدن شيم الحيش الألما. 


ولكن الأمر على النقيض من ذلك فى الشعوب الحتلة المقهورة الختلطة 
قاهرا » فإنها بالتعود » وعلى آثر الدعاية البارعة » تتعم من جديد كيف تنظر إلى 
هولاء القاهرين لل أنبم من الناس ؛ أناس طيبون أو خيثاء ؛ أو طيبرن وحبثاء مع . 
0 القرنسيين عام 1141 جنود الحيش الأمانى على أنم غيلان 
لكان قد أثار الضحك وأخطا" بذلك قصده . 

وف لباية عام 1941 فقدت قصة و صمت البحر : أثرها : ذلك أن الحرب كانت 
قد بدأت فوق أرضنا من جانبنا بالدعاية خفية » وبالتخزيب والعصيان ومحاولات 
الأغتنال »ومن جائب الألمان تحجز الفرنسيين فى منازلم ليلا وبالتى والسجن والتعذيب 
وإعدام الرهائن : وحيل بين الألمان والفرنسيين من جديد محاجز خى من نار » فلم 
نعد أرزغب فى معرفة ما إذا كان الألمان الذين كانوا يفقئون عيون أصدقائنا ويقتلعون 
أظافرهم ‏ جناة أم ضمحايا لنازية » ولم يعد يكتثى حالم بالأحتفاظ بصمت الكبرياء » 
على أ م لم يكونوا بعد ليحتملوا هذا الصمت : فى نقطة التحول هذه أثناء الحرب كان 
لامناطر'من: أن يكوان المرء ع معهم أو ضدهم » وبدت قصة فر كو ور وكا نبا نشيد ساذج 
يتغنى بالحان الحب وسط الغسرب بالقنابل » والمذابح »والقرى المخترفة » والنى ففقدت 


» كم1 ) من أثبر ملق القصص الفْصيرء العالميين‎ # - ١ ىخ1١0( انتقعفةصتتقالا1 ع0 كنة)‎ )١( 
وذ لح ل لف ار ماين نا م لم١ فاكتسب تجارب كثير : تخص الحرب وصلة الألمان‎ 
١ . بالغرلسيين » وعبر عهاق كثير هن قصصه‎ 

() فى أنها صراع بين امير والشر . 


ب 78 جم 


القصة. بذلك حمهورها . فقد كان" جمهورهاأ »يتمثل فيمن عاص رعام١‏ 144 : ممن أشتخم. 
لمزمة ع ولكنهم كانوا فى دهشة مما لقوه عن لطف المحتل 2 وكان هذا الحمهور راغباً. 

حق الزغية قن لس » فزعاً من شبح البلشفية» ضالاعلى. تحطب بيثان (1) . فكان من 
العبث تقديم الألمان لمثلهذا الحمهور فى وحشيين سفاكن ..بل على الغكبن كان يجب 
أن متتع'هذ الحمهور فرصة ليعتقد أن من الممكن أن يكون الألمان مهلبن عيويين ». 
ما دام.قد اكنشفت فى دهشه أن غالبينهم. كانوا.ه أناسا ثانا » » فكان من الواتجب أذ 
يوضح له من جديد: أن الإخاءكان مالا حئ فىهذه: الحال » وأن الحنودالأجانب إنها 
ظهروا. محبوبن عل قذر:ماكانوا بائسين ضعفاء:وأن من الواجب المهاد ضد:مذهب 
ونظام مشئؤمين جتى لؤحملها 1 لينا من الناش من. بلنوا لنا غير: شر ئرين ."وما أن المرءا 
كان يتوجه فى الحملة حينذاك إلى حموح سليبة الإرادة » ولم يكن هناك بعد. ‏ إلا 
عدد قليل من,الميئات ذات الأهمية .» والى كانت تبدو حذرة كل الحذّر ى دعاية 
الشبعب ؛ للأنضام إلا : إذن ,كان شكل المعار ضة الوحيد الذى يمكن , مطالبة الشعب به 
هو المت » والأحتقار وطاعة الإكر اه التى تشبدٍ يا"بها طاعة الإإكراه.. . 


وبذا تدل قصة فر كور على حمهورها » ومبذه الدلالة يتحدد مدلوها لدينا : إمها 
تريد أن تحارب فق فكرة الطبقة الرجوازية اللبرنسية عام ١941‏ -آثار المقابلة ببن 
بيتان وهتار فى مدينة منتوار (؟) وظلت بعد عام ونصف من المزعةحية » لاذعة ء,, 
قوية الأر .الك يد لصت قرة ال تاروع ادا . بل سيرى فبها حمهور ليسث لديه 
معرفة تامة بظِروفها أنها حكاية هزيلة عن جرب عام 1484 . يبدو أن مار الموز أطيب 
مذاقاً عقب القطاف : وهذا شاءن ماينتجه الفكر ». حب أن يستبلك فى موضع إنتاجه 
د سيستهوى قومآ:القؤل .بان كل محاولة لتفسير مل .الفكر :عن طريق-الجمهور: 
الثنى يتوه به إليه ' نحاولة زائفة مفتعلةتتئاول العمل تناولا غير بمباشر . ألا يكون 
الأمر أيسر: وأقُوم. وأدق إذا أخذنا ظروف الكاتب نفسه عاملا حاسفا فى إنتاجه # 


68 سمتهاءمم ه6١‏ وه4ز ) قائد فرتمى » بطل موقعة قردان عام ١415‏ » ثم كان رئيس. 
ونزدأء فرنسا أيام الإحتلال الألمانى من ١44٠‏ إلى 4 2.544 فخكر عليه بالإعدام لتعاونه مع العدو ر» وصدر 
بالمكم قى ١6‏ أغسطس عام ٠١140‏ ؛.و لكنه خفف بابلبكم بالحيس مدى المياة . : 

() #تلأمططمل8 مدينة فرنسية على آبر اللوار » مقاطعة فندوم » قبا تقابل .بيتان مع هتليدي 
عام 1١94٠‏ . 


ا كلاات: 


ألا يكون من الأوفق القول بفكرة « تين »© )١(‏ فى تار البيئة ؟ غير أنى أجيب هؤلاء 
أن التفسير بالبيئة حاسم حقاً من حيث إن البيثة تنيج الكاتب:» .ولذا لا أعتقد فى ذلك 
التفسير (1) . إذا الشاأن فى الحمهور أن يكون على النقيض من ذلك » لأنه سيب 
بالكائب » أى يضع أسثلة يتوجه بها إلى حريته . والبيثة قوة دافعة إلي الف » ولكن 
الحمهور . على النقيض أنتظار » وفراغ علا » وتطمع » » فيا هذه الكلمات من 
معان حقيقية ومجازية . وبعبارة أوجز : الحمهوز هو الطرف الآخر . وأنى لبعيد كل 
البعد من دخض تفسير الغمل الآدنى عوقف المؤلف » حتى إلى كنت أنظر دائماً إلى 
مشروع الكتابة على أنه التجاوز الحر لبعض الحالات الإنسانية حملة » على أن مشروع 
الكتابة لا مختلف ف ذلك عن المشر وعات الأخرى. كتب إتيامبل ماطصيعة8 (ز) ق 
مقال بم عن الذكاء » ولكنم قليل العمق ]١[‏ يقول : :كنك لاد انض اموس" 
الصغر > حي ألقت الصدفة دون أثى بثلاثة أسطر مون بول شارتر هى : وأن الكاتبث 
راف لسن من, المقيددن فى حياة امحتمع على مثال الكاهنة. فستال », وليس هو من 
المتحررين منها مثل. «أريل » (4) . ومهما يفعل فهو فى مار المعمعة ملحوظ 
ويك فى المغامرة حَبى فى أقصى حالات عزلته ) فق غبار المفسعة مق وأسه ص 
القدم . قد كنت أعرف على وجه التقدر كلمة بر" بابكل : و نحن مبحرون و(ه) * 


)0 يقصد نظرية و تين » فى تأثير الجنس والبيئة وتر اث الماغى القوى أو لوم فى الإتاج لذكرى 
لكل شعب » وقد شر حتا هذه النظرية » وتقدناها » فى كتاينا ب الأدب المقارت . 

(0) سيشرح المؤلف أن وجه إنكاره لنظرية ثين فى تأثير البيئة أنها مقصورة على تفسير و أقع حياة 
الكاتب و إئتاجة » فى حين لا ييدف المؤلف إلى التفسير » بل إلى التوجيه للإمكائيات الموزعة فى الجمهور والقى 
تتطلب تغذية وبلورة - استجابة لما ينشده الجميور فى مشروعاته الى يتجاوز بها حاضره إلى مستقبله . 

0( قستال فلهوي177 كاهنة لحراسة إلمة الثار و فستا ه فى أساطير الرومان » و كانت تختار من خير 
العائلات فى روما » وتسهر على حراسة نار المعبد وإذ كائها » وتبى ورطراءطيال سياما » فإذا حادت 
عن الجادة دفنت جية . 5 

() اقتيف قا ياد - كا يدو من البياق: ‏ اللاك المجمرد أو “الفردوس المفقود م الشاغر 
الإنجليزئى تون (النشيد السادمسن بيت 510١‏ ) لسك الأول أن يكون أريل:لآىى ملهاةالماصفة لتكبنير » 
أى الملاك إلطائر . 

00 3 إشارة إلى رهان باغكال المقبور » » وفيه يرى مزورة الإلتزام باختيار ران من بين الآراء 
والخاطرة باتباعه . فنحن فى هذا المالم أشيه يمسافرين عن طريق البحر » » ليس لم من غير ىأر المفر » م 
ييقى لم سوى اختيار السفيئة و لذلك يجرى باسكال حواراً في مسألة وجود اق »تنتقل مته هذه الجمل: - 


كاسم 
ولكن ماليعث حل بعد قراءة هذه الأسطر - أن رأيت الالترنام يفقد كل-قيته غ' 
وببط مرة والحدة إلى أشد الأمور إيتذالا 00 الأمر والعبد) . 


“ا افون هنا خسري أد اسل نكر . . إذا كان إنسان مبحرا فيس معي" 
هذا مطلقاً أن كال إمرئ عنده وعى. مبذا الإحار ؛: بل أكثر الناس تمضون وقتهم فم 
إننباء الرامهم على أنفسيم . ولا يازم من هذا أنهم حاولون دائماً الهر ب من الحقيقة 
إل الباظطل ولك الحنان المصطنعة أو إلى اللياة الخيالية : فبحسهم. أن يضفوا الظلام 
على فوائيسهم م » أو أن ينظروا إلى الحانب القريب من الأشياء دون البعيذ مما 4 أو إلى 
خب ليد "دوت اقرب » أو أن يترا إلى أغايات متفلن الزسالل » أو يبعا 
اتعاوة مع أبرَائيم ؛ أو ييتعدوا عن الاشتراك ف 5 شنون الحياة اعتصاما بالرصانة ؟. 
أو بتبرعوا ‏ من الحياة كل قيمة نأظرِنَ إلها من جانب الموت > في حين. ينقوق ؛ فى 
لوقت نفسه » كل زهبة عن الموت بانغامهم ف مور .الحياة اليومية » أو يدهمو 
أنفسيم » »-إذا كانوا من طبقة الطغاة » نهم لابعدون من تلك الملبقة خلال عواطفهم ؛ 
وإذا كانوا من طبقة المضطهدن أخفوا عن أنفسهم نصيهم من التبعة فى المضوع ل 
يضطهدونهم' » ممتجين بن المرء يستطيع أن يبى حرا فى القيد إذا "كان على أستعداخٍ 
لتذوق الحياة الرؤحية . ؤيمكن أن يستبدف- الكتاب لكل ذلك » شاهم شان 
الآخرٍ ن . ومن الكتاب فريق هو أكثرهم عدداً رْودون بمصنع من أسلجة الجيلة أى 
قارع بريد أن يستمرعة فوم اراحة . 


5 وإنما أنعى الكاتب ملثرمة ينأ ممتد ى أن يتحقق لديه وعى أكثر مايكون جلام 
وأبلغ مايكون كالا أنه ه مبحر ؛ (1). » أئ عنليها ينقل لنفسنه ولغيره ذلك الالترناج 


ح و اقدموجود أو غير .وجود . ولكن إل آى الرآيين تميل ! ... علام تعتمد فى رهانك ! خبالتقل لالمكع 
أن تدع الرأى -الأول ولا الثافى » وبالعقل له تستطيع .أن تداقع .عن واحد متبما': إذن افلا :تيم زايطأ من 
اختار و ا. » لأنك لا تدرئ من أُمن هذا الإختيار شيئاً ‏ كلا ء لا ألزمهم على أنْهم' اختارنوا هذا :الرأئ فون 
ذاك » ولكن ألومهم على أنهم اختاروا . . . فالصواب ألا تدخل فى الرهان - نمم » ولبكننمحجث أن عم 
- رامن » فهذا ,غير إرادحعث: : فأنت , يسيل. الإلر فى سفينة.من_المفن. و: فأيها بتختان -! و.أنظر : 
مي ر668 قاع 7 , :. لمم فوس 8 
- . (1)_أنظر:الحامش السبايقيز. _ 
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من حير الشعور الغريرى الفطرى إلى حمر التفكبر . والكاتب هو الوسيط الأعظم . 
وإنا الرامه ق وساطته .غير أن من الحق أن نحاسبه فى إنتاجه على أساس حالته فى 
امتيع » وعلينا أن نكون على ذكر من أن حالته لا تتحصر فى أنه إنسان وكنى بل 
وف أنه - على وجه التحديد ‏ كائب أيضاً . فقد يكون مبودياً أو تشيكوسلوفاكيا 
أو من أسرة من أسر الفلاحين » ولكنه كاتب جهودى وكاتب تشيوسلرفاكى » ومن 
أرومة ريفية . حيمًا حاولت فى مقال آعر أن أحدد حال البودى لم أجد غير هذه العبارة 
« البودى إنسان ينظر إليه الأخرون على أنه هودى » ففروض عليه أن مختار لنفسه 
عل أساس #بالحدده الأخروة له من موق وام لآن من ين تغاتناما مصدره الوبحية 
أحكام الآخرين علينا . والأمر فى حال الكاتب أكثر تعقيداً » لأنه ليس هناك إنسان 
مضطر إلى إختيار مهنة الكتابة لنفسه » وإذن فالحرية هى الأصل فبا ؛ فنا أولا 
مكلف عقتضى مشروعى الحر فى الكتابة . ولكن لايلبث أن ينبع ذلك أنى أصير 
انساناً ينظر إليه الحرون أنه كاتب » أى عليه أن يستجيب إلى بعض المطالب » فقد 
قلده الاترون ‏ أراد أو كره ‏ وظيفة اجماعية . ومهما يكن الدور الذى بريد أن 
يلعبه فعليه أن يقوم به كا يتمثله الآخرون . قد ريد أن يعدل من مقومات الشخصية 
الى يضفها مجتمع ما على الأديب » ولكن عليه - لكى يغيرها أن يتقمصبا هو 
أولا وين فنا تدخل ١‏ السهوه بحا دده وتصووة لقان + واجراك المتوتيع وللادت 
ىق نمع ذلك امجتمع 2 فا جتمع بحاصر الكاتب ويقلده مكانته » وأسيين الحقائق ‏ 
الى ينبى علها مايشيده الكاتب من عمل : هى مطالب اختمع القاهرة أو الكامنة ؛ 
-ومناهيه وما يتحاشاه كذلك . 

ونا خذ مثلا حال الكاتب الزنجى الكببر ٠‏ رتشارد رايت ع غطعن8 1مقطونتط 
فإذا لم. ننظر إلا إلى مركزه بوصفه انسانآ » أى ٠‏ زنجيا » نقل من جنوب الولايات 
المتحدة إلى شمالها » فسرعان ماندرك أنه لن يستطيع أن يكتب إلا عن السود » وعن 
البيؤى من وجهة نظر السود . أو يستطيع مرو أن يفترض -لظة قبوله إنفاق. حياته 
ف التأأمل فى «١‏ الحق » و ٠‏ امال » و١‏ الر الخالد » » فى حين تسعون فى المائة من 
سود جنوب الولايات المتحدة محرومون فعلا من حق التصويت ف الانتخاب ؟ وأجيب 
من يتحدث عن خيانة الكاتب )١(‏ لرسالته باأنه ليس هناك من كتاب بين المضطهد.ن 

(1) يقصد أمثال جوليان بندا أنظر لذلك هامش ص ١ل‏ من هذا الكتاب ‏ 


(م هما الآدب ) 


د لالم ب 


فالكتاب بهذا المعبى هم بالضرورة طفيليو الطغاة من الطبقات والأجناس . فإذا اكتشف 
أسود من مو الولايات المدة فى نفسه أنه من لملهمين فى الكتابة فقد لكتشف ف تفسه 
الوقت الموضوع الذى يكتب فيه : فهو الرجل الذى ينظر إلى البيض من جانمهم الخارجى 
وهضم ثقافة البيض من جانها الخارجى » وييرهن ى كل كتاب من كتبه على أن 
جنس السود غريب ف قلب المجتمع الأمريكى بوليش لازاه عل كلك للا مو موكيا 
على طريقة الواقعيين » ولكن فى كلف وهوى نحيث يشرك معه فى التبعة قارئة 

ولكن هذه النظريات الفاحصة لاتحدد طبيمة عله تحديدا قاطن » فرعا كان هجاء » 
أو ملفا لأغانى زنجية من نوع « البلوز ‏ » أو مبعوثا آخخر إلى سود الحنوب » كا بعث 
« إرميا )١(»‏ » إلى البود . فإذا أردنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فى نحديد طبيعة عمله ع 
فعلينا أن نعتد مجمهوره . فإلى من إذن يتوجه ٠‏ ريتشارد رايت » ؟ من الموك كد أنه 
لا يتؤجه إلى الإنسان من حيث هوقرد من أفراد العالم : إذ من مفهوم الإنسان من هذه 
الناحية أن له الخاصة الموهرية : وهى أنه ليس ملتّرماً باأى عصر خاص » فتا ثره من 
أجل بئس السود فى لوبريانا لزيد ولا ينقص عن تاثثره من أجل بس العببد 
الرومانين فى عهد سيارتا كوس (؟) . فالإنسان من حيث هو فرد من أفراد العالى- 
لايفكر إلا فى القم العالمية » » إذ هو تو كيد خالص نجريدى للحقوق الطبيعية للانسان . 
ودرايت لا عكن أن يفكر كذلك فى التوجيه بكتبه إلى دعاة العصبية اهنسية 
من بيض فرجينيا وبيض « كارولين » فهلاء قد م دونه حصارهم »© ولن يفتحوا 
كتبه » ولا إلى الفلاحين السود فى بايوس الذين لايعرفون القراءة :و إن هو ينا يدا 
محفاوة استقبال أوروبا لكتبه ٠‏ فن الواضح كل الوضوح أنه لم يفكر -: اراقع يله 
فى الحمهور الأوروى حن كنبا . فاأوروبا نائية عنه » وغضها من أجله رياء » وغر 
ذى أثر ولا يستطيع امرو أن .رجو رجاء كببرآ من أمم استعبدت لهند » والند الصيينية 
وأفريقيا السوداء ونحسينا هذه اللحوظات لنحدد قراءة : فهو يتوجه إلى الم.ود المثقفين 
فى مال أمريكا » وإلى صادق الطوية من الأمريكيين البيض (رجال الفكر» ودمقراطى 


(1) نينى من أنبياء بنى إسرائيل » مشبور يتفجعه فى نبوءاته بما سيقع فيه قومه من شقاء »وقد وصف ق 
نبوءاثه ما سيتعر ضس له قومه من تدمير أورشليم وأسر بابل . 
(0) متاعماعووهة كان عل رأمن جماعة من العبيد تمردوا ضد روما » وقتل عام ١لا‏ ق . م . 
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اليسار والراديكالين » وعمال ثقابة معية المنظات الصناعية )١(‏ فى الولايات المتحدة ). 
وليس معنى ذلك أنه لايتوجه من خلال هولاء إلى كل الناس» ولكنه لايتوجه 
إلى كل الناس إلا من خلالهم » "كا تتراءى الحرية الخالدة على الأفق من خلال التحرر 
التاريخى المعين الذى مجهد الكاتب فى تتبعه » وكا تظهر عالمية الحنس الإنسانى على أفق 
الفثة المعينة التارئخية من قراثة . و مثل الأميون من الفلاحين السود ومزارعى الحنوب 
هامشا من الإمكانيات التجريدية حول حمهوره الواقعى الاي يكن ديس قراب 
ف أبة حال من أنحواله . كا ممكن أن يقع الطفل الأسود فى يدى أكير المتعصبين من 
أعداد السود » فترول عن عينه الغشاوة . ولا يدل هذا إلا على أن كل مشروع إنسانى 
يتجاوز حدوده الواقعية » وعتد قليلا قليلا إلى مالانماية . وعلينا الآن أن نلحظ أن 
هناك هوة جلية فى قلب هذا الحمهور الواقعى . فالقراء السود عند و رايت » مثلون 
الحانب الذاق . فقد شيوا على ماشب عليه » وأمامهم ماأمامه من صعاب » وفهم نفس 
العراطض والذكريات الى عنده » فسرعان مائعى قلوهم مابريد باأقل إنحاء من اللفظ . 
وحين يبحث فى توضبح موقفه نفسه بكشف لهم به عن ذات أنفسهم . وإنه ليجهد ق 
الكشف عن معى الحياة عن وعى وتفكبر » ومحددها » وبريا لحم ؛ » تلك الحياة الى 
يعيشون فبا يوماً بيوم مباشرة » ويعانون فها دون أن مجدوا من الكلات مايعير فى دقة 
عن آلامهم : فهو لهم عثابة الضمير . وإن الحر كة الى برتفع مها فى حالته المباشرة إلى 
الوعى المفكر هى حركة جنسه كله . ولكن مهما يكن عليه القراء البيض من صدق 
الطوية : فهم عثلون الحانب الآلخر لدى الملف الأسود اللون . فلم يعيشوا فها عاش » 
ولا يستطيعون أن يفهموا مركز السؤد إلا فى مدى جهد بالغ أقصى غايته » معتمدين 
على مشابه هم فى كل لمظة على خطر أن تخونهم , ومن جهة أخرى لايعرفهم « رايت 
كامل المعرفة » فهو لايدرك إلا مظهرهم الذى هو قسمة بين الآريين البيض حيعاً : 
أمان الكبرياء: » وثقة المطمئن باأن العالم أبيض وأنهم المالكون له . ولا يجد الييض - 
فها يسطر هو من كلمات على الصحيفة ‏ نفس القرائن الى يجدها السود . وعليه أن 
مختار الكلمات على حسب مايتوقع منها » إذ أنه بجهل جر سها لدى هذه الضمائر الغريبة 
عنه . وعندما يتحداث إلى البيض تتبدل غايته نفسها » إذ يقصد إلى إشراكهم فى الأمر 
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ليقدروا التبعة الملقاة علهم . قعليه أن يثير حنقهم ويجللهم بالعار . وبذا يحتوى كل 
عمل أدلى يقوم به د رايت » على ماكان عكن أن يسميه يودلير : « مطلب ذو وجهين 
مقترنى الحدوث فى آن » » فلكل كلمة قرينتان تدل علبما » وق كل حملة قوتان 
متطابقتان ى وقت معاً محددان فى قصته شدة الحهد الذى لانظير له . فلو أنه كان قد 
تكلم إل البيض وحدهم لكان من امختمل أن يظهر أكثر إسبابً وإقذاء كذلك » 
ولنحا إلى الناحية التعليمية أكثُر ما فعل ؛ ؛ ولو أنه تكلم إلى السود لكان أوجز وأوغل 
فى روح قومه وأقرب إلى طابع الحزن » ولكن أدبه فى الحالة الأولى قريباً من ٠‏ المجاء 
وق الخال الثانية مثابة الانتحاب لدى المتنبثين : فلم يتكلم إرميا إلا للبود . ولكن 
:رايت » حين كتب إلى حمهور منشعب ؛ عرف كيف يدعم ذلك الانشعاب ويتجاوزه 
ف آن واحد لدي ط وا بعلب 


الكاتب يستهلك ولا يستنتج شيئاً » حى لو اعترم أن مخدم بقلمه مصالح المماعة 
وأعماله تظل مجانية » وإذن فلا تقدر بثمن . وقيمتها التجارية تحدد تحديدا تعسفياً . 
وى بعض العصور عنح الكاتب معاشه » وى بعضها الاخر يتقاضى نسبه مئوية من 
ثمن بع كتبه . ولكن كما لم يكن هناك مقياس للشعر فيا ممنحه له المللك من غذاء 
ومسكن ف النظام القدم » كذلك لايوجد ف امحتمع الحاضر مقياس عام للجهد الفكرى 
بالإضافة إلى ربحه المثوى . فى الحقيقة لايدفع للكاتب أجر » وإنما عنح قوته طيباً 
أو سيئاً على حسب العصور . ولا يستطاع التصرف حياله بسوى ذلك:2 إذ نشاطه' غير 
مفيد » فليس له من نفع إطلاقاً » بل هو أحياناً ضار لما يتولد ‏ فى امجتمع الذى يكتب. 
له من وعى ذلك الحتمع بنفسه . لأنه إنما يتعرف الناس على النافع بالدقة فى حدود 
النظر إلى قوانين المجتمع » وبالإضافة إلى نظم وقم وغايات.مستقرة فيه سلفاً . فإذا 
رأى اجتمع نفسه » وعلى الأخص إذا شعر ياأنه مرثى من الآخرين » فهذا وحده كفيل 
بوقوع جدال ى القم. الثابتة والنظام القائم ف امجتمع : والكاتب يقدم صورة امجتمع 
للمجتمع . وبنذره بتحمل التبعة فها أو بتغييرها . ولا مناص بعد من أن يتغير: ذلك 
امحتمع ؛ إذ يفقد التوازن الى أ كسبه إياه الحهل » ويترجح بين العار الإسفاف ع 
فهارس سوء النية . وبذا يعطى المحتمع شعوراً بشقاء الضمير . ومن هنا يظل الكاتب 
فى صراع دائم مع القوى المحافظة الحريصة على التوازن » هذه القوى الى نحاؤل هو 
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أن محطمها , لأن الانتقال المباشر - وهو أمر ا نقول إن هذا 
الانتقال ثورة داة . 

. والطبقات الحاكة وحدها هى الى تستطيع أن تستبيح الترف فى إثابة نشاط غير 
منتج بل خخحطر أيضاً لاله ترا الوه جد ومو لي . أما أنه سوء فهم فذلك 
لدى الأغلبية فهم : فا أعضاء الصفوة:الحا'كة متحررون من هموم المادة تحرراً يسمح لحم 
بالرغبة فى أن يكون لدسهم وعى منطق بانفسهم ؟ فهم متطلعون إلى أن يستعيدوا 
نفوسهم . ولذلك يكلفون الفنان بتقدم صورة لهم دون أن يلقوا بالامانجب علمهم يعد 
ذلك من تحمل التبعة فها . وأما أنه حيلة عند القليل منهم . فذلك لأنهم عرفوا الخطر », 
فكفلوا للفنان الغذاء » ليشرفوا على قوته الخدامة . فالكاتب ء إِذْن ء طفيلى « الصفوة » 
الحاكة . ولكنه يسير فى تأدية وظيفته إلى النقيض من مصالح من كفاو ١‏ (؟1) له 
العيش وهذا هو الأصل ف الصراع الذى يتحدد يه حاله ف المختمع . وقد يكون هذا 
الصراع واضحاً كل الوضوح أحياناً.. ولا بررال يتحدث عن رجال الحاشية الذين 
كانوا السبب فى نجاح مسرحية زواج فيجاور )١(‏ » على الرغم من أن تلك المسرحية 
دقت ناقوس النعى للنظام القائم آنذاك . وأحياناً أخرى يكون الصراع مقنعاً » ولكنه 
واقع دائماً , ؛ لآن تسمية الشى' بيان له واليبان تغيير . ومما أن هذا النشاط الحدلى الذى 
يضر بالمصالح المتواضع علبا قد يتاح له فى حدود ضيفة أن يصبح عونا على تغيير 
النظام القائم » هذا إلى أنه لبس للطبقاتالمهفضومة فراغ للقراءة ولاتذوق لاء فن الممكن 
إذن أن يتخذ المظهر الموضوعى للصراع شكل معارضة بين القوى المحافظة - وهى 
حمهور الكاتب الواقعى -. وقوى التقدم » وهى هوه الإمكاق . والكاتب حدق 
اممتمعات غير ذات الطبقات الى يكون بناوها الذاتى قائماً على الثورة الدائمة د قطي 
أنديكؤة وضيط اللتميع ؛ وجداله فى المبادئ ممكن أن يسبق أو يصحب تغيير الواقع . 


() متتوعة# +3 وجمتممكة ع1 ملهاة ألفها بوعارشيه ( ؟9ا1 - 144 ) ومثلت لأول 
مرة فى باريس-عام 9/44 - وفيها إلى جائها الفكاهى منزى ,سياسى» إذ ينبنى مو لفها على نظام فر نبا الثى 
قامت القورة للقضاء عليه » وفيها ينعى المولف عل امتيازات اننلاء . وفها حملة شبيرة يتوجه بها فيجارو إِلي 
الكوئت ألما فيفا : و ماذا فملت لتكون لك كل هذه الإمتيازات ؟ إنك لم تفمل سوى أن تفضلت عل العام 
بعميلادك و . وى أول عرض طا قال لويس السادس عشر - و كان من فبدو العرص - : و هذه مسرحية بخيضة » 
ولن تمثل بعد ذلك أبدآ » . ولكن الجمهور احتج على ذلك احتجاجاً قويا وفى شيه ثورة » فأعيد عرشها » 
و كانت ذات حظ كبير لدى الجمهور من النظارة أو القراء . وقد تر جمت المسرحية إلى اللغة العر بية » ومثلت . 


6م - 


وهذا فيا أرى هو المعى العمية الذى حب أن يفهم من مبد| « النقد الذاق ٠‏ (1) 
وإذا اتسع الجمهور الواقعى للكاتب إلى حد شمول حمهوره الإمكانى » أحدث ذلك 
فى وعيه توافقاً ببن أتجاهات متضادة . وفى هذه ال حالة بمثل الأدب - حين يتحرر تمام 
التحرر - قوة الهدم بوصفها قوة ضرورية للبناء . ولكن هذا النوع من الحتمعات 
لاوجود له الآن فيا أعلم » ومن المشكوك فيه إمكان وجوده مستقبلا . فالصراع باق ». 
إذن . وهو الأصل فما أشتطيع أن اسميه : تقلبات الكاتب وشقاء ضميره . 

وشقاء الفممير هذا هو ما مببط إلى أدنى درجات وجوده عندما ينعدم عملياً المهور 
الإمكالى » وحين يصبح الكاتب فى عداد الطيقة ذات الامتيازات بدلا من أن يكون 
على هامشها . وى هذه امالة يتوحد الأدب مع أحلام الا كين وتجرى وساطة الكاتب, 

فى صمم تلك الطبقة . ويكون موضوع الحدل هو التفاصيل ؛ إذ عمارس باسم المبادئ 
الى لا جدال فها : ؤهذا . مثلا هوماحدث فى أوروبا فى حوالى القرن الثانى عشر : 
فكان للكاتب من بين رجال الدين لايكتب إلا لرجال الدين . وكان مكانته مع ذلك 
الاحتفاظ بضميره خالصاً » إذ كان هناك تناقض بين ماهو روحى وما هو زمى . 
وقد أدت الثورة المسيحية إلى سيطرة ماهو روحى ؛ أى إلى السيطرة العقل نفسه فى حالة 
السلبية » وبوصفه جدالا وتعاليآ » وبناء دائماً ولكن فما وراء سلطان الطبيعة » ومملكة 
الحرية المضادة للطبيعة ة. ولكن كان ضروريا أن هذه القدرة الكلية على تجاوز الملوضوع 
كان ينظر إلبا أولا على أنها موضوع » وأن هذا اح د ا 
الأمر كانه طبيعة » وأن هذه القدرة على خلق مذاهب فكرية دون انقطاع ثم تركها 
ظهرياآ فى عرض الطريق كانت تتمثل ميدثيا فى مذهب فكرئ خاص . فى القرون 
الميلادية الأولى كانت الشئون الروحية أسرة للمسيحية » أو إذا فضلت أن أعير يتعبير 
أن مد كانت اللسيجةا الأفور الروسة نتيا 3 ولكن بعد أن تغيرت طبيعتها » 
فهى الروح الى استحالت إلى موضوع (؟) ومن هنا يتجلى فى وضوح أن المسيحية ‏ 
بدلا من أن تبدو أنها المشروع المشترك المتجدد داتما لدى حميع الناس ‏ ظهرت أولا 
على أنها تخصص مقصور على القليل مهم وللمجتمع ف العصور الوسطى.حاجات روحية. 


() مسدوتتومسم 
(1) أى بعحوها إلى شعائر خارجية , 


كلام د 

وقد كون ‏ للقيام بتلك الحاجات ‏ هيئة من المختصين تار بعضهم بعضا . واليوم نعد 
القراءة والكتابة من حقوق الإنسان » وهما - فى نفس الوقت - وسيلتان من الوسائل 
التلقائية لاتصال المرء بالاأخرين » ويكادان يشهان - فى ذلك - لغة التخاطب . ولهذا 
كان أجهل الفلاحين قارئا بالامكان . ولكن فى عهد الكتاب من رجال الدن كانت 
الكتابة والقراءة من الأمور الفنية متم قصرها على المهنين . ولم يكونا مقصودن 
لذانهما على أنهما من أعمال الفكر . ولى تكن الغاية مهما هى التراع الإنسانية ى قيمها 
الفسيحة الغادضة البى سيطلق علبا فها بعد : الدراسات الإنسانية ؛ بل لم يكونا 
إلا'من وسائل الاحتفاظ بالمثل المسيحية وإذاعتها . فا معرفة القراءة إلا معرفة للا"داة 
الضرورية لتحصيل معانى النصوص المقدسة وشروحها الى لاعداد لها » ومعرفة الكتابة 
لاستطاعة القيام بذلك الشرح جو يكن الأخعرون مر الناض تطلبؤه إلى [نثان عدم 
الأشياء'الفنية المهنية باكر مما تتطلع نحن نحن اليوم إلى تحصيل الأمور الفنية الخاصة بالنجارين 
أو بالتخصصين فق دراسة الوثائق » إذا كنا تمارس مهنا أخرى . وكان رجال الطبقة 
الأرستقراطية يعتمدون على رجال الدين فى أمر الإنتاج فى الشئون الروحية وفى رعايتها. 

وهم غير قادرن با“نفسهم على ممارسة رقابة على الكتاب » كا يفعل الحمهور اليوم » 
بل رما لم يكن ق مقدورهم تميير الإلحاد من العقائد الصحيحة إذا نركوا بدون عون. 

ولا يتحر كون إلا حينا يلجا ' البابا إلى القوة الزمنية وهى ذراعة الآخر . وحينذاك ينببون 

ومحرقون كل ثى” » وماذلك إلا لآن لحم ثقة فى البابا » ولأنبم لامبملون أبداً فرصة 
للنهب ‏ حقآ كان المذهب الفكرى فى عاقبه أمره موجه إليم » إلهم وإلى الشعب » 
ولكن كانوا ينهونه إلبُم شفويآ بالمواعظ » ثم كان لدى الكنيسة منذ وقت مبكر من 
اغة أكثر بساطة من الكتابة : ألا وهى التصوير . فالدحت والتصوير والفسيفساء - 
فى الأديرة والكنائس وعلى قظع الزجاج كلها تتحدث عن الله وعن التاريخ المقدس . 

فكان رجل الددن يكتب مايستمليه من الحوادث » أو يوكلف كتبآ فلسفية , أو تفاسير ». 
أو أشعارا ؛ على هامش من قصده الفسبح إلى تمجيد العقيدة » ويتوجه بذلك إل أفرانه » 
وهوئلاء خاضعون لرقابة رؤسائه ولا هم بعد ذلك عا تحدث كتبه من تاثير فى المجاهير 
مادام قد وثق سلفا أنهم لن تكون لحم ما معرقة ؟ كنا أنه لن يتطلع إلى إدخال الندم ى 
ضمبر إقطاعى ُباب أو خوان : إذ كان الطغاة أميين . فليس قصده » إذن رمم 
صورة للسلطة الزمنية يتوجه با إلبا » ولا اتحياز إلى رأى أن يستمر ق محهوده 
كى عير" ماهو روحانى جما هو من تجارب التاريخ . بل الأمرعلى النقيض من ذلك ؛ 


6م د 
فالكاتب ينتمى إلى الكنيسة » والكنيسة مدرسة روحية فسيحة الرحاب » تيرهن على 
خطير شاءنها ما قبدىمن مقاومة لكل ثغير . وما أن التاريخ والسلطة الزمنية شى“ واحد» 
وما أن غاية الهيئة الدينية هى إقرار تمرنها لتبى هيثة ثابتة الدعائم ى وجه الزمن » هذا. 
إلى أن النظم الاقتصادية كانت جد ممرقة » ووسائل المواصلات جد نادرة وجد بطيئةة» 
حنى كانت تجرى الحوادث فى إقلم دون أن تمس محال الإقلم امخاور » وكان كل دبر 
يستطيع أن ينعم بالسلام الخاص به » شانه فى ذلك شان بطل الأخارنيين )١(‏ حينا 
كان وطنه فى حرب ؛ لهذا كله كانت رسالة الكاتب محصورة قى رهنته على استقلاله » 
وذلك بوقئ حياته على التاأمل الخالص ف الذات الخالدة . فهو لازال يقرر وجود 
الذات الخالدة » وحجته فى ذلك على وجه التحديد نع أذ هه الرشة مقصوو علق 
النظر إلها . وهو فى هذا محقق المثال الذى دعا إليه بندا (؟) » ولكن يدرك المرء 
فى أى شروط محقق الكاتب ذلك المثال : فيجب أن يكون كل من الروحانية والأدب 
غريبا أحدهما عن الآخر » وأن يسود مذهب فكرى نخاص » وأن تكون هناك أغلبية, 
[قطاعية تمعل عز لة الكاتب أمراً ممكناً » وأن يكون حمهور الشعب كله أميآ أو يكاد ». 
وأن يكون الحمهور الوحيد الذى يتوجه إليه الكاتب محصورآ فى الكتاب الآخررن 
من مدرسته . وبما يستحيل إدراكه أن مجمع الكاتب بن ممارسة حرية الفكر ‏ حين 
يكتب لحمهور يتجاوز عدده مجموع الختصين الحدد - وأن يقصر نفسه مع ذلك على 
وصف ماتحويه الم الخالدة والأفكار المسلم مها سلفاً . فى العصور الوسطى كانت 
راحة الضمير 1 

ولكن ليس مما تفتضيه الضرورة إطلاقاً .. لكى محتفظ الكاتب ذا النوع من 
سعادة الضمير - أن ينحصر جمهورهم ق هيئة مكونة من المهنين بل يكى أن يتغمس 
)١(‏ ملهاة الأشارتيين 8تتعتتتتقطءه كعم ء وهى أقدم ملهاة لأرستوقانس (0٠ه4-ههث‏ ق . م) 
مثلت فى أثينا عم ه41 ق . م بعد آن كانت المديئة قد عانت عشر سنوات من حرب البلوبونيز وبطل هذه 
الملهاة ألذى يشير إليه المؤلف هو : ديكيوبوليس ظثلو1016230 وهو فلاح اضطر إلى رك مزرعته 
مبياً لغارات المدو » ورحل إلى مديئة أثينا . و بعد أن ضاق ذرعاً ميل السياسيين والمهنيين من رجال الحمرب »' 
عقد صلحاً وحله متفردآ] مع إسيرطه » ويحسده على ذلك عمال أخارئيس ء ويجادلونه ذا قعل » وينتصر 
حجر بالا اماس تقب ١‏ .لان تاكيال كان يحي عله بر لم لز بور ف غات ا ري 
وأهوالها . وتنضم له الجوقة . والأى يدافم عن وجهة وجوي الإستمرار فى الحرب هو القائد لام كوس . 
برحل القائد :رب :ء ينود مصاباً مله صمبها 6 ى مين يلت بيطل المشرنية ثملة مرسا مع كاعنة لاله 


باخوس ., 
(6) أنظر هامش ص .5 . 


4 
الكتاب فى المذهب الفكرى الذى تعتنقه الطبقات ذوات الامتيازات فى الشعب » على 
أن يتشبعوا ذا المذهب 0 ؛ حتى لايستطيعوا إدراك مذهب آخر » ولكن 
تتخدر فى هذه الحالة وظيفهم . فلا يتطلب هنهم أن يكونوا حراس العقائد .» بل يتطلب 
مهم فحسب ألا يشبروا مها وأعتقد أن المرء يستطيع أن مختار القرن السابع عشر مثلا 
آتخر لانضهام الكتاب إلى المذهب الفكرى السائد . 

:فى ذلك العصر أخذ ينم انصراف الكاتب والحمهور إلى الاشتغال بالشئون المدنية 
دون الشئون الدينية . ولا شك أن الأصل فى ذلك الاتجاه هو ماللشى* المكتوب من قوة 
على السريان » وماله كذلك مع طابع الخلال » ثم ماينطوى عليه كل عمل فكرى من 
دعوة إلى الحرية . ولكن ساعدت ظروف خارجية على ذلك » » مثل انتشار التعلم » 
وضعف السلطة الدينية » وظهور مذاهب فكرية جديدة نتجه انجاهاً واضحا نحو السلطة 
الرهنية . وعلى الرغم من ذلك » » ليس معنى الانجاه المدنى أنه عالمى ٠‏ فقد بى حمهور 
الكاتب جد محدود » وكان سمى - فى حملته ‏ المجتمع ‏ ويدل هذا الاسم على فئة 
من الحاشية ورجال الددن والقضاء وأثرياء الطبقة البرجوازية . وإذا نظر إلى القارئ عن 
حدة فإِنه كان يسمى الرجل السرى )١(‏ . وهو ممارس وظيفة هى من نوع الرقابة 
يسموبما الذوق (؟) . وموجز القول أنه كان عضواً من الطبقات العالية ومتتخصصاً فى . 
قت معاً » فإذا نقد كاتباً من الكتاب فلك لأنه هو نفسه قادر على الكتابة . فجمهور . 
كورقى فرق وباسكال (4) وديكارت(0)هو مدام دى سيفنييه(") و« فارس ماريه 7١1‏ 
(1) تم بالرجلالسرى ما يطلق عليهالفر نسيونق القز نالسايععشر والثامن عثر 6تطقتمط عأقصصمط”]1 

(؟) لجمهور الكلاسيكيين ء أنظر كتابنا : الأدب المقارثء الطبعة الثانية . 


(م) عللتعصةم) المولت المسرحى والناقد الفرنسى » وار جم كثير من مسرحياته الغة العربية 
(كمكزرت تهدر). 


0( لقدقة2 ( مم١١‏ - 1118 ) فيلسوف وعالم من علماء الطبيعيات » وقد سبق أن ذكرنا له 
رسائله إلى صديق له فى إقليم .روفنس وهى الرسائل الى يرد بها على اليسوعيين » وسبق أيضاً أن شرحنا 
إشارة المؤلف إليه فا مخص و رهان ياسكال ». أنظر هامش ص 8١‏ ., 

() ##اتجتهعمء2 ( دوه (10١‏ ) فيلسوف فرنمى وعالم من علاء الرياضة » ساعد بفلسقته 
على استقرار ٠‏ العقلية » الكلاسيكية » ولفهم ما يقصد بالعقلية الكلاسيكية وتأثير ديكارت فها » أنظر 
كتانق : الآدب المقارن  .‏ © 

() قدعة8 06 عمتهليدكة ( دودر حوور ) كاتبة كلاسيكية فرنسية شهيرة برسائلها 
لابتها و كونتس دى جريئيان و . 

(0) 13866 ع3 «عللد عط هة ربروىز- ووور ) هو أنطوان جومبو » كاتب خلق 
فرنسى » يحتكم فى مبادئه إلى ذوق العصر السائد » أو ما أيسميه الكلاسيكيون الذوق السليم ‏ 


كت الكت 


وعدام دى جرينيان )١(‏ » ومدام دى رامبوييه (؟) » وسانتيفر عون (0) . أما اليوم 
قعلاقة الحمهور بالكاتب فى حالة سلبية » فهو ينتظر مايفرض عليه من أفكار أو من 
شكل فبى جديد . وهو الكتلة الخامدة الى تتجسد قبا فكرة الكاتب . ووسيلته ى 
الرقابة غير مباشرة وسلبية . ولا يستطيع أمروئ أن مجزم باآنه يعرب عن رأيه فى العمل 
الأدنى » فليس له إلا أن يشترى الكتاب أو لايشتريه » قعلاقه المولف بالقارئ شببة 
بعلاقة الذكر بالأنثى » وما ذلك إلا لأن القراءة مجرد طريقة للاعلام والكتابة 
طرزيقة جد عامة للاتصال بالآخخرين » ولكن فى القرن السابع عشر الفرنسى كان معى 
معرقة المرء ء للكتابة أنه قد بلغ الإجادة فبا 2 فها . ولم يكن مرد ذلك أن العناية الإلحية قد 
قسمت بين الناس هبة الأسلوب على سواء ء بل لأن القارئ إذا لم مجمع إلى القراءة 
صقة الكتابة فعلا » فإنه يظل كاتبا بالإمكان ؛ إذا أنه منتسب إلى الصفوة من الطفيلين, 
الذين إذا لم يكن لحم فن الكتابة مهنة ‏ فهو على الأقل سمة فضلهم . وإنما كانوا. 
يقرعون لآنهم على علم بالكتابة . ولو زاد حظهم قليلا لاستطاعوا أن يكتبوا مايقرءون 
فكان حمهور القراء حمهورا عاملا » وكان نتاج الفكر خاضعاً للدكمه حقاً ؛ محكم هو 
عليه با: مم قأئمة من القم ساعد هو على تدعيمها . ولم يكن فى مكنة العصر أن يدرك 
افر يي » لآنه لابد لها من اشتراك حمهور حائر مرئاب » 
يفنجزه الكانب ورازله » ويوقظه فجاءة ما يوحى إليه من أفكار وعواطف كان 
يجهلها ؤلم ترسخ عقيدته فا » فهى لذلك تتطلب دائما تلقيحآ وإخصاباً » ولكن 
العقائد فى القرن السابع عشر الفرنسى راعة لا تنرّعزع : وقد ازدوج المذهبالديى 
عذهب فكرى سياسى' صدر عن السلطة الزمنية نفسها : فلا يشك إنسان جهرة قى 
وجود الله » كا لايشك فى حق الملك الإلمى . فلذلك « المحتمع » لغته وطرائفه »وشعائر 
آدابه الى يتطلب رئيها:من جديد فى الكتب الى يقروها . وله كذلك إدراكه الخاص 


)0 صسمدع0) ع3 عسقفوكط ( دزدر - ...بار ) زوجة حاك إقليم بروفتس يفرئسا ع 
كوقت د جرينيان » وهى ابنة مدام دى سيفيقييه السابقة الذكر » و إلها كعبت رسائلها . 
(,) غعللتناهطسعمظ ع3 عتدسمندكلة أو مار كيزة رامبوييه ( مم١‏ - ه55٠‏ ) كانت تجمم 
ف قصر رامبويبه فى باريس ثادياً من الكتاب والشعراء » هى وابثها و جولى دانجين ه » و كان-هذا النادى 
الأدبف نموةسآ أتغىء عل مثاله كثير من النوادى الأدبية الى لمبت دوراً كبيراً فى المياة الأدبية فى أورويا . 
(م) 6ممسعع قا تستدع 10و -عم. وم ) كاتب وناقد فرئسى » أثر برسائله و كتيه فى 
الأدب الإنيجليزى » وله ملهاة : و الأكاديميين » » يسطر فيها من أعضاء الأ كاديمية الفرنسية . 


ات 


للعصر . وما أن الحقيقتين التارعخيتين اللتين لا ينقطع عن التفكير فهما - الخطيئة 
الأولى والحلاص - مردهما الماضى البعيد » ومن الماضى البعيد كذلك تسستمد الآسر 
الكبيرة الحا كمة كبر ياءها ومير رات مالا من امتيازات » وبا أنه ليس فى وسع المستقبل 
أن ياأتى مجحديد » إذ كال الله أسمى من أن يتغر » والقوتان الكببرتان الحا كتان فى 
الأرض - الكنيسة والملكية لا برجوان إلا الثبات والاستقرار » إذن كان العامل 
الفعال فى الزمان هو الماضى » والماضى تدرج فى مظهر ١‏ الأبدى » ؛ والحاضر خطيئثة 
مستمرة لاعذر مها إلا بعكس صورة عصر من العصور الماضية على خير هامكن أن 
تكون . وجب أن ترهن الفكرة على أنْها قدعة كى تقبل » وأن يستلهم العمل الفنى من 
نموذج قديم كى بروق . وهناك من الكتاب من يقفون أنفسهم ى صراحة حراساً 
لهذا المذهب الفكرى . ما كان بين كبار الكتاب الروحيين من الكنيسة من لاهم لهم 
إلا الدفاع عن العقيدة الموروثة . ويضاف إلبم « كلاب الحراسة ؛ السلطة الزمئية من 
مؤرخى الملوك وشعرائمهم ورجال القانون والفلاسفة الذين عنوا بالمكين لعقيدة الملكية 
المطلقة وصياتها . ولكننا ترى مانب هوكلاء قأئمة ثالثة من كتاب مدني فى جميع 
خصائصهم » » يقبل أكثرهم المذاهب الدينية والسياسية للعصر ء دون أن يعتقدوا أنهم 
ملزمون باقامة الراهين للمحافظة علبا . فهم لا يكتبون عنها » بل يتقبلونما ضمناً . 
وهى تقوم لدميم مقام مامميناه آثفا و القرينة 6 أو مجموع الافنراضات السابقة المشركة 

بن القراء والموألف . ولا بد مها لتيسر فهم مايكتب المؤلف لقراثة . وينتمى هؤلاء, 
الكتابٍ -- بصفة عامة - للطاقة الرضطنق أو رار حيو ازرية 6 ونمو لمم البلا . وما أنهم 
يسهلكون دون أن ينتجوا ‏ شا مهم فى ذلك شان النبلاء الذين لاينتجون بل يعيشون 
من عمل الآآخربن - فهم طفيليات على طبقة هى الأخرى بدورها طفيلية . ولا ينتظم 
هرثلاء الكتاب بعد ق حماعة خاص » بل هم فى هذا .اجتمع الموحد الانجاه 
يؤلفون هيئة ضمنية ولتذكيرهم دائماً بلأصلهم الماعى وكهاتهم فق القدم » تختار 
السلطة الملكية من بذهم من تضمهم فيا هو أشبه مجماعة رمزية مثل الأكادعية 
وينفق علهم الملك » وتقرأ لهم صفوة الشعب » فلا هم" لهم إلاالاستجابة لرغبات هذا 
الحمهور امحدود . وهم يشعرون براحة ضمير تشبه الى كانت للكتاب ( من رجال 
الدبن ) فى القرن الثانى عشر . ومن المحال فى ذلك العصر ذكر حمهور [مكانى متمير 


شو 8 
عن الحمهور الواقعى . وقد يتا للارويير )١(‏ أن يتحدث عن الفلاحين » ولكنه 
لم يتحدث قط إلهم . وإذا اهمم بيوْسهم » فليس ذلك ليقم منه حجة على النظام القاتم 
الذى هو راض عنه » ولكنه إعا بهم باسم ذلك النظام : إذ هذا البئئس عار على الملوك. 
شرن وعل المريحين العنالينت . وهكذا يتحدث الكتاب عن اللهاهر معزل 
علهم . ول يكن : دن المستطاع لطرءلاء الكتاب أن يدركوا أن الكتابة مكن أن تساعد هذه 
ل . وقد انتى - بتجانس حمهور القراء- 
كل تناقض ق روح المؤلفن » فليس هؤئلاء موزعين بين قراء واقعيين بغيضين لديهم 
وقراء إمكانيين بحبوبين لهم لكلهم بعيدون عن منالهم . ولا يتساءلون فها بهم عن 
الدور الذى.يجب أن يلعبوه فى العالم » لأن الكاتب لا يتساءل عن رسالته إلا فى العصور 
الى لم رمم فنها هذه الرسالة فى وضويح . وحين يحب عليه أن مخترعها » أو يعيد النظر 
فما كان قد اجترع منها » أى عندما يدرك من وراء صفوة الشعب من قرائة ‏ 
حمهوراً غير مععن من قراء بالإمكان يستطيع أولا يستطيع ضمهم إليه ؛ عليه فها إذا 
تسبر له الوصول إلهم ‏ أن يتصرف فق أمر صلاته مهم . ولكن كان لكتاب القرن 
السابع عشر وظيفة معينة » لأنهم يتوجهون إلى حمهور مستنير محدد كل التحديد ؛ 
جمهور عامل مؤثر » عارس رقابة دائبة على المؤلفن . ولحهل الشعب بهم » وكانت 
مهتهم هي. وضع صورة لذلك الشعب بين يدى الصفوة الى تعولم . ولكن هناك 
عدة طرق لعمل الصورة : فهناك صورة هى فى نفسها جدال وماراة » ذلك ألما 
صورت من الخارج » وبدون ولوع ها من المصور الذى رفض كل مشاركة فى التبعية 
ل - لكى يدرك الكاتب تجرة الفكرة فى رسم صورة هى فى نفسيا 
)١(‏ لابروير ععلإنامظ هم ( ه914 ١545-‏ ) كاتب أخلاق فرنمى » اشر برعم الصورة 
فى الأدب الفرئى » على مشال الفيلسوف والكاتب ب الإغريى تيوفراست . و كان لابرويير يتحدث عن العادات 
ق عصزء وينقدها , والوَلتُ' ضرا ال تقو انلاح فصوي الالسزين الاققرادزراعل ]وله ار 
الفريدة ى نزعها فى: القرن الشابع عشر الكلاسيكى . 0” 
سس سي ا 0 منتشرة فى الريف » على حبها سواد » 
ترهقها غبرة » وأمعنت ت الشمس فى إحرأقها » مرتبطة بالأرض تحفر فها » وتقابها فى عناد لا يقهر ؛ وها 
ما يشْبه الصوت الملنوظ : وحين تقوم عل ساقها » تبدو لها وجوه كالناس » و حقآ هم أناس فى الليل 
يأوون إلى جحوز ع'حيث يعيشون على الليز الأسود و الماء وأعشاب الحقول . وهم يكفون الآخرين من الثاس 


جهد. الزرع.وابفرث والقطاف » كى يعيشوا . ولذا يستحقون ألا يعوزه هذا المبز للى حو من تان 
غزسهم جم أتظر :. ,70 ,هه اعدو همة ومفوحظ هآ 3 


رد كك 


جحود لما عليه الحمهور الذى يقرأ له فعلا ‏ يجب أن يكون هو على وعى' بالتناقض 
بينه وببن مهوره » وهذا معبى أنه يواجه قراءة من خارجهم » فينظر إلهم دهشا » 
أو بحس 'مهم عبثاً على امختمع الصغير الذى يشاركه فى نظرته إلهم نظرة الضمائر الغريبة 
علهم » من الأقليات الحنسية » والطبقات المهضومة مثلا . ولكن الحمهور الإمكانى 
لم يكن له وجود فى القرن السابع عشر » وكان الفنان يقبل المذهب الذى عليه الصفوة 
من قومه دون أن ينتقده » فهو شريك لحمهوره فيا هو علية من عيوب » ولا تسرب 
إليه أية نظرة غريبة عنه يتبلبل مها خخاطره قما يلعبه من دور فى الحتمع . فلا لعنة على 
الثائر » بل ولا على الشاعر . وليس لها المكم ء على معنى التاءليف وقيمته الأدبية » 
إذ أن التقاليد قد ثبيتت تلك القيمة وهذا المعنى . والشاعر والنائر كلاهما من 

تيم تلت يه قر وق بن اتناك . الوص لهسا سزفة. كر با لقره رول عادر 
التفرد من قلق . وموجز اقول أجم و كلانيكيون ' . وفى ادق توجد كلاسيكية ق 
كل مجفمع ساده أستقرار نسبى » وتفذت إليه أسطورة لوده » أى عندما يقع اللداط 
بن الحاضر والأبدية » وبين حقائق التاربخ ومزاعم التقاليد » وحين تثبت الفروق 
بن الطبقات إلى درجة لا يتجاوز الحمهور الإمكان فها محال حدود المهور الفعلى » 
وحن يكون كل قارئ رقيبً على الكانب وناقدآ اكتملت فيه صفات النقد المتواضع 
علها » وعندما يبلغ مايسود امجتمع من مذهب ديى أو سياسى » من قوة السلطان ‏ 
درجة تصير فها حدودهما صارمة حبى لا يقصد محال إلى اكتشاف مجالات جديدة 
للتفكر » وإثما يقصد إلى مجرد صياغة المعانى الشائعة ة الى تعشقها الصفوة » محيث تصر 
القراءة - وسبق أن رأينا أنها هى الرباط المادى بين لكاتب وقرائه -: مثابة احتفال 
تقليدى للتعارف الشبيه بالتحرة » أى عثابة تو كيد: محتفل فيه يان كلا الولف والقارئ 
من عالم وؤاحد . ولحما أفكار واحدة فى كل الأشياء . وبذا يكون كل إنتاج فكرى 
عملا من أغمال التاأديب » ويصير الأسلؤب - فى نفس الوقت - أعظ مظهر' لذلك 
التاديب من الكائب حيال قارئه . ولا يضجر القارئ من جهته ين يلتى بنفس الأفكار 
في الكتب ججتميعها على تبايئها فيا بينها أشد التباءن » لأن هذه الأفكار هى أقكاره » وهو 
لايتطلب تحصيل أفكار أخرى ٠»‏ وإتما يتطلب أن يساق له ما سبق أن حصل من أفكار 
فى أسلوب راثم . وإذن فالصورة الى يقدمها الموؤلف لقارئه فا - محكم الضرورة - 
تنجريد ومشار كة ' التبعة . ومادام الكاتب يتوجه إلى طبقة طفيلية » فلن يستطيع 


حا 56ت 


أن رمم الإنسان وهو يعمل » ولا أن يصور » بصفة عامة » علاقات الإنسان بالطبيعة 
الحارجية » ومن جهة أخحرى » ما أن هيئات من المتخصصن تعبى -- نحت الرقابة 
الكنسية والملكية ‏ بلمحافظة على النظام القائم من روحى وزمنى » فالكاتب خالى الذهن 
تماماً من كل فكرة عن أثر العوامل الاقتصادية والديئية والميتافمزيقية والسياسية فى 
تكون الشخص ؛ وعا أن اممتمع الذى يعيش فيه مخلط ما بين الحاضر والآبدية » 
فهو لا يستطيع أن يتصور أهون تغير فما يسميه الطبيعة الإفسانية ؛ وهو يدرك التاريخ 
على أنه سلسلة من الأحداث تئر فى الإنسان الخالد من ظاهره » دون أن نحدث فيه 
تغيرآ عميقاً . وإذا كان عليه أن محدد معى للتاريخ فى امتداده » فإنه برى فيه تكراراً 
أبدياً » محيث تستطيع الحوادث السابقة أن تزود معاصريه بدروس » وجب أن تزودهم 
ميا ؛ ؛ وارى فيه ى نفس الوقت اطرادا تعنرض مجراه عوائق خفيفة » إذ أن حوادث 
التاريخ الكرى قد إنقضى عهدها منذ أمد طويل ؛ ومادام الكتاب قد.توصلوا ى 
العصور القدعة إلى درجة الكمال فى الأدب » فإن الغاذج القدممة تبدو له عزيزة المنال . 
وهواق كل هذا على وفاق أيضاً مع جمهوره » وذلك الجمهور الذي يعد العمل لعنة ‏ 
إذ ليس له وعى عوقفه من التاريخ ومن العالم لسبب يسير الإدراك : هو أنه من ذوى 
الإمتيازات فق الشعب » وأن شغله الوحيد هو العقيدة » وإجلال الملك » والحب » 
والحرب والموت » ومراعاة أدب التقاليد . وموجز القول أن صورة الرجل الكلاسيكى 
صورة نفسية محضة ء لأن الجمهور الكلاسيكى لا وعى له إلا مجانبه النفسى . هذا إلى 
أن علينا أن نعلم أن هذا الجانب التفسى جانب تقاردى . فهو لا متم باكنشاف الحقائق. 
العميقة الجديدة فى قلب الإنسان » ولا يتكديس الفروض : لأن الكاتب لا مخترع 
تاأويلات لشرح أنواع ما يعانى من ضيق إلا حين يكون موزع النفس ساغطاً » 
ولا يتوافر ذلك إلا فى المتمعات غير المستقرة » حدن تسد جمهور قرائه إلى طبقات 
إجتاعية كثيرة ولكن الصورة النفسية فى القرن السابع عشر مقصورة على الوصف » 
فهى غير مبنية على التجربة الشخصية بقدر ما هى تعبير فى عن الأفكار الى نجرى فى 

نفوس الصفوة من امحتمع . فيستمد ‏ لارشفو كو ؛(١)من‏ ملاهى النوادى| الصالونات ]| 
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مضموتنا لأمثاله » وقالبآ . وماتبرير أحوال الضمير عند اليسوعيين )ع ومراسم 
الإنبكيت » عند المتحذلقات (؟) » والاههام بتصوم ر الأخلاق الى يذعو إلها 
نيقول » 019 » والنظرة الدينية إلى الشبوات » لم يكن هذا كله إلا المادة الى . استمدت 
مها مئات أبمرى من المؤُلقات . وتستلهم المسرحيات من الصور النفسية عند القدماء » 
ثم من الذوق المسيطر على الطبقة العالية الدرجوازية . ويتعرف فها امجتمع نفسه مقتونآً 
بصورته » لأنه يتعرف فها الأفكار الى كونها عن نفسه » فهو لا يتطلب أن يوحى 
إلبة بسووثة كا هن ايل أن رسكن آأمانة :اسهد ): ما صورته . وقد يمر ون بعض 
أنواع الحجاء » ولكن من ثنايا الرسائل والملهاة المسرحية » إذْ الصفوة كلها غى القائمة 
على حسب قواعد الخلق فها - بعملية الاثقية والتطهير الضروريتين لصحبا ؛ وم 
يكن بعض الممّأة من النبلاء والححامين وجماعة المتحذلقات موضع نغرية قط من وجهة 
نظر ممتلفة عن وجهة نظر الطبقة الموجهة الشعب : إذ موضوع هذه السخرية دائماً هو 
هلاء المتفردون الذين لم -بضمهم المتمع لا أخذ به نفسه من مراسم الأدب . فهم 
يعيشون على هامش ال مياة الجماعية , فإذا مغر من عدو المحتمع (4) » فذلك لأنه قرط 


() 68نتامفل هعمد : جماعة دينية ذات نظام ذى حرجات دينية مختلفة » قامت أولا فى أسبائيا 
ثم لقيت رواسا عظما فى فرئسا » و كانت غايتها التبشير بالمسيحية » وعناية |المحدين فها » والطاعة » ومقاوعة 
الإصلاح واشتر كت ف الشئون السياسية + فا كتسبت عداء البر لمان . كما قاومها الجامعة . وقد حلت المعية 
فى قرنسا وصودرت مدارسها عام ١756‏ : 

(4) 'جماعة من جماعات النوانى سرت فها روح التأئق والولوع بالتكلف ف التعبير والعادات » بام 
الأدب والذوق » ومها مر موليير ق ملهائه : المتحذلقات المضحكات . ْ 

(6) بطزس نيقول 801001 .2 )70 - ١١96‏ ) كاتب أضلاق 0 وأحد كبادديد «بور دعبال 
وله و وسائل فى الخلق والتعالم الدينية » . 

2( عوختطاصح ع1 عط ملهاة شعرية لموليير ٠‏ مكلت لأول مرة'عام 1145 ٠‏ الشخصية 
الرئيسية فها و ألسيست »ء الذى يبغفى الرياء والتقاليد الإجماعية السائدة فى الطبقة العالية من الجتمع » فى حين 
برى مصديقه و فيلنت » أنه يقيل الجتمع كا هو ليميش فيه . ويولع ألسيمت بالأرملة الشابة ه سيلمين و » وهى 
صورة المجسمع فى التكلف والتدلل والحاملة الكاذية , ويحدث أن يسأل أحد رجال القمر, ألسييت رأيه فى 
قطعة شعر © فيصارحه بأها تافهة نغيضة » فين الشااغر هذا إهانة لا خروج منها إلا بالمبارزة وتحب 

د أرسينويه » ألشيست وتكيد بذلك محبوبته سيليئين » مكائد مستورة بقتاع من الرياء الكاذب الذى يسود 
المجتمع » وتنتبى هذه العقبات هاجمّاع ألمنيست مع حبيبته سيليمين ؛ فيطلب منبا أن تفصل ف آمر زواجهما » - 
س على أساس أن يبعدا عن هذا امجتمع » فتتردد » فمبجرها . ويعتزم الذهاب إلى مكان ناء » تتوافر فيه له حرية 
الرجل الشريف . 


تت لأقاه 


فى المراسم المرعية للأدب ؛ وإذا مخر من كاتوس )١(‏ ومادلون (؟) قذلك لأمبم أفرطوا 
فى تلك المراسم . ويذهب فيلامنت (*) إلى مناهضة الأفكار الموروثة فى شان المرأة ؛ 
وسو (؟) الثبلاء بغيض إلى الأغنياء من من الرجوازيين » ممن للم تواضع المتكرين ع 
ل هم عليه من 7 ثقة فى مكانتهم العظيمة » مع علمهم بضعته ؛ وهو بغيض فى الوقت 
ذاته إلى النبلاء » لآنه بريد أن يفتح بالقوة باب الوصول إلى التبل . ولا صلة “ربط 
ما بين هذا الحجاء الداخلى الذى يممكن أن يسمى هجاء عضوياً والحجاء الخطير الشائن 
الذى قام به بومارشيه (0) » وبول لويس كورييه (5) » وجول فاليه 0) » ودى 
سيان (8) ؛ » لأن ذلك المحسجاء أقل إثارة للهمة » ولكنه مع ذلك أشد قسوة » لأنه 


ثرجمة للعمل الوادع الذى يسيطو به المجموع على الضعيف والمريض والجموح » وهو 
الضحلع العارى من الشفقة من عصابة من أشقياء الأطفال جاه غياء المكدودن 3 


(0 و )١(‏ كاتوس 09685208© ومادلون 118866108 شخصيتان أدبيتان فى ملهاة المتحذلقات 
المضحكات »ء لموليير » مثلت لأول مرة عام ه1١‏ - وهما فتاتان إسداهما أخت جور جيبوس » والأخرى 
:1 بنت أخيه » ير فضان الزواج لأن الخاطبين لم يتأنقا فى عبارات الطلب » ولم يتحذلقا فى الخطاب » فيكيد هذان 
الماطبان للفتاتين بأن يبعثا خادمهما فى مظهر خاطبين يرضيان رغباتهما التكالف وبجرج القول فتقبل الفتاتان 
الزواج مهما . ولكهما يعروهها الحجل والعار حين تنكشف الحيلة . 

(5) فيلامنت شخصية أدبية من شخصيات عدو الجتمع » ملهاة موليير الى سيق أن تحدثنا عنها . 

) عصمتصصطمطلخصءة) مأموعدم8 عب ؛ ملهاة مولي » مثلت لأول مرة عام ١51١‏ وبطلها 
مسيو جوردان » دشل فى زمرة الثبلاء عن طريق المال . وحاول أن تكون له صفاتهع فيتعلم الفلسقة والرقص 
والأدب . . . ويتعجب حين يكتشف أنه كان يتكلم طول حياته نثراً دون أن يعرف . وبرفض ويج ابنته 
من رجل كفء ا هو و دورائت » » لأنه ليس من أصل تبيل . وق سذاجته يصدق م« دورانت » حين يزعم 
له أنه من سلالة نيل تر كى ء ويتحدث أمامه برطانة يوهه أنها تر كية . وق الإسرحية خرية لاذعة من طبقة 
النبلاء والدتخلاء عليهم معا » كا سيشرح المرلف ذلك بعد قليل . : 

(0) بومارشيه مؤلف « زواج ل و امطفة و ل ل ا . وسبق 
أن قلنا كلمة فى الملهاة الأولى ٠م.‏ : 

(5) #عأتتنامة عتنامة لوط 00 هىم١‏ ) كاتب فرنسى »ع وله رسائل هجائية 
وسياسية لاذعة . : 

(0) كقللة؟ معلال ل ى بعض مأ كتنب - 
امتداداً لومارشيه » وله ثلاث قصمن تحكى حسائه هو و جهوده السياسية عناوينها على العوالى : الطفل 
( 1894 ) وطالب فى الثقافة العامة ( ١881‏ ) والتأثر » ونشرت عام 5ه . ١‏ 

() عمصناعن عل ما طبيب و كاتب فرنسى معاصر © ولد عام ١814‏ - ومن قصصه قصة 
و سقر ف آخر الليل » نشرت عام ١589‏ . 
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والكاتب ف القرن السابع عشر من أصل .رجوازى » وذوشم .رجوازية » وهو 
أقرب فى موطنه شبآ بالورونت (*) وكرنزال (4) منه باخخوانه اللامعين القلقين من 
كتاب أعوام “لاطو “18 ؛ وهو مع هذا موضوع لخفا ةد جناعة المظناء 
من عصره الذين يعولونه » وقد علا قليلا فوق طبقته » على أنه مقتنع أن الموهبة لا تقوم 
مقام نبل المولد ؛ وهو طيع .اواعظ التحذير من رجال الدين ء ممترم لسلطة الملك » 
سعيد لشغله مكاناً متواضعاً فى بناء فسيح الرحاب ر كناه الكنيسة والملكية » حيث هو 
أفضل قليلا من التجار ورجال التعلم . ويظل دون التبلاء ورجال الدين . ولهذا كله 
يقوم الكاتب عهنته فى راحة من الضمير » مقتنعاً باأنه قد أنى بعد فوات الأوان » وأن 
كل شى' قد قيل (5) » وأنه لا ينبغى له سوى أن بردد ما قيل ى عذب من القول . 
ويعد امحد الذى ينتظره صورة هزيلةلألقاب ورائية ؛ وإذا حسب أن مجده سيخلده » 
فللك لأنه لم يدر فى خلده قط أن تغبرات اجيّاعية قد نطرأ على مجتمع قرائه فتقلبه 
رأساً على عقب ؛ وهكذا يبدو له أن فى دوام البيت امالك ضماناً لدوام شهرته . ش 

غير أن المرآة )١(‏ الى يقدمها متواضعاً لقرائه مرآة سحرية » ويكاد يكون ذلك . 
على الرغم منه : فهى أسرة مورطة . فعلى الرغم من أنه قضى عليه ألا يقدم لقرائه 
إلا صورة متملقة شريكة فى الإثم » ذاتية أكثر منها موضوعية » وداخلية أكثر مها 
خارجية » مع ذلك لا تنقص هذه الصورة عن أن تكون عملا فنيا » أى أن لها أساساً 
من حرية المولف » وأنها دعوة إلى حرية القارئ . ومادامت الصورة جميلة فهى 
جامدة جمود الثلج ؛ والتراجع لزيادة تأمل جمالها مجعلها بعيدة عن مر الإحراك . 


() عتصوعين شخصية فن شخصيات ملهاة موليير : عدو الممتيع » وسيق الحديث عنها . 
(4) هلهسوغطن) شخصية أدبية فى ملهاة موليير الى عنوانها : النساء العالمات » وقها يسخر موليير 
عن حذلقة اللغويين والفلاسفة وا لحمين . : 

(ه) إشارة إلى قول و لاءرويبر» : د كل شىء قد قيل » وقد أتينا بعد فوات الأوان » منذ ما يزيد عل سبعة 
آلاف سنة » حين وجد أناس ومفكرون » أما العادات فقد انتزع خيرها وأجملها . وم يبق لنا إلا أن نلتقط 
سقط الخصادع ل أثر ما جمعه الأقدمونء أنظر +1 66قتاء2 ,3 ,68 أعهمه ه12 : عع ةرمط .1 

(1) من هنا يبدأ المؤلف فى شرح فكرة جديدة » هى أن أدب القرن السايع عشر الكلاسيكى على الرغم 
من طابع امحافظة فيه - أدى إلى زلزلة القبم السائدة قليلا قليلا عن طريق وصف الموقف التفمى . نهد بذلك 
- عل غير وعى من الكتاب - لأدب الثورة وما بعد . 1 

(م وما الأدب ) 


اك 


حال عليه أن لا به يتمتع با » أو أن يجد فا الدفء المريح أو تسامح الماستر ٠‏ وعل. 
رغ من أن لك الصورة مصوغة من احا شال ف الصر » وم ير عناية هل من 
موضتوعات مهمس با المعاصرون و تربط وماييهم كحيل سرى » هى هى مع ذلك مرتكزة 
على نوع من الحرية » ومبذا تكنسب نوع آخر من الموضوعية . ومن الم كد ألها نفس. 
الصورة الى نراها الصفوة فى المرآة » ولكنبا كذلك الصورة كا ممكن أن تتراءى إذا 
حملت إلى أقصى حدود القسوة . وليست هى موضوع مسجل لينظر إلها الآخرون. 
نظرة موضموعية » لأن الفلاح والصانع لا ينظران إلا بتلك النظرة . وما عملية التقدم. 
الذاى الى مختص مها فن القرن السابع عشر إلا عملية باطنية » غير أنها تبلغ بمجهود كل 
امرئ إلى أقصى حدوده كى يستجل ذاته ىق وضوح ؛ فهى عثابة إدراك فكرى. 
واضح مستمر . ش ش 

وقد لا يتساءل فها عن التعطل والاضطهاد والتطفل » لأن هذه المظاهر من الطبقة. 
الحاكة لا تتكشف إلا لمن يرقبون الأمور من خارج هذه الطبقة ؛ على حين رمم 
الكتاب لتلك الطبقة صورة نفسية صرفية . ولكن أنواع السلوك التلقائية حين تنتقل إله 
حالة التفكر المنطقية تفقد براءنها والاحتجاج بالمباشرة 0 
فها أو تغيبرها قالعالم الذى هديه الكاتب إلى القارئ هو عالم من المرامم وتقاليد 
الإحتفاء » ولكن القارئ يطفو قوق هذا العالم » لأنه مدعو إلى تعرفه عليه » وإلى. 
تعرف نفسه فيه . ومع هذا لم مخطى راسين عندما قال فى مقدمة مسرحية فيدر )١(‏ : 
« ليست الأهواء فها مائلة للعيون إلا لكى ترى كل ما تسبب علها من اضطراب » . 
على شرط ألا يفهم على أية حال أن راسين قصد عمداً إلى الإمحاء باهوال:الحب » ولكن 
وصف الحب تجاوز له وتجرد سايق منه . ولم يكن من المصادفة ى شى أن الفلاسفة 
فى حدود ذلك العصر كانت غايّهم الشفاء من الحب بتعرفه . وما أن الممارسة الخرة , 
للفكر تجاه الموى تتحلى عادة بام ع لمان + هلبا انعرف ا ننن الثرت الشايع عثير 
فن:نظلى جدير حقاً مبذا الإسم . ولايعنى هذا أن غاية هذا .الفن هى تعلم الفضيلة » 
ؤلا أنه مسموم بالمقاصد الطيبة الى عد ج الآذب النث ) ولكن خره أنه يقطلد ب .+ 


(0) أشبر مسر حيات راسين » وقد لخصتاها 4 وأوجرّنا الول ى مغزاها عي كتاينا _ 
ألروماتتيكية » ص #اساع هال ١‏ 
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صمت - إلى تقدم صورة القارئ ء فإنه بممله لا محتملها » وبذا يكون فت 
و ا . ولم يكن هو سوى فن خلق » فإذا دعا 
إلى التسامى بالناحية النفسية ى نطاق الحلق ء فذلك لأنه يعد المسائل الديئية والميتافز يقية 
و الننائية والاتجافية لها كانتا قد حلت ولس عله قن« الناحية الخلقية” دون أئ 
عمل : كاثوليكى » . وعا أنه مخلط ببن الإنسان عامة وبين اللناصة القائمين بالحكم ع 
فليس هو يواقف نفسه على تحر بر طبقة معينة من الطبقات المهضومة . وليس الكانب » 
مع هذا » شريكا - يوجه ما ف الذنب مع الطبقة الظالمة » على الرغم من أنه مندمج 
إندماجاً كلياً فى تلك الطبقة ؟ ولا جدال فق أن عمله برى إلى تحرر الطبقة الى يكتب. 
ها ء إذ أن أره فى تلك الطبقة هو تحير الإنسان من نفسه  .‏ 


وقد عالجنا حى الآن حالة ما إذا كان الجمهور الإمكانى معدوماً أو يكاد » وذلك 
إذا لم تمزق معر كة جمهوره الفعلى . وقد رأينا أنه كان ف استطاعته آنذاك قبول المذهب 
الفكرئ السائدق راحة ضميره » وأنه كان يطلق دعواته إلى الحرية. ى داخل هذأ 
الذهن نقية . فإذا علهق. الممهق ر الإمكانى فجاءة ء أو انقسم الجمهور الفعلى أحزابا: 
متعادية » فإن الأمر مختلف تمام الإختلاف . وعلينا الآن أن نعالج ما يصير إليه أمر.' 
الأدب حيمًا يساق م إلى رفض المذهب الفكرى السائد للطبقات الموجهة للشعب': 


بظل القرن الثامن عشر الفرصة الفريدة فى التاريخ » والجنة الى ما لبشت أن فقدها. 
الكتاب الفرنسيون . م يتغير موقفهم الاجماعى : فهم أصلا من الطيقة الرجوازية ؟.. 
إلا قلة شاذة اوالناخ روا ملع ا تسظو! يدامر عظايا كير [ه التمرن . وانسعث دائرة 
قرائهم الفعليين إتساعآ محسوساً. » لأن الطبقة الرجوازية بدأت تقرأ » ولكن ظلت 
الطبقات الدنيا تجهلهم ؛ وإذا تحدثوا عن هذه الطبقات أكثر بما تحدث عنها لابروير 
وفينلون )١(‏ » فهم لا يتحدثون إلها قط » حى لا عر. ببالم أن يتحدثوا إلبها . ولكن ! 
انقلابآً ميق شطر جمهورم شطرين ؛ فكان علهم آنذاك أن يستجيبوا إلى مطالب . 
متناقضة ؛ وهذا هو التور الذى تميز به موقفهم منذ البلبء » وقد تيحلى هذا التو فريداً., 

() «مالعدكظ (5موى - ه0١‏ ) رجل دين وعؤلف فرنسى . من كتبه : و مغامرات تلأك و » 


وفيه هسباء لاذع غير مباشر لسياسة لويس الرايع عشر ع وقد فقد المؤلف كل -حظوة لدى الملك على أثر ظهور 
هذا الكتاب. 
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فى بابه » إذ فقد الطبقة ذات السيادة ثقها فى مذهها الفكرى » ووقفت موقف المدافع 4 
محاولة ‏ إلى حد ما تعويق ذبوع الأفكار الجديدة » ولكنها لم تستطع وقف نفوة 
هذه الأفكار فبا . وقد فهمت أن مبادتها الدينية والسياسية هى خير الوسائل لثر كيز 
الوسائل لثر كبز سلطانا ومادامت لم نر فى هذه المبادىّ غير وسائل » فلم تعد ع إذن » 
تعتقد فبا اعتقادآ تاماً ؛ فقد حلت الحقيقة العملية مل الحقيقة السماوية . وإذا كانت 
الرقابة وأنواع التحرم الكنسى قد صارت أكثر وضوحا ؛ فقد غدت تضمر وراءها 
ضعفاً خفياً وإسفاف اليس . ولم يبق بغد من كتاب روحيين » فقد أضحى الأدب 
الكنسى دفاعاً عن الدءن فى غير طائل ؛ فى أدب قائم على مناهضة الحرية » معتمد على 
الحرمة الديئية وعلى الرهبة والمصاحة الخاصة » كقبضة مشدودة على عقائد بالية ف 
طريقها السريع إلى النفاد . وما أنه لم يعد هذا الدفاع. دعوة حرة موجهة إلى قوم أحرارء 
فقد انقطعت صلته بالأدب . واتجهت الصفوة الحائرة موجهة الكاتب الى طالبة منه 
محال : فهى تريده ‏ إذا اعتزم عرض الحقيقة ‏ ألا حاببها فى شى » ولكن على أن 
ينفث شيثاً من المذهب الفكرى الذى أخذ يضمر » وعلى أن يتوجه إلى عقل قرائه. 
ليقنعهم باعتناق عقائد أضحت على الزمن غبر معقولة . وموجز القول أن تلك الصفوة 
تطلب منه أن يكون داعية دون أن يكف عن كونه كاتباً . ولكها تلعب لعبة اللحاس . . 
فيا أن مبادنها لم تطل كما كانت واضحة وضوحاً تلقائيً غير محدد » مما دفعها 
إلى أن تة تقبْرحها على الكاتب تب ليدافع عنبا » فليس الأمر ؛ إذن » أمر إنقاذ المبادى 
لذاتها » » بل لإقرار النظام القائم . ونفس الجهد الذى تبذله فى تثييتها من جديد هو 
عثابة التشكك فى صعنها . والكاتب الذى يوافق على ت وكيد هذه المذاهب المارتحة يوافق ٠‏ 
علا . فنشيعه الانختيارى للبادئ كانت فيا مضى تحكم العقول على غير وعى هو الذى . 
محررة ملب ٠‏ فهو آثفاً منتجاوز لها :أمارق عل الرغم من من النقرة والارية . ومن جهة 
أنعزى ٠»‏ تتطلع الطبقة الرجوازية ق الوقت ذاته ‏ وهى الى توألف ما يسمى ق 
التعبير الما ر كسبى ٠‏ الطبقة الصاعدة  »‏ تتطلع إلى التحرر من العقائد المفروضة علما 
لتكو ن لنفسها مذجبا آخر خاصا لا . 


وف خَلِك لحن لم تكن هده ٠‏ الطبقة الصاعدة » تعانى سوى اضيطهاد سياسى » 
وستطالب بعد قليل بالمشار كة فى * شئون الدولة . وكانت سائرة ق هدوء نحو المتصول 
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على التفوق الاقتصادى على طبقة النبلاء المتدهورة . وتوافر لدها المال والثقافة والفراغ 
فثلت للكاتب - لأول هرة ف التاريخ - طبقة مهضومة هى جمهور فعلى . ولكن 
الفرصة أتاحت له ما هو أكثر من ذلك : لأن تلك الطبقة المتيقظة القارئة التواقة إلى 
التفكر لم تنتج حزبآً ثورياً منظماً ذا عقائد خاصة على نحو ما أخرجت الكنيسة من 
عقائد فى العصوز الوسطى . ول يكن الكاتب -- ا ستراه فيا بعد - محصوراً بن 
عقائد تحتضر لطبقة هابطة وعقائد أخرى فتية لطبقة صاعدة » بل كانت المررجوازية 
تتطلع إلى نور » وتشعر شعورا غامض] باأن فكرتها قد استلبت . وهذا تود أن تكون 
على وعى بنفسها . خقآ قد مكن [كتشاف بعض معالم التنظم فى أفكار تلك الطبقة : 
فن جماعات المادين إلى جماعات المفكرن إلى جماعة الماسونيين الأحرار . ولكن: 
هذه لم تزد عن أن تكون جمعيات للبحوث تنتظر من الأفكار أكثر مما تنتج وق تلك . 
الطبقة كان يشاهد نوع عن الكتابة شعبى محض : هو المنشورات السرية انحهولة المولف. 
ولكن هذا النوع من أدن الحؤاة لا يعد منافسة الكاتب المهى > بل أولى به أن محر ضه 
وندعوه » لأنه يدله على مطالب. المجموع الغامضة . وهكذا تقوم الطبقة العرجوازية 
مقام صورة فى دور التكوبن لجمهور شعبى » فى وجه جمهور مكون من أنصاف 
. المتخصصين » مولف دائماً من رجال الحاشية ومن الأنجواء العالية فى المتمع » ولكنه 
لا نمحتفظ عكانه إلا على -جهد ممض : فكانت حال اللراجوازية ى صللها. بالأدب 
علية نتيا + » لأنها لم تمارس قظ فن الكتابة » ولأنها لم تتعلق ساف با"فكار خاصة 
بالأسلوب وبالأجناس الأدبية » ثم لأبنها تنتظر من قريحة الكاتب كل شى : معبى 
وصياغة . 

والكاتب مرجو من: كلا الجانبين.» وقد وجد نفسه بين الشطرين المتعاديين من 
جمهوره حكيا :فى الثر ديزي . فلم بعد كاتيآ أروحيا كاأسلافه » وليمت الطبقة 
الحا كمة هى الى تعوله وحدها : نعم كانت لا تزال تنفق عليه » ولكن الطبقةالير اجوازية 
تشترى كتبه » فهو يكتسب ملهما كلبما وقد كان أبوه ترجوازياً . ؤسيكون ابنه : 
فكان.من الممكن ء إذن ؛ أن يتوافر من الدؤاعى ما ينتظر المرء مها أن ترى فيه 
رجوازيا موهوبآ أكثر من الآخرين » ولكنه مضطهد مثلهم ؛ وقد وصل إلى معرفة 
حاله بنبضل الضغط التاريخى لعوامل عصره . فهو . بالاختصار. ‏ مرآة'نفسية لتلك 
الطبقة » بالنظر فها تصدر كلها على وعى بنفسها وبمطالها ء ولكن هذه 'النظرة سطاجية 


إذا وقفنا عند هذا الحد : فلم يوف القول حقه بعد فى أن الطبقة لا تستطيع: أن 
تكتسب وعبها الطبق إلا إذا رأت نفسها من داخلها وخارجها مع ؛ وبعبارة أخرى 
إذا أفادت من منافسات خارجية : وهذا هو ما يقوم به رجال الفكر » وه, دائما غير 
ا وال ب 9 الدقة - الخاصة الجوهرية لكاتب القرن 
الثامن عشر ؛ ألا وهى الحروج الطبى الموضوعى والذاتى . فإذا كان لا .زال محفظ 
ذكرياته عن علاقاته الدراجوازية » فإن حظوته لدى الكدراء قد اجتذبته إلى ارج 

بيثته : فلم يعد يشعر بتضامن يذكر مع ان تمه النحانى » ومع أخيه » أو مع قسيس 
ققرية 0 :له من اليذات ما ائيس م . وإقا جل يسدر طراقة ونين طرائئف 
أسلوبه من الحاشية وطبقة النبلاء . ومع ذلك أضحى النحد -- هذا الأمل الأثر 
والذى يكرس له عمله ‏ فكرة زلقة غامضة . فتنيثق لديه فكرة جديدة عن انحد نحدثه 
يان الحزاء الحق لكاتب هو أن طبيباً تكرة من مدينة 3 بورج 6 )١(‏ » أو مخامياً مغمورً. 
فى « رانسن : (؟) ينكبان سرأ على قراءة كتبه . لكن هذا الأعتراف الغامض من جانب 
حمهور لايعرفه إلا قليلا هو أمر لايوثر فى نفسه إلا قليلا . ذلك أنه تلبى من أسلافه فكرة 
تقليدية عن الشهرة هى أن الخاكم هو الذى جب أن يقدر مواهبه. والسمة الحلية لتجااحه 
هو أن تدعوه ملكة مثل كاترين (") » أو [مراطور مثل فريدريك (4) إلى مائدته) 5 : 
ولم يكن ماممنحه ‏ من:مكافات أو رتب صادرة عن تلك المهة العليا ‏ له من المعانى : 
الرسمية العامة ماللجوائز والأوسمة الى تمنحها جهورياتنا اليوم » بل كانت تمتفظ بطابم . 
قريب من الطايع. الإقطاعى' فى علاقات الإنسان بالإنسان . ثم إن الكاتب ‏ خاصة شة: 
مسهلك دام فى مجتمع من المنتجن . وهو طفيل طبقة طفيلية . فهو فى موقفه يتصرف 
فى المال تصرف الطفيلى . إنه لايكتسبه » إذ ليس ثم معيار عام ببن عمله وجزائه » فهو 
منفق له وكى ارح ا الي لو كان فقيراً . كل شى لديه ترف ؛ 


١ قعوشتامظ ا ٠م جنوب باريس‎  )( 

الف قسنم عاصمة إقليم مارت يقرنسا . 

(م) كاترين الثانية أو الكيرى ؛ [مبراطورة روسيا ( 1715 - 1085 ) وقد استدخت ديدوو 3" 
روسيا وأكرمتهة. ‏ 7 

» قردريك الثائى 1785-1710 ) و كان محباً لعلوم والآداب تمد وامعضاف فولتير وأكرمه‎ )4( ٠ 
. . ولكن انبت صحبهما إلى عداوة‎ 


ا لك 


حى كتبه » بل هى - على الأخص - ترف . ومع هذا يظل - حتى ف بيت الملك - 
محتفظاً بالفظاظة وخشونة الدهماء . فقدوخز ديدرو ‏ فى محادثة فلسفية من نار أفخاذ 
أمراطورية روسيا حبى أدماها ولكن إذا أمعن فى الأستغراق فى هذا أمكن إشعاره يانه 
ليس سوى متضوق متطفل . وماحياة فولتر صوى سلسلة من الانتصارات والإهانات ع 
منذ ضربه بالعصا وسمنه وهربه إلى لندن » إلى أنواع التطاول عليه من ملك .روسيا . 
وقد حظى الكاتب أحياناً باأنو نواع عابرة من الإكرام من إحدى الما ركدزات » ولكنه 
يزوج خادمتها » أو بنت أحد البنائين . 


وبذلك يتمزق منه الوعى مزق حمهور قرائه ؛ لكنه لايعانى من ذاك ألا . بل على 
العكس كان هذا التناقض الأصيل فيه مصدراً لكبريائه : فهو يعتقد أنه لا يدين لأحد, 
عنة » وأنه يستطيع أن مختار أصدقاءه وأعداءه “وال كني أن عسك بقلمه لكى ينتزع 
نفسه من قيود البيئات والأوطان والطبقات » فهو ماق محوم » وهو فكرة ونظرة 
مجردة ؟ وإتما أختار الكتابة ليطالب مخروجه من طبقته » وقد أخخذ على عاتقه هذا الواجبه 
وقلد ضار بعذا الواجب ف.عزلة يتامل فها كيراء عضرة :عن خارج طبقهم بعبى 
البرجوازيين » ويتامل الرجوازين من خارج طبقتهم بعينى النبلاء » وقد أحتفظ ى 
مقاسمة هولاء وأولثك فى مآ نمهم عا يكفيه للتفاذ إلى فهمهم ف عخير هم . ومن هنا صار 
الأدب إلى حال وعى بنفسه فى شخص الكاتب وبفضله » يعد أن لم يكن له من قبل 
إلا وظيفة امحافظة والتطهير فى مجتمع موحد الإنجاه » وبلغ حظ الأدب أقصاه .لا حظى 
به من وضع بين المطالب والمذاهب المتحولة إلى أنقاض » شائنه فى ذلك شان الكاتب 
الموزع بين الترجوازية والكنيسة والسلطة الملكية » فا"تيح للأدب بذلك أن يويد 
فجاءة ‏ أستقلاله عل يقل يمكين المجاق الخاتقة بين القوم » بل توبحد مع العقل » 
أى مع القوة القائمة الدائمة الى تصوغ الأفكار وتنقدها , وطبعاً كان أستقلال الأدبه , 
بنفسه على هذا النحو أستقلالا عام » ويكاد يكون ذائيا مخضا » لأن الكتب الآدبية ل 
تعد تعبير آخاصاً عن حال طبقة من الطبقات ء بل إن الكتاب بدعوا برفض كل تضامن , 
عميق الأثر مع الطبقة الى خرجوا منْها كا رفضوا نفس التعاون مع البيثة التى اوم 
وبهذا أتلط الأدب: بالسلبية..» أى بالشك والرفض والتقد والحدل. » ؤلكن الأدب 
توصل هذا إلى معارضة الروحية الكنسية:الى تحولت إلى أنقاض أقام هو علبا حقوقة. 


ب16١8‎ 


روحانية جديدة حية لاحتلط ‏ يعد ممذهب ما من المذاهب الخاصة بل تتجلى بوصفها 
قدرة على التجاوز الدائم لأية فكرة مسل بامه| تكن . ومن قبل » حين كان محاكى 
الآأدب نماذج رائعة » فى 'كنف ملكية جد متمسكة بالمسيحية » فلا كان يشر أههامه 
مراعاة الحقيقة فى نماذجه » لأن الحقيقة لم ذكن سوى صفة غليظة جداً ومحدودة جداً من 
صفات المذهب الفكرى الذى شب عليه ؛ إذ فى العقائد الكنسية لم يكن هناك فرق بين 
وجود الى فحسب وبين كونه حقاً » ولم يكن فى الإستطاعة إدراك الحقيقة متميزة من 
النظام القائم . أما فى القرن الثامن عشر » فققد أصبحت الروحانية تلك الحر كة العامة الى 
تنفذ ى كل المذاهب الفكرية ثم تدعها مطروحة على طريقها كا “صداف فارغة ع 
فتحررت الحقيقة من كل فلسفة محدودة خاصة » وتراءت مستقلة » وأصبحت هى 
الفكرة المقومة للأدب ء والغاية القصوى لخر كة التقد , 


وارتبطت مبادى الروحانية بمبادى الأدب واللقيقة فى هذه اللحظة المردة من 
لحظات التحرر الى تنبه فا الوعى » وكانت أداتها جميعاً التحليل » وهو طريقة 
سلبية ونقدية لا تنفك عن تحليل الأفكار الأولية المعينة إلى عناصرها المحردة » كا تحلل 
التقاج الثارعخى إلى أصوله من الإدراكات العالمية . فالشاب مختار الكتابة لبرب بها من' 
اضطهاد يعانيه » ومن تضامن مع نظام يسبب له الحزى » ويعتقد منذ أن مخط كلاته 
الأولى ‏ أنه هرب من بد بيئته ومن طبقته » ومن كل البيئات وكل الطبقات » وأنه' 
سب اختجارا فى مود مق كارت به نحرد أنه غدا على وعى فكرى ونقدى لهذا 
اللوقف . ومن فوق رلحمة هولاء الرجوازين وهؤلاء النبلاء الذين هم من مزاعمهم 
.فى ين عصبر معدن ».كان يكتشف هو فى نفسه ‏ منذ أمسلك بالقلم ‏ أنه وعى مطلق 
غير مقيد بتاريخ ولا مكان ؛ وموجز القول كان هو الإنسان العا مى . وكان الأدب 
الذى تحرر به عملا نجريديآ وقوة من قوى الطبيعة الإنسانية المقررة » والحركة الى 
يتحرر المرء مبا فى كل لعظة من التاربخ : وعلى سبيل الإيجاز كان ذلك الأدب عثابة 
الدربة على ممارسة الكرية . 


وف القرن السابع عشر ‏ عندما كان مختار المرء مهنة الكتابة ‏ كان يقبل على 
مهنة محدودة فى مداخلها وقواعدها وتقاليدها ومكائها ببن المراتب المهئية . أما فى 


عب اق“فاؤوات 


القرن الثامن عشر » فقد تحطمت القوالب » وظل كل شى فى مرحلة التظار ليصنع 
من جديد . فبعد أن كانت منتجات الفكر مجهزة على حسب قواعد ثابتة يصاحها قليل 
أو كثير من التوفيق فى تطبيقها » تأصبح كل منها اختراعا خاصاً فيه نوع من الحكم 
الصادر من المؤلف على طبيعة الفنون الأدبية فى قيمنها ومعناها » وفيا ريد أن برسم 
الكاتب لها من قواعده الخاصة ومبادته الى بريد أن محكم علها . عقتضاها » ويتطلع كل 
كاتب من الكتاب إلى « إلزام » الأدب كله ء وفتح طرق جديدة له . فلم يكن من 
باب الصدفة أن كانت أردأ مؤلفات العصر هى تلك الى كانت أكثرها حرصاً على 
الطابع التقليدى . وقد كانت المسرحيات والملاحم - من قبل ثمرات شبية مجتمع 
موحد الانجاه » ولكن لم يكن لما أن محتفظ بالحياة فى الجماعات المنقسمة على نفسها 
إلا على أنها بقايا موروثة أو تقليد للقدم ‏ 

والشى الذى كان يطالب يه كاتب القرن الثامن عشر » دون أن عمل من تكرار 
المطالبة به ؛. هو. حقه فى أن عارس -- ضد سلطان عصره - تفكيرآ مضاداً للتاريخ . 
ومبذا لم يفعل سوى توضيح المطالب الجوهرية للأدب مجرداً:. فلم يتصرف همه إلىه 
زيادة إيضاح الوعى الطبق لدى قرائه : بل كان أمره على التقيض من ذلك تماما- 
فالنداء الملح الذى وجهه إلى جمهوره من الرجوازيين إثما هو دعوة لم إلى نسيان أنواع 
اللذات والمرام وانحاوف ؛. والنداء الذئ كان يطلقّه فى نجمهوره من النبلاء إنما هو 
تحريض لم على أن يتجردوا من كبرياتهم الطبى ومن امتيازانهم . وما أنه جعل نفسسه 
.عالميآ . فلا يستطيع أن يكون له إلا قراء عالميون » وينحصر ما يطلبه من حرية من 
معاصريه فى أن يقطعوا روابطهم التاريخية' لينضموا إليه فى عاليته . من أبن ». أنت 
المعجزة ف أنه كان يسير فى نفس الإتجاه للاطراد الثارعنى » حتى ف اللحظة البى يشر 
فها الحرية النجريدية ند اضظهاد معن » ويثر العقل تمد التاريخ ؟ ذلك » أولا » أن 
الطبقة الرجوازية بوسائلها الخاصة الى سنتجدد عام 18٠‏ وعام 1848 ء اتفقت 
مصالها » قبيل تملكها الحك, » مع مصالح الطبقات المهضومة الحق .الى لم تكن بعد 
فى جالة نمكنها من المطالبة مثلها بالحكم . 


والروابط الاجماعية الى تضم طوائف مختلفة 'كل الاختلاف لا مكن أن تكون 
إلا جد عامة وشاملة » لذا حرصت اللرجوازية ألا تقف موقف المعارضة: من العاله 


ال 2 

والفلاحين » فكانت لا تتطلع إلى أن تكون على وعى واضح بنفسها بقدر ما تتطلع 
إلى أن يعترف لما حق المعارضة فى الحكم » لأنها كانت فى خير موقف تستطيع فيه أن 
تبين للسلطات الدستورية مطالب الطبيعة الإنسانية العالمية . هذا إلى أن الثورة الى كانت 
ف دور الإعداد هى ثورة سياسية . ولم يكن هناك مذهب ثورى ولا حزب منظم ‏ 
وتريد اللرجوازية أن تستشر » وتريد أن ثم ى أسرع ما يمكن تصفية المذهب الفكرى 
الذى غرر وهابه » وبلبلوا خواطرها قروناً طويلة . وسيحين الوقت ‏ فها بعد لإحلال 
مذاهب أخرى محله . ولكن الرجوازية - فى ذلك الوقت كانت تتطلع إلى حرية الفكر 
بوصفها حطوة نحو الوصول إلى السلطة السياسية ومن هنا نخدم الكاتب مصالح الطبقة الرجوازية ؟ 
حين طالب لنفسه ‏ بوصفه كاتياً محرية التفكير والتعبر عن الفكرة . ولم يتطلب 
الفوم أكثر من هذا » ولم يكن يستطيع أن يفعل أكثر منه. . وق عصور أخرى ‏ كا 
سترى فيا بعد 5ن طااك الخال ري العام مع اصح انتخول كين يزيل أن 
الطبقات المهضومة تتطلع إلى ثى” آخبر غير تلك الحرية ؛ وحينذاك قبدو حرية التفكير 
كانها أحد الإمتيازات » وبراها آخرون وسيلة من وسائل الإضطهاد © ويصير 
موق الكاتب ى خطر لا مكن فيه الدفاع عنه . ولكن فق عشية الثورة كان الكاتب 
يتمع محظ عجيب محسبه فيه أن يدافع عن مهنته ليصير قائدا لأمانى الطبقة الصاعدة٠.‏ 


وكان الكاتب يعرف هذا ء ويعد نفسه قائداً ورئيساً روحياً » ويواجه التبعة فها 
يذتج عن موقفه . وكانت صفوة القوم فى الحكم يغدقون عليه نعمهم يومآ ليسجنوهقى 
اليوم التالى » ولضيى أعصامم على مر الزمن . ولذا كان مهل ماح به أسلافه من 
الحدوء و كبرياء الغرور . وحياته المحيدة المعوقة مما مخترقها من ثم مشمسة ومن مهاو 
لزان بالدوار هى حياة النخاطر . كنت أقرأ ذات مساء قريب هذه الكليات 
الى أوردها ١‏ بليز سندرار 6 )١(‏ فى صورة أستشهاد وضعه على رأ س قصته : «الرومة 


() #تتعسلدعن) ممتقاط شاعر و كائبوقصة سويسرى معاصر » ولد عام ١863‏ . من أوائل 
من أسهيوا فى المذهب الأدف المسمى « المذهب التكيرى ى 26ظفقطنا) . ومن قصضه : م الصورة العامة 
أو مغامرات أعناى السبع » ١18‏ )و همن جميع أنحاء المالم » ( ١915‏ ) . ثم القصة الى يشير [لها 
المؤلف » وعنوانها : « الروم » والمراد النوع المعروف من الخمر بامم <تتطظ (.8؟١‏ ) . وإما يشير 
المؤلف إل الاستشباد الذى وضعه كاتها » وهذا الاستشهاد الذى أورده ير جع تاريمه إلى القرن الثامن عشر . 


ب لا١٠‏ سه 


« إلى من أملهم الأدب من شباب اليوم برهاناً لم على أن القصة بمكن أن تكون أيضاً 
عملا من الأعمال » . فر مخاطرى أننا مساكين حقاً وآتمون حقآ » لأن علينا أن نر هن 
اليوم على ماكان واضحاً كل الوضوح ف القرن الثامن عشر » حين كان العمل الأدى 
عملا من ناحيتين : لأنه كان ينتج أفكارآ تظل مصدراً للانقلابات الأجتاعية » ولأنه 
كان يعرض مولفه للخطر . ولهذا العمل دائماً تعريف ذو صبغة واحدة تعثر علبا فى أى 
كتاب من الكتب يقع تحت نظرك : هو أنه مل من أعمال التحرير . وربما كان للأدب 
فى القرن السابع عشر كذلك وظيفة التحرير » ولكنها ظنت محسجوبة وضمنية . أما ى 
عهد مولق الموسوعات فإن الكاتب لم يعد يقصد إلى تحرير علية القوم من أهواتم 
بتصو رها لهي بدون محاباة » بل إلى الإسهام بقلمه ى حر بر الإنسان من حيث هو إنسان . 
وسواء أراد الكاتب أم لم رداء فلم يكن مايوجهه من نداء إلى حمهوره البراجوازى 
سوئ نحريض لم على. العرد؛ وما كان يوجهه فى نفس الوقت إلى الطبقة احا كمة سوى 
دعوة لم إلى الوضوح ٠»‏ وإلى النظر فى ذات أنفسهم » ثم إلى التخلى عن أمتيازاهم . 
وموقف روسو )١(‏ يشبه إلى حد كبير موقل «ريتشارد رايت:الذى يكتب للمستدر بن 
من السود والبيض ق وقت معا . فرسو أمام النبلاء شاهد عليم» ويدعو فى الوقت 
نفسه إخؤاته من الدهماء إلى أن يكونوا على وعى باأنفسهم.ولم يكن الأشتيلاء على 
الباستيل الحديث الوحيد الذى هيات له.أمداً طويلا موألفاته ومؤلفات ديدرو (7) 
وكوتدورسيه (1) » بل إن مولفاءه هيا'ت كذلك لليلة اليوم الرابع من أغسطس (4) . 
)١( ْ‏ 811عقه1800 .للك ( عرب ملار ) الكاتب الفرنى الشبير » مهد يكتابته الثورة 
الفرنسية الكيرى » وسبق أن أشرنا إلى يعض أعماله هامش ص 8؟ و 78 من هذا الكتاب : 
٠‏ () 12106206 ( سريا؟ - 4هلا؟ ) فيلسوف و كاتب فرنمى شبير بتأسيسه للموسوعة الفر نسية 
الى شار ها » وتغلب عل العقبات الكثيرة فى نشر عاق عصره © ارلا عد توي لاد عي 0 


وهو مثل 0 الثورة الفرنسية الكإرى . 
)22( أعع602 8م (48-11994م1 ) فيلسوف وعال : من علماء الريافضة والإقتصاد . و كان - 
ت: يمتقد فى قدرة. الإنسانية على أن تطرد فى تقدمها تقدماً لا حلود له . ومن فى عهد الإرهاب فى الثورة 
الفرنسية » و كتب فى سمنه كتاباً يؤرخ فيه لتقدم الفكر البشرى . ثم انتحر بالسم لهرب من الإعدام بالمقصلة . 
(4) يوم 4 من أغسطس غام ١0/84‏ يوم مشهود فى تاريخ ألثورة الفرنسية » فيه أثر مجلس الأمة . 
علهده21 عءثاطسومه 1:8 التمريم يحتوق الإنمان » وألنى امتيازات الإقطاع » وصوت عل* 
الاستور » وقرر مساواة ‏ جميع المواطنين أمام القانون ‏ 


8م١ا‏ ب 


وكان الكاتب يعتقد أنه قطع كل صلة له بطيقته فى الأصل » وكان يتحدث إلى 
قرائه من الأعلى عن الطبيعة الإنسانية العالمية » لهذا كان يبدو له أن النداء الذى يتوجه 
به إلهم » وأن مشار كته لم فيا هي فيه من سوء» كلاهما مما ممليه عليه محض كرم النفس. 
وإما الكتابة نوع من اطبة » ومهذا يكون الكاتب تب قد واجه التبعة وأعذر فيا لم يكن 
مقبولا من أمره بو صفه طفيلياً فى مجتمع عامل ؛ ومبذه المواجهة وهذه الحبة الى لامقابل 
لها » غدا على وعى بتلك الحرية المطلقة » وهذان أمران من خصائص الخلق الأدلى . 
ولكن على الرغم من أنه جعل نصب عينيه دائما الإنسان العالمى والحقوق الحردة للطبيعة ' 
الإقساتية » لاينبغى أن نفهم أنه ته تقمص الكاتب الروحى كا وصفه و يندا » ؟ لأنه مادام 
موقفه قى جوهره موقف نقد ء فن الضرورى أن يكون لديه شى ما لينقده ؛ وأول 
ماكان بحضره من الموضوعات لينقده هى هى النظم والمزاعم والتقاليد وأعمال الحكومات 
التقليدية . وبعبارة أخرى : بما أن جدران الأبدية وحصون الماضى ‏ الى كانت تحمى 
صرح العقائد السائدة فى القرن السابع عشر - قد تصدعت وتقوضلت © فقد أصبح 
الكاتب يدرك فى رسومها بعداً جديدا من أبعاد السلطة الزمنية : ألا وهو الحاضر . 
و كانت الآجيال السابقة تدرك هذا الحاضر تارة على أنه تصوير حمبى للأزل » وتارة 
على أنه متفرع عن القدم ولكنه.دونه . أما المستقبل فلم يكن لديه كذلك عنه إلا مبدً 
غامض . وإنما كان يعرف أن هذه الساعة من. العيش - الى هو بضددها والتى تحاول 
أن تفلت منه : مباعة فريدة ؛ وأنها له ؛ وأنه لن يتخلى عنها محال نظير أجل الساعات 
خطراً قى العهد القدم » لآن تلك الساعات بدأت بان كانت حاغيرة مثل هذه الساعة 
الى يعم أنها فرصته » وأن عليه ألا يدعها برب ؛ ولهذا لايددر الحرب الى عليه أن 
يشهرها يقصد -ا أنها إعداد تمع مقبل بقدر ماهى عنده مشروع قصير الأمد ذو أثر 
مباشر : هذا النظام هو اللبى.نجب إعلانه على الفور »؛ وهذه المراعي الباطلة هى الى' 
مجحب هدمها حالا » وهذه المظلمة المعينة هى الى يجب عتوها . وقد عصمه من الثالية 
ولوعه بالحاضر على هذا النحو : فهو لايقتصر على التلأمل ف المعانى اللخالدة من الحرية 
أو المساواة . ولأول مرة منذ ه الإصلاح » )١(‏ تدخل الكتاب فى الحياة العامة » محتجدن. 


() عمحم عمط مآ هى حركة الإصلاح السياسية و الدينية الى تمت فى أورو با فى القرن السادس عشر 0 
وفيها استغل وسط أورويا وثهالها عن سلطة البابوات الكنسية » نتيجة لمر كة الفكرية فى صر اللهضة » و لجههود 
المصلسين الدينيين من و مارين لوثر و ومن اتبعه , 8 0 


كت لكفاءتى 


ضد مرسوم ظالم ء أو مطالبن باعادة النظر فى محاكمة » أو بالأختصار : مصممين على 
أن تكون السلطة الروحية فى الشارع والأسواق والمتاجر وامحاكم . ولم يكن الكتاب 
يقصدون قط إلى الأنصراف عن السلطة الزمنية » بل:كانوا .رمون إلى العودة إلها دون 
أنقطاع » وإلى تجاوزها فى كل حال خاصة من الأحوال ١ '  .‏ 


و.بذا كان السبب فى تقليد الكاتب وظيغة جديدة هو ذلك الأنقلاب الشامل وتلك 
الأزمة فى الضمر الأورويى . فالأدب - عند كاتب ذلك العصر - ممارسة دائمة لكرم 
النفس . وكان لاءزال خاضعا للرقاية الحازمة القوية من أقرانه » ولكن كان محرره 
من رقابتهي عليه مايلمحه دونه من أنتظار تواق غير واضح الصورة » ومن رغية جمهوره 
أكثر أنثوية وأكثر تردداً . وقد تحلل من سلطة الكئيسة وفصل مابين دعواه وبين عقائد 
خوضر 4 فكانت كد ابداغات سهرة موجهة إلى أخرية القراءر ' َ 

وقد أدى الأنتصار السياسى لطبقة المرجوازيةة ‏ وطالما تمناه الكثاب ماوسعهي- 
إل قلب أوضاعهم رأسا على عقب » وإلى تشككهم فى كل شى' » حى فى مضمون 
الأدب نفسه ؛ حتى لمكن أن يقال إنم لم يبذلوا هذه الحهود الكثيرة إلا لعهدوا مها 
لضياعهم ضياعاً أكيداً ' ولاشلك أنبم ساعدوا على تملك الراجوازية للسلطة بادماج 
قضايام, الآدبية فى قضية الدمقراطية السياسية » ولكهم كانوا عرضة لروية موضوع 
.قطالبنهم مختى فى حالة الأتتصار » ذلك الموضوع الذى طالما رددوه ف مولقاتهم » ويكاد 
يستغرقها حنيعاً . وبالأختصار : تحط ذلك الأنسجام العجيب الذى ربط مطالب الأدب 
الخاصة ممطالب الراجوازين المضطهدن منذ تحققت مطالب هولاء وأولئك . وكانت 
المطالبة محرية الكتابة وحرية البحث فى كل شى" هدفاً حيلا » مادام ثم” ملايين من 
الناس حنقين على أنهم لايستطيعون التعبير عن عواطفهم » ولكن منذ حصل هولاء على 
حرية التفكير والأعتر اف وعلى المساواة فى الحقوق السياسية » أصبح الدفاع:عن الأدب 
عسلاة شكلية محضة لاترضى أحداً » ووجب البحث إذن عن موضوع آآخر للأدب . 
وق نفس الوقت فقد الكتاب وضعهم الممتاز ؛ وكان أساس ذلك الوضع الممتاز هق 
.الصدع الذىكان قد شطر حمهوره, ويسر لم اللعب على كلا المسرحين ‏ ولكن هذا 
الصداع قد التحم » فابتلعت البرجوازية طبقة النبلاء أو كادت : فكان على الكتاب أن 
.يستجيبوا لمطالب حمهور موحد . وضاع كل أمل نلم فى خروجهم من طبقهم الأصلية . 


جات 


فهم وليدو طبقة برجوازية ؛ معولون يمن يقرأ للم من البرمجوازين » وعلهم أن يظلوا 
رجرازين »ود الطقت عل الرتجوازية كالسجن . ولن يم إلا بعد ريع قرن 
شفاوهم من حرقة الأمبى على تقويضهم دون رحمة أركان طبقة طفيلية هوجاء أكالست 
تعولي على حسب أهواتها » والأسى على فقد الدور ذو الوجهن الذى كانوا يلعبونه » 
وبدا لم أن, م ذتحوا الدجاجة ذات البيض الذهبى . وبدأت الرجوازية أشكالا جديدة من. 
الاصطياد . و لكتنا لسك حليقة لق : وقد تكون أحتكرت لنفسها وسائل العمل ؛ 
ولكلها جد مجنهدة فى تنظم هيئة الإنتاج وق توزيع المنتجات . ولاترى هى ف الإنتاج. 
الأدنى عملا لامقابل له ولاغاية » بل تعده نخدمة ذات مقابل . 


والأسطورة المررة لوجود هذه الطبقة ( الرجوازية ) العاملة غير المنتجة هى, 
انفعية : فوظيفة الوجوازى أنه وسيط من ناحيتين : بن المنتج والمسّبلك : فهو 
طرف أوسطٍ أرتفع إلى أمتلاك القوة كلها . وفيا مخص الأمر المزدوج غير المتجزئ 
من الوسيلة والغاية » قد منحت الوسيلة الأهمية الأولى ؛ إذ الغاية محتجية لاترى أبدا 
وجها لوجه » وتلحظ دون أن يتحدث عنها . وتنحصر الغاية من كل حياة إنسانية 
جديرة باسمها ق إنفاقها فى ممارسة الوسائل . وليس من الحد فى شى' الأنصراف إلى. 
الحصول على غاية مطلقة بدون وسيلة » إن هذا فى نظر الرجوازى شببه ما إذا تطلع 
أمرو لروية الله وجها لوجه بدون امه ولايوثق إلا مشروعات تبدو الغاية 
منها على الأفق فى نكوض مستمر أمام سلسلة من الوسائل لانباية ها . فإذا أراد الإنتاج, 
النى أن يعتد به » فعليه أن يدل ى دائرة النفعية » وأن ينزل من ساء الغايات غير 
المشروطة ء فيستسلم بدوره إلى مصيره النقعى » أى. يصير وسيلة لضبط الوسائل . 
ومادام الرجوازى لمخاصة على غير ثقة كاملة بنفسه » لأن سلطائه غير مؤسس. 
على أوامر إلهية » فعلى الآدب أن يعاونه على خلق الشعور بأنه رجوازى عقتضى حق. 
إلى . وهكذا بعد أن كان الأدب تعببرا عن الضمير الفاسد لذوى الأمتيازات فى القرن. 
الثامن عشر » أسَّهدف الخطر فى أن يصير فق القرن التاسع عشر ‏ تعبيراً عن راحة 
الضمير لطبقة من الطغاة . وكان الأمر. مون لو أن الكاتب أستطاع الإحتفاظ محرية 
فكره ف التقد » وكان هذا هو مصدر ماله من خلاق وأعتداد بالتفس فق القرن السابق. 
ولكن حمهورة البرجوازى يعارض الآن فى ذلك . لأنه طالما كانت البرجوازية تجاهد 


١١ا1ا-‏ 
جداد رك ور الا لسري إل الالالال 01ح ول يليا 
السلطة - فقد أنصرفت إلى البناء » طالبة العون فما تشيده . حقاً بى الحدل مكنا ى 
صمم العقيدة ة الدينية » لأن المعتقد رجع شعائر الدين إى إرادة لله . ومبذا يعقد بينه 
وبين الله صلة معددة قطاعية الطابع من فرد لفرد . وعلى ماله من كال مطلق لاينفك 
عنه » كان اللجوء إلى الإرادة الإلحية المطلقة سبباً فى ادخال عنصر محكمى الأخلاق 
الدينية » مع شبى من الخرية فى الأدب نتيجة لذلك » فالبطل الددبيى هو دائاً يعقوب )١(‏ 
فى صراع مع الملاك على حسب الإرادة الإلهية » حى لو كان ذلك يقصد خضوعه فا 
خضوعاً تامآ فها بعد . ولكن الخلق اللرجوازى غير ما"خوذ من الحكة الإلحية » ومبادثة 
العالمية المحردة ما"خحوذة عن طبائع الأشياء 3 ولنيت ثرا من اناوإزاد: مسيطرة معبودة 
بل مصدرها إرادة الإنسان . فهى أقرب شمآ بالقوانين الطبيعية غير الخاوقة . أو على 
أقل تقدير كان هذا مايجب على المرء أفتراضه إذ لم يكن من الفطنة المبالغة فى الإمعات 
فبا . فكان ذو الخلق الرصين يتحاشون تدقرق النظر ضها لغموض أصلها . وسواء كان 
القن الرجوازى وسيلة أم لا » فقد حرم على نفسه المساس بالمبادئْ خشية أن تتقوض 
2 ؛ كما تحاشى الغوص فى أعماق القلوب خوفاً من إثارة الأضطراب ؛ و كان حمهور 
هذا الفن لارهب شيئاً بقدر مارهب موهبة الفئان » لأنها جنون متوعد » يخوص فى 
الأشياء فيثشر الأضطراب بكلات غير :متوقعة » وبتداءات رددها متوجها إلى حرية 
القارى » 3 من الناس أعماقاً أكثر استجابة إلى البلبلة . وكانت الأشياء السبلة هى 
الأكثر رواسا » لآن القريحة فها رهينة القيد » تدور على نفسها » وفها تسكن للخواطر 
فى خطب منمقة متوقعة ذات طابع من الوفاق والمسالمة » تيرهن على أن الإنسان والعالم 
.من الأشياء المينة القيمة الشفافة عن أسرارها » لامفاجاءة فها ولا توعد » ثم لا أهمية لها . 


وفوق ذلك كان الرجل الرجوازى لاتربطه بالقوى الطبيعية صلة سوى صلة 


)١(‏ ف التوراة أن يعقوب بعد اغترابه عن بلده أربعة عشر عاماً يعمل فى مزارع خاله » ليتزوج بابنته 
رحيل » رجعم إلى بلده كنمان » فالتق ليلا بشخص ظل يصارعه حى الصباح » وقد وكزه ذلك 
ااشخص بضر بة أصابته بعرق النسا . وفى الصباح عرف أن هذا الشخص ملاك » وأنه مبعوث الله » فطلب منه 
أن يبار كه . وهذا الحادث النامضى ف العوراة أوله المفسرون تأويلا رمزيا بأنه صورة الكقاح الروحى المتوج 
جالنصر . وعنوان هذه الحادثة فى التوراة : الصراع مع الله . أنظر : 

.23-33 ,رتاعال1 2920 عنأانما هرل :060686 هد 


١١#‏ ب 


الوسطاء من الناس » فكانت تبدو له الحقيقة المادية فى شكل منتجات مصنوعة . وعا 
أنه حرط - ما أمتد به النظر - بعالم متمدن من قبل » فإنه برى فيه صورة نفسه » 
قاصراً جهده على مع ماوفيعه النترون على سطح الأشياء من معان . وذلك الحهد ى 
جوهره منحصر ق أستعال رموز تجريدية من كلات وأرقام وصور جالية وأشكال ع 
5 ى محدد الطرق الى يقتسم مها عماله ما يسهلكونه من “روة . ثم إن ثقافته ومهنته كلها 
مبيئانه للاعتداد بالفكرة » فهو من أجل هذا كله مقتنع باأن العالم مسوق على نظام من 
الأقكار . فهو مال إلى أفكار مابرى من جهود ومصاعب وحاجات وأضطهاد وحروب 
وعنده أن ليس متاك * شر » ولكن عرد تعذد للأسباب : وقد تكون هناك أفكار طليقة 
من القيد » فيجب إخضاعها للنظام القائم . وهكذا يعد هو التقدم الإنسانى حركة هنهم 
واسعة مها تتوحد الآفكار ذما بِينها وكذلك المعقول . وى مدى هذه العملية المضمية 
الفسيحة تستكئل الفكرة وحددّها ء ويظفر امحتمع بالتطور الكامل . 


ومثل هذا التفاول على طرف النقيض من إدراك الكاتب لفنه : فالفنان فى -حاجة 
إلى مادة غبر قابلة الهضم » لآن الحهال لايذدوب فى أفكار ؛ وحتّى إذا كان نائراً يوألف 
بن الكليات - بوصفها علامات للمعانى ‏ فإن أسلوبه يفقد سلاسته وقوته إذا لم يكن 
على شعور عا للكلمة من مادية مها تيدى أنواعا من المقاومة لاتخضع للعقل . وإذا أراد 
أن يشيد فى عمله الأدنى عالماً يدنمه حرية لاتتفد ء فذلك لأنه مميز تمييز ا دقيقاً أساسياً بن 
الأشياء والفكرة فى ذائها . فلا تجانس بين حريته والأشياء إلا فى أنهها كلها لايسسر للها 
غور ؛ فإذا أراد أن مخضع الصحراء أو الغابة لمكم العقل فلن يكون ذلك بتحويلها إلى 
«الفكرة التجريدية الصحراء أو للغابة » ولكن ياضاءة جوانب الموجود بما هو موجود 
)١(‏ » بوصه موجودا فيا له من كثافة ومن أثر فى المقاومة لما ريده الإنسان . ولايكون 
ذلك إلا بادراك ذاتية الوجو د غير اللحدو دة . وهذا فإن العمل الفنى لابمكن رده إلى 
الفكرة : : أولا لآنه إنتاج لكائن ما أو إعادة لإنتاجه » أى لشى” من الأشياء لا يستسم 
أستسلاما كليا لاتفكير '؟ » ثم لأن الكائن قد نفذ فيه ولله نوع من الوجود » أى نوع من 
الذائية الى تتحكم فى مصير الفكرة + بل وفى قيستها“كذلك . ومن أجل هذا أيضآ كان 


(1) أى الوجود عامة وهو موضوع عام الميتافيزيقا . 


اا 

افنان داتماً فه حاص لحنى الشر لا على أنه التتجريد الموقت المستطاع تدار كه لفكرة مأ 

بل على أنه عدم قابلية العالم و الإنسان )١(‏ للنزول على الفكرة . 
وسمة الراجوازى الى يعرف لبا هى جحو ده للتلبقات الإجماعية » وعخاصة الطبقنة 
الوجوازية . فالنبيل بريد المدك لأنه ينتمى إلى طبقة مختصة ممميزامما » أما البرجوازى 
فإنه يوسس سلطته وحقه فى الحكم على ماأستطابه من عوامل النضوج الى حوله إياها 
طول تملكه للأثروات فى هذا العالم . على أنه لايقبل من علاقات بر كيبية إلا بين المالك 
والثبى الذى علكه ٠‏ أما ماعدا ذلك فهو ير هن على أن الناس متشاءبون » هم العناصر 
الموحدة للمنظات الأجاعية » لأن كلا منهم مها تكن درجته فق المختمع - ذو طبيعة 
إنسانية كاملة . ومن هنا كان عدم ا أة عنده حدثاً من الأحداث العارضة الى 
لانستطيع أن تغير التصائص الدائمة لاوحدة الأجتاعية . فليست هناك طبقة عمال » أى 
لاطبقة ثر كيبية يكون كل عامل فما تقليداً عارضا » ولكن هناك عمال كل منهم فى 
طبيعته الإنسانية وحدة منفردة . وليس هناك تضامن ذاخلى بر بطهم فها بينهم » بل الذى 
ربظهى هو مجرد نشابه ق العلاقات اللخارجية ..ولايعتد المرجوازى إلا بنوع العلاقاته 
النفسية بين الأقر اد الذنحصرهم ف دائرة دعاياته التحليلية. » ثم فرق بيب بتلك الدعاية . 
,وهذا أمر يسير الإدراك : فليس لللرجوازى سلطان مباشر على الأشياء؛ وعمله الجوهرى 
هو ممارسة التا ثير فى الناس ء ولذا كان همه (! لوحيد الإرضاء والتخويف . وتسيطر على 
)١(‏ عند الوجوديين أن الغاية لا وجود ا مجردة في البالم اللدارجى » لأا مشروع إنساف ق موقف 
عاص ء هر موقث الإنسات أو العامل فى أمته وعمله وملابساته الخاصة ‏ و الغاية عى الوحدة آلثر كيبية لجميع 
الوسائل الخارجية المهيأة لإنتاجها . ذك أن الأغيا- بما لا من قوة وبما ها من مقاومة - تبعث ق نغقس 
الإنسان إدر ا كا وشعورا عن طريق سلسلة من الأسباب المستقرة الأكيدة » فتبعث فيه فى الوققت نفسه صورة 
حريته . ولن يتحقق ممنى السببية » ولا علاقة الوسيلة بالغاية » دون وقوف المرء على أن هذه الغاية نخرره من 
موقف حاضر عن طريق موازنة القيم . وهم فى هذا يقررون سلطان الواقع الحارجى على الفكر . فلا يقتصر 
تطور العالم عندهم على الأفكار انجردة » يل بمل الوعى المرتبط بالعام اللمار.جى والمتفاعل معه . وق هذا يكون 
تصوير التفكير وتكوين المشروعات قى معناهما السابق - نوعاً من العمل . فالموت والبطالة و اليؤصس - مفلا - 
ليست مجرد أفكار » بل قّائق يعيشبا الناس » ولا من الكثافة والشدة و التوعد ما قستعمى به على جرد التفكير . 
وهى .لذلك لا تتطلب تفكيراً » بل تتطلب مشر وعاً هو عمل . فلا غناء بمعارضة الواقم بالفكرة ‏ يل لابد عنه 
معارضة الواقع بالعمل . ولذا تطلبوا أن يكون الأدب سلاحا من أسلحة المجعمع . وليس الشبه بيهم وبين 


الواقمية الإشتّر اكية - فى هذه الناحية - إلا شآ سطحياً » أنظر : ا 
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وأنظر كذلك كتابنا : النقد الأدنى الحديث . 


١١58‏ سد 


سلوكه مراسم الحفاوة » ومبادئ الهذيب » وقواعد الأدب . وبرى أن نظراءه مثل 
الدى الى يلهى ببا.فإذا أراد أن يتعر ف بعض التعر ف عل لعو اطفهم وأخلاقهم » فذلك 
لآأن كل عاطفة تبدو له مثل خيط حرك به تلك الدى و كا نما يتعبد المرجوازى الطموح 
بكتاب مضمونه فن الوصوارة ؛ أما مايتعبد به الرجوازى الى ففن السيطرة بالدر جوازية 
تعد الكاتب خبيراً » وتضيق به » ونرهبه حين ينطلق مفكرا فى النظام الأجتماعى . وكل 
هاتتطلبه منه أن يقاسمها خيرته التجريبية بالقلوب الإنسانية . وهكذا عاد الأدب ‏ كما 
كان ف القرن السابع عشر ‏ مقصوراً على التحليل النفسى على أن هذا الحانب التفبى 
كان دعوة تطهيرية إلى الحرية فى أدب « كورنى » و ه باسكال ٠‏ وفوفتارج » )١(‏ 
ولكن التاجر حرس من حرية عملائه » وكذلك محيرس الحافظ من حرية وكيله . وكل 
مايتطلع إليه هؤلاء هو التزود بنصائح السلوك لا مجال للطعن قبا » ليغروا مها الناس 
ومحكوهم » فيجب تيسير حكم الإنسان تيسيرا أكيدا بوسائل هيئة وبالاختصار يجب 
أن تكون القوانين الى تتحكر فى النفس حاسمة لا أستاناء فيبا . والحاكي البرجوازى 
لايؤمن تحرية الإنسان أكثربما يومن ن العالم بالمعجزة . وبا أن خلقه نفعى فالداقع النفسى 
للحريات المطلقة » بل عرض قوانن نفسية متحكة فيه على قراء محكومين إنها مثله . 
فالمثالية الذاتية والتزعة النفسانية » والحتمية » ومذهب المنفعة » وروح الحد ( كما 
فى باسكال ) هى الأمور الى كان عل الكاتب البرجوازئ أن يعكس صورها لجمهوره 
قبل كل شى' . فلم يعد يطلب من الكاتب أن يبعث.ما فى العالم من كثافة وغرابة » بل 
تحليلى هذا العالم إلى أنفعالات أولية ذاتية تجعله أسبل هضما ‏ ولايطلب منه كذلك العثور 
فى أبعد أغوار حريته على أعمق ما فى القلب من حركة » ولكن مطابقة « تجربته » على 
.تجار ب الآخخر بن . فكتبه مجمع - فى وقت معا ‏ بين كونها قوائم إحصاء لا أخقص به 
الرجوازيون » وتقارير خبر نفسى بر إلى التاأسيس للحقوق الصفوة إلى البرهنة على 
عاق النظ من حكمة » ووسائل صغيرة فى آداب المراسم والعادات » ونتائج محوثه فها 
عقزرة سلفاً . فقد حددت له سلفآ درجة التعمق فى البحوث » وأخترث له الدواعى 
النفسية » وأخضع الأسلوب نفسه لقواعد كثشرة . ولم يشعر الحمهور منه أية مفاجاءة » 


)١(‏ 5782368081568 ( 15لا 40 ! ) من علماء الأشلاق الغر ئسيين » وهو فى تفا له على 
ثقة بالقلب الإنسانى وما يعمره من عواسلف وقد أثر فق الرومانقيكية بفلسفته الماطفية . 


| ا ه©6ط!ؤ - 


فهو ستطيع أن يشترى كتبه مغمض العيندن . ولكن الأدب بذلك قد أغتيل أغتيالا . 
فنذ و إميل أوجييه » )١(‏ حبى « مارسيل بريقو » (؟) و إدمون جالو » () - مع مل 
يندرجون فم من « دوما الأن ؛ (؟) و «بابرون ) (5) و «أهبى؛ (1) و «بوردوه 0/7 
وجد مولفون ليوقعوا عمّد الصفقة » ا ا ع 
يعاس + إذا عب ل هذا كبر »نوم يكن من بات الصد م ألفوا كتبآ غئة » 
فإذا كانت لم موهية » كان علي أن يستروها . 


ولكن اللحرة من الكتاب رفضوا هذا الوضع . وقد أنقذ هذا الرفض الأدب من 
الوأد » على حين ثبت معالمه مدى نصف قرن . قنذ عام 1844 حبى حرب سنة ١414‏ 
وكانت وحدة حمهور الكاتب أساسها دافعآ له للكثابة على حسب عبد إيضاد به حميج 
قرائه . وكان يبيع - على الرغم من هذا - كل ماينتج » ولكنه كان محتقر من يشارونها 
ومحاول جاهدا أن عيب آمالهم فيه . وكان من الأمور المقررة لدى الكاتب أن يظل 
يتتور! لامشيورا »ره التا لك إذا وا القنانامرة ىجيا - فإن مرد ذلك سوء 


() #عنكندف ملنسظ ( .ىمر - وودا ) كاتب قرنسى ء له مسرحيات مابين ملاه ودراما 
ذات طابع اجتاعى » يداف فيها عن مباديئٌ الللق البر جوازى ؛ منبا و صبر السيد بوارييه » » و « الوقحون .2 
أو و الفتاة المغامرة ع . . . و كاث عضواً فى الأكاديمية الفرفسية . 

* .0 اعمط اممعكة رمحن تجو ووم عرف يوان قن الل رون أ#وقو ليما 
و أنصاف العذاري و و و رسائل فسوية وو كان عضواً فى الأ كادعية الف نسية . 

() كتناملة3 لصمسةظ ( رومز - ١545‏ )كاتب من كتاب القصة ء وناقد أدنٍ » من أعضاء 
الأكادمية الفرنسية . ش 

() 1858 ققصسط ععقتمكلق ( وومر - هوم ) بدأ بتأليف القصة ء ثم كرس كل 
نجهده المسرح »© وقصصه ومسرحياته محكمة البناء » يدافع فيها عن قضايا اجتّافية : ومن أشبر قصصه : 
وغادة الكاميليا » و و مسألة المال و و ٠‏ الغريبة » . . . و كان من أعضاء الأكادعية الفرفسية . 

(0) «متعللتنوط .188 (عكوبار - ووم ) من مول المسرحيات ء وق ملاهيه روح. فكاهة 
جذابة . ومنها ملهاته : « عام الضيق”ء”و « الشرارة و - و كان من أعضاء الأكادمية الفرنسية . . 
' () #عقتط© (مغوم--4م١9١)‏ مؤلئ قصص ومسرحيات فرنسية . 

(و) عتتوع180:3 تتطعلظ كاتب من كتاب القصة الفرنسيين المعاصرين » ويهمم فى قصصه بالأمر 
الى لا بر بطها رباط قوى من عقائد ديئية وعلاقات القرابة . ومن أشبر قصصيه ٠‏ و اللوف من الحياة » 
(5 158 ) و ١‏ الثلج على الأقدام » 1 و و النزان و (14+4 ) » وهو عضو ف الأااكاديمية منذ 
عام ١9119‏ . 


ل 5١ا١!‏ ب 


تفاهم . وإذا:تصادف أن نشر الكاتب موّلفآ لايصطدم مع قرائه صداماً كافياً » أضاا ف 
لذ مقدمة سم في . وكان هذا العراك الوهرى بين الكاتب وحمهوره ظاهرة لم يسبق 
لها مثيل فى تاريخ الأدب . فى القرن السابع عشر كان الأدباء والقراء على وفاق تام ؛ 
وكان الموّلف ف القرن الثامن عشر يتصرف فى حمهورين كلاها حمهور فعلى له » وكان 
له الخيار فى الأعمّاد على أحد*.ا دون الآخر . وكانت الرودانتيكية فى أوائل عهدها 
محاولة فاشلة لتجنب مثل ذلك الصراع الصريح ببن الكاتب وقرائه » يبعها لهذه الثنائية 
فى الحمهور » وأعمادها على الأرستقراطية ضد اللرجوازية ذات البرعة الحرة . ولكن 
بعد عام عام 185 م3 تبق وسيلة لإخفاء التناقض العميق الذى تعارض به المذهب الفكرى 
الرجوازئ مع مطالب الأدب . وف نفس الوقت أخذ يظهر فى الطبقات الدنيا من 
امختمع حنهور إمكانى يتوقع أن يوحى له الكاتب محقيقته ذلك أن الدعوة إلى مجانية التعلم 
والإلزام به كانت قد 7 ممح اليل كد لوو لاا دسحت رد 
قليل حميع الناس حق القراءة والكتابة . فاذا يفعل الكاتب ؟ هل تار عامة الناس ضد 
الصفوة ؛ فيحاول من جديد ‏ فى سبيل مصلحته أن ملق الثنائية فى المباهير ؟ 


هذا مايبدو لأول وهلة فكان فيا يكتبه بعض الكتاب إبحاء يجمهورهم الإمكاق » 
بفضل ال حركة الفكرية الكبيرة الى أضطريت بها أطراف المناطق البرجوازية من عام 
ا إلى عام 184 . وكان هولاء الكتاب يضفون على حمهوره, الرضا الصوق ما 
عنحونه من أ م الشعب » ومصدر السلام . ولكن مها يكن حر له فلا يكادون يعرفونه 
هذا إلى أنبى ‏ خاصة ‏ ليسوا من سلالته . ه و فجورج ساند » )١(‏ بارونة دوديفان 
و« فكتور هوجو و ابن قائد عام من قواد الإمراطورية ؛ وحى ميشليه  )1(‏ و*و 
أبن أحد أصصإب المطابع كان بدوره جد بعيد من عمال مصانع الحررر فى مدينة 


() هضة5 0660588 (4.مر - ولام( ) بارونة دوديفان 1280678286 2 كاتبة من كتاب 
القصة النرنسيين . ومن قصصبا ٠‏ ليليا ه و « إنديانا و و « اديت الصغيرة م و و بحيرة الشيطان ع . وقد 
تحدثنا عن هذه القصص » ومرماها النفسى و الاجتاعى فى كجابنا الرومانتيكية » وق الآدب المقارن فى مواضع 
متعددة ..و كان من بين دشاقها الشاعر .الفرشى و الفريد دى موسيه » ومن أجلها كتب ااي مو م 
لياليه الشهيرة ‏ 

0 590-00 (18؟ؤ - 4م1١‏ ) مؤرخ وكاتب فرسى ا ان 
كتابنا الآدب المقارن ص 781١ - +٠‏ . وكذا كتابنا الروماتتيكية ص 1١١4-1118‏ . 


 ١١اإلاب‎ 


ليون أو من عمال النسيج ف مدينة ليل . فاشتراكيئهي ‏ إذا كانوا أشتراكيين - هى 
نتاج آخر للمثالية الدرجوازية . م أن الشعب خاصة كان موضوع بعض كتهم أكر 
مما كان الحمهور الذى أختاروه . وما كان لموجو حظ قل أتبح لغره من التفاذ إلى كل 
ميدان » فهو أحد الأفراد القلائل ء بل را كان الشعبى الوحيد الحق من بين هوّلاء 
الكتاب . أما الأخرون ققد جليوا على أنفسهى عداوة الطبقة البرجوازية » دون أن مخلقوا 
لأنفسهم عوضاً عنها من بين جمهور العال . ويكثى للاقتناع بذلك مقارئة مامنحته الخامعة 
وهى ذات طابع رجوازى من أهمية للكاتب « ميشيليه » » وهو نائر الطبقة 
الكبرة وممثل عبقريها المشروعة » و كذلك مامنحته تلك النامعة وتين» )١(‏ الذى لم يكن 
سوى متفبق مهين » أو « رينان» (1) الذى يبن و أسلوبه الحميل » عن الأمثلة المتوقعة 
للاسفاف والقبح وقد تركت اللرجوازية ميشليه يكابد من خواطره غير المثمرة » كانه 
منها فى مطهر لأجزاء فيه . « فالشعب » الذى كان قد أحبه ظل يقروه بعض الوقت » ثم 
و به أنتصار امار كسية إلى النسيان . وبالحملة : كان أكثر هوؤلاء الكتاب ضحايا ثوزة 
م وليس ملم - فيا عا هوجو ا 
رأ يذكر . 

وقد نكص الأخترون على أعقا-م أمام توجسهم من تغير اجتمع ) ٠‏ إذ لو حدث هذا 
التغبر لموى + وسريها إلى الأعماق لصوا فيا جا عاشدت أعنال بالجيجار . ول تكن 
لتعوزهم الأعذار » إذم تكن الفرصة ة قد حانت بعد لمثل تلك الدعوة » ولم يكن بر بطهم 
بالعال أى رباط فعلى » ٠‏ فلم تكن تلك الطبقة المهضومة بمستطيعة أن تستغرقهم فبا ؛ إِذْ 
تكن تعرف حاجاتها [ل, م » وظلت عزعتهم ف الدفاع علها فى منطقة التجريد ٠‏ وأيآ 


() عسنهلة عالوادوم135 (موم؟١ ‏ موم( ) اللررخ الكاتب الفيلسوف » صاحب نظرية 
فق ااتقد الأدبف شر حناها ونقدناها ى كثاينا الأدب المقارن '» مغ موجز لفلسفته العامة التى أثر ت تأثيراً كبيرا 
فى البر ناسية والواقمية الأوروبية » أنظر كتابتا السابق الذكر صفحات ٠م-مم‏ » ابام لومم ع 
سوم ديوع : 

(0) للممصعط رو : و حياة عيمن: » 
ع ه مستقبل العلم 6 و وأصول المسيسية » و التاريخ العام و اليج المقارن للغات السامية » . أنظر كتابنا 
السابق الذكر ص م» - 9ع . 


ب 4اأا اه 


ما كان إخلاصي فقد جعلوا ‏ يطلون؛ على أنواع من الشقاء را فهموها بروسهم » دون 
اام . وقد هبطوا دون طبقتم الى أنحدروا مها أصلا » وسيطرت على 

فكارهم 1 ثراء قى العيش كان عليهم أن مخرموه على أنفسهم ع فكانوا 
لحي وام اصري ابد ار ب 
تسهدف لآن تكون مريبة لدى المال » مشنوءة من الرجوازية » مطالها مستملاة من 
الحدة والضغينة أكثر مما علبا الكرم » فهى تقف أخيراً موقف العداء من هولاء [4] 
وأولئك . هذا إلى أن فى الفرن الثامن عشر لم تتميز الحريات الضرورية الى يطالب مما 
الأدب من الحريات السياسية الى يتطلع المواطن إلى الحصول علا . فبحسب الكاتب ‏ 
ليكون ثائرآ ‏ أن يكشى عن طبيعة فنه ى ذاته وبجعل من نفسه تر جاناً لمطالبة النظرية . 
فالأذب ثورى حين تكون الثورة الى فى دور الإعداد ثورة برجوازية . إذ أن أوله 
مايكشفه ذلك الأدب من ذات نفسه يوحئ ا له من علاقات بالدعقراطية السياسية , 
ولكن الخريات النظرية التى يدافم عنها الكاتب فى مقالاته والقصصى والشاعر لاتربطها 
صلة بالمطالبٍ الملحة لطبقة العال . فهولاء لايفكرون ق المطالبة بالحرية السياسية الى 
يتمتعون مها حظهم » مها تكن الأحوال » والى لابعدو أن يكون الحديث علها عثابة 
تلاعب [9] عم . وماذا تفعل طبقة العهال محرية التفكير فى تلك الآونة » على حين أن 
ما.يتطليونه جد مختلف عن هذه الحريات التجريدية . فهم يتطلبونٍ تحسين حالم المادية » 
ويتطلبون كذلك على نحو أبعد عمقاً وأشد غموضا - القضاء على استغلال الإنسان » 
وسيرى فها بعد أن هذه المطالب نفسها هى من جنس المطالب الى يفرضها فن. 
الكتابة عل ذويه إذا أدركوا أن فتهم ظاهرة تار مية محددة » أي النداء العصرى الخاص. 
للى يصدر عن الإنسان حن يقبل أن ينسجم مع منطق الاريخ » يطلقه فى صالح الحنس 
الإنسانى كله » متوجها به إلى أهل عصره جميعا . 


ولكن أدب القرن اناسع عشر كان قد تخلص من المذحب الفكرى الدب ورفض 
- فى الوقت 'ذاته ‏ أن مخدم المذهب الفكرى الرجوازى » فائقام نفسه مستقلا فى 
مبدثه عن كل نوج من أنواع النشيع » وبذا أحتفظ بالسلبية الخالصة مظهراً تجريدياً 
له . ولم يكن الأدب قد أدرك ‏ بعد - أنه هو فى ذاته المذهب الفكرى » فاقى نفسه 
فى توكيد أستقلاله » ولم يكن مجادله فى ذلك الأستقلال أحد ومعتى ذلك أن ذلك 


١١9 


الأدب زعم أنه لامز موضوعاً عن موضوع » وأنه يستطيع معالحة كل المواد على 
سواء : وليس من شك فى أن الكانب كان فى استطاعته أن يكنب - يصاحيه التوفيق ‏ 
فى أحوال طبقة المال ؛ ولكن أختياره لذلك الموضوع كان وهنا بالظروف » وبالإرادة 
الحرة للفنان ؛ فيوما يتكلم عن .رجوازى ريق » ويوماً آخر يتكلم عن أجراء قرطاجنة . 
وسيو كد «قلوبر» ‏ من وقت لآخحر - وحدة الفكر والصياغة » ذون أن يستخلص 
عن ذلك أية نقيجة علية . وبق فلوبير ‏ شائنه فى ذلك شائن حميع معاصرية - مدينا فى 
تعريفه للجال ما حدده ويتكلان )١(‏ ولسنج (؟) منذ مايقرب من قرن قبله » وظل 
يقدم الهال على أنه فى عختلف أحواله عبارة عن التعدد فى الوحدة ‏ فكانت الغاية هى 
الفكن فنياً من تصوير الألوان المتغاارة فى الى الواحد » وفرض وحدة صارمة علبا 
عنطريق الأسلوب.وليس للأسلوب الفنى سوى هذا المبى عند الأأخوين: دجو نكورة(7) : 
فهو عندهم طريقة خاصة لتوجيد المواد كلها وتجميلها » حتى المواد الأكثر جالا . 
فكيف يستطيع أمرو » إذن . أن يدرك إمكان وجود علاقة وثيقة بن مطالب الطبقات 
الدنيا ومبادى فن الكتابة ؟ ويبدو .رودون (4) فريداً فى تلبئه بتلك العلاقة » ومار كس 


() تاتتقسصجاع ع سا 17١7(‏ م175 ) عام من علماء الآثار وكاتب ألانى . كتايه : تاريخ 
الفن عند القدماء و أهم ما ألف فى عصره ق موضوعه . 

() #هستقدصة ( ١١5‏ ١ملا١‏ ) كاتب ألمالى » وناقد معبحر . كتب فى فن المسرح يقصد 
إلى خلق وعى جديد للفن » ينتج عنه أدب وطى خالص » يعتمد فيها يرى الكاتب عل الكلاسيكية الفرنسية أولا . 
ومن أشبر كتبه ؛ “لاو كون 1806062 بامم كاهن « أبولر ه ء وف الكتاب يفاضل بين الثمر وفنون 
التصوير والدحت ء وعنده أن الشمر يمتاز بتصويرء ذى الطايم الزمى » لا المكافى » فهو أكثر صلة بالحياة » 
وهو على رأس الفنون : و بقدر ما تفضل الحياة لوحات الصور » يفضل الشعر واارسم » . ونظرته هذه كانت 
ذات تآثير كبير فى فلسفة الصورة عند الرو مانتيكيين : أنظر كتانى : الأدب المقارن ص «ه؟ . ومقالا لى 
فى مجلة م انجلة ه عدد أغسطس ١969‏ . 5" 1 

(0) تتتامعدم ما الأخوان : إدمون ( 115-1815 ) وجول ( 1490-1899 ). 
كاتبان فرنسيات من المدرسة الطبيعية » و كانا يشتر كان فى المؤلفات . ومن قصصصمما : ه جرميئى لاسيرتو » 
و ودينيه موبيرين و وما دراسات فى فن ألقرئ الثامن عشر . وفى فرنسا أكاديمية تحمل أشميهما . 

. (؛) توطقتحصط: ( وءمر- هوم1 ) من أتباع سان سيمون الذين كانوا أول الاعاة'لفلسفة 
أشتراكية ى_القرن التاسع عشر . وه يدعون إلى مجتمع لا يعتمد فيه الفرد على ما يملك » بل على ما يبذل من 
جهد . وهؤلاء على طرف النقيض من دعوة.مار كس و كتاب ٠‏ بر ودوت ع اللسمى: : و بدأ الفن وو جهته 
الإجباعية » ( 1818 ) يقرر أن الفن يحب أن يمخدم هذه المبادئ . 


+؟آا د 


طبعاً ؛ ولكنها لى يكونا من الأدباء . فكان الأدب - ببقائه مستغرقاً فى كشفه عن أستقلاله 
- هو ق نفسه موضوع نفسه خاصة . ومرت بذلك فترة عكف فبا على الانطواء على 
بر ار رع را ورد ميد ااا ا ين 
طريق تجحريدى » ويصوغ قواعد فنية جديدة ؛ و بيات حيار ار ع اقحال 
الخالية للمسرحية والقصة والشعر الحر والنقد اللغوى . فلو أن الأدب كان قد أكتشثف 
مضموناً خاص؟ له لكان عليه أن يتتخلص من التفكر فى ذات نفسه ليستتخلص قوانينه 
الفنية من طبيعة هذا المضمون . ولو أن المؤلفين أختاروا آنذاك الكتابة همهور إمكانى 
لكان غليم أن يوفقوا بين فهم وما بمكن أن تتفتح له العقول من حولم » وذلك ما يتحكم 
ف فهم غلى حسب المطالب اللتارجية عنه » لا على حسب جوهره الخاص به . ولو أن 
ا لكاب نموا ذلك النحو لكان على الأدب أن يتخلى عن الأشكال اللحاصة بالقصص 
والشعر » بل وباقامة الحجة » ضرورة أنها لن تكون ميسورة لقراء لا ثقافة م » ولبدا 
الأدب. » والخحالة هذه 3 مسهدفاً للوقوع خطر الاستسلاب .)١(‏ 
.. ولهذا ألى الكاتي ‏ عن طيب :قصد ‏ أن بهن الأدب بالتوجه به إلى جمهور 
محدود وبقصره على موضوع تحاص . لكنه لم يقبين الشقاق الذى يقع بين الثورة الفعلية 
. الى تحاول النشوء.وببن الألاعيب المحددة الى يستسل لها . وكانت جموع الدهماء هى 
ني تطلع إلى المكم عل رة » وليمت لحو ثقاقة ٠‏ ولاجوافر لأ أوقات فراع 6 
فكل ثورة. أدبية مزجومة تمعن فى السمو بالنواحى الفنية تجعل كل المولفات الى تطالب 
.مها تلك الثورة خارجة عن دائرة مقدورهي » فتخدم بذلك النزعة الأجماعية الحافظة : 

٠‏ كان ما لا مفر منه ». إذن » عودة الكتاب إلى جمهور الرجوازيين . فقد يفتخر 
الكائب باءنه قطع كلل علاقة تربطه مجمهور تلاك الطبقة.» ولكنه ‏ برفضه أتخاة مكان 
له فى طبقة دنيا ‏ محكم على تاك القطيعة أن تبى منطقة الرمرية : إذ يظل يلعب 
دوره ذاخل طبقة الترجوازين عظهره فى ملبسه وطعامه وأثائه وعاداته » ولكنه لاثل 
فى دورة تلك الطبقة . فالطبقة المرجوازية هى الى تقراً له » وهى وحدها الى تعوله » 
نوها لتصرف فب يفتظره من مجد . وعبقا ماحاول الأبتعاد من لينظر [لمها حملة » لآنه لو أر اد 


)١(‏ الاسلاب «متتهد4[116 أن كوه ااقى غير تعندة. بأ يستي ابد الليد. " » أو يستوى عليه 
قيحوله إلى غير يته . 


!5١‏ لس 


الحكى علها ء فعليه ؛ أولا ٠‏ أن مخرج منها » ولاسبيل له إلى ذلك الحروج إلا بتجربته 
أحوال عيش طبقة أخرى وإحساسه بمصالتها . وما أنه لاحزم فى ذلك أمراً » فهو نحيا 
مع نفسه فى سوء لية»لآنه بعلم ولا بريد ف الوقت نفسه ‏ أن يعلم من أجل من يكتب. 
ويتحدث الكاتب ماشاء عن العزلة » وبدل أن يواجه التيعة فى أمر الحمهور الذى أختاره 
لنفسه عن موارية » ويزعم أن المرء ء إنما يكتب لنفسه أو لله » فيمجعل من الكتابة مهنة 
ميتافيز يقية » أو صلاة أو محاسبة الضمر 3 أو أى شئ' آخر سوى أنبا عملية أتصال 
بالناس . ومن الم لوف أن يشبه نفسه من يتخبطه الشيطان من المس » لأنه إذا كان 
يتقايا" العبارات بدافع قاهر من الضرورة النفسية » فهو -- على الأقل - لاتجود ما . 
ولكن هذا لم منعه من العناية باصلاح مايكتب . وهو بعيد كل البعد عن أن بريد الطبقة 
الرجوازية بالسوء » حى إنه لاتجادل فى حقها فى الحكم . بل الأمر على النقيض من 
ذلك . فقد أعترف لها صرمحاً بذلك الحق « فلوبر » » إذ بعد ثورة « الكومون )١(‏ » 
اراق نفسه فزع خطير : ففاضت رسائله ات مقذع ضد العال [5] . والفنان 
الغائص ق بيثته لايستطيم إصدار حكم موضوعى علها » وليست موضوعات إستتكاره 
سوى حالات نفسية لا أثر لما » لذلك كان الكاتب لايصل حتى إلى إدراك أن الرجوازية 
طبقة أضطهاد » ونى الحق لم يعدها قط : طبقة من الطبقات ء بل جنسا من الأجئاس 
الطبيعية » فإذا غامر بوصقها » فإتما يقوم به ى عبارات مقصورة على حالته النفسية لآ 
تتعداها . وهكذا سار الكاتب الرجوازى والكاتب الرجم )١(‏ على طريقة واحدة » 
لافرق بيبأ سوى أن الأول يصدر عن نفسية بريئة والثاى عن نفسية آنمة . عندما يصرخ 
فلوبير مثلا باأنه « يسمى .رجوازيا كل من يفكر فى خسة » ء فإن تعبيره فى تعريفه 
الرجوازى تعبير ذا ومثالى » أى فق مدى مابرى من حدود مذهب فكرى يزعم هلو 
أستذكاره . ومن هذه الناحية » قد أدى خدمة قيمة للر-جوازية ‏ إذ أعاد المتمردن إلى 
لقطيع » و كذلك القلقين فى أماكنهم الأجياعية » الذي هم على عطر المضى إلى طيقة 
الال ء موهما إياهم باأن المرء يستطيع عا يا'خط به نفسه من تبديب ذاى ‏ أن يسلب 


() عستسصت هد سالة ثورية استولت على باريس بعد رفم حصار البروسيين لهأ وثورة ١8‏ ' 
مار غلم ٠‏ ام 1 # وثانتبت بحصار يديد لباريس قام به اليش النظاى فى 78. - مايو من نفس ألسئة . 
(؟) أنظر هامقى ص الا دتم (1) . 


ا كك 


البرجوازى -- من حيث هو - كل ماله من صفات ؛ حتى إذا مارسوا فى خخلواتم نوعاً 
من التفكر النبيل » أستطاعوا أن يظلوا متمتعين باأموالم وأمتيازاتم فى راحة من الضمير 
على حين لاءزالون يسكنون فى مساكن ال رجوازيين » ويتمتعون عا يتمتع به امرجوازيونه 
من دخل » ويغشون النوادى اللرجوازية » إذ ليس كل ذلك سوى مظهر . فقد موا 


ومبذا ب يسرالكاتب لاخو انه حيلة تسمح لم على أية حال بالأحتفاظ براحة الضمير » 
د أن سمو النفس له ماله المفضلى فى ممارسة الفنون . 

د : : فهى لاتشف عن علاقة حقيقية بالجمهور العام 
فحسب : بل تشف تشف كذلك عن تكوين جديد لحمهور من المتخصصين . ومادامت 
حكومة الثاس والأموال قد ترركت للدرجوازيين ققد أنفصلت الميئة الروحية من 
جديد من اهيئة الزمنية » وشهد الناس بذلك ميلاد نوع جديد من طبقة الكتاب : فكان 
حمهور « ستاندال 6 يتمثل فى « بلزاك » )١(‏ » وحمهور ٠‏ بودلير » (؟) فى بارباى دور 
فيل ؛ () ؛ وبودلر بدوره عثل حمهور (بو ؛ (4) . وأكتسب النوادى الأدبية مظهراً 
مدرسياً غامضاً » وأضحى حديث الأدب » فا همسا فى إجلال لا حدود له » وجرت 
فها المناظرة فيا إذا كان الموسيق حظى عتعة فنية من موسيقاه أكثر مما يحظى الكاتب 
من كي رامس القن مقدشا قدز اسراف عن اطناةة, بل إنه اماق نطاها عبان نه 
الفثانون مجتمعاً من القديسين فكان القوم بعدون يدهم عير الأجيال - ليصافحوا 


.() .881286 (ووبار - :.مى1 ) رائد الواقعية الأورو بية فى الآدب » ويطلق عل مجموعة قصصة 

الملهاة الإنسائية . وانظر كيابنا : ,النقد الأدلى الحديث . 

0) عتنهامقسو8ة (روم1- مهم ) رائد الرمزيين » وهو كذاك من كبار النقاد » أن , 
هامقَىّ ض 7١‏ من هذا الككتاب » ثم انذثر النقد الأدى الحديث . ش ش ْ 

(م) 7للاكسدطة'ة وعطعق8 ( معءمر ‏ ووم١‏ ) شاعر وتاقد و كاتب من -كتاب القصة 
ألقر نسيين ‏ 
2 مود سفائه جميةم ‏ 40 ١و‏ - هوا ) عام وتاقد أبيريكي » ب تأت يودلي , 
تأثر] عميقا . ١‏ ْ 


“اا ل 


« سر فانس » )١(‏ و « رابليه » (؟) و «دانته» (8) » منضمين لحذه اللمباعة الشيبة 
جراعات الرهيان . فهذه الطبقة من الكتاب - بدلا من أن تكون هيئة منظمة فعلية محددة 
مكانيآ - أصبحت مرسسة ورائية » أو نادياً كل أعضائه موقى إلا واحدآ هو آخرهم 
تاريخآ » عثل الآخرين على الأرض » وفيه تختصر المدرسة كلها . 

وهولاء امحدثون ف العقيدة الذن أختاروا لم قديسين من أهل العصور السالفة لهم 
كذلك حياتم المقبلة . وقد أدى الحلاف بين ماهو زمى وما هى روحى إلى تعديل. 
بعيد الغور فى فكرة الكاتب عن النحد الذى يتطلع إليه : فى عهد راسين لم يكن الحد 
ثأرآ لكاتب مهضوم الحق بقدر ماكان أمتداداً طبيعياً للفوز فى مجتمع ثابت الدعاتم . 
ولكنة تحول فى القرن التاسع عشر إلى وظيفة آلية لتعويض شامل . وهذه الكايات 
الشبيرة : 9 سائكون مفهوما عام 188١‏ ؛ (4) » ١‏ سا كسب قضيى ف الأستئناف » 
تدل عل أن الكاتب لم يفقد رغيته فى ممارسة عمل عالمى ذى أثر فى نطاق مجتمع صحيح. 
وما أن هذا العمل غير ممكن فى الحاضر » إذن لم يبق سوى اللجوء - فى مستقبل غير 
محدود ‏ إلى.أسطورة التعويض الذى سيحدث من التوفيق بين الكاتب وجهوره » على 
أن هذا كله ظل غامضاً كل الغموض : فليس من بن هوّلاء المولعين بامحد من تساال 
ف أى نوع من الجتمعات سيتيسر له الحصول على جزائه : وحنمهم أن.لذهم الحم يان 
أحفادم سيفيدون ا يظفرون به من حياتمى فى عالم لاحق أو غل ف اليجوخة من: 
عاللهم ؛ فيكون ذلك أدعى لطيب خاطرهم . وهكذا كان « نودلر امرجواب 0 


5 ممسدميمن (09ه- 1913 ) مؤلف قصسى أشبرها مايه القالد. حون كيخوته » 
وقد جم الجزء الأول منه إل الاغة العربية . ركان لقصة دون كيخوته ومقدمة المؤلك لها تأثير كبير فى, 
تلو القصة ٠‏ الأوروبية ذما :بعد . ؤقد لتصتاها ' ) وشر حنا وجوه تأثيرها فى كبابنا ٠:‏ التقد الأدها 
اميك * 

() فتفاءطفط ( ولد حواك ١444‏ ومات عام هه ١‏ ) الكوذج الكامل لأصحاب العزغة الإنسافية, . 
ق عصر اللبفضة الذين أرادو | الإفادة من الثقافة اليونائية ف تجديد أفكار عص رهم ومثله اللاقية والفلسفية , وه . 
طين و تب + يبك فلسققه فى نايا قصفينه:اللرسية . رمق قصصه الشبيرة جار د جاتتوا بو ه باتتاجروئيل ٠‏ . 1 

(7) عاسوطط 56ا .- 01م١‏ ) كاتب وسياسى إيطالى . شهير بملحمته .المالدة : الكوميديا 
الإلية . وقد 202 "وبينا وجوه تأثرها بالثقافة الإملامية على أحسب أحدث البحوث تابنا .: الأدب 
المقارن , 

(7) كلمة مثهورة لستائدال . 


1١586‏ دا 


يضيق ذرعاً عواقفه المتناقضة » فغالباً ماكان يضمد جراح كريائه باعتداده بما سيلاق 
ل ل ل 

تنهى إلا باختفاء الحنس البشرى . 

كان الكاتب » إذن » ينتمى فى حاضره إلى حمهور من المتخصصين ؛ وقد وقعم 
فها يتعلق بماضيه ‏ عقدا مع عظاء الموتى ؛ وأصصنع استقبله أسطورة انحد ؛ فلم همل 
شيئاً فى أمر أنتزاع نفسه رمزياً من طبقته . فهو فى الهواء » غريب عن عصره » مستوحش, 

مستحق )١(‏ للعئة . وليس لكل الآدوار الى يطلها سوى غاية واحدة : هى التحاقه 
بمجتمع رمزى ء له صورة الطبقة الأرستقراطية فى النظام القدم وما “لوف ق التحليل' 
التقسى أطوار التوفيق بين حالى الكاتب قدماً وحديثاً » ولنا فى الأفكار الفنية منه أمثلة 
كثيرة : فالمريض الذى كان فى حاجة كى مورب إلى مفتاح الملجا" ع قد وصل إلى 
أعتقاد أنه هو نفسه ذلك المفتاح . و كذلك الكاتب » الذى كان قى حاجة إلى صلات 
الكراء لى ينتقل من طبقتة » انتهى به الأمر إلى الأعتداد باءنه قد تمثلت فيه طبقة الثبلاء 
كلها » وبما خخاصة طبقة النبلاء أنها طفيلية » فقد أختار الكاتب -خياته أساوبا نعو الفخر 
ينه طفيل . وسوجعل من نفسه شهيداً للأسّبلاك اللحض . ونهو كا قلنا » لابرى أية 
مساءة فى الأنتفاع با'موال الطبقة الرجوازية » ولكن على شرط إنفاقها » أى تحويلها 
إلى شيا لاتنتج ولا تفيد » فهو محرفها » إذ أن النار تطهر كل شى' نوعآ من التطهير . . 
هلدا إلى أنه لم يكن دائماً على ثرزاء » وهو قى حاجة إلى أن مخيا حياة طيبةٌ ولذلك آسن 
لنفسه حياة عجيبة : تجمع بين العسر والإتلاف ويقول فبا الأستبتار المقصتود رمز؟ .ما 
حرمه من كرم الحنون . ولامجد خخارج نطاق الفن نبلا إلا في ثلإثة فى الحب أولا » لأنه 
عاطفة غير ذات جدوى, ولأن النساء ‏ كا يقولون ««نيتشه  »‏ لعبة » و الأسفار 
كذلك ء لأن المسافر شاهد دائم على ماارى » بعضى من مجتمع لاحر دون أن يظل أبدا - 
فى واحد ملبا » ثم هو مُسّهلك غريب ف مجتمع عامل » فهو بذلك صورة للطفيلية ذانها 
ثم فى. الحرب أحيانا » لآنها أسنهلاك فسيح الحوانب للناس والأموال 


8 ونجد عنذ الكانب ماكان فى امحتمعات الأرستقر اطية من تبون لشا "مهن : فهو 


 باتكلا أنظر كذلك هامش ص ١ب من هذا‎ )1١( 


 45965- 


لا يكتى ببقائه غير نافع شاانه فى ذلك شان رجال الحاشية فق النظام القدم ‏ ولكنه 
بريد ؛ لو يستطيع » أن يدوس يقدميه العمل النافعم ء وأن محطم ومحرق ويفسد ء 
مقلداً حرية الاسهتار من الأمراء الذين كانوا بمرون بمواكب صيدهم فى حقول القمح 
الناضج . كان الكاتب يتمى فيه هذه الدوافع الحدامة الى نحدث عنها ٠‏ بودلير » فى 
أفصوصته النثرية البى عنواتم! : «الزجاج؛ (1) . 


وماليث أن أحب على الأخص الآدوات الى أسىء وصفها » القاصرة عن أداء 
مهمها » أو البى لم تعد صاللحة للأستعال » وقد غدت نصف مفقودة عانالته الطبيعية 
فهى صورة هز لية لصفة الآلية . ولم يكن من النادر أن يعد الكاتب حياته الخاصة أداة 
ينبغى أن تحطى ء وهو فاقدها على أية حال ٠.‏ ويقامر بها ليخسر » فكل من اللدمر 
والأدوية السيئة صالح الوصول إلى غرضه . ومن الطبيعى » إذن » أن يكون المهال 
محصوراً فى أنعدام النفعية أنعداماً كاملا . وحميع المدارس الأدبية - منذ الفن لفن حت , 
الرمزية » عا فى ذلك الواقعية والبارناسية - متفقة على شى واحد هو أن الفن أجذ 
ورهن مان الأستبلوك الكن . فالفن لايلقن شيئاً من المعلومات ولا يعكس أى 
مذهب ف الحياة » ويتحاشى » على الأخص » أن يكون خلقياً . فقبل أن يكتب ذلك 
«أندريه جيد 0 بؤقت طويل » كتب فلؤزبر) و «جوتبيهة (1) والأخوان « جونكور » 
و «رينار » (") “و«موباسان » على طريقتهم الخاصة قائين : ٠‏ بالعواطف الطيبة ينتج 
المراء الأدب الغث » . ش 

والنزعة الذاتية تدفع إلى المطلق » وهو شنيه بالألعاب الثارية [ الصواريخ ] الى 
تتلوى فبها الفروع .السود من كرم أدوات وتقائص لتحترق ففها وهم - رقودهم ى 
غور من أغوار العالم كانه حجرة السجن الأنفرادى ٍ يتجاوزون حدود هذا العالم » 


(1) فى أهذه الأقصوصة حك بودلير كيض أستدعى هو بائع زجاج 'ليصعد إليه من الشارع حى' اأشقة * 
ان يسكن فيها » وكيف تحمل هذا البائم البائس مشقة صموده . وم يكن جرَائة إلا أن حطم بودلير زجاجه ' 
فى اسبعازا وعخرية ء كآنه يسخر به فن العصر كله . 0 

(0) #تطاتسةة) علتطومقط1 (رزمر ‏ 46م ١‏ ) شاعر وحمي وناقد فرلسى © ومن:* 
رواد مذهب الفن لفن . 
(0) تمممعظ علد ر 4م .ووو ) من كتاب القصة -الفرقسية الذين' لم شى” من 


اب : الرمزية . 


يد ااا سس 


وبمحونه فى سغط يكشف عن « أماكن أخرى ٠‏ وراء هذا العالم . ويبدو لم أن ف قلويهم 
خاصة غريية تكفل الصور الى برسمونها أن نظل مجدبة كل الحدب . وآخرون مم 
يقيمون من أنفسبي شبوداً عدولا على عصرهم » ولكنم . رتقعون 0 
معناهما المطلق . ويتقدمون إلى السماء بصورة المحتمع الحيط م . فحوادث العام - 

ذلك الأدب ‏ ذات مظهر موحد » تبدو فيه أسيرة شباك الأسلوب الفى 0 
طابع الحيدة . فتبدو و كانها «الوضع )١(‏ بين أقواس » . فالواقعية هى نوع من «الوضع 
بن أقواس » . والحقيقة المستحيلة الوقوع تعود هنا إلى لهال » ما ى قول بودلر : 

و جميلة مثل حلم من حجر 6 (1) . والموألف - يوصفه كاتا » والقارئ - يوصفه. 
قارتا ‏ ليس كلاهما بعد -- من هذا العالم » » إذ تحولا إلى نظرات تجريدية محضة » 
وأصبحا ينظر ان إلى الإنسان من خارجه ء محاولين أن يتخذا فى شا'نه وجهة نظر الفراغ ‏ 
المطلق . ولكنى: أستطيع أن أتعرف بعد ذلك فى هذا الؤصف - أخخص خخصائص 
الذاتية ' . وإذا كانت القصة التجريبية مماكاة للعلم » ألم يكن من الممكن أن تصير نافعة 
مثل الع » » فيكلون لها مثله نواحى التطبيق الأجماعية ؟ 


٠‏ ردل ردك دان لامي اوج اا ف كي و 
القارئ حبى فى ث شئون قلبه ذاتها » فياأبون أن ينقلوا إليه تجارمهم م ويصير العمل الأدنى ؛. 

في عاقبة أمره » لاتير بر له كلية إلا إذا. برى براءة مطلقة من جانبه الإنساى . ومرد 
ذلك أخرآ إلى الأمل ى خلق أدب تجريدى هولب الترف والإسراف » غيز. قابل: 
ا ل 


: () إشارة ل :عملية الوضع بين كوسين قى مذهب الظاهرات الفقيلسوف الأمأق ل 
به عزل مشمون من المشمنونات الفكرية » ميث بمتنم المرء بالنسبة له عن اتخاذ أ و شع :من' أوضاع الوجود 
ه فكل مايوضع بين قوسين من الثى* موضوع الفكرة يبدو من جائب الشخص كأنه تعليق الحكم » فالمبدآن 
معناها وإحد ق؛ مسلك آلوعى المنطى . ومبدأ الوضع بين أقواس يطبق خاسة فى درابة الظاهرات على العام 
الموضعى.ف . لبه . وهذا المبداً لا يلنى شيئاً من المالم » ويدع لنا.سياله.الاحتفاظ ببقائدنا النفسية وفرقة 
بيئه ودين ألشك الديكارق اللى يمد زائقاً كل * ثى” يستطاع قصور أقل شك فيه ليحاول إفتاعنا بأن مانعده حقيقة 
ليس صوء وهم . 

ل او م ااا ا : أزهارالشر 2 وثر حته : 

و أنا جيلة أيها الفنانون » مثل حلم ءن حجر » . أنظر : 

+.22711 لمكا نلق 00 : ممتماعنسهم 


99و سس 


أن الخيال هو الحاسة امحردة من كل قيد » ووظيفتها جحود الواقع » وموضوع الفن 
فيه مبى على أساس تقو يض العالم.وهنا تزعة التصنع البالغ أشدهكا عند «دزسانت:(١1).‏ 
وهنا كذلك أضطراب الحواس أضطراباً له قواعده » وأخيراً هدم اللغة هدم 
منظ) ؛ ثم هناك كذلك الصمت » صمت من ثلج ء فى مولفات « مالارميه  »‏ أو 
كك وس ادظروز) جرع كل يع من الأتصال بالآخرين رجساً ‏ 


' والحد الأقصى لهذا الأدب البراق الزائل هو العدم » هذا هو حده الأقصى وجوهره 
الحالص : إذ أن السلطة الروحية الحديدة فيه ليس فبها شى إيجالى » بل هى جحود كلى: 
للسلطة الزمنية . فى العصور الوسطى كانت السلطة الزمنية غير -جوهرية إذا قيست- 
بالروحية » ولكن حدث العكس ف القرن التاسع عش : فكانت الشثون الزمنية فى 
المكائة الأولى » والروحية طفيلية غر جوهرية تحاول أن تستبلك الزمنية وتألى علا ؛ 
إذ ترنى إلى جحود هذا العالم أو أسبلاكه ء أو جحوده فى حين أسبلاكه . كان 
٠‏ فلوببر » يكتب ليتخلص من ضيقه بالناس والأشياء » فتحاصر عبارته الموضوع » 
وتوقعه فى فنخها » وتفقده ا حر كة » وتقصم أوصاله » وتقفل عليه منافذها » وتتحجر 
فتحجره معها » فهى عبياء صماء لا شرايين فببا » وليس ما نفس من أنفاس الحياة » 
ويفصلها من الحملة الى تلها صمت مطلق ؛ وهى تهوى فى فراغ أبدى » وتجتذبه 
معها فريستها فى ذلك المهوى الذى لامباية له . وتمحى كل حقيقة ‏ عقب وصفها من. 
قائمة الإحصاء » ليتبعها بالحقيقة الثالية . وليست الواقعية ية شيئً سوى هذا الطراد امحهده. 
الزين 0 . وحيثًا مرت الواقعية لاينبت على أثرها 
عشب . وقدرية القصة الطبيعية د تستحق الحياةٍ » وتستبدل بالعمل إلإنسانى فى أنواع من 

الآلية ذات إثتجاه واحد . وقلا يكون لهذه القدرية سوى موضوع واحد هو الأنحلال 
د لشروع ار يي ؛ ومن انحنم أن تنتهى إلى العدم 


3 0 دير ساقت" 11 “1068 بطل قصة : وبالحكس» م160 الى ظهرت عام 444 
الكاتب الفرنسئ ويمانس قلقم (مىؤذا - 16019 ) وهو فيه أراتز . وبطله هذا مغل عقلية 
الانمحطاطيين فى ملك ( أنظر هامش 7١‏ ) . فهو مزهق الأعصناب ء ينشد شُقَاءة فى نحياة التررف التميد عن 
الإغراق فى التكلف". ثم-فى' القهزات" » وير'يد إرهائه ص قات بالمنوان” وق أن ثقاقته ودراساته 
قدردته إلى الإفلاس نو اليأن ء خم يُعد له ملا سوى العقيدة”- 

(0) أنظر هامش ص 75 من هذا اللسكتاب . 


لخ58ؤ د 


المخض . فالطبيعة فها فى حالة أختلال من توازن الإنتاج » يعالحها الكاتب زيل هذا 
الأختلال » كى تعود إلى توازن الفناء بالقضاء على ما يواجهه المرء من قوى . وعندما 
يضف لنا الكاتب فوز شخص طموحءلا يكون هذا سوى مظهر من المظاهر . وشخصية 
و الصدر يق الحميل ؛ )١(‏ لم تستول على حصون اليرجوازية عنوة ولكنها تشبه الثققل ف 
الماء » لا بشاهد صعوده بسوى التحلل والذوبات . وعندما أكتشفت الرمزية العلاقة 
الوثيقة بين الميال والموت لم تفعل سوى أن برهنت صراحة » على موضوع أدب نصف 
القرن كاملا » فهناك جال الماضى » لأنه لم يعد له وجود » وجال الفتيات امحتضرات » 
والأزهار الذايلة » وهناك جال قما يتقرض ويتآ كل : مثل الأطلال » وهى الدرجة 
المثلى للاستهلاك » وكذلك المرض المبر » والحب الفتاك » والفن القائل » فالموت قى 
كل مكان : أمامنا وخخلفنا » حهى فى الشمس وعطور الأرض » وما فن ٠‏ موريس 
باريس (7) » إلا تأمل فى الموت : فلا يكون الشى” حيلا إلا إذا كان : قابلا للاسبلاك, 
أى أنه يغنى فى حين يتمتع به . 


والوحدة الزمنية الى تنناسب - على الأخص - مع مثل هذه الملاهى لممكية إن 
هى اللحظة ؛ لأنها تمر ء ولألها فى نفسها صورة الأبدية » وهى عثابة جحود للزمن 
الإفسانى ذى الأبعاد الثلاثة من ناحية العمل والتاريخ . و الباجة ماسة إلى مخ لوي 
للنناء » ولكن لحظة وانحدة كافية لآن يلبى بكل شى إلى الأرض . حين ينظر الموء - 
على ضوء هذا الإدراك ‏ فى إنتاج « جيد ؛ لايستطيع أن يقاوم فكرته فى أنه إنتاج 
منتص به الكاتب المستبلك . وماذا يكون ذلك الأدب الذى لامقابل له إذا لم يكن وليد 
قرن مثلت فيه الطبقة اللررجوازبية دورها » مع تحكم مولف من السزاة المتعطلين . ومن ' 


: الصديق الحميل قنش 561 عمد لقب الشخصية الأدبية جورج دوروا 50قا1 بطل قصة‎ )١( 
يسل .بعد حياة بائمة إلي عيشة الثرف‎ ٠ ووهو شخصية وصولية‎ ١ 88٠ب تسف 61 كوياسان » نشرءت عام‎ 
. -ويبدي كى وصوليئه عقلية جاقة و خلقاً‎ ٠ عن طريق بصئوف من الب شائنة » ويسثر فقره فى الثقافة بجسارته‎ 
. شرسا لإرحم ويقول موباسان إنه هجا في قصته هذه البيئة الصحفية والسياسية.والمتر فين فى عصره‎ 0 

() مقط عدامنتقاط (رحنز - ١51‏ ) ولوع بالتحاليل النفسية»ووصف ذاته » موصت 
الطبيعة والموق ق قصيصه . و من قصيصه : و من الدم بو وو-اللذة وذلوت » وم عدو القواثين » وكان عضوا فى 
الأ كادعية ألغر نسية , 


158 ب 


المدهش أنه يستعير أمثلته لشخصياته من الأستبلاك . : ففيلو كتيت )١(‏ يس قوسه » 
والثرىذو الآلاف ميذر غاية التبذير فأوراقه المالية»و وبرنارة يسرقءوولافكاديو؛(؟) 
يقتل » و «مينالك ؛ (") يبيع أثاث منزله . 


وتمضى هذه ار كة الهدامة إلى غايها القصوى : فسيكتب بريتون (4) بعد عشربن 
عاما يقول : « أبسط مظهر العمل السريالى هو التزول إلى الشارع عسدس ف اليد » 
وإطلاقه على الحمهور على سبيل الصدفة » وبقدر مايستطاع » .: وهذه فى مباية الشوط 
اراحل طويلة منطقية ى تتابعها : فنى القرن الثامن عشر كان الأدب جحوداً ؛ وق. 
ا ا المطلق الذى أضي عليه خظا” ‏ صفات 
الأقترم (ه) : فاأصبيح طوراً من أطوار الإبادة متيدداً براقا . وقد كتب أيضا «ريتون» 
٠‏ لايولى امير يالى عناية كييرة ... لكل ماليست غايته تلاثى الفرد ليصر بيقن ليصير داخخله 
عشر قا فى عبى » بحيث لايكون هذا الإشراق روحاً من الثلج بقدر ماهو روج من نار ». 
ول يبت فى الهاية للأدب إلا مصارعة نفسه بنفسه . وهذا هو ما قام به باسم السيريالية : 
فقد كتب الكتاب سبعن عام بقصد أستهلالك العالم » ثم كثبو! بعد عام 141 بقصد 
أستبلاك الأدب : فاأسرفوا الإسراف كله فى التقاليد الآدبية وك أستمال الكلات. ؛ 


1 ١ 
فيل ىكتيث مأشاعم اتا يقصد المؤيف م ال ا » وهى تدور حول.‎ )١( 
أسطورة فليو كتيت أحكم الزماة فى حورب طروادة » وقد أصيب ببعفى مبامه هو ثفسه » فتتن جربحه‎ 
+ حى ترك أصحابه بائساً » و بعد غشر سنين يعلم اليونانيون أنه لانجاة مْن حرب طراودة [لا بسهام فيل وكتيت‎ 
يذفيون إليه » وقد نجا بمعجزة . ويتخايلون كى يسامم أضابه الذين هجروه . وقد ألفث من قيل‎ 
مر أت عديدة فى الموضوغ» أوا مسرخية لسؤف و كليس تحمل نفس الاسم . وَلكن أندريه جيذ يتخا من‎ 
المرضوع دغاية لخلقه الذى يدور على قطع كل علاقة لآمره بغيره » حتى يعيش فى سلام رو حى تام . وقصئة ىق‎ 
. عمورة حواريالغ الملى فى بلاغته‎ 

() لافكاديو بطل تضة : كهن الفائيكان 78:11682 3ق 98هن) ظيرت عام ١9114‏ 

> وقيها مثل البطل القكرة الى اشبر بها فق . أدبه أندريه جيد » وهى العبل اماق أو الى لاميرر 

يق يجرائم ليى لها ميرد سوى الاستجابة لثرقه . ويقال عباضيه فق - أتاء. "النقن رعية من 'فافلة 

 . التقطار‎ 

(6) أنظر هامش صن ١‏ : 

(4) من آسسوا حر كة السير يالية » أنظر هامش صن 81 وميعحدث عه المولف كثيراً : 

(6) أى السغات الإهية . : 
(م 5- ها الأدب ) 


اللا 0 


فصاروا يلقون ببعضبا ضد بعض لتنفجر . وغدا الأدب - بوصفه جحوداً م وكداً. 
مظلقاً ‏ علو نفسه ع وبلغ أقصى درجات أسعقاقه لو صفه الأدى » فايككت بذلك. 
العقدة . 


وف نفس الوقت كان الم الأكبر للكاتب هو تقرير عدم مسئوليته » مقلدا بذلك 
طيش الأشراف ف الطبقة الأرستقراطية الميلاد : فيدأ بوضع حقوق العبقرية لتكون 
بديلا من المق لإلمى فى عهد الملكية المستعبدة . واللهال عنده هو الأرف فى أقصى 
عينرذه 4 ززعو أعداس لين لي شرق #قيلب زننى ويا عل كل كن + 
ويتغذى بكل أشكال الفناء والهدم » وخاصة بالعذاب والموت ء ولذلك كان الفنان 
عتابة الكاهن لذلك الجال »وله باسمه ختى المطالبة مما هو من طبيعة اليال » وحق إثارة: 
شقاء أقاربه عَندْ الحاجة . أما الكاتب نفسه فإئه ترق منذ زفن طويل >وقد صار' 
رمادا . والجاجة ماسة إلى ضحايا أخر لتغذية اللهنب » ونحخاصة من النساء » فامن 
سيثرن عذابه » فيجازسي جزاء وفاقا ؛ إذ يتمنى أن يسيب الشقاء لكل ماشعيط به . فإذا: 
أعوزته الوسائل لإثارة أنواع البلاء » أكتى بقبول القراين . وهناك المعجبون به 
والمعجباث » حرق فلؤم وينفق أمواهم بدون شكران ولا عذاب من ضمير ٠‏ روك 
: موريس ساكس » (1) أن جده لأمه » وكان لهذا الحد باءناتول فرانس ولوع وإعجاب, 
أنفق ثروة طائلة فى تاأئيث مسكنه المسمى ذ فيلا سعيد ؛ (01- . وخين مات قال أناتول. 
فراتس ق تأبينه : ٠‏ كان:مولعا بالأئاث ! باللخسارة ! 0 : ومارمن الكاتب الكهنوث' 
في أنتواذه عل أموال الترجوازى ليحيلها إلى دخان . وق الوقت نفسه يسمو بنفسنه عن , 
كل مسثولية : وأمام من يكون مسثولا ؟ وبامم أى ميدأ ؟ لو كان عمله سهدف إلى البناءٍ. 
لأمكنت محاسيته ببولكن عا أن خلذ شرع عل افلم الحضي + لزنه يمشصى عل 11م 

وق نباية بالقرن ن ظل ف هفنا كله نوع من الأختلاط والتناقض . ولكن فى عهد 


السترزالية - حين أستثار الأدب نفسه إلى أقتر اف القتئل -- يشاهد المرء أن الكاتب تبع 
ساسلة من مزاعمه » سلسلة منطقية » د يقر رص راحة هبدأ مراءته الكاملة من كل مسثولية... 


)0( قطعة5 ععا«تتهقظ كاتب معاصر. 
(1) امم للفيلا الى كان يسكنبها أناتول فرانس . 


إث"اا د 


حقا لم يوضح الكاتب أسباب هذه البراءة » بل أحتبى فى أدغال الكتابة الآلية ..)١1(‏ 
ولكن الدواعى واضحة ارو الي الكتاب الطفيلية أستبلاكية محضة ء وظيفنها 
الاجر ا انه تقر بامكان عنا كنها أمام 
الذى مهدمه . وعا أن هذا الهدم المنظم لايتجاوز ز مطلقاً حدود العار » فعبى هذا 
ف ده حقيقة الأمر أن الواجب الأول للكاتب هو إثارة العار » وحقه الذى لاعارى فيه هو 
إر اده من نتائجه . ْ 
وقد تركت الطبقة العرجوازية الأمر يسر فى مجراه ؛ ميتسمة لهذا الطيش » ولا 
يعنها فى كثر أن مختقرها الكاتب : فهذا الأحتقار ليس له أثر يذكر : مادامث هى 
حمهوره الوحيد » وهو لايتحدث إلها » وهى موضع سره . وتلك صلة توحد ماييها . 
توحد مابيها . وحى بى لو حظى بالتوجه إلى الشعب » فاأى خطر مشاه المرجوازيون منه 
فى أحمال إثارة الدهماء حين يشرح لم أن الأرجوازى مسف فى تفكيره ؟ هذا ؛ ولا 
محعمل قط أن تستطيع قضية الأستبلاك انض أن تخدع الطبقات العاملة . ثم إن الرجوازية 
تعلم حق العم أن الكاتب منضم خفية إلى حزما : فهو محاجة إلها لتتر مر فته فى عدائه 
ومعارضته ؛ ومنبا يتسلم الأموال الى يسلكها » ويتمى. المحافظة على النظام الأجماعى 
ليستطيع أن يشعر يانه مستلب » وبالأختصار : هو متمرذ وليس (؟) بثائر . 
وتصل الرجوازية إلى بغيتها جولاء المنمردين » حت ليصل ما الأمر أحبانآ إلى أن 
تجعل من نفسها شريكا لم فى المترم : إذ من الحدر لها حصر قوى الإنكار والمحؤد أن 


() الكتابة الآية عهاليةاهضتمانته عستطفقامة رسيلة الكتابة عند القلاة عِنْ 
السير ياليين . يدعون فيا إلى أن يحارل الكاتب أن يكون تى حالة سلبية ماأمكن » ثم يلق بما يتوارد 
عل ذهنه عل الورق » دون تفكير ق موضوع خاص ولا فل صياغته . وذلك لإثارة اللاشعور . والاععراف 
من عجائبه الى لاتنهى . وفها يعخذ الأدب عثابة تجربة لالكشف عوعباب الاثور . ولايقسم اال .هنا 
لشرح فلسفمم.. انظر : 
تل وعتمادع سففصه"1 أء ققصط100 00 + لسمام2 م :عع ولعت .كلا 
,19 - 125 .2 رعتسمتلموسياع 
(1) القرد يكون يطلب المتفعة الخاصة ضد متفمة الأمة أو الوطن أو الطبقة الى ينتمى إلما المتمرد . أما 
الثورة,نهى اإطلب , تغيير النظام إل ماهو خير فى" نظر الثائر' باسم مصلحة الوطن أو القومية:أو ابمير. الذى يشمل 
رينت [الثائر إليها. رى مكان تعر "يليل المؤيف ى أن ' لايقر الترد؟ء ولكن الثورة مشروعة .:انظر 
م6 جاع هطغ182 ع1 ,111 ,قمههتطزة : معاجد8ة .2 اال 
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فن لاطائل من ورائه » وى تمرد لا أبر له » لآن هذه إلقوى ‏ لوكانت حرة.- 
لأستطاعت أن تكون فى خدمة الطبقات المهضومة الحق ؛ ثم إن القراء المرجوازيين 
يفهمون ما-يدعيه الكإتب من تانية الإنتاج الأدى . فبيًا تلك الراءة فى نظر الكائت. 
هى لب دعوته الروحية ذائها » ومظهر البطولة لقطيعته لكل ماهو زمى ٠‏ إذ الترجوازيوت 
يعدون العمل امحانى عملا ى جوهره لا مضرة فيه . بل هو مسلاة ؛ وربما يفقراون أدب 
« بوردو ؛ )١(‏ « وبيورجيه » (؟) © ولكهم مع ذلك لا.رون بأساً ى وجود كتب 
لافائدة فها تصرف العقل عن المشاغل الحادة » فنهى لمم فرصة للراحة هم فى حاجة لها 
للاستجمام . وهكذا جد الحمهور الرجوازى أيضاً وسيلة للانتفاع بالعمل الففى حى 
فى حالة إقراره بان ذلك العمل لايستطاع الأنتفاع به فى أمر من الأمور . ونجاح الكاتب 
مى. على سوء الهم بينه وبين الإرجوازيين . فن الطبيعى - وقد طاب له أن يظل منكوراً 
ب أن مخطى قراوه فى. فهمه . ومادام الأدب على يديه قد أضيحى ذلك الححود التجريدى 
الذى يكل بعضه بعضاً » فعليه أن يتوقع من الآتجرين أن يبتسموا الأقلج مايوجه لهم 
من شتائم » قائان : « ليس كل هذا سوى أدب » . وما دام الأدب جحوداً خالصاً 
للعقلية اللحادة » فغلى الكائب أن يستسيغ من الآخربن عدم أعتدادهم محديثه . وعلى ماى 
أكثر كتبالعصرمن إيغال ف النزحة الإنكارية وعلى مايصبغها من عارء برىالرجوازيون 
بع ذلك أتقسم فها دون وى كامل م . ذلك أن الكاتب مها يبذل من جهد ى 
وضع حجاب يينه وبين قرائه - لالت بدا فد بلا من شباك يرم" . والكاتب 
برجوازى مبابل اللتواطر » يكتب لبرجوازيين دون أن يعترف باأنه يكتب لم ؛ ولذلك 
يستطيع أن يطلق أشد الآفكار جنورزآ ‏ فليست الإفكار غالبا سوى فقاعات تتولد على 
سطلح عقلة » ولكن تمخونه القواعد الفنية ء لآنه لابراعها بنفس الدرجة من الياسة » 
فهى تغير عن تيار أعمق وأصدق » وعن ميتافنزيقية غامضة » وعن علاقة 
بامحتمع المعاصر' . فها يكن هناك من إسفاف » ومها يكن الموضوع "الذي أختارة 
عشوي يمرلدة الأمى » فإن قواعد القصة الفنية في القرن التإسبع عشر تعطى الحمهور 


ل : 

() أعتتتلده8 لتدة2 ( ومير - معرور ) كاتب وثاقد وعضو الأكادممية الفرنسية . ومن 
قصضه : و التلميذ » داك اللغز القامى الوا لي و نا 
فق قصصنه :؟ 5 


ا ساد 


الفرنسى صورة مطمئنة للرجوازية :اورت كاذ هله القر امد ولكن ريج 
إلهم الفضل فى البلوغ مها حرجة الكمال . وقد أتفق ظهور هذه القواعد الفنية فى نباية 
العصور الوسعلى مع ظهور أول وعى للتفكدر عرف به المولف فته . فقد كان الموؤلف. 
مخكى أول الأمر دون أن يظهر على مسرح الحوادث » ودون أن يفكر فى وظيفته ‏ لأآن. 
موضوعات قصصه كانت كلها تقريباً من أصل شعى » أو أجراعى على أية حال . 

فكانت مهمة الكاتب مقصورة عل وضعها فيا يكتب ٠‏ واحك م الطابع الأجماعى للادة 
أدبه » ولسبق وجودها فى اجتمع 1 عوك إلنه يدول الر يط وك ف فلك الوساة 
تترر كاف لقيامه بدوره ؛ فكان هو الذى يعرف أحسن القصص »2 

بدل أن بحسب شفويا كان يعرخيها كتابة . وقلا كان بجترع ..وإنها .كان يتا لق فى ا 
فكان مثابة المورخ لما هو خيالى . وحيما شرع يصوغ ماينشرهمن.قتصص خيالية يعتقدها 
امجتمع » أستشف نفسه فيا نشر » فاكتشيف ق.وقت وانجد عزلته عن امحتمع 
عزلة تكاد تيكون آمة ومجانية عمله » كا أكتشف جانب الذاتية فى الكلق الأديم ..ولى 
يدارى ما أكتشفب عن يون الآآخرن وعن.عيوته هو » ثم لك يبنى أبياسة لمقه ف 
الكتابة» أراد أن يضبى على خيالاته مظهر الحقيقة . وعنتهما أعوزته القدرة على الأحتفاظ 
ليله المبكاياتٍ بالكثافة القريبة من كثافة المادةٍ ‏ و كاز نبت تلك بجاصبة من مصائصيا جين. 
كانت تصبدر عن خيال امجتمع .كان أفل مايلجا” إليه تظاهره باءنها صادرة عن غيره 
فصر على إصدارها بوصفها من الذكريأت » فجعل نفسه ماثلا فى كتبه عن طريق 
رواة تقليدين رووا القصة ذ شفويا له ؛ على حين تخيل لم شهودا مثلون مهؤره الواقعى 
وذلك مثل أشخاص الديكامرون (1) الذين يقربون - محالة.نفيهم الزمبى : قرباً عجيباً 
من حال الكتاب » ويقوم هوئلاء الأشيخاص على التعاقب بدور الرواة والشبود:والتقاد : 
وهككذا. كان أؤلا عهد الؤاقعية الموضوعية الميتافيزيقية » حيث كان قد قضد بكليات 
القصة مسميات الأشياء نفسها » وجيث كان العالم مادة هذه القصيص . ثم أعقبه عهد 
المثالية الأدبية ؛ حيث لم يكن للكلمة وجود إلا فى في واحد » أو فى شباة قلم » وحيث 
ل ان القصة الذاتية الى تدرك 


00 1 وهى ماثة قِصة إلقاس الإيطالى بو كاتشيو » كتيت حوالى عام ولام 
ويحكيا عشرة من الفثيان فى عشرة أيام . فى كل يوم » إذن + عشر قصص , 


كك 


العالم ونحيله إلى فكرة . وبعد أن كان مؤلف القصة يدع القارئُ يتصل أتصالا مباشراً 
بالموضوع » أصبح على وعى بدوره فى وساطته » وتتمثل تلك الوساطة فى روإية خيالى. 
ومنذ ذلك الوقت كان لكل قصة تقدم للجمهور - خاصة رئيسية هى أنه -- قبل 
تقدمها ‏ وليدة تفكر ء أى أنها مرتبة منظمة مهذبة مصفات » وبعبارة أوضح : 
لاتر أى إلا من خلال الأفكار الى كونها الكاتب عنها ؛ بعد حدوتها . ولذا كانما'لوفآً 
أن يظل زمن الملحمة - الى هى وليدة مجتمعها ‏ هو الحاضر ؛ على حين أن زمن 
القصة يكان يكون دائاً هو الماضى . ومئذ ٠‏ بو كاتشيو 4 إلى سر فانس » . وحبى 
القصص الفرنسية فى القرن السابع عشر والثامن عْشِر » تعقدت القصة وأصبحت 
متداخلة المشالك أو ذات أدراج » لأنها حمعت فى طريقها ماجعلته جزءاً من تكوينها من 
عن تكوينها من الحجاء والخرافة ومن الصورة [1] فظهر موؤلف القصة فى الفصل الأول 
يعلن قزاءه ويستجونم ويعذره, ‏ مئكد ا لهم حفيقة قصته ؛ وهذا ماأسميه الذاتية الأولى 
ثم يتوسط أثناء مير القصة أشخاص ف المرتبة الثانية التثى م الرأوية الأول » فيقطعون 
مجرى الحدث الأصلى ليقصوا مأسيم الخاصة بهم . وهذه هى الذاتية الثائية » ومردها ق 
أرتكازها وقوامها إلى الذاتية الأولى . وبذا تمر بعض الحوادث مرة ثانية [4] خلال 
أفكار وأفهام فى المرتبة الثانية . هذا ؛ولاتغمر الحوادث 'أبداً القراء » فإذا كان الدهشة 
قد عرت الراوية من الحوادث الى خلقها لنفسه » فإنه لا يوصل هذه الدهشة إلى قرائه 
يل لازيد على أن مخر هم بها . أما مولف القصة فإنه مقتنع بأن الحقيقة الوحيدة ى 
فى كلامه هى أن يقول » وأن نحيا فى عصر مهذب » قام فيه كذلك فن للحديث ولذلك 
يدخل فى قصته محدثين ليرر مانحكى من قول ؛ ولكن ا أنه يصور بالقول أشخاصاً 
وظيفته, الكلام » فهو لاينجو من الدور الفاسد [9] . 


حقاً قد وجه مؤلفو القرن التاسع عشر جهوده إلى حكاية الحادثة ؛ محاولين أن 
أن بردوا إلما جزءاً من جدتها وسورتها 4 ولكن أكره, أتبع فى الفن القراعد المثالية” 
الى تتلاثم مع المثالية البرجوازية كل الملائمة . وبعض موثلفين غير متشاسبين فيا بنهم » 


لاه ا 


أمثال ه باررى دورفيل » و ١‏ فروميتين ؛ (١)لا‏ يتفكون عن استخدام تلك القواعد .: 
ثثلا بحد المرء فى قصة «٠‏ دومينيك » ذاتية أولى هى العاد لذاتية ثانية * وهذه الأخمر 3 
فى عناه القعة بو اوفع ماتكون الملررقة رلور تن وهو باتان:6 © الله قوس 
الصغيرة لا تكاد تتغغر : يظهر أولا أمامنا شبود القصة ٠‏ وهم عادة - مجتمع مرح. 
ذو روئق » جلس أعضاؤه فى حجرة استقبال عقب العشاء . فهو الليل الذى يقضى على: 
كل شى؟ من جهد وعاطفة . ينام فيه المهضومون كا ينام المتمردون » فالعالم ملتف ق؛ 
كقبه ليتنفس التاريخ . ونحت كرة من نور الصباح محوطة بالفناء » تظل.هذه الصفوة 
ساهرة مشغولة بشعائر حفاوتها » فإذا كانت بين أعضاها مكائد ‏ أو أنواع حب: 
أو حقّد - ل محدثنا عنها أحد » هذا إلى أن ١‏ رغبات وسورات الغضب قد سكنت فيا 
يبوم : فهوئلاء الرجال والنساء مشغولون بالحافظة على ثقافتهم ومظاهرعاداتهم ومراعاتهم: 
لفروض الأدب . وهم صورة للنظام أمتع مايكون : هدوء الليل وسكون العواطئ. 
كل شى' رهز إلى البررجوازية المستقرة فى مباية القرن » تلك الرجوازية الى لم تكن تفكد 
فى حدوث ثء ما » والبى كانت تعتقد فى أبدية النظام الرأممالى . وآنذاك يقدم لها 
الراوية » وهو رجل متقدم فى السن « رأى كشراً » ووعى كثراً ؛ ؛ وهو فى تجربته؛ 
محخترف : طبيب » أو رجل جرب » أو فنان أوءة دون جوان» . وقد وصل فى اللحياة: 
إلى. لحظة تقضى -فهها الأسطورة - المرعية الحانب الميسورة المنال ‏ يأأن من وضل إلبها 
يكون متحرراً من أهوائه » ينظر إلى ماسبق أن تعرض له نظرة المتسامح المفيق . وقليه 
هادئ كالليل » قد تخلص من أثر التاربخ الذى رويه ؛ فإذا كان قد قاسى منه » فإنه 
صاغ من عذابه شهدأ » فهو بعود إليه ناظرا إليد بعين الحقيقة » أى فى شكله الأبدى . : 
حقاً كان هناك اضطراب » ولكنه انهى منذ عهد طويل . فقّد مات لاعبو أدواره ».. 
أو روجا » أو سلوا .. وهكذا يكون ماحكى من مغامرة مثار بلبلة قصيرة الأجل 


)60 «اأنعسهمظ ( .م١‏ - هبام( ) 2 وخير قصصه هى قصة و دوميئيك » ألى يشير . 
إلا المؤلت » وهى قسة تحليل نقمى لشخصيانها . وقد نشرت عام ١8518‏ . و بطلها و دومينيك » الثى يحكى 
القصة » وقم ى و حب مادلين دورسيل » الى كانت زوبة الألفريد دى نيفر . ويبرخ بة"الحب » وريد 
أن يب يجانها » ويكثف لا عن:ذات نفسه . وريد المرأة أن تواسيه'» ولكلها تكتشن ألها تحيه . فتعارف- 
له. » وتقصيه عا مبذا الاعثر اف الذى 'كان عقبة دوت وصالا حر صها . وعرق و دو ميليك ه» نخاطا:ه فيثر ك 
باريس إلى مززععه نحيث يصبم عمدة القرية وجا وأباً . 


ا 6ك 


لاتلبث أن تتلاشى » وهى مروية باسم التتجرية والحكمة » ومسموعة باسم النظام . 
والنظام قبا مسيطر » » ممتل كل مكان » ينظر فيه إلى اضطراب قدم تلاثى » 5ا يظل 
الماء الراكد فى يوم صائف محتفظا بذكرى التجاغيد الى عبرت سطحه . على أنه هل 
كان هناك قط اضطراب ؟ قد يكون ف إراد ذكرى اتقلاب مفاجئ يفزع ذلك اجتمع 
الرجوازى . فالقائد والطبيب لايفضيان بذكريائهما فى مادتها الخفل التلقائية » وماهى 
إلا تجارب استتخلصوا عصاربا . فهم يوئذنوننا مئذ بدء حديئهم بأن قصتهم يمكن أن 
تكون ذات مغزى خخلى .. وبذا يكون التاريخ تأويلياً » غايته إنتاج قانون نفسى بثاء 
على مثل من الأمثلة . والقانؤن على حد تغير « هيجل » هو الصورة المادثة للتغير م 
أليس التغر ‏ وهو الصوزة الشخصية للا أخدوثة ‏ فى نفسه مظهراً من المظاهر ؟ 
غالمرء فى شرحه له برذ أثره حملة إلى سببه انكامل ؛ ويصار الأمر المناجئ؛ متوقعاً » 
والحديد قدماً . ويقوم الراوى فيا مخص: الأسجدداث الإنسانية بالدور الذى قام به عالم 
القرف اتام عشر - على خد تغيير مازسون دمععرهة )١(‏ افيا بخص الحتقائق 
العلمية » إط رنيم الخقلف إلى الوحدة . وإذا أراد ‏ غغن نحبث بين اللحين والحين - 
أن محتفظ لقصته بطايع لا مخلو من الإقلال ؛ عادل .- بعناية - بين العناصر الثايئة فى" 
لتغير » لكا فى قصص الأؤهام العسجبية » ححيث يترك المؤلش للقارئ فرصة الظن فى 
وجؤد نظام مسب وراء مالا يستطاع 'شرحه من أحداث » به يمكن تاأسيس نظام العالم 
على أسس عقلية .' وبفااتيرل التغير مئرزلة اللاونجود لدف مؤلف القصة الذى نثى؛ فق 
هذا الحشتع المنظر . :وقذا هنو شن الوجود عنلا ه بارميئيد » (1) وثاان الشر عند 
ه كلوذل » (”") . وعن فرض وجؤد الشر » »فلن يكون مموى |فبسطوات فردى فى 
خفس ) #لادم 2 يقرا 

فلم يقضد الكتاب إلى دراسة التغير ات الاضة بالنظم الحرئية ى دأخل نظام داتم 
التغير بمثل فى الممتمع والعالم » بل قصدوا إلى الإخلاد إلى الراحة الكاملة ى الخركة 


18 قيلسرق فرنمى هات منذ قليل » .كلف كباب 68ا#1ص106 غ6 مغائلوة‎ )١( 

(0) 6ةتسقصصوط ( من سوال ٠ه‏ نس حؤاكى 45٠‏ ق.م ) فيلمضوك إغريق . وفى قصيدثه الى" 
عنوائها . وف الطبيعة ن يرى أن العالم خالد » واخد ء داثم الوجود غير مرك , 

(م) 1ع0نتهت لنتوط (ؤخودىر ذهو ) (سيامى وكاتين وشاغر كان ممه أعشضاء الأ كادهية 
الفرنسية : هو ينتمى إلى حماعة الرمزيين ء وخاصة فى أزائل إنتاجه الأدنٍ . وله شعر بنون وزن تقليثى. 


18# ها 


النجريدية لنظام منعزل نسبيآ عن نظائره » أى آمهم رجعون إلى معالم نجريدية لتحلديد 
هذا النظام . وبذا يتعرفونه فى جقيقته المطلقة . وف الختمع المستقر - الذى يفكر ف. 
خلود نظامه ومحتفل له بفروض المرامم المرعية - يقير المرء ء شبح الاضطراب ف الماضى 
ويبعثه متموساً براقا » غل يراع ب اللاحايل الميد ا" ؛ حى إذا أححف يثير القلق. 
تجاه دقعة واحدة بعصاه السحرية » واستيدل به درجات الأسباب والقواندن الأبدية . 

وق هذا الساحر - المتحرر من التاريخ والحياة بما فهمه مهما : والمتعالى على حمهوره 
معارفة ونجاربه ‏ نتعرف الأرستقراطى المحلق الذى تحدثنا عنه آثفاً[ ٠١‏ ] . 


وإذا كنا قد أطلنا فى الطريقة القصصية الى استخدمها ‏ موياسان » » فلأتها 
تجتوى على الأسس الفنية الى سار علها ممؤلفو القصبة الفريسيون من معاصرية وأسلافهم 
المباشرين ومن أى بغدهم '. والرواية مائل فا دائمآ بذاته . ومن الممكن أن يبلغ درجة 
الدجريد » بل غالبا مايكون غير مصرح به ؛ ولكنا ‏ على أية حال لاندرك الحادثة 
إلا من تعلال ذاتيته . وحبى حر ع كل الاحضاء لاريدى ذلك أنه قد ألى به إلقاء 
الأداة غير الصائلة : بل لأنه أصبج * شخصية ثانية للموالف الذى برى به أخيلته تتحول. 
إلي تخارب على أوراقه الييض » » فلم يعد يبصدر فق كتابته عن نفسه » بل يستوحى رجلا 
باجا هادئ المثباعر قد شاهد الحالاتالروية . فواضح مثلا أن« دوديه » )١(‏ قد 
تملكته عقلية تقصاصص النوإدى البى أكسبت أسلوبه خصائص اللوازم الشخصية المسلية 
إلى ينيز مبل فيا الككائب على بهيته » وِذِلِكَ طابع محبوب فى أحاديث الحتمعات المرجة 
اللاهية ؛ فن تعجب ‏ إلى غرية » إلى استفهام » إلى امبتبجواب لسامعيه : « واها ! 
ماأشد مااجاب أمل تارتان ! أو تبري لماذا ؟ ساأعدد لِكِ آلاف الأسباب.. » (7) ؛ 
وجب الواقعيون من الكتاب الذين أرادوا أن يكونوا المؤرخين الموضوعيين بمصرهم ؛ 
مجتفبظون بالصورة العامة هذه الطريقة » أى أن فى حميع قصصهم ييئة مشيركة ولحمة 
مشتركة ليست بالذاتية الفردية التاريخية لموئلف القصة + ولكنها الذاتية المثالية العالية 
بحل قر . فالقصة » أولا » مسوقة فى المانهى .؛ وهو ماض مجتى + اوضع 0 
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(؟) هذه العبارة من قصة و تارتاران دى اتاراسكو نه دم عفدم عتخمامه” لألفوئس. 


دوديه , 


 اآمهاس‎ 


بين الحوادث والحمهور » ثم هو ماض ذانى معادل لذكريات الراوية » وهو كذلك 
عاض اجتاضى + لأن الأخدو له ليك متكا لقارنت راز كوا ينون خاقة نه ف احور 
التكوين »: ولكبا ملك لتاريخ سبق أن انهى . 

وإذا كان حما مازعمه « جانيه ٠‏ من أن الذكرى تختلف عن بعث الماضى بعثاً 
شببا بالمثبى ف النوم من حيث إن هذا البعث ينتج الحادثة مع مدة حدوبها الخاصة 
ما » على حين ممكن ضغط الذكرى إلى مالإنهاية له » حى لمكن حكايتها فى حملة » 
اقتصاح حكاي فى علد + عل بجحب لحاجة إل قر لذ لقصة ‏ أمكن إذن أن 
يقال إن القصص من هذا النؤع -- عا اشتملت عليه من ضغط شديد فى الزمن متبوع 
امار افر يطول 2 في + عل وج للدقة > من اللتكر اك خا حزان يف الرامية 
حلويلا ليصف دقيقة فاصلة ء وأخياناً يقفزيضع سنوات »ء فيقول مثلا ٠:‏ مضت ثلاث 
منواث » ثلاث سنوات'ى كابة الأوصاب . . » ؛ ولا يتحائى من أن يل على حاضر 
أشخاصه ضوءاً بوساطة مستقبلهم . مثلا : « ول يدر فى خالدهم آنذاك أن سيكون 
لهذا اللقاء القصير نتائج مشئومة » . وهو غير مخطئُ فيا .رى » لأن هذا الحاضر وهذا 
المستقبل كلاهما فى نظره قد مقى » ولأن زمن ذكرياته قد فقد خاصته فى عدم قابليته 
للاعادة » فاأمكن لذلك عبوره من آتخره لأوله أو من أوله لأخره . ثم إن الذدكريات 
الى: ينفضى مها إلينا ‏ عا دخلها من الصنعة و نما أعمل فيا من الفكر والتقدر - تمثل 
معلومنات هضمت' هضما ذائيا:! فغالباً ما تقدم فنا العواطف والأعمال على أنها تماذج 
لقوانين القل عند حميع الناس: : : « دائيل مثل كل الشباب . . » « كانت إيف امرأة 
حقاق أنها . . ؛ و ١‏ كان مرسييه صاحب اللوازم الشخصية المثثرة للضحلث الماألوفة ى 
البروقراطية . . ؛ - وعا أن هذه القوانئن لا عكن أن تكون وليدة استدلال قبل-» 
ولا ناتحة عن طريق العبان ؛ كا لامكن أن تكون موئسسة على تجارب علمية مها مكن 
أن تكون عا لي الحذوث ء إذن تقود هله القوانين القارئ إلى ذائية تستدل على هذه 
+الطرائق من الساوك بظرو فحياة متغيرة مضطربة . ولذا تمكن أن يقال إن أكثر القصص 
الفرنسية فى الحمهورية الفرنسية الثالثة تحمل فى نفسها شرف الزعم باآن مرئلفها كانوا 
قد بلغوا اللدمسين من عمرهم ء ».مهما يكن سن المؤذلف فى اللخقيقة ؛ بل ررداد هذا الزعم 
:قوة كلما كان موثلفها أقرب إلى عهد الشباب الخض . 
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وف أثناء هذه الفثرة الى امتدت أجيالا كثيرة »- كانت القصة نحكى٠بطريقة‏ 
مطلقة » أى مع مراعاة جانب النظام » فهى 'تغير موضعى وسط نظام ثابت الدعائم » 
لاستيدف فيه المؤلف ولا القارئْ إلى خطرما » ولا خوف فيه من أية مفاجاأة : 
فالحادثة واقعة فى الماضى » مزتبة ء مفهومة . ولم يكن من الممكن إدراك القصة علل. 
نحو آخر فى تمع مستفر » لم يكن بعد على وعى ما ينبدده من أخطار » وله خلقه 
الثابت » وفيه درجات للقم مبنية على. قواعد يعتمد عليها فى شرحه للاأمور . وهو 
يستخدم ذلك كله ليصحح مابجرى به من تغبرانته موضعية ؛ اقتنع باأنه وراء قوى. 
التاريخ » فلن محدث له أبدآ شىء ذ وبال . تلك حال فرنسا الرجوازية » المستثمرة 
لكل قطعة من أرضبا المقسمة أجزاء حميلة منساوية » والنائمة على مد ثورا . 
ولذا لم يكن المحاولات لنشر جديدة فى تلك البيثة إلا نجاح هين دفع إليه حب الاستطلاع 
ثم بقيث بدون غد » فلم نحظ بقبول لا من المؤلفين ولا من القراءة » ولا من نظام 
اعنم بابولا ما سوده 1 11.] من أساطير . 

وهكذا كان الممتمع الرجوازى ف أواخر القرن التاسع عشر . قينا تقوم الأدابنة 
عادة فى الختمع بوظيفة تككيلية مناضلة » كان هذا اجتمع ذا مظهر لم يسبق له مثيل : 
إذ كانت المباعة فيه عاملة ملتفة حول علم الإنتاخ » وعنها يصدر أدب بعيد من أن 
يعكس صورتها » فهو لايتحدث أبداً فيا سهمها » ويتخذ لنفسه مذهباً فى الحياة مناقضاً 
لذهبا » ويسوى ببن المبال وعدم الإنتاج » ويتانى الاندماج ء وليست له أمنية حتى, 
أن يقرأ . ولكن :من صمم تمرده تنعكس.منه أيضاً صورة الطبقات اللناكة فى أجمق, 
بنية لها وق « أسلوما » . 
ولا ينبغى لوم الموؤلفين لذلك العصر : إذ قد فعلوا مااستطاعوا » ومن يدهم من هم 

من أكير كتابنا وأخلصهم طوية ؟ وما أن كل سلوك إنسانى يكشف لنا عن مظهر من. 
مظاهر العالم » ققد أوحت إلبنا طريقهم : » على الرغم ميم » باأن اتعدام الميرر احد 
أبعاد العام الى لاتتناهى » وهدف من أهداف النشاط الإنسانى الممكنة . وما أنهم 
كانوا فنانين » ذكنزم تش جن دعوة بائسة إلى حرية هذ قار الى بتاهرون 
باحتقاره . وقد دفع أدب الحدال إلى غايتهالقصوى 5 حى أخذ يخادل بنفسه 4 فاخطنة 
نستشف من وراء مصارع الكلمات صمي قاتم اللون » وتراءت سماء القم تخلف إلعقليق 


0-7 0010 تا 


الخحادة غاوية عارية » ودعانا ذلك الأدب إلى أن نطفو فى تضم العدم محطمين خحميع 
الأساطير والقم المقررة . ولم يكتشف لنا فى الإنسان علاقة وثيقة وخفية مع الغلو الإلطى 
هذا هو آدب المراهقة » حيث يظل الفى فى تلك السن غير ذى -جدوى » لاتبعة عليه :' 
مغولا فى الممكن والتفقة بوالديه » يصدر حكه على عائله » وينذر فى ماى أسرته » 
.ويشترك فى تقويض عام الحد الذى كان حهى طفولته : وإذا كتا امو كي 
ماأجاد فى شرحه و كايو! » )١(‏ من أن العيد الحظة من قللك اللاحظات السلبية » تنفق 0 
ا ل 0 
اللذة الإبادة » فإنتا ثرى أدب القرن التاسع عشى شر -- الى كان على هافش مجتمع راسخ 
العقيدة فى الاقتصاد والتوفار عثابة عيد كبير ليل » ولكنه حزن كحفلة 'جنائرية » 
افية دعوة إلى الاستتراق حى الموت فى .ناو الأغواء وأجيج الفسوق اللنطير . وإذا أقول 
إن ذلك الأدب بلغ أقصيئ مدئ له فى السيريالية ٠‏ قإننا نقهم من ذلك حق الفهم الوظيففة 
الى حمل الأدب أعياءها فى مجتمع قد يالغ كل المبالغة فى بقائه مقفلا على نفسه : فكان 
للاأدب فيه.وظيفة صمام الآمان ل ل ا 
الذائم والثورة الدائمة . 


وعلك الرغم من هذا ء كان القرف التاستع غشر للكائب عصر الخطيفة والزلل ؛ 
غلو أئد “كاك قد 5 بل الانتقاك إلى طبقة دون ظيقثه. ؛ وجعل لفنه مضموناً » لكا قد 
.سار ق طريق أسلافه ولكن بوسائل أخرى منهج مغابر ؛ ولأمكنه أن يساعد علنْ 
الانتقال بالأدب من حالته السلبية الفتجريدية إلى خالة البناء الحدد المعالم : ولاستطاع أن 
ينشر من -جديد ف المحتمع أدبا محتفظا باستقلاله » كما كانت عليه الحال فق القرن الثامن 
عشر » وما كان ليدور فى خبلد أحد اتتراع وا الي 
السبيلٍ لكان عليه إلى جانب توضيحه لمطالب العال وتدعيمه إياها ‏ أن يتعمق 3 
جوهر فنه » وأن يفهم أن هناك تو توافقاً او ال لتر ل ارو اليه 


60 - #أملنهن «رموم .من الكتاب الفرنسين المعاصرين ولد عام 1١41‏ . وق محوثه يعو 
بالأسلرب والفنكرة ١‏ ولا رض اللدية ولسكن ينقدها تقد قاسياً » فى حال قلق من أجلها » فرق أن 
ألنأس من مناصريه كالطياق' الفرؤب » ويلم بمجتمغ منظم فير تمق » ويرى أذ لتر ينيشش مل 
.ناياتتبة الأنقالحن . وحن كتبه : ٠‏ الأمقلورة والإتسانلا» 3 و صخر مليف ؛ . 


أقاات 


السنيالنية فحسّب ‏ بل -كذلك بين الضرؤرة المادية ى إشتيار الإننان مؤضوعا ذَائماً 
للتفككر وبن الدعقراطية الاشثر أكية .. ولو فعل ذلك لغاض أسلؤب قوة من نفسه"» 
لأنه كان سيتوجه به إلى حمهور منقسم على نفسه . ولو أنه خاول أن يوقظ مسمنر الطبقة 
العاملة بالتشبير بظلم البرجوازين على مشبد منهم » لاتعكست فى كتبه صورة عالمة 
ولعرف كيف عر الأثلاف - الذى هو صورة مشؤهة للكرم من التكرم أللْق 
بوصفه المنبع الأصيل للعمل الفنى والنداء الموجه إلى القارئّ حراً من كل يد ؛ ولكان 
قد تجاوز الشرح التحليل النفسى « للطبيعة الإنسانية 6 إلى التقذير الأر كيى للا وضاع 
الاجماغية . ولا شلك أن الغاية كانت منيعة أمامه بل كادت تكون نستحيلة : ولبكته 
أخظا" فى نظلها . فا كان ينبغى له أن يكلف نفسه جهداً لاطائل من ورائه قى سنيل 
الإقلات من قيود الطبقات الاجراعية كلها » ولا أن يطل على طبقة النهال من عّل” + 
بل غلى النقيض من ذلك » كان عليه أن يعد نفسه برجوازياً فى ذيل طبقّته » قد زبظله 
عاضر الدصماء المظلومة تكافل المصالح . ولآ:يضح أن ينسينا ها اكتشفه الكائب ‏ هن 
رق للتعير عظيمة الشاأن ‏ أنه قد نان زشالة الأدب . ولسكن مسثوليتة تمتك إلى أبغد, 
من :فلك . فلو أن المؤلفين كانت قد توافرنتالحم جلسات مع الطبقات المهضومة لكان 
عن ا ممكن أن ساعد اختلاف وجهات النظر » وتنوع المولغات بنن الاهير + على 
إمجاذ مايطلق غليه ذلك الاهم. الموفق كل التوفيق ': آلا وهو الحركة الفكرية » أىا 
مجموعة عذاهب وافنخة متناقضة فتا بها ذات أمسس" منظقية ؛ ومما لاشك فيه أن 
-الماو كسية كانت مشتصر ق هذه الحالة 5 لكنبا كانت ستصبطيغ بآلا ضةالصصبخات المخلفة 
لأنه ,كان سيلزمها < لو أرادت أن.تتفضر ‏ أن تتشئرب كل :المذاهب المنافية لها وأن 
لبضعها » وتظل بعدا ذلك قابلة للتصطؤر . ؤمفروض ماحدث : فنكان هناك مذهنان 
"ثوريان بدل أن تكون هناك ماثة : أولا أتباع.«:نروذون » )١(‏ + وكانوا أغليية قبل - 
.سنة */161.ق مجعشم الغهاق الدولى: + ثم هزموا جز بمة شاحقة بعد فشل « الننكومون»(8) 
ثم الماركسيون الذين اتتصروا على منافسبهم ‏ لابتلك المعارضة المبلبية إن فليفة تهيجل 
“الى تظل محافظة بوساطة التجاوز والغلو "بل -انتضرو! لأن قوى خازرجية. ممت مخوآ 
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كلب أحد حددى التناقض . ولن يى القول -حقه فيا دفعته المازكسية تمنآ لهذا الانتصان 
العارى-من المحد : فغدت لاحياة فبا حين أعوذها المناقضون . ولو أنها كانت خيرآ 
بماءسواها وظلت دائمة.الصراع والتحول - لتنتصر وتغتصب أسلححة غرماتها - فكانت: 
قد دمت باأسس من الفكرة ؛ ولكنبها صارت وحدها العقيدة » على حين أقام 
أعان الرجوارية بن الكتاب ألفمهم عزراما لجاب كريدية و امحصمب عل يمد 
شاسع مها . 

' هل للقوم ف. أن يعتقدوا باأنى على علم عا ى هذه التحليلات من نقصن: ومواضع 
طعن ؟فالأمثلة الشاذة كثرة » لاتغيب عن علمى » ولكن يازم الخوض فى شرحها: 
أكتاب ضخم ؛ وقد مررت فى شرحى أسرع مرور . ولكن يجب فهم الفكرة الى 
شرعث على أسانها فى هذا التحليل : إِذ؟ أن هذا التحليل يفقد كل معبى له إذا. نظر” 
إليه على أنه حاولة » ولو سطحية » لعمل شروح اجمّاعية للاأدب . فكما أن « سيبنوزا ». 
يزى أن الفكرة فى دوران قطاع زاوية قائمة حول أحد أطرافه تظل تجريدية وخحاطئة 
إذا.نظز إلها ى استقلال عن الفكرة اللر كيبية المعينة انحددة محدود دائرة تحتو-ها وذكلها 
وثرنها » كذلك فنا : تظل هذه النظريات محكمية إذا لم توضع موضعها من المظهو: 
الغام للعمل الفى “الذى نهو الدعوة إلى الحرية دعؤة محررة من كل قيد . ولا ثستطيع. 
اللكتابة بدون: حمهور وبدبوق أساطير: حمهورية معدن صنعته الظروف التارمية .» 
وججموع من المزاعم تتعلق. إلى مدى جد فسيح مطالب هذا الجمهور . وبالاحتصار 
المؤلف ذو موقف تخاص » شانه.شاأن حميع الناس . ولكن كتاباته ء ككل 
منشروع 'إنسانى .» تمحتونى على ذلك الموقف وتحدده وتنجاوزه فى وقت معاآ ؛ بل 
إم! تشرحه وتدحمه » كا أن. فكرة الدائرة تشرح وتدعم دوران القطاع . و خاصة 
اليرية الحوهرية أنها ذات موقف خاص ا ل الي رس لك للرنف + 
وشغ وجا سصوسس ٠,‏ رج تارود لوست الاك © .وور كلد ارو فين ىن لخر 
0 )0( مدع مسول 6م٠١‏ - مم١١‏ ) أسقف مديئة » إرس «٠‏ ملإسس ملاعب. 
الحانسيتية » وهو ملاعب دبي يقرب من مبادئ.و كالقن » الإصلاحية » ويثكر حرية الإدارة الإنسانية ‏ 
ويكد جيرية القدر والفيض الإلمى . و دخلت مبادىه الحانسيئية دير « بورويال » فى ياريس . والمذهب 
يدعو إلى التغدد فى الخحلق و الّسك بالفضائل . وقد عظم نفوذه فى قرئسا فى أواخر القرن السابع عشر » 
حى كاد يمتنقه كتاب العصر يعاً . وممن لم يعتنقوه موليير ولا فوئتين . و هناك يشير المؤلف إلى وراسين». 
رتأثير المانسينية فى أدبه , 


١4"‏ د 


الفرنسى » ليست من الفن ؛ بل هى فق نظر الفن عدم مض » لأنها على أية حال 
لا تستطيع -- جرد ترقيها - إنتاج مسررحية جيدة أو منظر مستطاب من مناظر تلك 
المسرحية ».أو حتى بيت شعر جيد . ولكن على أساسها ببى فن.« راسين » » لا عن 
طريق المضوع لا و جرع ماتفرضه عليه من ضيق وضرورة -- ا ردد ذلك من هم 
على حظ من الحمق . بل الأمر على النقيض من ذلك : إذ أن فن «راسن » مخترعها من 
جديد بتقليدها وظيفة جديدة هى خخاصة من خصائص راسين ٠‏ وذلك بتقبسم الفصؤل ؛ 
وتقطيع المصاريع ؛ ومكان القافية فى بيت الشعر » إلى وصفه لأخلاق حماعة 
م11 عت بسرى ب سحل فق اا ادن يرن لاي 
موضوعه فق قالب فرضه عليه عصره » أو كان قد أختار ‏ حقاً ‏ هذه القواعد 
:الفئية لأن موضوعه يتطلها . لكى نفهم مالم تستطع « فيدر » أن تحققه » علينا أن 
:نستعين بكل علم الأجناس البشرية » ولكن لفهم ماهى فيدر (؟) » ماعلينا إلا قراءة 
( مسرحية راسين » أو الاسماع إلمبا ء أى التحول إلى حرية مطلقة » ومنح ثقتنا - عن 
كرم لما تصف به المولف من الكرم . وإتما تفيدنا الأمثلة الى اخثر ناها على توضيح 
المواقف لحرية الكاتب ف العصور الختلفة » وعلى شرح مقاييس دعوته مقاييس المطالب 
المرجوة منه . وعلى بيان الحدود الضرورية لا مخترع من أفكار على أساس فكرة 
الحمهور فى الدور الذى يقوم به . وإذا كان جوهر العمل الأدبى حقاً هو الكشف 

عن الحرية » والقصد كل القصد من وراء ذلك إلى الدعوة لحرية الأآخرين ؛ فن الحق 
كذلك أن أشكال الاضطهاد الختلفة الى تحجب عن الثاس حقيقة أنهم أحرار » تحجب 
كذلك عن المؤلفين جوهر الآدب كله أو بعضه ٠‏ فيقيع ماكر 
الأفكار الى يكونويها عن مهتهم أفكاراً مبتورة ٠غ‏ فهى نحتوى دائماً على شى' من 
الحقيقة » ولسكن تصير هذه الحقيقة الحزئية المعزولة ضلالا إذا وقف عندها ؛ وتسمح 
البر'كة الاجماعية بادر اك الذبذبات الحادثة فى الفكرة الأدبية » على الرغم من أن كل 
عمل أدنى خاص يتتجاوز - فى بعض نواحيه . كل أنواع الإدراك الى يستطيع المرء ء أن 
يكونها عن الفن ؛ لأن ذلك العمل فى بعض نواحيه غير مشروط ؛ صادر عن العدم ) 


| : أنظر الحامش السابق‎ )١( 
. 88 (؟) مسر حية راسين الى سبقّت الإشارة يها هامش ص‎ 
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و مسلك بالعالم معلقاً فى العدم . هذا إلى أنه قد تيسر لنا أن نلمح: 0 
أوصاف - نوع من المنطق لفكرة الأدب » وهذا نستطيع ‏ دون أن نعم فى شئ 

تور للآداب - أن نبعث حر كة ذلك المنطق الأبنى فى العصور اه 
فى نباية استعراضنا عن الجرهر الخالص للعمل الأدنى » ولو على سبيل أنه مثال يتطلع 
إليه » ونكشف معر ذلك عن بذج الحمهور أو المجتمع - الذى يتطلبه جوهر العمل. 
الأدى . 


أقول ان الادب في عصر معين يسلب )١(‏ إذ لم يصل إلى الوعى الواضح باستقلاله » 
فيخضع للسلطة الزمنية » أو إلى مدهب من المذاهبالسياسية ؛ وبعبارة أوجز : عندما 
بهد نفسه هو وسيلة لاغاية مطلقة من كل قيد . ولاشلك أن الإنتاج الأدنى فى هذه الخالة 
يتجاوز في ناحيته الفردية هذا الأستعباد ؛ فكل كتاب فى هذا الإنتاج محتوى على مطلب 
مطلق من القيد » ولكن يظل ذلك المطلب فى حدود الفجنية لايتجاوزها . وأقول إن. 
أدبا ما يكون نحريدياً إذا لم تتح تبح له الإحاطة الشاملة مجوهره » وذلك عندما يقتصر على. 
وضع ميدأ أستقلاله الصربيح غير مبال بعد ذلك بموضوع نشاطه . ومن وجهة النظر 
هليه يتمثل ليا أدب القرن الثانى عثير في صورة أدب نجر يدى » ولكنه مستلب فهو غير 
تخريدي » إذ فيه مختلطٍ المعبى بالصياغة :فلا بعل المرزء الكاية إلا يكنب عن قد 
فكل كتاب من إلكتب مرآة للعالم غلى قددر مايوصف هذا العالم باأنه من خلق لله ؛ 
فالكتاب عمل غير جوهرى على هامش العمل العظم . وهو مدح وتمجيد وقربان. 
وأنيكاس مض عن غير وعى بذائه . وطذا السبب وقع الأدب فى حال الأستلاب 3 
أى عا أنه على أية حال الأنعكا س المحض للهيثة الأجّاعية » هذا يظل على حال من. 
الأنعكاس + غير الوعى بئفسه : فهو مرتبط ربطا أنعكاسياً بالعالم الكاثوليكى » ولكن » 
بالنسبة للكاتب ب » يظل هو الى المباشر . فهو بذّلك يسترد ملكية العالم » ولككن بضياع 
نفسه . ولكن الفكرة المنطقية المنعكسة بحب بالضمرورة أن تنعكس ء لثلا تبك مع العام 
الفكرى . لذلك وأينا فى الأمثلة الثلاثة التى درسناها عقب ذلك حر كة أسترداد. 
الأدب بنفسه لما ققده » أى أنتقاله من اللخالة الأنعكاسية غير الواعية إلى حالة التوسط 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى أنا قل جيم بالاسعلاب كلمة ‏ 9864058هفلث » وهى كلمة مألوفة فى النقد 
الحديث . 4 1 


ب 148ل 


الفكرى . فيكان فى الأول عينياً مستلباً » ثم تحرر بالسلب وأنتقل إلى التجريد ؛ وبعيارة 
أدق : صار فى القرن الثامن عشر السلبية امحردة قبل أن يصبج ‏ فى شيخوخة القرن 
التاسع عشر وق أوائل القرن العشرين .. السلبية المطلقة » وى هاية هذا 0 
كل صلاته بامجتمع » حبى ل يعد له من حمهور : كتب ٠‏ بولان » )١(‏ يقول : يعر 

كل أمرئ أن فى عصرنا نوعين من الأدب : الأدب الغث الذى.هو حقّا غير جددر 
بالقراءة ( وهو المقروء غالباً) » ثم الأدب الحيد الى لايقراد». :كن يعن هذا نقسه 
تقدماً : فى ره » كانت 
مرحلة هدم الأدب لنفسه ينفسه أولا فى هذا التعبير المريع الذى يتردد فى أستسخفاف : 
وليس هذا سوى أدب ! 11م يذه الظاخرة الآدية الى ينبا لشن ابول : 
الإرهاب (؟) . وقد تولد هذا الإرهاب فى نفس الوقت الذى نشاات فيه فكرة انحانية 
لطفيلية والفكرة المضمادة لها » وسار فى طريقه طوال القرن التاسم عشر ‏ يعقد آلاف 
الصلات غير الموصسة على العقل . ثم أنفجر أخرا قبيل الحرب الأولى . والإرهاب - 
أو بالأحرى - العقدة الإرهابية عقدة ثعبانية . ويمكن أن نتبين فها الأمور الآتية : أولا: 
أشمير از جد عميق من العلامة ١‏ عقدار ماتفضى إليه من تفضيل الى" المدلول عليه من 
لكات 3ق ري عر أن سالا ون مطل الس ليان ل ميل لك 
القصود مها ثبى من الأشياء على الكلمة المقصود با معبى من المعانى » مما يودى في 
الحقيقة إلى تفضيل الشعر على النير ء والأفكار الذاتية المضطربة على الأفكار المنظمة. : 


)١(‏ سقطلتوظ تقول كاتب وتاقد فرنسى معاصر © ولد عام ١884‏ . وكتابه الى يقتيش 
منه المؤلف عنوانه : ##ناه؟' ع3 هتاه ههم نثر عام 1541 ونيه الات ا 
العاصر أن كل شي* يسير على عكس مابرأد مته » كآنه أدب فى سالة التوحش : بول كلودل يريد أن 
يقي على أنقاض عالمنا المتمدن عالماً مقدساأ كا عرفته المصور الوسطى » وأندريه جيد يريد أن يقبف عل 
ماعليه الإنسان لا ما ينبثى أن يكون » وينحصر جهد بول فاليرى قى نحاولة التعبير عما تعجز عنه الفلسفة »> 
وأما أندريه بريتون كبير المدرسة السيريالية فينشد انتصإر نوع من الخلق -جديد آساسه العجائب والخرة  .‏ 
جى غدا رجال الدب مثل الفتيات أسير ات أهوائهن . . ولا ينسع لمجال لشرح أكثر من ذلك . أنظر المرجع 
السابق . 

. أنظر المرجع السابق‎ )١( 

(6) سيق أن شرح الولف فى الفصل الأول أن الثثر فى جوهره علامات تدل عل مدلوها من الأشيام 
وتشف عنه » أما لغة الشعر فكثيفة . 


مم 1554اات 


ثانا : نقبين فبأ كذلك جهداً لمعل الآدب تعبيراً عن الحياة بين التعبير ات الأخرى 0 
بدلا من التضحية بالحياة فى سبيل الأدب .العا : : فى تلك الحر كة أيضاً أزمة من أ زماتثت 
الضمر الخلقية عند الكاتب » أى الكارئة الألمة لأننشار التطفل فى الأدب . وهكذا - 
دون أن ينظر الأدب لظة ف أمر فقده أستقلاله الصورى - تحول إلى رفض لا هو عليه 
من تمسك بالشكل » وأخذ فى التساوأل عن مشئمون جوهره . ونحن اليوم ى حدود 
ما ؤراء الحر كة الإرهابية » ونستطيع أن نستعين بتجربتها ومما سبق من نحليلات » كئ 
تمدد:الصفات الجوهرية للأدب المتحرر غير الحرد . 

قد قلنا إنالكانب كان يتجه مبدئياً إلى الناس(١)‏ كافة.ولكنا لحظنا بعد ذلك(؟) 

على الفور أنه لم يكن يقرأ له إلا بعضهم . ومن الفرق ببن : الحمهور امثالى والجمهور 
اق تولدت فكرة العالمية الحردة » أى أن الملف يتطلب التكرار الدائم فى مستقين 
غير محدد لهذه الحفنة من القراء الى يتصرف فى حاضرها . فا حد الأدى يشبه على الأخص 
و العود الأبدى » () عند نيشه . فهو صراع ضد التاريخ . فهنا وهتاك رى الالتجاء 
إل لانجائية الزمان محاول أن يكون تعويض؟ عن الإخفاق فى الرمان ( رتجوع الإنسان 
السرى إلى اللامتناهى لدى المولفين فى القرن السابع غشر » وأمتداد ندوة الكتاب 
وجمهور المتخصصين ف القرن التاسع عشر امتداداً لانبائياً ) » ولكن من البديهى أن 
الإطلاق فى المستقبل لحذا الحمهور الواقعى الحالى له أثره ى حرمان العدد الأكر من 
الناس حرماناً مئبدا على الأقل ف تمثيل الكاتب للم » هذا إلى أن تخيل قراء لايقناهون 
من سيو لدون فما بعد معناه أستدأمة الحمهور الدالى مجمهور مكون من أفراد ى حالة 
الإمكانية لايتجاوزونبها . ولحذا كله كانت العالمية الى -هدف إلا المحد الأدلى عالمية 
بجز ئية ومجردة . وبا أن أختيار الكاتب لحمهوره حم عليه إلى حد ما . أختيار 

. هذا هو موضوع الفصل الثانى من هذا الكتاب‎ )١( 

”. (؟) ارجم إل أوائل هذا الفصل‎ ' ٠ 

(م) العود الأبدى 166261 "تتاماع2 عن فى أصله ير جع إلى الإغريق ٠‏ وريما كان له أصل 
عند المكلدانيين ء وهوانئلزية: مقتضاها بعد آلاف كثرة من السئين تبدأ ميم الأشياء من .جديد شيبة نما 
كانت قبل هذه الآلاف من السنين . وهذا اليدء يكون فى عام يسمونه : السنة العظمى . ولكن هذه التظريةٌ 
أصبح لا معثى جديد فى فلسفة نيتشه الذى أكسيها مغزى خلقياً . وعنده أن كل لمظة من لحظات الحياة ليست 
ظاهرة عار ئة ثمر ء ولكلبا تكتسب قيمة أبدية مادامثك:قد حدثث فيجب' أن تمود » كا كانت » عددآً 
من اكرات لايتناهى . 


2 0 


الموضوع » قان ذلك الآدب - الذى. كان المحد غايته الى ..هدف إلبا » ومنه كان 
يسثمد الفكرة المسيطرة عليه المنظمة لقوامه .-- مجب أن بظل تجريدياً هو أيضاً . 


ولكن'عل النقيضْ من ذلك يجب أن نفهم من العالمية المحددة مجموع الأخياء من 
الناسق مجتمع معين . ولو كان جمهور الكاتب عكن أن عتد حى يشمل كل هذا 
ا » فلن ينتج من هذا أنه جب عليه أضرورة ‏ تحديد ماتلاقيه كتبه من صدى 

فى الوقت الحاضر : ولكنه ء بدلا من أن حلم بامحد قى أندية المستقبل اللحردة - وهو 
احلم مستحيل أجوف فى إطلاقه -. يفكر » على العكس من ذلك » فى مدة مخصوصة 
اغخدودة يغيها هو بنفسه لأختيار موضوعاته . فلا تفضل بذلك مابيته وبين التاريخ » ٠‏ بل 
9 تببن عن موقفه المخدد فى عصره وجتمعه . وق الحق كل مشروع إنساتقى عتد إلى 

امن من المستقبل محسب مايتضح من مبادئه ذامها . فحين أشرع ق زرع الأرض أضع 
لف نايبض كام من الإار وفنا أردت أن روج الشروي ينع ين ل 
فجاة أمر-حياق كلها . وإذا أنطلقت فى 5 شئون السياسة فقد رهنت مها مستقبلا تد إلى 
مابعد موت ". وهكذ! شاآن الكتابة . ومنذ اليوم » وتخت ستار عذاب الأنتظار فى تمي 
الحلود المتوج ؛ يكتشف المرء مطالب أكار واف وا تحديداً : فصمت )١(‏ 
الببحر كانت الغاية منه أن نفضى بالف رنسيين إلى رفض التعاون مع العذو الذى كان 
بغر ميم! بتعاو ننه . فلم يكن لتفوقه ولا للجمهور الماك لزاه كرك أن جد يا 
ما وراء عهد الأحتلال . وستظل كتب « رتشازد رأيت »؛ (؟) حية مادامث مسائلة 
السود قائمة فى الولايات المتحدة . فليس قضدنا » إذن ء مطالبة الكاتب بالتخلى عن 
بقاء ذكر اه بعذ موته » بل الأمر على النقيض من ذلك » إذ أن هذا البقاء هو الفَِصلٍ 
ف الآمر . فطاما كان يعتمل فسييق: بغد الموتث . وبعد ذلك يظفر عكاثة: الشرف أو 
بالتقاعد . أما اليوم - فل يتخلص من التاريخ ‏ فإنه يبدأ الحصول على مكانة اقرف 
نمداة وفاته 2 وأحيانا زبان خياته , 


| .وهكذا يكون الحمهور الخاص عثابة أستفهام أنتوى فيح » إذ هو أنتظار.جتبيج. 
زبأكله » ء على الكاتب أن مجتذبه إليه مبستجيبآ إلى حينع رغياته . ولكن فى سبيل ذلك 


. (1) أنظر فلالا مم من هذا النتكتاب . , 
: (0) أنظر ص ١م‏ - عام من هذا السكتاب . ' 


ةا 


يخي أن يكون هذا الحمهور حرا فما يطلب ء وأن يكون الكاتبا حرا فى إجابته : 
ومعنى هذا أنه مجب آلا تطفى مطلقاً مطالب فنة أو طبقة على مطالبٌ غير ها من الفئات 
والطبقات » وإلا وقعنا فى التجريد . وبعبارة أوجز : لاعكن أن ثم م للأدب الفعال 
طبيعته الكاملة إلا فى مجتمع خخال من الطبقات . فى لاحي ري سوال اكاب 
أن يرك أنه لايوجد فرق مابين موضوعه وحمهوره » لأن موضوع الأدب كان دائماً 
هو الإنسانٍ فى العالم ولكن التمهور الإمكانى ظل دائماً مثل حر مظلم حول الشاطي 
الصغر المفى" من الحمهور الواقعى ء لذلك كان الكاتب هدفاً لحظر خلط مصالح 
الإفسان ومهام * شثونه بمصالح ومهام فئة ذات حظ أوفر . ولو اتحد حمهور الكاتب ممع 
الميفس العالمى المي لكان على الكاتبأن يكتبحقاً عن حميع أفراد هذا امختمع الإنسانى 
لآ عن الإنسان احرد لحميع العصور ومن أجل قار غير محدد بتاريخ » بل عن كل 
إنسان قى عصر الكاتب ومن أجل قراء من معاصريه. وبهذ! يقضى على التناقض الأد 
بين الذاتية الغنائية والموضوعية المنصورة عل المشاهدة ؛ لأن الكاتب وض نفس 
المغامرة التى غنوضها قراوه » وموقفه موقفهم فى جتمع لاأنقسام فيه فهو يتحدث عن 
نفسه حين يتحدث, » ويتحدث عبى حين يتحدث عن نفسه . ولن تدقعه كبريام 
أرستقر اطية من أى نوع على أن يالى أتخاذ موقف مما مجرى فى مجتمعه » وهذا إن 
يسبّهويه التتحليق فوق عصره ليشهد بما هو عليه أمام الأبدية » ولكن موقفه » والحالة 
هذه » موقف عالمىي » ولحذا كان سيعير فيه عن آمال الناس حميعاً وعن مثار غضهم . 
ومن هنا يكون أدبه تعبيراً عن جوانب نفسه كلها » أى لن يكون فى تعبيره مثابة لوق 
ميتافيزيقى على شاكلة كاتب العصور الوسطى ٠‏ ولا مثل حيوان سيكولوجى على 
طريقة الكلاصيكيين من الفرنسين » بل ولا عثابة وحدة من وحدات الجتمع » بل 
بكون بمثابة مجموع ككلى ينيئق من العالم فى صم الفراغ . ويكون الأدب فى هذه الجالة 
إنسانيً حقاً وجديراً سبذا الاسم . ومن البدهى ألا يستطاع العثور فى مثل هذا الجتجع 
على شى' ما يذكر » ولو من بعيد بالتفرقة بن ماهو زمى وما هو روحى . وقد رأينا 
حقآ أن هذا لتقسم إلى رؤخى وزمى بتفق ضرورة مع أسفلاب الإنسنان » ونتيجة 
لذلك مغ أستلابت الآأدب . وقد أرانا نا قنا به هن تخليل أن هذا التقسم نفسنه يتجه دائماً 
إلى معارضة سواد الناس فى حرياتهم الممكنة مجمهور من المهنيين » » أو على الأقل جمهور 
من الحواة المستندر بن . وسواء زعم الكاتب لنقسه أنة ى تدمة احير والكال الإلى » »أم 


0 
ف نخددمة الحزال أو الحق » فهو دائاً فى جانب الفئة الظالمة . فهو كلب حراسة أو موضيع 
سغرية» وله الأختيار بنهاء وقد أختاز «بنداوعصاةالسخريةء وأختار مارسيل [6همظة() 
وجاز الكلب ؛ وهذا الأختيار من حقهم » ولكن إذا كان للدت يوم أن ينعم 
بككامل جوهره » فإن الكائب سينشره فى العالم بن الناس دون أن تكوين له طبقة ف 
.الطبقئات » ولا مدرسة » ولا ناك » وبدون منغالاة منه قى العم :م وبدون إسفقاف . 
.وسيندو حينقاك أن مبدأ الأدب الرؤحى غبر قابل للادراك". 
 '‏ ومن جهة لأخرى تعتمد الروحائية' على مذهب من المذااهب » والمذاهب حرية فى 
دور التكوين » وأتمظهاد عندما , يتم تكومها * تحن يبلغ الكثاتبٌ أل الوعى الكافل 
ل ل ا ا ا ل 
ا ا لع سا ا ل عد 
وشيعلم أن عمله ليس فى عبادة ما هو روحالى : ولكن مح الروحانية . ومننيح الروخانية 
ليس له معبى سوى التجديد لس عالة مولب ار .الايد وج لط انار 
التعدد الألوان امحسوس عا له من ثقل و كثافة ومئاطق عامة » وبما يغمره من أحدوثات 
م هذا الشر القاهر المقوض العام دون أن يستطاع. أبدا القضاء عليه . ويتناول الكاتب 
:العالم على ماهو عليه وفى أقوى حالات واقعية أى وهو غفل » ددرا © كرليه 
الرائخة من محض مامجرى فى -حاضره » ليقدمه إلى حريات الآفراد على أسامى من الحرية 
.وق هذا امحتمع الذئ لاطبقات فيه يضبح الأدب هو العلم ماثلا أمام نفسه فى حال من 
الأنتظار للقيام بغنمل نخر » يتقدم فيه إلى القَيضاء الحر الضادر عن حميع الناس» وسيكيون 
الأدب ..إذن » هو الوعى باللدات. وعياً عقليآ أو متطقيآ . وبالكتاب يستطيع أعتناء 
.هنذا الجتمع فى كل الحظة تبنن. اتجاهامم وبه رون أنفسهم وبرون موقفهم . . ولككن: 
عا أن الضمورة نتحكى قى أنموذجها » وتنا أن مجرد تقذم الصورة هو # بع : طعنمة 
لتر » وبا أن العمل الفنى ‏ إذا نظر إليه فى تجموع مطاليه ‏ ليس مجرد وصلف 
للخاضر » بل هو حكر على هذا الحاضر بامع الميظبل » و«أخيراً » بما أن كل كتاض 
يتضعن دعؤة ؛ إذث فتمثيل اهمع للدائه ‏ على وصفنا ‏ فق » بعد تجاوز ,للك الذابعا 
خلييس الغالم مؤضتع جدال حر د أنه عمال الأستبلاك » بل لأنه مجاك الآمال'والالام مرج 
يسكنونة . وهكذا يكؤن الأدب غير التجريدئ نر كيبا لبسلبية بوصف هذه السلبية فوة 


(1)/ نعرف على وجه الدقة من الذى بر يده المؤلف . 


اا »هأ ا 

أنتزاع من الواقع ومن المشروع » وبوصف هذا المشروع إجالية لنظام مقبل : ويكونة 
الأدب هو العيد » وهو المرآة من لحب تحرق كل ماينعكس فبااء وهو العمل النبيل > 
أئ الأختراع لحر والهبة . ولكن إذا كان الأدب أن يتمكن من الجمع بن هذين. 
المظهر من المتكاملين » فلن يكى منح الكاتب الحرية فى أن يقول كل شى, فنا 
- فيا عدا القضاء على الطبقات - هو إلغاء كل دكتاتورية » والتجدد الداثم للحدوه. 
الموضوعة » والقلب الدائم لكل نظام حين ينزع إلى المحمود . وبالأختصار : يكون. 
الأدب فى جوهره هو الذاتية متمع فى ثورة دائمة . وق هذا اجتمع .يتجاوز الأدبه 
التناقض بدن القول والعمل . حقآ لن يكون الأدب - فى أية حال من أحواله ‏ مساوياً 
للعمل : فغمر صمح أن المؤلف يثر فى قرائه عملا » وإنما يتوجه بدعوته إلى حرياتم . 
ومن الضرووى - لى تحدبث أعماله الأدبية أثرها ‏ أن.يواجه الحمهور التبعة فى الفصل, 
فها فصلا غس مشروط . وإنما يكون التاأليف الأدنى هوالشرط الجوهرى العمل فى. 
جياعة:متحولة متجددة بلا أنقطاع » وسحاكة لنفسها يتفسها . 1 ْ 

وهكذا بمكن أن يتم للأدب بلوغه حال الوعى الكامل'بنفسه فى مجتمع لاطبقات: 
فيه ولا دكتاتورية .ولاحمود وسيدرك الأدب ‏ ق هذه الحالة ‏ أن المبى' والمعى 
والحمهؤر والموضوع. أمر واحد » وأن جرية القول النظرية وحرية العمل متكاملان .. 
ونجب إستخدام [حداهما للمطالبة بالأعرى » وأنه يكشف خيز الكشف عن ذاتية الفرد 
حين يرجم أعنق برحمة. مطالب اللباعة . وكذلك شائنه فى الكشف عن ذاتية المماعق 
حين يترسجم نفس الترحمة:مطالب الفرد . وسيدرك الأدب كذلك أن وظيفته هى التعيير: 
عما هو عالمى عيى إلى من ه, فى العالم العيى . وغايته التوجه ق دعوته إلى حوية النامن. 
ليحققوا ويدعمؤا سلطان الخرية الإنسائية . ومفهوم طبع أننا نقصد هنا نظام ٠‏ المدينة 
الفاضلة » . فب الممكن إدراك هذا الممتمع 'ذهتاً » ولكنا لاغملك أية وسيلة لتحقيقه حملا. 
ولكن هذا الفرض قد يسر لنا أن نستشف:- من خلاله ‏ الأحوال الى تتجلى فا 
فكرة الأدبٍ فى "كاله وصفائه . ولا شك أن هذه الأحوال غير محققة اليوم . وإتما علينا. 
أن تكتب اليؤم: . والكن إذا كانت قد أدت بنا الدراسةلمنطق الأدب إلى أن نستشف. 
بجوهن مايكتب من النثر » فر بما إستطيع. الآن محاولة الإجاية عن هذه المساءلة.العاجلة 
الباقية أمامنا. : مامؤقف الكاتب عام /14141.؟ وماخمهؤره ؟ وماذا يستطيع ؟ وما بريد 5 
وما نجب عليه أن يكتبه ؟ 


ل آاهأآا سد 


تعليقات المؤلف على الفصل الشالث 
[١ع‏ يقول ( إيتامبل 0: 0 سعداء من بحوتون من الكتاب فى سبيل شى' من الأشياء » 
بإ جريدة الكفاح 0886© » 14 من ينار سنة 1441 ) . 

[1] اليوم حمهوره كبر . فقد محدث أن يطبع مائة ألف نسخة من كل كتاب من 
كتبه . ومائة ألف نسخة: حين تباع معناها أربعائة ألف قارئ . إذن فهى واحد الماثة 
من سكان فر قسا". 

['] تعبير دستوقشكى المشهور : ار ل در د 
الكشف المروع الذى حاولت الرجوازية أن تداريه عن نفسها خلال المائة واللحمسن 

[5] تكاد تكون هذه هى حالة « جول فاليس » . عا ى اأرثم من كرم نفسه الطبيعى 
الذى ظل فى صراع مع خسرات نفسه . 
| [5] لا أجهل أن المال تفرقوا كثرا على الطبقة الم جوازية فدفاعهم عن الدعقراطية 
.ضد لويس نابليون (١)بونارت‏ . وذلك أنهم كانو يعتقدون أنهم يستطيعون أن محققوا 
أأثناء هذه الدمقراطية [صلاحات جوهرية . 

طالما عوتبت أنى-غير منصف لفلوبز حى إنى لاأستطيع مقاومة سرورى 
بذكر النصوص الآتية الى يستطيع كل أمرئ أنير اجعها فى رسائل فلوبير : 

٠‏ النزعة الكاثوليكية الحديثة من جهة » والأشتر اكية من جهة أنحزى ه' تبعل 
غرنسا بليدة -مقاء . كل شى بحرى بين إتجاهين : نفخ الله من زوحه فى مرم » وقصاع 
العال » (مكما ( ١‏ قد يكون أنجح دواء هو ف إلغاء حق الأنتيخاب لكل مواطن 0 
خهر العار الفكر الإنسانى » (8 من سبتمير 1417/1 ) 

: أساوى أنا حقاً عشرءن ناخحبا من ناخبى كرواسيه 5 (1ل41ل) . 

)١( ٠‏ هو تابليون اثالث الذى اتنب لي الفرئسية عام 1848 © وجعل من فيد 


.إمبر اطوراً عام 1861 ء واتْبى حكده عام 141٠‏ . 
(؟9) آ©ههاه0) مسكن فلوبير. » على السين » قريباً من روان . 


1650 سه 


« ليس عندى من حقد على ثوار « الكومون » )١(‏ ء ذلك ألى لا أحققد على الكلابه 
المسعورة « كرواسيه فق يوم الحميس ١81١ ٠‏ 6 . 

0 ا قطيع الشعب سعظل دائمآً أهلا للبغضاء . ولا قيمة إلا لفئة 

من المفكر بن يتوارثون فما بيهم شعلة الفكر » ( كرواسيه ق / من سبتمير > 
الزا4ا). 
٠ :‏ «أما الكومون » الذى هو فى دور الحشرجة فهو آخر مظهر للعصور الوسطى . 

د أبغض الدعقراطية ( على الأقل على حصب مايفهم الناس منها فى ' فرنسا ) أى. 
تحجيد الغفران على جساب العدالة » و.جحودا حق ا لا 

« ثورة 3 الككوبون » رفعت شان السفاكين .. 

لا ا ل ري لأنه الى البرك عن انون 

من الدهاء ع . 

ما أقل أهمية أن يعرف كثر من الفلاحين القراءة » فلا يستمعون بعد ذلك إلىي. 
رعائهم من رجال الدبن » ولكن الأهمية القصوى هي أن كثير من أمثال « رينان » و 
« لبتريه ٠‏ (7) يستطيعون أن يعيشوا وأن يستمع الناس إلمهم . ونا جاتنا الآن ى. 
أرستقراطية مشروعة » وأعى بذلك حكم أغلبية 7 تقوم على شى” “آخر سوى الأرقام > 
(الاما). 

« أتعتقد أنا كنا سنصل إلى هذه الخال لو كان محكر فرنسا ذوو التفوذ من الكتاب » 
بدلا من حك الدضماء ؟ ولو أنيم شغلوا بتعلم العلية من الناس بدلا من الرغبة فى تنوير 
الطيقات الدنيا .... » ( كرواسيه فى يوم الأربعاء » "من أغسطس (807١‏ ) . 

[10] فى قصة « الشيطان الأعرج () » يضى مولفها « لوساج » شكل القصة على 

(1) أنظر هامش صئ 171 . 

(؟) 8منائا ملنسئط ( ١٠١١‏ - مم١‏ ) فيلسوف »ء من أصعاب الفلسفة الوضعية الغالية على. 
ذلك العصر » مثل ريئان » ثم هو عالم » وياحث لغوى » وصاحب القاموس الشهير . 

(م) عسمغلامظا عاطقل 6ماقسة ألفها لوساج » ظهرت عام ١797‏ » وفيا أسمودية » أوالغيطان» 
يلقب « الشيطان الأعرج » ء وكان ينا فى ققم » فأطلقه دون كليوفاس زامبولو » ولكن يرد الحميل. 
لمن حوره . رقع له سقوف المنازل فى دريف »+ ليريه مانجرى. بتآخلها . وجو الكائب هذه المئاسبة 
صورة الحعمم الباريمى فيا يحكى من مناظر . و الليط القمتضى فها وأ . الأت الشيطان الأعرج يطلمنا فين 
على مغامر أت عتعلفة . ثم يقيح من -حرره فق الهاية أن طن بَوْصال اللمحظة و شير افينا » . 


ااه ده 

مما أفاده من كتاب « الأخلاق » تاليف لاروير )غ0 » ثم من حكم روشف وكو (1) 2 
الى بربط بين الأفكار والحكم الى أفادها مخيط دقيق يتمثل فى عقدة القصة . 1 

[] طريقة يقة القصة المحكية فى رسائل ليست سوي شكل آأخر من القصة الى قد 
شرحها . فالرسالة حكاية ذاتية لحادثة . و ترجع بنا الرسالة إلى من كتبا » فصير مما ممثلا 
وشاهدا شبادة ذائية . أما الحادثة نفسها . فعى الرغم من قرب العهد بها مباء فقد أجترها 
الفكر وشرحها . وتفئر ض الرسالة دائماً تفاوتا بين الواقعة ( الى ترجع إلى ماض قريب») 
وحكابها الى تحقَقَتْ فيا بعد » فى لنظة من لظا الفراغ . 

[] هذا هو عكس الدائرة المقفلة عثد السبير يأليين الذين بر يذون القضاء على الرمم 
.بالرسم . وبراد هنا عن طريق الأدب حمل الأدب على تقدم أوراق أعماده . 

]1١[ :‏ عتدما كتب موباسان قصته الى عنوانها و الهورلا » () - وفبا يتخدث 

عن الحنوث الى ينبدده - مغر علابع أسلوبه 5 ذلك أن شيقا ما - شيفاً مروعاً - على 
.وشك الحدوث . فالرجل مضطرب كل الأضطراب 2 غمرته الأخداث 2 ولابعد 
007 ال ا ا وال كر عل 
.إل إثارة قرائه 

[1] أذكرأولا - من بين هذه الطرق اللجوء الطريف من الكتاب إلى الأسلوب 
'المسرحى 3 ما يده المرء عند الكتاب » أمثال جيب (5) » ولافدان (ه) » وأبيل 5 

(1) أنظظر هامش ضٍ 416 . (؟) أتظر هامش حجن 44 . 

0( 1012 عط عنوانت جمرعة قصس ألفها جى دى موباسان ©» واللهرت عام اما وقضة 
.و هورلا » عى أول قصة قى تلك الجموعة . وفيا يقص حكاية رجل استبد به اموس لأئه دائماً ى حضرة 
تلوق عجيب ئيس من عالم الئاس أسمه و هورلا »ع » وهو لوق يتخطبه الشيطان من المس . وله طرته القاصة 
فى" الفهم والإقتاع » وهى لاتخضع لملطق النان . ويزوى لنا المؤالف أن المتكالة ثوة مث افياة ؛ لآن القاص 
ا"كتمل جلوثه . وبرى بعفس التقاد أن.موباسان يعيف خناله غيل أنّ ياب بالخئون- . فآعرون يرن أنه 
نفيها يصور - على حسب المذهب الطبيعى فى أحدث ماأتبى إليه العلم آثذالك ب٠حال‏ بن يصابون بالمون . 


(4) 398 امم مستعار كارى أنطوانيث,دي ربكيتو دى ميرابير ( 19187-186) كاتيه من 
“كتاب القصص الى تصف شترن الحياة اليومية » وأحيائاً تحمل طايع اطجاء الذى. لاتجلر من روح الفكاهة . 

(.) تتققعهة تدع (ووم 114.١ - ١‏ ) ملف سرى » له ملاه يسخر فها من الماذات 
بو التقاليد » و أحياناً يضمئبا مسائل حلقية واجتاعية , 0 1 

0 #مقصععط عاطخ ( ردي ب..ور) من كتاب القعسة و الثقاد . ويسخر من المياة 
«الباريسية » والخامعية . وى قصعمه الأخيرة يعى بتحليل ل تحليلا دقيقاً . 1 


ده 1658 ده 


إرمان . .. فتكتن القصة فى حوار'؛ وإمماءات الأشخاص ٠‏ وأعمالى مدونة محروف. 
مائلة وموضوعة 'ببن أقواس . وواضح أن القصد من ذلك هو جعل القارئ معاصر] 
للحدث » "ها هو شائن المتفرج أثناء تقدم المسرحية . ويتضح من هاه الطريقة سيطارة 
الفن العثيل سيطرة أكيدة على على المحتمع المتمدن ى حوالى عام 14٠١‏ . وهذه الطريقة 
كذلك وسيلة من وسائل الإفلات من أسطورة الذانية الأول . ولكن ماحدث من, 
التخلى عن هذه الطريقة دون عودة إلها يبين - إلى حد ما - أنها لم تأت بحل المساالة » 
أولا لأن من أمارات الضعف طلب العون من فن آخر قريب » إذ هو برهان على فقر 
الوسائل فى الفن الذى ممارسه الكاتب . ثم إن المولف لم عتنع كذلك مبذه الطريقة من. 
التلدخل فى وعى شخصيائه » ومن إدخال قارئه معه . غير أنه كان يُكشف عن أعماق. 
مكنون هذه الغمائر ما يكتبة بن قوسين أو بحروف مائلة » ى أسلوب وطرق مطبعية. 
تستخدم عادة للارشاد فى الأخراج المسرحى . وحقآ لم يكن لهذه المحاولة من غد . وقد. 
كان المولفون الذن أستخدموها يشعرون شعوراً غامضاً يانه كان يستطاع التجديد ى 
القصة بكتابتها فى صيغة الحاضر . ولك م لم يكونوا يفهمون -- بعد أن هذا التجديد 
غر ممكن إذا لم يتخلوا ‏ أولا 0 يقة الشرح . 

وكانت امحاولة الأكثر جدية هى [دخال حديث النفس الفردى ( المنولوج الباطى) 


فى فرنسا على طريقة شنتزلر 1) ( ولا أتحدث عن ظريقة يْقَةَ و جويس » (7) ذات المبادئر 
الميتافءز يقية فيز يقي يقية الختلفة تمام الأختلاف » وأعرف أن لاربو (7) يصرّح بأأنه متأآبر مجحوييس» 


() ##لساسنط8 سسطاعة كاتب ألا ولد عام عمل ء يصور فى مسرسياته وقصصه 
شخصيات ولوعة ل ا الا يك 
فها أثره ؤشفة . ؤيعئ. بعحليل حالا ها الئفسية ٠.‏ 

4 8 فصول ( وردر 1141 ) كاتب أير لندى مشبور » خاصة ء يقصته الى عنواتها 
«'بوليسس ء ونشرت عام 1559 ( فق باريس ) وهى تسير على حسب المتولوج الباطى » وبرى بعض التقاد 
أنها أعظم قصة فى العصر: الحديث . وكاتها ذو ثقافة دينية » شرن فى المدارس اليشوعية فى دبان . 

© لنتقطققآ بجقلهة؟( رمم - 0ه و١‏ ) من أشبر كتاب القصة المديثين من الترنسيين » 
وغاتق فى ' قصصه عوذج أرشيبالدو ألسون بر نابوت طغامو نا سد ه0156 ملقلتطتطع طم وهى 
شخصية أمير يكى ملول » يجوب أوروبا يبحث عن الملذات وعن المطلق . . 


668أط! ا 


بولكن يبدو لى أنه أستوحى على الأخص قصة : « أشجار )١(‏ الزند مجتثة » وقصة * 
« مدموازيل إلس (؟) » . وبالحملة » كان الغرض هنا هو المضى إلى أبعد مدى فى 
عرض الذاتية الأولى » والأنتمال إلى الواقعية بتوجيه المثالية على إطلاقها . 

والحقيقة الى يقدمونما للقارئ » دون وسيط ٠‏ ليست هى الشى نفسه من شجرة 
أو مطفاة ٠‏ ولكلها الوعى الذى برى الشى . ولم يعد « الواقعى » فما امتثالا » ولكن 
الأمنثال يصبح حقيقة مطلقة . لأ يقدمونه لنا مثابة إحدى المعطيات المباشرة . ووجه 
النققص ف هذه الطريقة أنها تحصرنا فى ذاتية فردية . ومن ثم يعوزها إنجاد صاة بين الفرد 
.والآخحرن : هذا إلى أنها تذيب الواقعة والحدث فى الإدراك الحسبى لكلهما . وخاصة 
الحادثة والعمل المشتر كة هى أنها يستعصيان على الأمتغال الذاق الذى يقف على نتائجها 
لأعلى حر كذها الحبة . وأخسراً » بدون تزييف ء لامكن إرجاع مجرى الشعور إلى توالي 
كلات . حى لو كانت هذه الكلات مشوهة . فإذا قيلت الكلمة على أ'هبا وسيط يدل 
-على حقيقة عالية فى جوهرها على اللغة فها ونعمث : إذ أن الكلمة تنسى وتلى بالوعى 
.على الموضوع المدرك . ولكن إذا عدت الكلمة عثابة الحقيقة النفسية » وإذا زعم المؤلف 
حين يكتب - أنه يقدم لنا حقيقة غامضة هى علامة » فى جوهرها الموضوعى » أى 
بوصفها راجعة إلى ماهو خارجى » وشيئاً صوريا فى جوهرهء أى عثابة إحدى المعطيات 
«التفسية المياشرة » فى هذه الحالة بمكن أن يلام على أنه ظل عحايدآً » وعلى أنه لم يفهم 
هذا القانون من قوانين البلاغة الذى بمكن أن يصاغ هكذا : فى الآدب » حيث تستخدم 
العلامات » يجب ألا يستخدم سوى العلامات ؛ وإذا كانت الحقيقة الى راد تعريفها 
كلمة » فيجب تقد مها للقارئ بكللات أخرى . وكذلك بمكن لومه على أنه نسى أن 


() 968نا0ت لمم كنع تتاهمة تمة الكاتب الفرنسيإدوار دوجاردين ستتصةزن1 1تمدا0لئقظ 
١941-46‏ ) نشرت عام لامها » وأعيد طيعها منقحة ستة ١494‏ »© وكتب مقلمة طيسها ألثانية 
ء لاربو » . والقصة رمزية يعتى قبا المؤلف بالتسليل النفمى عل طريقة المنولوج الباطى . وهى قصة يوم 
يستميد بها البطل ذكريات حبه المبرح لنتاة لا يتاح له بها وصال » ويقوم بمشروعات وهبية » حى إذا حانت 
.ماعة الوصال سر فته الفعاة عنها دون قسمع لشكواه . ويعد الملف بها رائداً لخيمس جويس ق طريقته الى 
أشر نا إلها . 

() عقلئتة 34016 قصة لكاتب الأرويجى الاسكندر لا نج كليد ند 0سهلاءلظ1 عوتهة .م 
:ل 4غم١‏ 05و( ) » نشرت عام 88م - قصة فتاة مرحة محبة الحياة » تودى بها شفها نتيجة لظلم 
الجسم و نظمه القاسية » وهى بذلك ذات طابع رو مانتيكى . 


الا ا اكد 


أغى جوانب الحياة التفسية ى الصمت . ومعلوم مصير النجوى الباطنة » فنذ أستخالنه 
إلى خطابة » أى إلى نقل شعرى للحياة الباطنة بوصفها صمتاً وبوصفها كلاماً على سواء 
صارت اليوم وسيلة بين الوسائل الأخرى لكاتب القصة . فهو لامكن أن يكون صادقآ 
لإفراطه فى المثالية » ولا بممكن أن يكون كاملا لإفراطه فى الواقعية » فهو تتويج لقواعد 
الفن ذى النزعة الذاتية . قفيه وبه صار أدب اليوم على بوعى بنفسه . أى أن الآدب 
جاوز للقواعد الفنية للبجوى الباطئة من ناحيتين : ناجية الموضوعية وناحية اليلاغة.. 
ولكن كان يازم لذلك أن تتخر الأوضاع التاريمية . 

وبدهى أن كاتب القصة اليوم يظل يكتب بصيغة الماضى . ولايفعل ذلك عن 
طريق تغيبر زمن الفعل » ولكن بقلب.القواعد الفنية للحكاية » وهى الى يتوصل مها 
إلى جعل القارئ معاصرا لأإحداث القصة . 


ب لاها سمس 


القص[للرارخ 


موقف الكاتب عنام ١941‏ 
نقباط الفصل ' 
[ موقف الكاقب الفرنمى بمقارنته بالنكاتب الأمريكى والكاتب 
الإنجليرى والإيطالى ‏ إمال خصائص الكائب الفرنسيين المعاصرين - تتوع 
اتجاهاتهم . ٠‏ 
أجيال الأدب الفرتمى المعاصر : اليل الأول هو جيل المؤلفين الذين بدعرا 
إنتاجهم الأدى قبل عام 4 موقفهم وفلسفة العذكير عندهي و تعليلها - قظر هم 
إلى الحياة والمب : نتائج أديهم العامة وأثر ها - نقدهم نقداً مرا وفلسفة هذا 
النقد - أديهم هو أدب ٠‏ التنصل » 5 
الميل الثانى بلغ الرجال عام 1414 - الحرب و العقلية السلبية - السريالية ‏ 
تعليل فلسنى لقيام السريالية -- أسسها العامة - نقدها - وسائل السير ياليين الفنية 
والأدبية وغايجم منْها »و نقدها س أمثلة من أدب السير اياليين ونقدمها ‏ أدب 
التكجاب السير ياليين الرحالة ‏ مخرية مرة من أثره السير ياليين - عل هامش 
حماعة السير ياليين ازدهرت قئة أخرى ذات نزعة إتسانية خاصة - لا بمثلون » 
بسبب قلهم »..اتجاه لفكرة س إحفائهم » وسيبه هو المهور ااثى اختاروا أن 
يتوجهوا إليه . : 
الخيل الثالث نجيل النكاتب الذى بدأ الكتابة بعد هزيمة فرنسا ى أثناء الحرب 
ألعالمية الثانية » أو قبل المزيمة يقليل - البيتة الى ظهر فيها - الأدباء الممثلون 
' تلاتجاهات الاجياعية المختلفة من راديكاليين ومحتدلين ومتطرفين - فلسفة اتجاهاتهم 
ونقدها ل أدهم ذو قضية لأنهم يدافعون عن مذاهب فكرية ‏ حيرة هذا اليل 
بين الاتجاهات المختلفة » و قلسقئها ‏ الفجوة بين الكاتب و مهوره و بي نالأسطورة 
الأدبية زالحقيقية التارممية -'اكُتغاف الحيل الحديد الضغط التارينى - ممنى 
الشنخط التاريمخى و تأثيره فى الأدب - ارئباط مصير الأعمال الأدبية مصير الوطن - 
أفى ااواقعية والمثالية لم يؤعذ الثيز مأشذ الخد - معنى الشر ووصش حالاته الاجاعية 
و الاو لية و الوظطنية وأثرها فى الأدب - وصف مروع للشر والحرب والتعايب - 
القلق في أحداث العصر ولى أدبه - خلق أدب ذى مواقت متطرفة - المؤلث 
وكتاب جيله كتاب ميتأفير'يقيون - معى الميتافير:يقية عند المؤلف - الظروف 
التاريمية هى الى أدث إلى كشف الضقط التاريخى ‏ واجب الكاتئب المعاصر هو 
الجمع بين المطلق الميتافير' يى ونسبية الواقع العارمضى - تسمية هذا الآأدب : أدب 


لامها 


الظروف الكبيرة » ومعتى هذه التسمية ‏ كيف يمكن للمرء أن يجمل نفسه 
إنساناً بالتاريخ وف التاريخ ومن أجل التاريخ -- ضرورة الانتقال بقواعد الفن 
القصصى الموروثة من الآلية إلى النسبية - شخسيات القصة كا جب أن يصفها 
الكتاب فى عصر نا - معى معرفة التاريخ ومعرقة أنقسئا فى الناريخ - تأئر جيل 
الكاتب يكافكا و بالكتاب الأميريكيين » سيب هذا التأثر وحدوده - الأدب 
تمثيل الضمير الحر لجتمع منتج - إذ! كانت السلبية مظلهراً الحرية فاليناء مظهرها 
الآخر + الخرية البثاءة وموقف الكتاب مها فى العصر الحديث - واجب الأدب 
فى المواقفه الحديثة فى جازى السلب واليئاء - الوصف ق القصة من الناسية الفيئة 
وكيف يجي أن يكون » وعلاقته بالعمل وأدب العمل - أدب القول وأدب العمل- 
'موضوع أدب العمل - أدب الإنتاج و أدب الاسبلاك ‏ الأخطار الى تبدد أدب 
الإنتاج. فى« وجه أدب الاسبلاك - وسائل جديدة لاتصال الكاتب مجمهوره 
وكيفية الإفادة مها - كلما كان جمهور المؤلف أكبر كان تأثيره فيه أقل عبقاً ‏ 
الفرق بين القرأء وه الممهور » القارى . 


استهام معى الير جوازية وضياغ سلطائها فى عالم مابعد الحرب » وتآشرها ‏ 
'البرجوازية الكبيرة والير جؤازية الصغيرة وخصائصيما بوصفهما حمهوراً 
قارثاً » و تأثير ذلك فى الإنتاج الأدن - حرج موق البر جوازية ف العصر الحديث 
' على الرغم من ذلك :؛ الكتاب بز جوازيون طوعاً أو كرها ‏ توجه الكتاب 
إك طيقة المال وأثرء ‏ سياسة المزب الشيوعى تحو الكتاب - تخول خططه 
الثورية إل خطط سياسية - نقد هذه السياسية والسضرية المرة من «جائب اليف - 
الكتاب ‏ و كلاب الحراسة » فى الحزب الشيوعى - نقدهم والسخرية علهم - 
. ثتائج عامة لبحث المؤلف فى هذا الكتاب كله : معرقة الحمهور الفمل والممهور 
الإمكاق لى العمر الحديث ء والصفات المشتركة بين فثات هذا الجمهور - 
صعوية ذلك و خطاورته - طبقة العهال والطيقة البر جوازية - كيف نغهمإكى جمهورنا 
الفعيل كثيرآ من أفراد قرائنا بالإمكان - موقف الكاتب من أجهزة الثقافة 
الحديئة ‏ الإرادة الخيرة لدى الكاتب وأثرها ‏ مدينة الغايات عند الفيلسوف 
و كانت و وشرح المؤلف لها شرساً آعر - صلة مدينة الفايات يغايات الكاتب 
الحديث المنشود - الإنسان فى الأدب - خطر تردى الأدب فى مهراأة الاعاية - 
خطر انحصار القراء ى أفراد لا فى جمهور - توزع الكاتب بين الواجبات 
الأسرية والوطنية والإنسائية - كيف يقغى الكاتب عل مايتعرضس له من شقاء 
الضمير - واجبئا نحو تمجديد اللغة و تحديد معنى الألفاظ » وخطورة ذلك فى صلتنا 
بالجمهور' » وق تصوير الأفكار » وفى الآثار الاجباعية و النفسية للغة - تجديد 
القواميس - أمقلة - وظيفة الكاتب أن يسمى الأشياء بأسمائها؟ الغايات فى 


 طهوه-‎ 


لبها بالوسائل - الموائف المحددة الميئية ب المسرح الخديد فى العصر الحديث 
وكيفث يجب أن يكون - واجب الكائتب ف اشتياره لجمهوره - فرصة العام 
فى النجاة محصورة فى الأدب ] . 


إنما أتحدث هنا عن الكاتب الفرنسى ؛ وهو الوحيد الذى ظل برجوازياً » وهو 
الوحيد الذىعليه أن بروض نفسه على لغة أخلقتها سيطرة البرجوازين مدى ماثة وخيسين, 
عاماً » فصير نها شائعة ة دارجة مرنة » مخشوة بنزعات .رجوازية » كل منها تشبه تنبدا 
من تنبدات الراحة والأستسلام . وغالبآ مامارس الأمريك مهنا يدوية ة قبل تا ليفه الكتاب . 
ثم يعود إلبا ؛ ويتجلى له نداء القرمحة ببن قصتين ى ضيعته أو مصنعه أو فى شوارع: 
المدينة ؛ ولا برى فى الآدب وسيلة لتطل العزلة » بل فرصة للهرب هنبا ؟ ويكتب عن 
عبى مدفوعاً محاجة غير رشيدة إلى النحرر من عخاوفه وأنواع غضبه » ففيه شبه ما بعاملة. 
زراعية فى ضيعة من الضياع فى الغرب الأوسط حن تكتب للمذيعين فى مذياع نيويورك 
لنشرح لم خلجات قلها ؛ وهو يفكر فى المحد أقل بما حلم به من إخاء » ومخرع .طريقته. 
الخاصة به » لاذهايآ منه ضد التقاليد » بل لأنه بعوزه واحد مها » وتبين مظاهر جرأته 
المتطرفة عن ضروب من السذاجة فى بعض نواحبا . والعالم جديد لعينيه » وكل شى” 
مجال للقول بعد" » ولمى يتحدث قبله إنسان عن السماء والتصاد . ويندر أن يظهر ف 
يويورك » فإذا مر ما مر سريعً » أو فعل مثل « شتينيك » )1١(‏ » فاحتدس نفسه ثلاثة 

كبن ليكتب. ليصير طليقاً من الكتابة بعدها مدة عام ؛ وبمضى ذلك العام فى الطرقات 
ومعامل اليناء. » والمقافى . حقآ قد يشرك فى حمعيات تعاون أو فى شركات » ولكن, 
ليس هذا إلا لللافاع عن مصالحه المادية ..ولاتضامن له مع الكتاب الآخرين : وغالباً 
مايفصل ينه و بيهم .عرض القارة أو.طوها [1] . وليس ثى أبعد منه من فكرة المدرسة 
الواحدة أو الكتابة ذات الطابع الدبى ؛ .وقد يستقبل أستقبالا حافلا بعض الوقت » ثم, 
يفتقد وينسى ويظهر من جديد بكتاب جديد ليختى بعد ذلك من جديد [5] : وكا 
تشاء له عشرات فرص المجيد والأختفاء » لا مزال يطفو بين عالم الطبقة العاملة حيث 
مخول ليبحث عن مغامزاته وبين قرائة من الطبقات الوسطى ( ولا أجرو على تسمية. 


4 لم8 طاول كاتب أمريكى معاصر مشهور » ولد عام 8409| ) وقصصه تصور : 
الطالب الاسجناعية » وفى كتابته تظهر الروح المرحة والطرف اللاذعة . 


ا ع4 --- 


هذه الطبقات .رجوازية مادامت على شلك فها إذا كانت توجد برجوازية فى الولايات 
المتحدة ) 0 وهذه الطبقات جل قساة وجمفاة م هم أحداث كل الحداثة كانم ف 
مئاهة ء وقد مختفون فى الغد مثل أختفائه . 


ورجال الفكر فى إنجلرا أقل توغلا منا فى جاعة قو لح عل 
على حذة » عخالفة له تفكيراً وعملا امس اد م نال بررسد ببقية الشعن” 
وذلك » أولا ‏ لأ لم يتخ لم مثل حظنا : فلا تزال الطبقة الحأ كنة » منذ قرن ونصف 
تؤلينا شرف الحوف منا ( نوفا جد قليل ) وتراعى جائينا ؛ منذ أن هيا ' للثورة الكرى 
آولتك الذين قلا نستحق شرف الأنتساب إلبم من أسلافنا الأقضن . أما إخواننا قْ 
لندن ينس لم هذه الذكريات المحيدة : ولذلك لاتخيفون أحد؟ ٠‏ ويعدهم قوههم 
مسالمن لابوّذون ثم إن حياة أنصاب النوادى هناك أقل قدرة على الثهيد لتأثير هم من 
غياة النؤآدى عندنا قى تمهيدها لتاأثير نا . فخين محثر م بعضهم بعضاً يتحدثون عن الأعمال 
والياسة والنساء وانليل . ولكثم لاغوضوت د ى حديثٌ الأدب ٠‏ على حين حفلت 
نوادينا بعقائل كن عارسن القراءة فنآ من فنون الأستمتا تمتاع » وقد ساعذن - ما أقن من 
حفلات أستقبال -- على التقريب بين السياسيين 0 المال والقواد ورجال القلم . 
ويصتع الكتاب الإنخليز من الضرورة فضيلة » محاولين - إيغالا منهم فى غرابة عاداتمم -- 

الايظائر ا مز لكاتب كا نبا ظادرة عن أخبار حر لاو خين عي مغرو ني نيم 
عقتفى بية جطنقهم . وعتى فى إيظاليا ‏ حيث لم يكن للظبقة الراجوازية كبير وزن 
بغد أن أفلست بسبب الفاشية ؤعلى أثر المزيمة - حال الككاتب جد ممتلف عن حالة 

عنذنا : فهو هناك فى يق الحاجة » سبىء الأجر » قأطن فى قصور خربة فبها بعض ' 
رحانا فسيححة ومقناظ ر جليلة . محيث لايستطيغ تدفتنها وحى نا ثيها : وهو اق جهاد 
عع لك الاعراء الى أتسمت عظهر مغفرط من ن الحلال لم تغدسنه طيلعة فى الأستمال . 


إذناه ين كر كتاب العالم رجوازية » نيش فى مسكن طيب » ونليس مليبآ. 
حستاً . ورا كان طعامنا أقل جودة . ولكن هذا دلالته : فال جوازى ينفق نسبيكت 
فى غذائه أقل مما يتفقه العامل . ولكنه ينفق أكثر مته فى الملبس والمسكن ؛ على أننا: 
حميعاً مشبعورن بثقافة رجوازية ‏ فليس مقبؤلا أن يشرع المررء ىه الكتنابة: ذون:آن حمل 
على الأقل شهادة الثقافة العامة » وهى شهاذة .رجوازية » وق بلاد أخرئ يؤجد قوم 


أب ١خ"ؤا‏ د 


كاءتما تخبطهم الشيطان من المس + ذوو عيون حالمة » يضطربون ويتعثرون نحت مبلطان 
فكرة أجتذبهم من الخلف ء لايستطيعون روبها وجهأً لوجه ء وأخيراً :.. بعد محا ولتم 
كل شى - مجسهدون فى أن يسيلوا على الور رقة تلك الفكرة الى أستغرق ثتإزادتم ليئر كوها 
تجف مع المداد . ولكنا » قبل أن نبدأ قصتنا الأولى بوقت طويل » كانت لنا ممارسة 
سابقة للأدب » فكان يبدو طبيعياً لنا أن الكتب تنبت فى مجتمع مهذب كا تنبت الأشجار 
فحليقة + ولاكنا أحببا حبا مترطا وراسن » و وفرلينع راع قد أكتشفنا عينا ررعية 
الكتابة فى سن الرابعة عشرة أثناء الدراسات المسائية أو فى مناحة اللسيه الكترى . وحتى 
قبل أن نجد أنفسنا فى مغامرة الكفاح لتاألين كتاب ما . ذلك الشبيه بالتندن » جذ 
مسيخ وجد لزج مما بنا من عصارات » ونجد تخاضع للصدفة ‏ كنا قد تغذينا يأأدب 
قل ثم صنعه ؛ فكنا نفكر فى سذاجة أن مولفاتنا المقبلة ستخرخ ‏ على أثر النهد العقلى 
تامة على الخال التى وجدنا علها مولفات الآخرن » خاملة طابع الأعتراف بالحميل 
من المراعة + مع اذك الالال الذى تضفيه علبا قداسة الأجيال': وبالأختصار : ستكون 
ثلاث المؤلفات ثروة من ثروات الوطن : وعندنا أن جموعة من الأشعار - بعد أن 
تظهر أولا فى طبعة أنيقة مملأة بالصور: :ناخد شكلها الآأخير وزينها الأبدية. حن 
تنهى إلى طبعها «نحروف صغيرة فى كتاب ذى غلاف من الورق المقوى مكو تيان 
أخفضر تلبعث منه رائحة النشارة والمداد » تنما الأنفاس العطرة لإلمات الشعر انها » 
فشر اللخالمن من الأطفال ذوى الأصايم الملوثة بالمداد » وهم الطبقة الرجوازية المقبلة. 
وى تسن ( ريتون » » وهو الذى أراد [شغال النار ى الثقافة . » لى أول دافع أدن 
غلى حنن فجأة فى فصل من فصول الدراسة »'حيمًا كان يقرأ له المدرس قطعة 
اتن شعن ولاس وار عد : طالما أعتقدنا أن مصير كتابنا الأخيز هو فى 
اتزويد فصول اللاراسة الفرنسية بنصوص أدبية للشرح عام ءىما .'وكانث خمس 
“سنين ) بعد ظهور أول كتاب لنا » “كاقية لأن'نصافح يدا بيد كل إخؤائنا . وقد جتعبنا 
المركرية يع فى باريس ؛ ولو واى أمريكيا قليل من المدظظ لأمكنه أن يصل إلينا بيع 
عل عجل فى أريع وعشرين ساعة » وأن يعرف آراءنا فى هيئة الإغائة ثة الدولية التابعة 


() عصنهات؟ ( ووىئ:': دوم ') من أرائل الشعراء الرمزيين » وكان قبل ذلك من جماعة , 
الانحلاليين » ثم البر ناسيين . وله أشعار غنائية يالغة الروعة فى رقتها وموسيتاها . 1 
ْ (م ١١‏ اها الآدب) 


داكا ا 


للأم المتحدة » وى منظمة الأثم المتحدة ؛ وف الميئة الدولية للتعاون الثقانى والأجراعى 
وق قضية «ميلروه #ع1انقة وق القذائف الذرية . وق أربع وعشر بن ساعة يستطيع من 
حبوى زيارتنا على دراجته أن يسير من «أراجون» )١(‏ إلى «مورياك) (؟) ومن افر كور» 
إلى« كو كتو:()ماراً فى أثناء ذلك باأندريه بريتون فى حى «موتارتر ؛ و ١كينو‏ 5(0) 
.فى حى «تونى» « وبى0 ق ١‏ فونتينبلو » » مع مايلزم من الوقت لتقليب الرأى 
واستيحاء الضمير » ما هو -جزء من واجباتنا المهنية » كتصريح من التصرنحات أو 
مطلب من المطالب . أو الأحتجاج أو التا يبد أو المعارضة فى مثل رجوع «تريست» 
إلى «تيتو» أو ضم إقلم السار.ء أو أستتخدام القذائف الموجهة فى الحرب المقبلة » وبذا 
تحرص على طبعنا بطايع العصر ؛ ودون حاجة إلى دراجة » تدور الشتيمة من الشتائم فى 
أربع وعشرن ساعة على أعضاء مدرستنا وتعود إلى الشائم وقد أسبب فى شرحها . 
وبرانا الناس كلنا أو جلنا تقريباً فى بعض المقاهى » نستمع مثلا للموسيق ى قهوة 
«البليارد» أو فى السفارة الريطانية » فى مجتمعات أدبية صرفة ؛ ومن وقت لاحر يخيرنا 
بعض من أجهدم العمل منا أنه ذاهب إلى الريف » فتذهب حيعآ لاراه » ونظهر له 
أنه مصيب فى سفره » وأن باريس لاتكاد تستطاع الكتابة فيها » ونحفه برجاواتنا له » 
وأشبائنا للا هو فيه : لأئنا تربطتا بالمدينة أم عجوز » أو صديقة شابة » 
أو واجب يتعجل قضاوه . و.رحل معه صبفيون من #ررى جريدة . 9 مساء السبت » » 
ليصوروا ركن خلوته الى لايلبث أن يضيق مها » فيعود قائلا : « فى الحق لايوجد 
سوى باريس؛» . وإلى باريس برد الكتاب من ذوى البيوت فى الأقالم لينتتجوا هنا أدبا 
إقليمياً . وباريس هى الى أختارها ذوو الكفايات من ممثى أدب شمال أفريقيا ليعيروا 
فها عن تباريح حنيهم إلى الخزاثر . وطريقنا مرسوم ؛ فقد يبدو فجاأة للارلندى الذى 
يسكن شيكاضر أن يلجا" إل الكتابة » وبحزم فى ذلك أمره » ولكن تبدو له الحاهالأدبية 
الخديدة لي يواجهها شيثاً مروعا لامجال فيه للمقارئة بيننا ويبنه ؛ فهى كتلة من رخام 


(2)1 دمعومم شاعر ومن كتاب القصة المماصرين قى فرئسا » ولد عام وم وبدا سيريالياً » 
و لكنه ترك السيريالية بعد ذلك الحين فائضم إلى الحزب الشيوعى . 
1 00 ع قاعنتوكة كاتب فرنسى معاصر » ولد عام هه ١‏ »ء ناقد ومن كتاب القصة والمسر حيات 
(م) تتهعاء00 تقول ءن أشبر كتاب فر نسا وشعر امّها المعاصر ين » ولد عام 1851 . 
5 60 06 اممسد وم[ كاتب قصة وشاعر فر نسى معاصر » ولدعام 8 19. 
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أسود عليه أن يكرشس وقتآً طويلا لوضعها فها ريدها من شكل ؛ ولكنا عرفنا مندذ 
المزاهقة + خصائض الأدب. التقليدية » والقدوات الطيبة فى عظاء السالفين ؛ وى إذا 
كان والدبنا لم يعب علينا مارزقناه من موهبة » فقبد عرفنا » قبل إلباء مرحلة الليسيه 
ب ريخ سبنين ٠‏ كيف جيب المرزء على [باء أقاربه ع ومقاومهم له ؛ وعرفنا كذلك م من 
إلوقتِ يصح أن بظل فيه المؤلف الموهوب مهضوم الحق » وف أية سن يتوج'عادة 
باحك » و بن اباد ون وو بعت كل وكدة انا [ذا "كان من لخر أن يشعل 
َك السياسة » وممى يتدخل : كل ذلك مسطر قى كتب » وحسبه أن مسب له حسابه 
الدقيق .ومنذ أوائل هذا القرن أقام هرومان رولان» - فى قصته : إيوحنا كر يستوف:(١)‏ 
الدثيل على أحيال خلق صورة من هذا النوع , حين جمع :يبن مواقق لمشاهر 
الموسيقيين .. ومع ذلك يكن “رمسم خخطى أخرى : فلا بأأس أن يبدأ المرء حياته كبا 
بدأ : رامبوا » (1) ء أو أن يغريه الرجوع إلى نظام ا حياة الملألوف فى سن الثلاثين "كرا 
فعل وجوته: » أو يلى بنفسه فى سن اللحمسين فى مناظرات عامة كنا فعل « زولا» (*) 
ولك بعل ذلك أن نختار مبتة « ترفال» (4) أو بر ون ) (ه) أو «شيل» (5) . وليس 


)١(‏ قصة 6طط0هلتناة) 1632من نوغ القصص البرية الى تصف أجيالا متعاقبة فى أواخر القرن 
الماغى وأوائل القرن الحامر: '» فى عشرة أجزاء » صدرت من عام 14:4 بتي 'عام 1417 . وبطلها 
سيق عيقرى من أصل ألاق' هو يوحنا كريسعوف كرافت ء حفر ى أوائل شبابه إلى باريس » وجعل 
من فرنسا وطلته الشاق, . 

49 1 (4موردارقمر) سن أشبر شعراء الرنزية » وله تأثير كذلك فى السير يالية 
بدأ كتابة الشعر وهوق سن الخامسة عشرة . وقصيدته -الشبيرة : السفينة السكرى ء نظمها ى سن السايعة 
فك 

6 سيل زملا ( ١1ه1ر-؟ء‏ ٠و‏ ) صاحب المذهب الطبيعى فى الأدب . ومن ن أثبر مقالاته مقالته 
إلى نشربت فى جريدته.. : الغجر , +1301 لخنم ف ؟؟ من ديسمير عام 18414 »© وقها يدافم عن 
يقوس" 1 واللطاب' موجه إك رئيس الحمهورية الفر نسية آنذاك 1 وقد ثم إنصاف دريفوس يسبب هذا 
المطاب و مائلاه من مناقشات + وسيذككر 'المؤلف ذلك فيا يعد » ونتغلق عل قوله بما يشرج هذه #لقضية ‏ 

(4) جيرار ندى ترفال مات مجنونا . 

0ه .83208 ( ولابرذ - م1 )«الشاص الإنجليرى الرو مانتيكى » مات مقتولا فى اليونان 
باتفابه إلى بحر كة الثوار فها.. 
ْ 0 بو فطع ( 17 -عوما) بن أدين الشعراء الغنائيين. الرومانتيكيين » غريقا 
فى سق الثلاثين ف - ميئلء سبيدز يا بإيطا ليا . 


عد 5ع 


القصد طبعآ تحقيق كل حادثة من هذه الحوادث الشديدة » ولكن يقصد إلى تبيانها » على 
نحو مايفعل الحائلك اللحاد فى مهنته من الأطلاغ على أحدث الفاذج السائدة دون أن مخضع 
ها , وأعرف كشرآ من بيننا ‏ وليسوا أقلنا مكائة "عنوا على هذا الننحو بصيغ حيام 
بصبخة ومسلك رمزيين ومثاليين فى وقت مع » وذلك كى تسطع عبقريهم على الأقل فى 
عاداتمم إذا ظلت موضع شك ف كتم . وبفضل هذه العاذج وهذه اخالات من السلوك 
ظهرت لنا مهنة الكتابة ‏ منذ طفواتنا ‏ مهئة جليلة الشائن » ولكلها بلا مفاجآت » 
حيث الصعؤد فبا .رجع بعضه إلى الحدارة » وبعضة الآخر إلى التقادم . وهكذا نحن . 
هذا إلى أن بيننا ماشئت من قديسين وأبطال ومتصوفة ومغامر.ن ومتحايلين ورقاة 
وملائكة وسعرة وجلادن وضحايا . ولكنا - أولا ‏ رجوازيون » علينا من عار ى 
الأعر اث بذلك . ومختلف بعضنا عل الآخر إلا فى الطريقة التى يواجه مها كل منا 
التبعة فى الموقق المشتّرك .” ' 0 

وإذا أريد جقآ رشّم صورة للأدب الفرنى' المعاصر » فلا باأس من تمييز ثلاثة 
أجيال : الخيل الأول هو جيل المولفين الذين يدوا إنتاجهم الأدى قبل حرب 14914 . 
اوقد اختتموا وظيفتهم اليوم ومهما تكن من قيمة لكتهم الى. يكتبوتها اليوم » 
فلن تضيف. شيئاً يذكر إلى مجدهم الأدى: . ولكتم لازالوا. أحياء » يفكرؤن 
ويصدرون' حكهم » ويتحكون بذواهم ف تيارات أدبية صغرزى جب أن 
محسب لها مع ذلك حسابها . وخلاصة ماحققوه فيا يبدو لى - ألم 
باأشخاصهم وكتهم رسمبوا صورة تقريبية من صور التوفيق ببن الأدب والجمهور 
الرجوازى . وعلينا أن نلحظ أن الخزء الأهم من ثراء أكتره مصدره شى آخر غبر 
كقهم : أندريه جيد و ١‏ مورياك » من ذوى الأراضى الزراعية » و روت )ذو 
دخل » وه موروا » من أسرة صناعية . وآخرون عنم أقبلوا على الأدب وهم عارسؤن 
مهناً حرة : فكان « دوهامل» طبياً و درومان 6 مدرسآ بالجامعة » و «كلودل وو 
و جرودو » ف وظائف السللك السيامى . ذلك أن الأدب فى العصر الذى بدعوا فيه 
الكتابة لم يكن ليكفل لأهله الغيش مالم يصادف نجاحاً غير محمود'» فم يُكن له إلا أن 
.يظل عملا إضافياً.» شائنه فى ذلك شان السياسة فى الهمهورية الثالئة » .حبى لوصار - 
فيا بعد - الم الوحيد أن عارسه . وهكذا كانت جاعة المشتغلين بالأدب من تفس 


تق اسه 


بيئة المشتغلين بالسياسة : فكان « جوريس © )١(‏ و/«يبى. (1) متخرجين ق : مدرسة 
واحدة؛ .. كا كان « بلوم » (") ولااروست © 'يكتبان ق مجلات وإحدة 
وكان « باريس » (؟) يقود قى جبة واحدة حملاتة الأدبية وخخلاته ' الإنتخابية . 
وتبع هذا أن الكاتب لم يكن ليسقطيع أن يعد نفسه مستهلكا مضا . فهو .يلثر الإنقاج 
أو يشرف غلى تؤزيع الثروات » أو هئ - بعذ موظفن عليه واجبات الدولة ؛'وق 
عبارة أواجز : هو ق جزء أكبير منه 5 فى الطبقة الرجؤازية » فساو كه وعلاقاتة 
المهنية وواجباته ؤهمومه كلها رجوازية'ء وهو يبيع ويشترق: وباأمز:ويطيع. » وهو 
بيع ويشترى ويامر ويطيع » وهو داخخل فى الدائرة المسحورة:المحدودة عغايرا 
الآذاب ومرامم الأحتفاء السائدة . ولبعض كتاب :ذلك' العهد شثبرة راة الأول ف 
ماييرزها. ؛ وأقل ماتدل غليه أم يعرفون قيمة المال: . فالتناقض الذئ سبق أن 
أوضحتاه بن المؤلف وخمهوره هو الآن'متخقق فى داخل نفسية الكاتب:إذ ظل.عشرين 
عاماً بعد الزمززية لم يفقد وعيه منجانية'الفن 'اللطلقة » ولكنه.ى الوقنته نفسه مرتبط 
بالذائرة النفعية من وسائل الغايات وغاياث الوسائل : فهو منتج وهدام مع ٠.‏ وهو 
موزع بين العقلية الحادة الى ' عليه أن يلحظها فى دن كوفرفيل .. عللتوهجةة 
وفروتئيناك تاقصعاصمع؟ -وإلبوف تمتاءطاكاء ؤعندما مثل فرنسا فى البيت الأييضن 
: وبين العقلية الحدلة الحفية حين مجلس أمام صفحة بيفاء » .ولاقدرة لله عل أعتناق 
العقائذ الدرجوازية دون تحفظ » كا لاقدرة له على -جحود الطبقة الى ذى مهد ى حجن 
لاملاذ له دونها . ولكن سيتقذه التغر الذنى'حدث ف الطبقة الرجوازية ذاما من هذا 
الضيق ::إذ لم تظل هى الطبقة الشرسة الصاعدة الى لاهر:طا إلا الأقتصاد وامتلالكالثرؤات ؛ 
لأن ألا عد النعمة من الفلاحينوالنجاز وأحفادهم ولدوا فثراءء فتعلموا فن الإنفاق» 


.0 #قصتتول ( وهم ١‏ - 4 ور ) متخرج من المعلمين المليا بباريس ء وحاصل على الأجر يحاسيون 
فى الفلشفة » وكان صمفياً ورجلا من رجال السيامة » ومؤينش جريدة #الهقضتاةك'بة ركانت 
فى بها أشتراكية . وإى نفوذه السيامى أشار -جول'رومان فى قصته : الرجال ذوو الإرادة الخيرة » كا 
أشار إلى ذلك أيضاً و روجيه مارئن در جار ع فى قصعه  :‏ لتتقطتط؟ وم 

(0) 26507 . ( بام ؟ - 14( ) شاعر وباحث وناقد فرنى : 
() ليون يلوم ( 38195 :1160 ) سيامى اشتر | كى وناقدٍ نمق . 
(:) #غاتوط ممستولة ( رحن - مرو ) صحى ومن راجال السيامزة وكاب القصة , 


 اكلكاس‎ 


وبدون أن مختى غندهم .. ألبتة .. المذهب التفعى » توارى فى الظلام » وقد خلق حكم 
الرجوازنة ‏ فى مائة عام متتابعة - بعض التقاليد فوجدت ملكة شعرية حميقة الحذور. 
عند النشء الرجرازى فو اليرت اكيز الأكالي .وق المعنور المنراه ين مقلبى 
النبلاء » فقا كان يلجا ه ذوو الأملاك » المنعمون إلى التفكدر التحليل » و كان 
فى التفكير الثر كبى هو إرساء أسس حتهم : شك والاتعرت يلاك سلة رتكية " 
أى شعرية ‏ بان المالك ؤالشى' المملوك . وقد شرحها. باريس » بان البرجوازى يكون 
وحدة مع ماعلك ؛ فإذا ظل ق إقليمه وبين أراضيه تولد فيه مانشبه رخوة الوديان 
العنغيرة فى مقامه ء ورعشة أشجار الحور الفضية » وختصوبة الأرض الكامنة البطيثة 
وحدة السماء النشمراء السريعة الازقة قة . وقد أشبه 'عاله فى 'باطنه كا أشبه 'فى ظاهرة 3 
فضازت نفسه ذات طبقات أرضنية ومئا- وعروق ذهبية ومعدنية وسراديب تنسات 
فها غلالات بتر ولية : ومنذ ذلك الوقت كان الطريق مرسوما لكل: كائبمن الكتاب 
الذدن أنضِموا إلى النظام.الحمهورئ بعد أن كانوا ملكيين . فلى يثقد الكائب نفس 
قد عمل على إنقاذ الرجوازية فى جذورها العميقة . حقآ ان مخدم بذلك مذاهب الفكر. 
النفعية -» :بل إنه لينقدها عند الحاجة نقد قاسياً . ولكنه سيكشف. فى المناطق الطيبة 
امحافظة من النفس الزجوإزية ‏ كل ماهؤ ف.بحاجة إليه من نزعة.زوحانية غير أفعية”» 
لغارس فنه فى راحة من الضمر . وبدل أن محتفظ لنفسه ولإخوانه باوستقراطيته الرمزية 
البى .كسها فى القرت التاسع عشر » حاول أن ييسطها على الطبقة الموجوازية كلها. 00 
نو عام ' 1886 عرض كاتب أمريكى فى قصة:من قصصه ربان سفينة مخارية عجوزاً ف 
عبر المسيسئ'ء قد حاول لنظة أن يسائل 'نفسه'عن طوايا النفوس العميقة فى المساف رن 
من حوله : ولكن سرعان ماطرد من فكره هله المشغلة قائلا هذه: العبارة أو مايقرب 
مها : « لامجمل بالإنسان أن يوغل ف التعمق فى ذات نفسه » . وكان هذا هو رد الفعل 
لدى الأجيال الأولى البرجوازية . وى فرنسا حوالى عام 16٠١‏ طرحت مشاغل الآلات 
الصناعية جانباً . ومفهوم أنم سيتحققون من وجود الطابع الإلى ف. القلوب لأنم 
سيسير ون غورها فى شى من التعمق .. فيتحدث( الستونبيه » (1) عن وان الحياة انفسية 
() قتسحماوة1 0ممناج0ظ 5 -19470) مهندمن وكاتب فرنمى يقاب كتايته حزن 
وطابع كاثوليكى » ويصف الحائب الروعى و العاطق الآلم ».حت فى المررعة نفبها أسياتاً .'ي من'قصيصه : 
الأشياء ترى » ( 191 ) ودنداء الطريق » ١981(‏ ) و ٠‏ الصمت ق الريئه 6 ( 4355170 


"| د 


الثلفية » فوظف اللريد والحداد والمهندس وأمين المزانية العام للم أعيادهم الخلوية ى 
اللبل ؛ وبواطيى حافلة بعواطف جارفة تشبه الخرائق الرائعة المظهر ؛ وى أدب هذا 
الموؤلف ومائة من المولفين الآخرين ء تعلمنا أن فى دراسة طوابع البريد وعم المسكوكات 
القديمة كل تبارييح الحنين إلى ماوراء هذا العام ؛ وعرفنا سر أدب الكتاب الذين ترسموا 
آثار بودير ى خطه . وإلا فخيرثى ماذا ينفق أمرو وقته وماله فى جمع المسكوكات 
القدممة إذا لم يكن قد صد عن صداقة الناس وجب النساء والولؤوع بالمحكم ؟ وأى شى 
أدل على الزهد فى الغايات النفعية من حمع طوايع الريد الأثرية ؟ ولن يستطيع كل 
أن يكون ليوناردودىفنتشى أعصة”1 06 ملتقصمعرا أو ميخائي لأتجيلو | ماععصف اعمطعتقق 
ولكن هذه الطوابع غر النفعية الملصقة على الصفحات الوردية المقواة من دف راللكريات 

وآخخرون يتبيئون فى الحب اللرجوازى صرحة يائسة صاعدة إلى الله : وأى.شئ 
أكثر أسبتاراً وأشد إيلاماً من الحيانة الروجية ؟ ثم أليس مامحغظ به المرء فى فه 
من طعي الرماد بعد أرتكاب' تلك الميانة عثابة الرفض لحميع الملذات والشك فيها ؟ 
ويذهب آتحرون إلى أبعد من ذلك : إذ يكتشفون قليلا من جنون إلى » لا ق مواطن 
ضعض البرجوازى » ولكن فى فضائله نفسها . فهم يشرحون لنا أن فى حياة ربة أسرة 
الحق فاقدة الأمل نوعاً من العناد الذى يبلغ فى الحمق والصلف درجة.بالإضافة إلها بعد 
أنواع العته السر الى رشداً وصواباً . وذات يوم قال'لى فيئ من المولفين ‏ الذين تأثرو 
بأسائذة المذهب السريالى وليس من جيلهم ؛ وقد غير رأيه في فيا يعد إذا كان لى 
أن أحكي عليه ى ذلك على حسب سلوكه  ٠٠:‏ أى حدث أوغل فى الحنون من الوفاء 
الزوجى ؟ أليس فيه تحديد للشيطان ؛ بل لله نفسه ؟ أخعرنى بنوع من التجديف أكثر 
جنوناً وأجل مظهراً » . والمكيدة فى مثل هذا القولظاهرة للعيان : فالقصد هزبمة كبار 
الهمدامن عقر داره..فانت تذكر لىودون جوان:وأعار ضاك بشخصية وأرجون:(١):‏ 
إذ أن تنشئة أسرة أعظل بناء وأشد أسبتار؟ » وأدع إلى الياأس. من فتنة ألف 
أمرأة وأمرأة ؛ وأنت تثير ‏ رامبو » وأثير:لك ٠‏ كريزال ؛ (1) + وهناك من الغرور 

() سمععمه 000000 فى ملهاته التى عنوائها 57 
الأسرة الساذج » بخدعه هذا الاجال « تارثوف » الذى يظهر فى مظهر العابد و الملهاة مشهورة . 

(؟) أنظر هامش ص 55 . 


ااغيكأ ا 


والشيطنة ف القول باأن الكرمى الذى أراه هو كرسى أكثر ما فى إطلاق العنان للحواس, 
بضورة منتظمة ‏ وليش:* بن شك ق الكرمى الأنى يعرض لإدراكنا ليس إلا أمرا تملا 
ولتؤكيد أنه تكرهبى يحب أن نتنب وثبة فى اللامتناهى ٠»‏ لتفترضن مالا نباية له :من 
الأمتثالات المتوافقة.. وأأشك كذلك فى أن الزواج المبنى على عهد الدب والوفاء يتبعه: 
متتقبل صاف كل الصفاء » وتبدأ السفسطة ف المحاجة بتقدم هذه الجج القياسية 
الفنرورية والطبيعية إلى حد ما » يقاوم.ها المرء الزمن كى يضمن الطاءنينة لتفءيه.» 
عثابة أكثر أنواع التحدى جرأة وأشد أنواع الصراع ياأساً . ومهها يكن من ثبي" » فقلء 
: بى الكتاب الذبن أتحدث عنم شهرتم » فتوجهو إلى جيل جديد » وشرحوا له وأن 
هناك تعادلا دقيقاً بين الإنتاج والاستهلاك وبين البناء والخدم » ودلاوا على أن النظام 
عيد دائم » وأن الفوضى أقسبى أنواع الحياة الرئيية مضايقة ؛ واكتشفوا المعانى 
الشعرية ى شئون الحياة اليومية » وجلوا الفضيلة ى صؤرة جذابة ومقلقة أيضاً » 
ورسموا صورة تقريبية للملحمة الرجوازية فى .قصص طويلة -حافلة. بابتسهات, خفية 
مروعة : وكان هذا هو كل ماتطلبه منهم قراوه, . عندما بعارس الإنسان الصلاح بدافع 
المصلحة » والفضيلة بياعث من خور العزرمة ؛:والرفاء عن عادة.ء يلد إله أن يستمع 
إلى أله يفوق جرأته من يتخذون فتنة النساء مهنة » أو قطاع الطرق . ى حوالى عام 
4 عتعرقت بشاب من أسزة له ولوع بالأدب وخاصة.بالمؤلفين المعاصرين . وقد 
صباحى الجنون عتلرما كان لائقآ يه أن يكونه » وارتوي من أشعار اللدمارات حن 
كانت تقليداً سائداً » وتباهى فى تبجح باأن له خليلة '؟ . ولكن حين مات والنه 
تولى إدارة مصنع الأسرة فى حذق » واتيع طريق اسلحادة م روج وداه 
وآرثة »> وكان لا مخوما ع وإذا حدث :ذلك ٠١‏ قإبما: 0000 خفية » 
وبالاختصار.: كان . أوق الأزواج . .وق؛ بدء زوائجه استخلص ميدأ ٠‏ كان 
فيه.ما. يرر ' سلوكه ف 'حياته : فقد. كتب لى يوماً فيا كتب: : « على المردءأنٍ 
يفعل كا يفعل الناس على ألا يشبه أحدا » . فى .هذه الجملة الإسيطة عمق كبير . ويشعر 
القارئ أنى أنظر إل هذه الدملة نظرى إلى أل إسفاف » ولكها فيا أعتقد ‏ إنجاز 
حسن للأخلاق البى. باعها هولاء المؤلفون فق الصفقة بيهم وبين جمهورهم . . وقد زكوا 
بذلك أنفسهم . على المرء أن يفعل ما يفعل الناس » أى ينيع الملاءات المصنوعة فى 
مديئة إلبوف أو خخور بوردو على -حسب قواعد العرف » ويتزوج امرأة برية. , ويصل 


58١ا‏ د 


أقارنه وأقارب زؤوجه وأصدقائمم ؛ د على ألا يشبه أحداً » أى مخلص تفسه وأسرته 
ااي لامح عن سرج دا نان اك سرد هذه الكتب : 
أدب التنصل » . وسرعان ما قضئ هذا الأدب على أدب الكتاب "الما أجورين وحل 
محله . فنذ ما قبل ادرب كانت حاجة الطبقة الخاكمة إلى التنصل أشد من -حاجتها' إلى 
الإطزاء والملق . والعجيت ق أدب « فورنبيه » )١(‏ هو تنصله : ولذا خلئ.وراعه 
سلالة كاملة من قصص الععجائب الرجوازية ؛ و كان القصد ق كل حالة إلى سوق كل 
قارئ ليقرب قليلا قليلا من أكثر مناطق النفوس الرجوازية غنوضاً » حيث تتجمع 
الأجلام وتذوب.ء: لتتحول إلى توقان اليائس لا هو يجال ».وحيث تصير أكار 
حوادث الوجود ابتذالا'ى.حياة الإنسان عثابة رموز » وبحيث تفترس الأشياء اللحالية 
الأمور الواقعية » ولا يكون الإنسان كله سوى غيبوبة إلهية . ٠‏ 

:وقد دهش النامن من أن « أرلان » (؟) كان مولف قصيئ : « أراض غريبة » 
ذ والنظام » ؛ ولكنبى على خطاأ فى دهشتهم : ثا يتراءى من سخط نبيل, كل النبل عند 
أبطاله لا مغ له إلا إذا شعر به المزء'فى نظام مسقتب كل الاستتاب ؛ فلم يكن قصدة 
العَرْد عل الزواج وعلى المهن وقواعد السلوك الاجمّاعية » :بل كان قصده أن يتجاؤز ها 
فى لطف. عن طريق حنين واله لا يستطاع إرواوئه » لأنه فى :الحقيقة حنين إلى:شى غير 
موجو د . وهكذا لا يصور النظام إلا ليتجاوزه المرء ى.فلسفته المتعالية » وبذا ييلى 
ثر برأ واستقراراً وإحكاماً » » فن الموكد أن الجدل فى النظام عن طريق ذلك الزن 
الحالم خمر من قلبه بالسلاح . والأمر عندى على قدر سواء فيا مص قلق و أندريهجيد » 
الذى صار فيا بعد تبلبلا واضطرابآ وفيا مخص خطيئة 9 موزياك » ::ءوهى.المكان الكالى 
من زحمة الله . فالقصد في كلهما هو'ه وضع المياة اليومية بين قوسين » (* » ليحياها 
المرء ق تفاصيلها دون أن يدنس فيا يديه '» والقصد دائماً إلى التدليل على أن قيمة 
الإنسان أكبر من حياته » وأن الحب فى ذاته خير من الحب ال" لوفب » وأن البرجوازى 
)١( 0‏ راج هامش ص 6ه وقد تحدث عنه المؤلن فى الكتاب مرات كثيرة . 
(0) صقاعة لعنتتقكظ كاتب فرنسى معاصر ء ولد عام ووج١‏ < لم يتجافل هذا الكائب سائل 
الفصر كل التجاهل » فله دراسات فى و داء العصر الحديد و » ولكته فى أكثر كتبه يعالج المسائل الذامة 
الى نمس بواطن التفوس عامة .» ويعتمد قيها عل التحليل النقسى » ولذقصة و أراض غريبة» (1478) 
والنظام » ( 1596 ) . م 

0 أطر عامس من امامل مكيل :: 
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فى نفسه مر من الرجوازى المعروف ٠‏ نعم هناك شى آخر عند كبار الكتاب . فعند 
« أندريه جيد ) و « كلودل » و ١‏ بروست » تتمثل التجربة الإنسائية فى ألف طريق من 
طرقها ال الو لا ا ل و 
أسطورة [9] . 

واتجيل الاق بلغ مبلع الرجال بعد عام 1918 . وهذا طبعاً تقسم إجمالى ؛ 
إذ ينبغى أن ندرج فيه د كو كتو » )١(‏ الذى بدأ إنتاجه قبل الحرب العالمية الأولى » فى 
حين تربط ٠‏ مرسيل أرلان 1 () علاقات و5 ثيقة بالكتاب الذين تحدثنا علهم من قبل » 
على أن كتابه الأول ليس شابقاً على الهدنة قيا أعلم وقد عاد بنا إلى العقلية السلبية ذلك 
الحم الى فى خرب أمضينا ثلاثين سنة فى تغرف أسباما الحقيقية . ولن أتوسع فى 
شرح هذه الفترة الى سماها حق « تيبوديه ؛ (1) فنرة « التحرر من الضغط » » وكانت 
فثل سهام الألعاب النارية ( الصواريخ ) ؛ ونكثر الكتابة عنها اليوم بعد أن ابت » 
ختى ليبدو أثنا نعرف كل شى عنبة . ولكن الذى علينا أن نلحظه أن أزهى سبامها 
الثارية - وهو السيريالية قد جدد الصلة بالتقاليد الخدامة عند الكتاب المسبلكين : 
فقن أراد هوئلاء الفتيان المع بدون من ن العرجواؤين أن يدمروا الثقافة لأنبم ثقفوا ؛ وظل 
عاذوهم الرئيسى هو تموذج الرجوازى الجحلف الولؤع بالأدب على نحو :ما صوره 
: هابن ؛ (6) ونموذج النرنجوازى البطين البذل لكا صوره و هترى مونييه » (0) © تم 
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(؟) أنظر هامش ص 1١‏ من هذا النكتاب : : 

69 أعلتتقطتطة" سعطلف 0 1-4و( ) من أكبر قاد الأدب الحدئين » وكان مدرس 
الأدب الفرنسى فى جامعة جنيف » ويشير' المؤلف إلى ماق كتابه : و تاريخ الأدب الفرتسى من عام ؤ8/ا١‏ 
إلى أيامنا هذه » . وتيبوديه يسمى الفترة الى يتسدث عنها المؤلف قثرة : 688108<:مدوم866 » أى إرتفاع 
الفغط الى كان يرزح الناس تحت أعبائه » وهذه الكلمة الفرنسية تبعث فى الذهن خيال السمك الذى يسكن 
قاع اليحار ثلا » ثم يجد نفسه فبأة فى المواء ء وم يعد يعاق الضغط الذى تعوده » فلا بمكن أن يظل على 
نوازته الحيوى . 

(4) هاين (/اؤلاؤ - 5هم١‏ ) الشلعر الألماق الذى كان يكتب 00 والألمانية » وهات فى 
00 
000 5500 لم١‏ ) كاتب ومثل لق ىدي راقن النوعناة : و سيوجوزين 
برودوم » ©» وظل ينمى هذا الموذج فى أ كثر مااكتبه . وفيه تتمثل شخصية البررجوازي الذى لاهم له إلا معدته 
وبريد أن يفرض عل الآخرين تبذله وآراءه السطحية منظره البدين وصوته النليظ . 


ألاآا د 


الرجوازى الفاشل كنا صوره ٠‏ فلوببر » » ونالاختصار : كان عدوهم الأول آباء 

ولكن تروب الظلم فى السنوات السالفة وجهنهم وجهة الإصلاح السيامى قينا اقتصضر 
أسلافهم على محاربة مذهب الرنجوازية التفعى بطريق الاضتهلاك » كانوا هم أعمق ى 
منحاه, » فسروا بين البحث النفعى والمشروعات الإنسانية الصادزة عن الليأة الإرادية 
الواعية وما أن الشعور .رجوازى » والذات .رجوازى ؛'فيجب أن تمارس السلبية 
سلطانها » أولا على هذه الظبيغة الإنسانية التى ليست إلا عادة أولى كنا يقول « باسكال » 
بالنجبد الأول هو هدع التروق اللي جرى بها العرف بئن حياة الشعور واللاشعؤر 4. 
وبين الحلم واليقظة . ومعنى هذا تلاشى, الذاتية . وإنما تتحقق تتحققق الذاتية حيما نعلم أن أفكارنا 
ومشاعرنا وإرادتنا صادرة كلها عن ذات أنفسنا فى اللدظلة الى تصدر فها ع وتحييا 
نحكم عن يقين أنها ببلك لنا ٠‏ أن من الختمل أن نتم العام الحارجى على خنسها و كانا 
السير يالى حاقدا على هذا التوكيد. المتواضع الذى أسس عليه الرواقيون خلقهم » وإنما 
بغبض إليه ذلك التو كيد لما حصرنا فيه من عحدود .» ثم لما يكله إلينا من تبعات .. كل 
الوسائل عند. السريالي عليبة مد دام يحل قرا هربا مق وعيه بنضله يوؤدى إلى حزيه من 
الشعيون. مموقفه.فى العالح .. وهو ختار التحلزل النفسى » لأن ذلك التحليل عثل الشعون 
.مغزوا نغدد طفيلية متضخمة منشوها فى مكان آخر غير الذات 4 ورفضئ « الفكرة 
الرجوازية ٠‏ فى العمل » لأن العمل يتضمن أنواعاً من الغيان » وافتراضات > 
زمشرواعات » فهو يتضمن » إذن » لجوءاً دائماً إلى الشعور بالمذات م والكتابة 
الآلية (() من دون تدخل الإرادة هى - قبل كل شي * هام للذاتية : فحين نشرع 
فبا نحس بتقلصات.عضلية » ونتفيذ إلينا مع هذه التقلصات كريات دموية تتمزق مما 
ذات نفوسنا ؛ ثم إننا نمجهل مصدرها » فليس لنا بها علم.قبل أن تحتل مكانها فى عالم 
الأشياء » وحينذاك علينا أن ندر كها بعيون الغرباء :.وليس قصد السيرياليين ‏ كا 
أكبر. بعض الثامن فى “رداده ‏ هو استبدال الذائية اللإشعورية بالشعور » بلي إبراز 
الأشياء فى صورة خداعة مرجحة فى صمحم عالم موضوعى ؛ ولكن الخطوة الثانية 
السر ياليين هى هدم الموضوعية » د العالم إلى الانفجار .وما أن الأواد. 
المتقجرة لا تكى فى [حداث هذا الانفجاز » وما أن الهدم حق الهم لمع ألموجودات 
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ب 1/9 د 


أمر مال ء لأنه لا يعدو أن ينئل هذه الموجودات من حال واقعية إلى حال أخرئ 
واقعية »_لذلك يذل السيرياليوت وسعهم فى انتقاض: الأشياء الخاصة'ء أى إبطال:بنية 
الموضوعية نفيها فى هذه الأشياء المشاهدة محقائقها الموضوعية . وواضح أن هسذه 
عملية لا تمكن مارسنها فى مؤجودات حقيقية قد ضلم ا سلفا مجوهزها غير القابل التغير . 
وبذا كان علبم أن ينتسجوا أشياء خيالية مكوانة :حيث تمحو موضوعيتها بنفسها .و تزودنا 
بالضورة الأولية لهذه الطريقة قطع لبر لزه الى عوااو اكد مر لفو كاد 
قوسقط0 128 فى الحقيقة من الرخام .فهى تفجا ' يظهورها ف وزن غير متتظر.:ولابد 
أن من كان .رزنيا من زائريه كانت تعتريه فؤزاً [شراقة نفسية قوية يشعر قنها أن الجؤهر 
الموضوعى ناسكر مبدم نفسه بنقسه . و كان لابد خم من أتزويد المرء مهذا النوع عن الغرر 
فيا مخص الموجوداتٍ » هن.مثل هذا الاضطراب وهذا الخطا" فى تقدر الوزن وما 
تسببه ‏ على:صبيل المثل :- هذه الحيل المادعة من ذوبان الملعقة فجا"ة فى طبق الشاى + 
ومن صعزد السكر وطفؤه فيه ( خدعة مقابلة لتلك الى اختزعها دى. شان ) .. و-بذا 
الإدراك الذهنى نيا'مل الس رياليون أن يتكشف العالم كله عن تناقض أصيل . فنى اللنعبة 
السريالى ليس.لارمم والنحت غاية سوى مضاعفة هذه الانفجارات الموضعية الحيالية 
ا ل 
كال لهذا المبج وتعقيد 0 ' 

اماس قار > اذأ وجني قي و اسان عل تويز ماار اق 
من شان » . وقد حأول الآدب السريالى جهد طاقته أن يعرض اللغة لنفش المصير » 
فيدمها عداخلة الكلات بعضها فى بعض » وبذا ندل السكر على الرخخام والرخام على 
السكر » وتشكك الساعة الليزة ا الس ق ماهيها » وتهدم الأشياء ال موضوعية تتدل 
دلالة فجائية على الذاتية تية » إذ يقصد كل مهم إلى تعرية ال حقائق من خصائصها » ويلك له 
( أن يضع: صور العالم الحارجية نفسها 9 بين قوسين 6 (0/ ) و 9 أن مخضعها للخدمة 
الحقيقة المتركة بعةولنا 4 . ولكن الذاتية تمحى: بدورها لتتراءى من ورالها موضنوعية 

. () قلق 0ه ع5 من السير ياليين + يعمد باللاشور.والرموز. اللاثعورية ق أثادة الصور .؛ 
و لا يمال هنا التفصيل فى ذلك , 

أنظر : .259 غ6 248 .م ,قعأكتلد 56 ماأمعصسدعو2 : تتقعلولة ,21 - 
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مستسرة . هذا ؛ ولا يودى كل ذلك إلى.هدم حقيئ واحد لشىّ من الأشياء ؛ بل الأمر 
على النقيض من ذلك : فبأنحو الرمزى للذات عن ظريق التقوم والكثابة الآ لية » وبامحو 
الرمزى للاشياء عن طريق اختراع أشياء موضوعية جمحو نفسها بنفسها » وبالمحو الرمزى 
لغة فى القخماء على الرمم بالرنم والقضاء على الآدب بالآدب » بواسطة ذلك كله تابع 
السرياليون مشروعاً طريفآ » هو تحفيق العدم بالإفراط فى الإضافة إلى الوجود . 
وكات وسيلهم إلى الخدم هى دائما اماق » وذلك باضافة لوحات مرسومة إلى لوحاث 
موجودة من قبل » وباضافة كنب إلى كتب مطبوعة من قبل » ومن فنا كان المعنى 
لمزهوج للأتمال السبريالية » فكل منها مكن أن يعد اخثر اع - وحشياً خطيراً - لشكل 
من الأشكال أو لكائن يجهول أو لاملة لم يسمع أحد مها ؛ ؛ ويصر بذدلك عون إراديا على 
نشر الثقافة . وما أن كل عمل منها مشروع من المشرؤعات لإفناء ما هو حقيتى والفناء 
مه » فإن العدم يتّراعى على سطحه براقا متقلب اللون ء وليس هذا العدم سوى ذبذبة 
ريق لامهائية حمؤعة هن المتتاقضات .ؤقصد السير ياليين القائم على أنقاض الذاتية ) 
والذى لا مكن أن يترا إلا من خلال ترام أشياء تحمل فى نفسها قوة هدم نفسها 
“يدو كذلك ف زأقآً متقلب اللون متذبذباً متمثلا فى نحو الأشياء محواً مصوراً متبادلا . 
ولنس هُو السلبية “كا هى عند هيجل » ولا تجسيداً للساب وتشخيصاً له » كا أنه لبس 
هو الغدم » على الرغم من أنه:قزيب منه 3 بل الأولى أن نسميه المستحيل » أو النقطة 
الومسية الى مختلظ عندها خم واليقظة » والواقعى واللياك » والموضوعى والذاق . 
وهو اختلاط » ليس بنتائج تر كيبية » لأن النتائج النز كيبية 'نظهر “فى صورة وجود 
أكيد مسيطر مستول على ما يتخلله من متناقضات . ولا تتمنى السير بالية ظهور هذا 
التجديد الذى علب أن تجادل فيه أيغا » .بل تريد أن تثبت على حال بمن التوثر المرهق 
الذى يشره البح فى إدراك مالا مكن نحفيقه قل كان ٠‏ راميو ؛ بريد على الأقِل 
أن برى حجرة استفبال وسط محدرة (1) ء ولكن السربالي بريد أن يكون دائماً على 
وشك روية حرة وغرفة استقبال : فإذا إلتى مهما بصادفة سم .منهما 5 أو اثتابه 
لوف ء أو خش لينام مقفلا مصاريع حجرة بومه.. وموجز القول : : برمم السيريالى 


)1١(‏ صورة رمزية ظاهرها مويش فكرى » وغايها الإتحاء؟ » انظ كنب واد الآ الحديث 
وقد ذكرتا هناك نص رامبو المغار إليه وبينا معثاه . ١‏ ' 


ث94ا! لد 


كثراً ويسود كثيرآ من الورق » ولكنه لا هدم أبداً شيئً حقيقياً . على أن « بريتون » 
قد اعرف بهذا فيا.كتب عام ه145 : ١‏ لييست اللتقيقة المباشرة للثورة السيريالية. هى 
إحداث تغير ير ماق نظام الأشياء الطبيعى والظاهرى بقدر ما هى خلق حر كة في العقول ». 
افهذا العام موضوع مشروع لا يتجاوز حدود الذاتية » شبيه ما سموه دائماً الانقلاب 
الفلسنى . وبذا يكون العالم موضوح الهدم الدائم دون أن بمس جبة من حبات قحه 
أو حصية من رماله أو ريشه من ريش طيوره » وكل ما يتعرض له أنه ه وضع بين 
قوسين )١(.6‏ . وم يلجظ امرو ب بعد بحق الملاحظة أن الإنتاج السريالى من 
لوحات الصور وموضوعات الشعر كان التحقيق العملى للعقبات المنطقية الكا'داء الى 
برر مها متشككو القبرن إلثالث قبل المسيح قوم بتعليق الحكم عند كاف الأجلة. . ويعل 
إذلك ظل الفيلسوفان كارنياد عقوؤصعد0) وفيلون ‏ «ملتطط عل ثقة من نجتب 
أخاطرة با"نفسهما بالدعول فى تحرب أحمق,» فعاشا كا يعيش الناس : وهكذا كان 
السرياليون : فبعد هدم .العالم فى أدمهم وبقائه مع ذلك معوناً باأعجوبة من طريق 
بهذا الهدم ‏ استطاعوا » دون خجل » » أن يحنجوا إلى حب العالم حبآ,فسيح الجواب » 
أى بحب هذا العالم ». عالم الحياة اليومية با شجاره وسطوحه ونسائه وأصدافه وزهوره ؛ 
ولكنه يظل مغزو السموانب باخحال والعدم » ,وهذا هو.ما. يسمى بإلأعجوية السريالية 
ولا أستطيع إلا أن أقارنها عا كان عليه كتاب الجمهورية من الجيل السابق ى وضعهم 
الحياة البرجوازية بين قوسين » إذ كانوا -بدمون هذه الحياة البرجوازية فى.أدمم ثم 
يحتفظون با فى جميع ألواميا . أليست هذه الأعجوبة السيريالية هى الى نجدها متا'صلة 
ف قصة ٠‏ مولن الكبير ؛ !.)١(‏ 


قالعاطفة هنا صادقة » وكذلك بغضن الطبقة الرتجوازية والغنيق بها » غير آن 
ا موقب ل بتفر : إذ نب محقيق النجاة بذون تحطم أو بتحطم رمزى » ويب التطهر 
من الذفس المتأصل .دون التنازل عن الفوائد الى تجى من الوضع الأصل . 

7 'وتجوهر المنالة هو أن على المرء أنااييشت لنفسه مرة أخرى عن حصن يعتصم به 
“كعشش 'النسر . و كان السزياليون أشد طمعاً من آباتهم فهم يعتمدون على الهدم 


(1) أنظر ,مامش ص.5؟1 من هذا.الكتاب . 
)١١(‏ أنظر هامش ص م 


هلال ب 


المادى والميتافزيى الذى به يتوسلون إلى تخويل أنفسهم مكانة أسمنى ألف مرة من مكانة 
الأرستقراطية الطفيلية . فلم يعد الغرض هو الحرب من نطاق إلطبقة البرجوازية وجدها » 
إذ كان علهم أن يثبوا إلى خارج نطاق الخال الإنسانية . وم يكن الشي الذى بريد :إتلافه 
هؤلاء الأبناء هو ثر كة الأسرة ؛ بل العالم . وقد عادوا إلى الطفيلية بوصفها أقل شراً » 
مجمعين على هجر كل شى' من دراسات ومهن ؛ ولكن لم يكفهم أن يصيروا طفيلى 
الطبقة الررجؤازية : بل طمعوا فى أن يكونوا طفيلى النوع الإنسانى . ومهما يكن 
ميتافيز يقي ذلك الطابع الذى تمزوا به عن طبقتهم الاجماعية ؛ فن الواضح أن ذلك 
التخغر بر الطيى قد تم للم من جهته العليا » وأن طببعة ما أهنهم من أعمال كانت تحرم علييم 
تحر مآ قاطعا البحث عن جمهور بين طبقة الهال . كتب مرة بريتون : ٠‏ نحدث مار كس 
عن تغيير شكل العالم » وتحدث « رامبو ( عن تغيير اللبياة : والأمران لدينا سواء:» 
ولا فرق بيبما » . ومحسبنا هذا للدلالة على طايع الفكر البرجوازى . لأن الغرض معرفة 
أى من: التغيير بن سبق الاآخر . فلاشك لدى المكافح الماركسى أن بالانقلاب 
الاجماعى وحده مكن أن تنتج تغير ات أساسية فى العواطف و الأفكار . فإِذا اعتقد 
ربتون أنه يستطيع متابعة تحار به النفسية على هامش الأشاط لثورى وف تهازر معه » 
نهر غنذاتة سللة؟ » لأن معنى ذلك هو القول باأنه يمكن لامرء إدراك التتحر لدحرر الفكرى 
على حن هو رهن القيود» على الأقل ند بعض الناس » وبذا تصبح المحاجة إلى الثورة 
غير ملحة . وهى نفس اللحيانة التى .لام من أجلها الثوريون فى كل عصر : إبيكتييت(1) 
وبالأمس أيضاً لام ٠‏ بولتتزر » (؟) من أجلها و رجسون » . وإذا دافع امروٌ بان 
« بريتون » أراد هذا النص الإفلدة عق ور ف حر عه مره رق التقدم المرتبطة أشد 
ارتياط باخالة الأجياعية ودجملة الحياة الذائية » فإنى أجيبه بذكر هذا النص الآخر 
من كلامه : و كل شى” تحمل على الاعتقاد باأن هناك نقطة من .نقط التفكيز حيث 
الحياة والموت » والحقيى والوهمى » والماضى والمستقبل » وما كن التعبير عنه 
وما لا كن » والعالى والسافل » تدرك على أنها أشياء زال ما بيها من تضاد . 0ن 


() عاأغاءامظ فليسوف رواق من. فلاسفة القرن الأول لامي كان عبدا وحرره نيزو . 
و كان سيده يعامله بقسوة . وحكى أنه أخذ مرة يلوى ساقه فقال له فى هدوء مة . وخين نحقق ذلك 
قال فى أهنوء أيقاً لسيده : أل أقل اك إنك ستفصلها عن جسدى ؟ 

(؟) كاتب فرنمى حديث ء كان يدافم عن الإشثر اكية الماركسية . 


ا ثلاا ب 


ما يببحث المرء عن باعث آخر للنشاط السيريالى غير الأمل فى تحديد هذه النقطة ٠‏ . 
أليس هذا إيذانا بالقطيعة بينه وبين جمهور الال أشد مما بينه وبين الجمهؤر المزجوازى؟ 
لأن طبقة العمال التى تخوض الكفاح - لتنتهى نباية طيبة. فى مشروعاتها - متاجة فى كل 
لحظة إلى تمييز الماضبى من الحاضر والحقيى من الوهمى والحياة من الموت . وليس من 
الصدفة أن « بريتون » ذكر هذه الأشياء المتضادة ': إذ هى أصناف من العمل » 
حاجة الثورة إلمبا أشد من خاجتها إلى أى شى آخر . وحن رفضت السسريالية كل 
ما هو نافع لتتوصل إلى رفض كل مشروع » وإلل رفض الحياة الشعورية » أرست 
بذلك - الهدف الأددى القدم من الكتابة بلا مقايل » توسلا إلى رفض العمل مهدعها 
لكل أنواعه . فهناك تمل سلبى سر يالى يصاحبه دائماً العنف : وهذان هما المظهران 
المتكاملان لوضع واحد . زما أن السريالى قد صرف نفسه عن تدببر المشروعات » 
فقد انمحصر نشاطه فى منطقة الدوافع المباشئرة . وهنا نيحد صورة للأخلاق الى دعا إلا 
«جيد 6 مع مالا من طابع استغلال التاضر اننتغلالا لا طائل وراءه » ولكن الأخلاق 
هنا قائمة الجوانب مثقلة . وهذا ما لا ندهش له » لأن تحلق الفناء:الذى يتمثل ف التامن 
السلى موجود ق كل حالة طفيلية » والزمن الحاضر هو ما تستدعيه حر كة الاسهلاك . 
ل ل ل ل 
الحزب الشيوعى . وهذه هى أول مرة - منذ عهد عودة آل بوربؤن إلى عرش 
فرنسا )١(‏ - تعرب فبا مدرسة أديبة صراحة عن.صللها حر كة ثورية منظمة » والأسباب 
واضحة : إذ أن هولاء الكتاب الذنن لا .زالون شباناً » ريدون - على الأخص - 
القضاء على أسرتهم » وعلى عمهم الفائد » وابن مهم القس » كا برئ « بودلير: » ق 
ثورةا فبراير عام ١844‏ فرصة لإحراق بيث القائد أوبيك (؟) عاءتمسة ؛ وقل ولد 
هولاء الكتاب فقراء'ء ولذلك كانت فهم قد تجب تصفيتها » من الحسد واللوف ؛ 
م ارون كللك عل بها فرر شه علهم خترم عن عناتقات : من اللخرب الى كانوا 
حديى عهد مها '» مع ما افتضته من الرقابة والخدمة العسكرية » والضرائب » وغرفة 


)١( ٠‏ عهد 26106تتتتماعم1 لامو اكز ارا ا , مسد 
حى عام ١81٠‏ : 
(؟) هو زوج أم بودلير ل ار 
كتايه الى عنوانه : و يودلير ». 1 


13/97 لب 

إدارة الحرب الزرقاء فى ثيامها السياوية . وحشو الرءوس بالدعايات : وكانوا جميعاً. 
ضد رجال الدين » لا .زيدون فى ذلك ولا يتقصون عن الأدب « كومب ؛ (1) > 
ولاعن الحزب الراديكالى قبل الحرب ؛ وقد بلغ سبم ألضجر كل مبلغ من الاستعمار 
ومن حرب مراكش. . وجدير أن تخلق ضروب هذا. الغضب وهذا الحقد إدرا كا 
تجربديً من شاأنه إذكار الحزب الراديكالى » ويجر ذلك. من باب أولى - إلى رفض 
الطبقة الرجوازية دون ال حاجة إلى جعلها مجال عمل إرادى خاص . وما أن الشباب هو 
عهد الميتافيزيقية ق أبلغ صورها ‏ هما شرح ذلك حق الشرح « أوجست كونت:(7)- 
لذا كان جلي أن يفضلوا هذا التعبير الميتافزيق التجريدى للدلالة على ثورتهم ؛ غير أن 
هذا التعبر لا يقف موقفاً مس نظام العالم فى شى' . -حقاً قد يضيفون إلى ذلك بضعة 
أفعال م ن أعنال العنف بين اين والممن » ولكن مظاهرها لا تنجح إلا فى جلب العار 
لم . . وخمر أمل لم أن تكون لم جمعيات سرية إرهابية على مثال جمعية « كل وكل و كس 
كلان ‏ [؟] ؛ متطلغين من وراء ذلك إلى إيجاد جماعة تتعلق بما يقومون به من تجارب 
روحية » لتايصل غا لى عاتقها استخدام القوة للقيام بضروب من الخدم المادى . 

وبالاختصاز : بريدون أن يكونوا كهنة مجتمع مثالى سلطته' الزمنية: ممارسة "أعمال 
العنف [4] . ؤهكذا امتدحوا انتحار و فاشيه :و 9 ريجو 4 (4) باأنه حمل موقنييٌ 3 
وعدو المذحة الى .لا ممرر لها (.إطلاق الناز. على الجماستر' ):أيسط 'عمل شيريالى » ثم 
يطلبون بعد ذلك العون من اللخطر الأضقر .ولا يدركوث التناقض الكبير: الذئ به 

تتعارض أعمال التخزيب المزثية هذه مع وشائل القناء التعرى الذى يعون ليه . وفا 
المق كلها كان الخدم موجها إلى ناحية خاصة كاذة وسيلةا إلى خابة وصفية أعم » ولكن 


(1) ##طتعمن) عملنسظ ( ممم - روور ) و كان رئيساً خلس الوزراء من ادق خى 0١4ر.‏ 
و كلن ,يطل إلدفاع عن السلطة الزمنية د صلطان الكئيسة.. 
() عنددم) عمامدوبدة رزرورر 9ن 1 ) فيلسوف فونبى © _صاحي مذهن الفلسفة الوضحية , 
-وكان لفلسفته تأثير كيير' فق الفكر القرئمى والتقد الأدبٍ ونشئه. بض ذاه اديه . انظر كعاينًا : النقد 
الأنى أبلايث ص 0م والأدب المقارن ص +1" - 856 
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4 ( وز - 1040 ) زسام فرئنى . ويغد. السير ياليون الأدب .تجزبة تتجاوز الحلية 
:الفيطية أو التعبير العاطى إلى غاية .أكير فى صراع ال لي ا ل ْم 
يضر يون الكل بانتحار و فاشية .هار ١د‏ وريحو :و كا يقرل المولف . : 


لس كنلا سم 


السريالى يقف عند هذه الوسيلة ومجعل منها غاية مطلقة » وياأنى الذهاب إلى أبعد من 
ذلك . وعلى النقيض من ذلك الإلغاء التام الذى محلم به ء فإنه لا يضر أحداً ء وما ذلك 
إلا لأنه إلغاء كلى . فهو أمر مطلق فى خارج نطاق التاربخ » وهو خيال شعرى يشمل ‏ 
فى نطاق ما تحب إزالته من حقائ تق الغاية الى تبرق نظر الأسيؤيين والتوريين ب 
وسائل العنف الى يضطرون إلى اللحوء إلها . 


والحزب الشيوعى.من جانبه مطارد من البوليس اللرجوازى » وأقل كثرا فى 
العدد من الحزب الاشتراءكى الفرنسى » ولا أمل له فى تقلد السلطة إلا بعد أجل جد 
طويل » ثم هو حديث العهد بإلحياة » وعلى غير ثقة من وسائله » بل لا بزال منها فى 
دورته السلبية ع اي ل وا ا رك 
العناصر البى يتيسر له فصلها من هذه الجماعة التى تطارده ليضمها إليه : 
06 
استعداد لثر كه حيما لا تكون له .حاجة به : لآن السلبية - وهى لب السسريالية حالسقة 
سوى مرحلة أمام..الحزب الشيوعى . فهذا الحزب لا بمكن أن يعتد » ولو -لدظة واحدة 
بالكتابة (1) الآلية » ولا بالتنوم ولا بالصدفة (؟) الموضوعية » إلا بقدر ما تستطيع 
هذه الوسائل تقددم المعونة إليه على تحلل الطبقة الدرجوازية . وظاهرء إذن » أن هذا نوع 
الاتفاق فى المصالح قد وحد بين المفكرين والطبقات المهضومة » كا كان هذا شان 
المؤلفين.ى القرن.الثامن عشر , ولكن لم يكن هذا الاتفاق إلا سطحيآ . وهناك ‏ بعد 
مصدر عبيق لا بيهم من خلف » ينحصر فى السيريالية لا رتم إلا قليلا بدكتاتورية 


(1) أنظر هامش صن ١61‏ من هذا الكتاب . ش 
 )0(‏ #متعووطه تسدعقط مآ هو عند السير ياليين مجموع الظراهر ألى تكشف عن تداخل عنصر 
0 فى شئون الحياة اليومية . وعن طريقها يبدو أن الإنمان يمثى فى وضح الهار وسط شيكة من هذه 
تب الى باكتشافها والؤقرف علها بمكته أن يتقدم فى سياته الباطنة نحو التقطة العليا . وحى عند النقملة 
3 اه . فثلا كان م بريتون م ولوعاً بالنير فى الطرقات المعلقة على جباه الجبال العالية »> 
ليتأمل فى نفسه تولد شمور يختلط فيه مبدأ المتغة بمبدأ الواقع الحقيئ » ويختلط فيه الحلم بالخياة المادية » والتراث 
الخاص يبواطن التفوس والسخر 'بالقضايا الثورية فى العالم الحديث . ول يكن ينمه أن هناقش نظرياً مثل هذه 
المقابلاتٍ بقدر ما كان مهمه على الأخص إظهار عجائب الونجود الإنسانفى فى الواقع » وتأويلها »- حيث يتسقق 
التلاق التريب بين الذاق والموضوعى » وبين الأحلام النردية وحوادث الخياة المادية والاجتاعية . زفق قضته :: 
نادجا 208038 مواضح كثيرة تصلم أمثلة لهذا الذى سماه السير ياليوث الصدفة الموضوعية على نحو ما أرجزاى 


لا هللأ سم 


المال » وتزى فق الثورة ‏ بوصفنها قسوة محضة ‏ الغاية المطلقة ؛ على حين نمحصر 
الثنيوعية غايتها فى تقلد الحكم » وتعرر هذه الغاية ما تريق من دم . “م إن العلاقة, بن 
السريالية وطبقة العهال علاقة تجريدية وغير مباشرة . وقوة الكاتب منحصرة ف.تأثره 
المياشز فى الجمهور » وفيا يثير بكتابته من أنواع الغضب والحماسة والتائمل . وقد ظل 
«ديدرو .و «روسو ‏ و «فولتر » ف علاقة دائمة مع الطبقة البراجوازية » لأنها كانت 
تقرأ ما يكتبون . ولكن ليس للسيريالية أى قارئ فى طيقة المال » » إذ كانت لا تعدو 
علاقتهم جرد صلة خارجية بالحزب » أو بالأحرى : يذوى الفكر فيه » أما جمهور هم 
فى طبقة أخرى هى الطبقة الرجوازية » وهذا مالا مجهله الحزب الشيوعى الذى 
لا يستخدمهم إلا لإحداث الاضطراب ف البيثات الخااكة . وهكذا تظل نصربحامهم 
الثورية نظرية صر فة مادامت لا نمس شيئآ من سل وكهم » ولا تكسب م قارثاً واحدا » 
ولا نجد أى صدى لدى الال ء ويظلون طفيلى الطبقة الى يسبونها » وبذا يظلون ق 
مرده على هامش الثورة ..وقد انتبى ٠‏ بريتون » نفسه إلى الاعتراف بذلك » م كداً 
لنفسه الاستقلال النظرى فق الكتابة إذ كتب إلى « نافيل 6 )١(‏ » يقول : ١‏ لا يوجد 
يننا من لا يتمنى انتقال المبكم من أيدى الطبقة البرجوازية إلى أيدى طبقة الال .وف 
انتظار ذلك نعتقد أن متابعة التجارب النفسية لا تقل ضرورة عن ذلك . ويكون هذا 
لأ عدر عره اح ري لاد مه داااح ياك بعر 11 


وقد وضح هذا التعارض جين انتقلت روسيا السوفيتية ؛ ومعها المزب الشيوعى 
ل ٠‏ إلى دور التنظم الإتجالى ء فققد انضرفت عنها إذ ذاك السيرريالية » لبقائها 
سلبية ق -جوهرها . وعندئف اقرب « بريتون,ه من جماعة « تروثركى » ».وإنما كانه 
ذلك هؤلاء قلة مطار دون لا بزالون يعيك ‏ فق المرحلة السلبية ق التقد. . ثم استتخدم 
التروتزيكيون يلورهم السير ياليين أداة تفريق و محلل . ويوجد خخحطاب عن 9 ترويز كى » 
إلى ه .ريتون » لا يدع مالا لاشك تى هذاالشا'ن . ولو أن المتمر الرابع الدولى للشيوعية 
كان قد استطاع أن ينتقل هو أيضاً إلى الدو رالإيجاى لكان من الواضح أن توجد فرصة 
للقطيعة بينه وبين السيرياليين . 


() عللشوو2 عنتتواط: من موجهى الثورة السير يالية . 


د ههلا له 


وهكذا ظلت أولى محاولات الكاتب الرجوازى للتقرب من طبقة العال مشروعاً 
وميا وتجريدياً » لأنه لا يبحث عن جمهور ١‏ بل عن حليف » ولآنه مناصر لتقسم 
السلطة إلى زمنية وروحية » باق فى حدود نوع من التعالم. الميتافهز يقية التجريدية ؛ 
ولهذا ظل محصوراً فى حدود نوج من الكهانة . فالاتفاق المببثى بين السيريالية والحزب 
الشيوعى ضد الطبقة الرجوازية لم يتعجاوز المظهر .؛ إذ لم يوحد بينهما سوى فكرة 
السلبية النظرية . والواقع أن سلبية الحزب الشيوعى موقوتة فهى لظة.تار مخية ضرورية 
فى مشروعه الكيير للتنظم الاجماعى ؛ فى حين تظل السلبية السيريالية ‏ على الرغم من 
كل ما يقال علها ‏ قائمة ارج حدود التاريخ : فى الحاضر والأبدية مع ؛ فهى الغاية 
المطلقة لحياة والفن . وى موضع ما ء أكد « بريتون » الوحدة ٠‏ أو على الآقل التوازى.. 
يبن المفكربن قَُ كفاحهم ضد الشوائب الحيوانية وطبقة العال ق كفاحهم ضد 
الرأسمالية.. ومعنى هذا إثبات ١‏ الرسالة المقدسة » لطبقة العال . وهذه الطبقة ى إدراك 
« ريتون © عثابة كتيبة من الملائكة وظيفها التدمير ء ى حين يدافع عنها اللدزب 
الشنوعى لأنها سد ضد كل اقتراب سريالى . ؤليست هى ف الحقيقة ‏ فيا مخص 
الكتاب - إلا أسطورة قريبة الشيه بالأساطر الى تحتل مكان العقيدة . ودورها فى 
تهدثة ضمائرهم شبيه بالدور الذى لعبته أسطورة الشعب عام 1844 عند ذوئ الإرادة 
الخيرة من كتاب ذلك العهذ . وتتحصر أصالة الحركة السيريالية ى محاولها احتكار 
كل شىئ فى وقت واحد : الرق إلى طبقة أعلى » والنزعة الطفيلية » والأرستقراطية » 
وميتاقعز يقية الاستبلاك » والتحالف مع القوى الثورية . وقد دل تاريخ هذه النحاولة 
على أن الإتحفاق كان مصير ها . ولككن لم يكن من المحتمل إدراك هذا المصصر قبل ذلك 
مخمسين عاماً : فنى ذلك العهد لم يكن من الممكن أن توجد علاقة بين الكاتب الرجوازى 
وتطبقة اليا سورف الكنارة تحن هذه الطبقة أو مد أجلي . وقد يسير عامل جديد - وإن 
يكن قصير الأجل - القيام بعقد موقوت يبن الأرستقراطية الفكرية والطبقات 
المهضومة ء وذلك:العامل هو« الحزب » لقيامه يالوساطة بين الطبقات المتوسطة وطبمة 
العال . 1 ام 3 


وأريد أن أقرر حمّآ أن السسريالية ليست إلانتاجا من نتاجات ما بعد الحرب » 
مع ماالها من طابع غامض كعيد أدبى » أو مدرسة روحية » أو مذهب كنسى 3 
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أو جماعة سرية [ه ]| . وعلينا - بعد - أن نتحدث عن « موران )١(»‏ ء وه دريولا 
روشيل 6 (7) » وعن كشر غيرهما : ولكن إذا بدت كتب « بريتون » وه بيريه » (4)17 
و3 دينى 4) أكثر تمثيلا السريالية » .فإن الكتب الأخرى تحنوى ‏ ضمنا - على 
نفس صفاتها . فوران تموذج ابن السييل الرحالة المسّبلك الذى يلغى التقاليد الوطنية 
بانجاد صلات بين بعضها والبعض الآخر » على حسب طرريقة متشككى العصور القدعة » 
وعلى حسب طريقة 9 مونتيى » (ه) »؛ ثم برى ا ق السلة كاءنها سرطان البحز 
( الكبوريا ) . وبتركها دون شرج » يكل إلها أمر تمزيق نفسها بتفسها . وغرضه 
الوصول إلى نقطة ق سم الآلحان السيريالية حيث تمحى فوارق العادات واللغات » 
وتصير المصالح إلى حالة يتعذر العمييز بينها تعذراً ثاماً . وتلعب السرعة هنا دور طريقة 
التقد لبعض(5)حالات الجنون . فوضوع قصته: «أوروبا المدللةم مغصطدة وممعستانة 


() 150220 28111 كاتب معاصر » وله فى روسيا » وتعلم فى أماكن كثيرة » مها أكسفورد . 
ومن تقصجسه : و مقتوح ليلا هن ( 191715 ) و ومثلق ليلاء ( 1587 )و ولا شىء سرى الأرفن 1915(6). 
وهى فى جملتها وصض تأثرى لعالما بين الحريين » و خصوصاً أثناء الآيل . 

(؟) أنظرهامش ص 58 من هذا الكتاب ,2 ' 

(م) عمط سنسدزهت8 ( حومرر- وهو ) بن أعضاء السير يالية البارزين . وعالكه التحرى. 
جحسة سم ف اللاشعور . . 

:. اعمةم اموطلق ل ) من شعراء الشيريالية » ومن أشهر دراوينه‎ )4( ٠ 
. أجسام وخيرات » ( 1176 ) واشترك في حر كة المقاومة » واعتقل ومات فى السجن فى تشيكوسلوفاكيا‎ « 

(0) انظر هامش سس 70 من هذا الكناب .' ٠‏ 

(1) يسمى” اليرزاليون ذلك : الظطريقة الغدية: لبيض حالاتالجنون. 06مطافمم هنا. 
ناتك 406 3أ50220م رى الى اجترعها و دالى و . وحى طريقة فلقائية للمعارف غير النطقية » 
مؤسسة عل .التقد الموضوعى المهجى لبعض 'حالات التداعى عند المصابين بنوع من الجنون فيه حالة تداعى المعاقد 
مصحوبة بعتضر الوعى . وى هذه الخالة يستثار المريض بأىئ كلام وأية مخادثة » محيث بحس الصوت قوياً 
لدرجة يمتقد أن المتحدث يقصد أن يثير ضيقه عمداً تحديقه . والمريض فى هذه الحالة يميل إلى تحسم الآخرين 
جميماً فى شخص مجعله » ظليا » عسئولا عن سبب ضيقه الذى هو ف الواقع منيعث من ذات نفسه . وق هذا 
الشخض يعجسد الآخرزون جديا »' وتنتتحلتزن تحديداً مطلقاً غير ذرتبظ بإنسان -بعيده . وهذا تأويل ذو 
دلالات جماغية وموشوعية مماً.عثا":السير ياليين '. نرى هذه امثالة تأيضاً يفوم المريض مستقبللا عجيياً علج 
حسبما يثيره ك الحاضى .أو الماغئ . زعندس أن. مغل هثة المالة تعر لأدجار ألان بو فى مكل قصيدته.:: 
و الغراب ع فحسب »ولككبا عرضت لآخرين > يذكرون' متهم بلا جيمس وأث .و :الذى أدرك ق حالة مثل هذم 
الحالات الخرضية عبد 'الآئلة«البخارية . و ييف المتاشية طذكر 'أندؤيه :يعون : ,و فى يجنز مظلمة > كانه 
ببنيفس-بوات يعثان مبهينيه اللستقبل ؛ بجنظز الآ لة البخاررية .«فاللى لم يكن فى الواقع كان هن ير اد ر أي.إلحين ».. 
ثم يعلق بريتون على ذلك بقوله : و وجوهر السير يالية هو أن الذى لا وجود له موجود » . 


د “لما د 


ها بمو حدواد اليلاد نا ين طرق اللواصلاث الحذيدية ‏ وموضوع: قَصّته-الأأخرى أ 
فلا شى' سوى الأرض » مدع" ها عدو دوتظا: هو معو حدود القارات بالطيرّان:.» 
و8 موران ؛ مجعل الأسيويين يطّزهون ف 'لندن » والأميريكيين فى منوريا » والزك 
ف ألْرؤيج » ليضع“عاداتنا أمام هذه العيون » كما فعل ٠‏ مونتيسكيو 6 )١(‏ حين ؤضعها 
أمام أنظار الفرمن ب وهده آكد وسيلة لتجر يد العادات من جميع مير رابا . ولككنه ق: 
نفسن:الوقت ت يعنوغ قصته نحيث يجعل هولاء الساحن يفقدون كثراً من صفاء فط زتهم »* 
فيصر ون ساف < غير أوفياء لعادانبم ».دؤن أن يتمسكا بعاداتنا تمام المسك وق 
هذه اللمظة من لحظات التحول » تصبح نفس كل واحد منهم مجان صراع بين المناظرة 
لقني الستوردة وآ ليئنا المنطقية » قنهدم: كلاهما الاخرز . وعلى الرغم من ذلك ع فإن. 
“كنب ٠‏ موران » توّذن بالقضاء على الولوع' عا: .هو أجنى ١‏ وذلك للا هن محشوة'به 
من برج النريق الرائف والرينة الغئة والأجماء ء العربية الجميلة . وهذه: الكتب أساس 
أدب :يا“ كله مهدف إلى .حو اللون الموضعى (؟) للصورة الأدبية » إما ببيان أن المدن: 
النائية البى -حلمنا سها فى طفولتنا عادية وما" لوفةا إلى حل النا م الموئس فى عيون ساكنهاً 
ونفوسهم » » على نحو ما عليه محطة:و سان لازار ه و « برج إيفل » فى قلوبنا وعيوننا » 
وإما مجعلنا نلمح المهزلة والتصنع وانعدام العقيدة من وراء الشعائر البى كان رحالة 
ارون السالقة يصِفونا لاق إجلال بالغ مداة ؛ وإما بان يونى إلينا. من خلال 
النسيج البالى من المناظر الشرقية والأفريقية يقية -- بتحكم الآ لية والمنطق ال رأمهالى فى كل 
مكان ٠‏ . و أشعر قط بالممنى_العميق هذه الوسيلة بقددر ما شعره به يوم من أيام صييف 
عام 1418 ؛ بين مديثى (ماجادون » و وصاق » عرا كش" ؛ ينا مريزات فق عنيارة 
أجزة عامة عسلمة على وجهها رقع تقود. .زجلها ذراجة . مسلمة فوقٌ ذراجة ! ! 


)١( ..‏ فى كتابه :ج الرسائل الفارسية وفيه رسائل لشخصيتين.تخيلهما من إير ان »رزارا .باريس فى أواخر 
عهد لويس الرابع عثبر .. وى هقه الزبنائل-ثتتد لاذع لعادات فزنسا تقاليدها ونياسها فى ذلك المصر . وقد 
ثشرت هذه الرمائل غام 1091 - وق الرقائل كتلكز نقد الإنب الفزنسى وبعضض أموو المع والحرب ء 
و هجاء لمياة المتعة و اإلذة بين قماء الققصور.فى الشرق لذلاكي العهدٍ , 
(5) اللون الموضيى أو الطايي إممل. كان“ الرو مانتيكيون 0 من تر من عهليةق الأدب .ويه ييشؤن- 
فى -دقة تار ضخية :. الينئة والعمر اللذين تجرى-فنئبا. أتعدات الملرشية' زالقصةترقد' المسفظ' الواقميؤن ذلك 
يمه الرو مانتيكيين . 


اما دا 


ها هو ذا موضوع يناقض بعضه بعضاً لهدم نفسه بنفسه ». ويمكن: أن'يكون مطلِتٍ 
السرياليين. ومطلب « موران » على.سواء . فالا لية امحددة الدراجة تناقضن. الأحلام 
المتعئرة فى عالم الحريم الى يضيفها المرء إلى تلك الخلوقة المرقعة قى عبوره مها: ».على 
حين أن بقايا الملذات الغامضة السحرية ‏ بين هذه الحواجب المرسومة وخلض هذه 
رما م ل 0 ا 


فن أشباح المنظر الأجنى » إلى التناقض الخال السريالى ؛ إل التفور را فى 
ابمالات الثلاث 'يذوب المى الواقعى. ؛ ليحاول المرء من:ورائه الأحتفاظط حال من 
التوئر متناقضة مثيرة للغضب . والحيلة واضصجة فى أحوال هولاء الكتاب الرحالة : فهم 
يقضون على .حالة أستجلاب الصور. الأجنبية » لانم دائماً أجائب بالنسبة الفرد من 
ناس » ولابيدوث أن يكونوا كذلك » ف شمون الايد ولازيخ ربوا من موقم 
التاريى اواتروة ا كوا داري الا كار وتو رضنا كلت ابعر 
خارج عن ذاته » وبريدوث أن يقوموا بعملية تحرير و"مى بوساطة تدويل تجريدى ». أن 
#اقوات بالزغة العالية ‏ أزسغراطية فى تحرهها. 


و 9 هريو » مثل 9 موران وف أستخدامة أحيان دم البور الإجنية لفسا يتقسه . 
يي قصه من قصصه يصبح قصر الحمراء,حذيقة قاحلة ,من ,حدائقٌ إقليمية حت مهاء 
ولكنه من خلال هدمه الأدى للموضوع وللحبٍ » ومن خلال أعشرين سنه ى صنوف 
الحنون والحسرة. » إنما كان يدأب فى هدم نفسه . وعندما خلا وفاضه أصبح مدخن 
الأفيون » وأخمراً جذبه حوار اموت إلى الأشتراكية الوطنية ؛ وقصته :“دجيل ؛ (5) 
- وهى قصة حيائه الموثقة ة الوضرة تدل على أنه كان الضّديق اللدود لاسر يالين” و 


(0) همللة6 م الفرئسى المعاصر و تريؤلا روشيل » اللي ولد عامث1497 . وق هذه 
القصة تجسيم لإخفاقه نى حياته كا يشعر هو به' .وها يسثفرقه تطلله'المتضل-0 جيل »فى تعوره بأئة:عل شفا 
الإنتسار ق كل لخئلة . وليس الإنتحار عند مجرد عمل مليه ظروف الميش » ولكته الهاية الحتومة المصير 

البائس امثير . ولكن.يثر امى:ىهذا. التصويز “تائيب الفمين: :و اموز بالمغاررسمة.ق الإ ٠‏ 'لأنه مقمور فى 
الشمور بإرادة مشلولة متغمسة فى نوع من التحلل الاق لم يضتطع أن يبر حه . ول يبق لديه سوى تحطيم نفسه 
ةمل -ما ئإن يكق تلفهاً فى الحب أو ق الموت. وقد نمنور فيها ذلك انب .التيزة حن حيائه » فين لنا 
أنها سياة عنفقة . 


تكن نازيته» أيضاً » إلا توقاناً لانقلاب عالى » لفهى تبدو - عملياً ‏ غير ذات أثر » 
شا نها فى ذلك شان شيوعية ‏ أندريه بريتون » . وكلاههما كاتباء وكلاهما تحالف. 
مع السلطة الزمنية ق براءة وبعد عن الأغراض . ولكن السيريالين أصح أجساما » 
إذ تم أسطورتم ف الخدم عن شبة فخمة هائلة » فهم بريلنون هدم كل شى' سوى 
أنفسهم 2 كنا يشبد بذك فزعهم من الأمراض والآفات والعقاقير . و اكريو ةل 
الحزين الصادق كل الصدق فى شعوره ‏ قد فكر.ى الموت » فكان بغضه لنفسه هو 
سبب بغضه لبلده والناش . وقد أنصرفوا حميعا يبحثون عن المطلق » وما أنبم مموطونه 
حميعآ نما هو نسيئى » فد طابقوا بين المطلق والمستخيل . وترددوا حميعاً ببن دورن : 
دور الإعلان عن غالممجديد » ودور تصفية العلم القدم . وما أنه ىأوروبا عقب الخربه 
كان نببن أمارات الأنحلان أيسر من تبين علامات اللبضة . لهذا أختاروا حميغاً دور 
التعبيفية . ولأجل بدئة غهائرهم » وضعوا من جديد موضع الأعتبار أسطورة «هير 
قليطس.8 القدعة » الى 'مقتضاها تتولد البياة )١(‏ من الموت'. وقد أنتَوذت 
عنيعآ فكرة النقطة الليالية فى سل ألحائ وى سمالت كاان سز عر ال" 
6 فقن رمن وب د له مع البناء اللظلق : وقد تخرهم 
حميعاً العنف من أى مصدر أ : وبالعنف أرادوا أن حرروا الإنسان من حالته الإنسانية 
ولا تقربوا إلى أحزاب متطرفة » ناسيين إلها - على غير أساس - أهدافاً عسيرة الفهم 
وقد خدعوا جميعاً ؛ ؛ فلم نحدث الثورة الى أرادوا » وهزمت النازية . وقد عاشوا ى 
عصر مريح مبذر » كان اليس فيه ترقا كدلك . وقد أدانوا جيعاً بلدهم ‏ لأنه كانه 
لازال فى يجون النضر . وأعلنوا الحرب » لانم كانوا يعتقدون أن السلام سيكون. 
طويلا ” . وكانوا حميع ضحايا الإمار فى سنة 154١‏ . ذلك أن لحظة العمل قد واتت 
وم يكن واحد منهم على أستعداد لها قن من قتلوا » وآخذرون فى المتى » ومن عادوا 
من هولاء ظلو متفيين بيننا . وكانوا الموذنين بالكارثة فى ستى البقرات. السمان » وق 
سن البقرات العجاف ل يبق عنده قي يقولونه [1] . 


. عق هامشن هؤلاء الأأطفال المتلافين. المتحالفين. الذسن- يحدون من الفسجاءة و الحنون. 


4 كه دير قليباس ويقؤل :يتسوك الأغبداد يشب إلى بحض > فالموت: ينعأ من: اللهاة » :و الطياة تنش 
من اموت . رايم ذلك فى : ربيع الفكر اليونالى إلدكتور عبد الرحمن يدوى . 


ها ا 


وعلى هافش الكبار المتغنن بالياس وأشقاتم الصغار الذين لم نحن - يعد ساعة يانم 
يل الخرح ؛ على امش هولاء جميعاً أزدهرت قليلا زغة إفسانية . فكان ١‏ ريفو ) (1)-» 
وهم بطرس بو 4 (1) و ل شامسون » (”) » و ١‏ أفيلين » (4) و ١‏ دبوكلر» (ه) قى 
من « بريتون 4 و ” دريوة تقريآ . وكان بدء إنتاجهم متا لقا . فكان بو ٠‏ بين تلاميذ 
الليسيه حين كان « كوبو ؛ (5) عثل مسرحيته الى عنواما : الأحق هانهة سا1 
وكان :ريفو » فى مدرسة المتلمين العليا ملحوظ المكانة . ولك فى ميلاد تجيدهم 


() غقمبقع2 اعممهلة (روىر - .وو ) من كتاب القسة الذين لاقوا نجاحا ى القص 
الاجيّاعية ذاث الطابع الشرنى » وقد أهمم عل الأخص بتغسير نفسية النساء » ومن تصمصه : « محريف امرأة » 
(1815 ) و « أنصاف المذارى » ( 5854 ) » ثم سلبلة من التعمص عنواتها : و رسائل إلى فرائسواز » 
(190- 8و( ). 

69 غ0 ممعاط نع قاب ال القرئسين المعاصرين ء ولد عام 11:1 - وصفاى 
كتابته حالة الإخفاق النفسى الى أعقبت الحرب العالمية الأولى ' ومن قصصه : « الفضيحة ه ( 1515٠‏ ) وغى 
غريبة من وجهتبا الاجتاعية من قصةٌ و التزبية العاطفية » الثي كتها فلوبير من قبل . وله قصة أخرى : « النساء 
والرجَال » أر ا ا ع كا وصف محثاء فرنسا من 
الأسرى عام ١4٠‏ فى قصة له يهنوانها : وعام فندرج من الأدراج : . ' 7 

0( «وقتشقطة شملسة كالمل عرسي الللبويج اله لل با وي 
بتعمو ير القلاحين وحياء الريف كأ عاصرها . ومن أقصصه ١‏ « رجال من الشارع » ( 1989 ) و ؤجررمة 
السول , ( 4؟؟١‏ ) تصف أحياة أسرة من: الفلاحين + لها مكاتها . بدأت القرية همهم مخريمة خطيرة ؟ 
واه سن هزينع ( 1564 )ريق كا اهزية ايا سر و ير جكب أ[ )14 )ف شل 
المتعاو نين مح الألمان أثتاء البرب . ا : 5 

() عستاءجة علسمت من كناب الققصة الفوتسينة المعاصر ين 55 90 © يصورق 
قصصه حياتة وطفولتة . ويستخرقه الفكير في سي الحياة والموت + كا يتضج فى و نزهة مصرية » ( 1414 ) 
واو ممك أنث » ( و4 ( » ومن!قصمه للك : واالسجين 6[ 19809 ) . 

(ه) .ععاسمظة معقجم : أ فر لمئ مل اككبان المخافي-ين »:.ولد فى روسها عام 185/8 ؛ ورأى »ل 
روسيا بيد الثورة » وومخغهايق: : و بناظر بلييبية ومدن ررئكية » ( 1915 ) : ثم هو ولوغ بوصف 
صغار الناس فق الجتمع ع الذين 1 يببعته © وق يده رمام مصائر هم . ومن قصصه أيغباً : و مدعل 
الاضطر اب ع ( ه48 ١‏ ) و المايئة المهرلة و[ 6؟13) . 

() تتمعوه0 سمدومةك ( جاور - و4١‏ ) من أشبر البدلين الفزشيون » ,زقد كتب عن 
ذكرياته ى حياته المسرحية . 


7 ال كك 


ظلوا متواضعين » فل يشتهوا أن يلعبوا دور.العاصفة فى الرأسمالية مثل « أويل » (61 
ولا أن بزعموا أنيم ملعونون (8) ولا أنيم أنيياء. . حيما سثل :8 بريفو » لماذا كان يكتب.) 
أجاب قائلا : « لأأكسب .عيثى » . وقد صدمتى هذه الجملة ى ذلك العهد ؛ لآن 
أساطير القرن التاسع عش الأدبية الكبيرة كانت لاثزال تضطرب فى رأمى مثل أسمال . 
عل أنه ب يعد خط" : إذ لايكتب المرء لكسب عيشه . ولكن الذدى كنت ,أعده 
إسفافة رخيصا منه كان فى الحقيقة تعبير أعن إرادة التفكر فى صلابة ووضوح. بل 
وعلى كره إذا دعت الحاجة . ومقاومة من هوّلاء المؤلفين ضد الشيطانية والملائكية 9 
ريدوا أن يكونوا قديسين ولا حيوانات » بل أناساً قصبب . وربما كانوا ‏ 

الرومانتيكية هم أوائل الكتاب الذبن لم يعدوا أنفسهم اس سار 
عبالا فى حجراتهم »شانيم شائتا جلدى الكنب وصانعى إللابس الغرمة' . ول عدوا 
الأذب مَهْنة بغية الحصول على رخصة بيع بجمائعهم بلن يبلل فيا أغلى تمن » بل الأمز 
غل اقيض يان ذلك اا إذ أزائرا أن باأخلوا مكاي المديد فى جحي عامل #افوة 
تكير أو أستخذاء . فالمهنة تتعلم » ثم ليس لمازمنةة حق احتقار_ عملائه وعدا بدعوا » 
خم أيضا : فى زم غام لطريقة .من طرق التوفيق نيم وبين الجمهور . وكانوا. علي 
على درجة من الصدق لاعبكن معها أن يعتقدوط أني ذو عبقرية + أو أن يطالبوا مجقوقها 
وكانوا لذلك يثقون ف الممهد أكثر من ثقنهم فى الإلمام» ل 
ىْ بم معدم »'وذلك الكبر يا البلغئ الأحى » لما نعو من “تخواص عظاء الناس [] . 
ولك الكبرياء الباغئى الأعتي »مما بهو من خراص عظاء الناس . ٠‏ وكانث لم جبها 
تلك الثقافة المتينة المادفة- الى كانت الجمهورية: الثلثة تلقنها لظفا مستقبلاب ذهكذا 
صاروا كلهم تقريباً موظفين فى الدولة » فن أمناء فى مالس الشبوخ والتؤاب.6' [' 
مدرسن » حفظة بالمتاخ :ولكن'عا أن أكارم انها فى بيثات متواضعة » لذلك لم 
يكونوا تمؤن باستخدام تعإرفهم في الدفاع. عن يداير جوازية . ولم يتصز فونا. قط 
. أى_ثلك الثقافة على آنها خاصة من الحو امن التارينية. ؛ انما رأوا ينها أداة عيئة يضبرون 
مها زجالا .نم كان للم فى ٠‏ ألان”فورنييه 4 (0)"أسا من: أمفائقنة الفكر أ يبنقشين 'التازييج 


(1) أنظلر هذا الكتابخامش ضص ا 
> (9) أنظر هذا الككتاينا طن؛#ة ‏ 
(0) أنظر هامش ص مه 


لاثما ب 


ولأهم أقتنعوا مثله بان مشكلة الخلق هى هى فى كل العصون.» كانوا يرون المختمع قي: 
ثوبه الحالى . وهم أعداء عل النفس والعلوم التار مخية . وسريعوا التاثثر تجاه المظالم الأجماعية 
ولكنم - لشيس امقرط بقسفة و يكارت ».-. بعد مليكونوا من الأعقاد ف صراع: 
الطبقات. . لذلك كان عمله الوحيد هو ممارسة مهتيم'-- بوصفهم ناس -- ضد الأهواء 
ومزلات الموى » وضد الأساطير ؛ وذلك باستخدام الإرادة والعقل أستخداماً لاضف 
فيه . وقد أحبوا صغار الناس من عمال باريس » والصناع » وصغار العرجوازيت » 
والمستخدمين وأبناء السبيل ؛ ودفعتهم أحيانا عنايهم بان يقصوا هذ المصا” الفردية, 
إلى التطر ف لإرضاء النزعة الشعبية . ولكنيى - خخلافا لهذه الفثة المغرضة من الطبيعيين -. 
م يقبلوا قط أن تكون الحدرية الأجتماعية والنفسية هىلدمة العيش لهذه الصنوف المتواضعة 
من الوجود ؛ ونجلاقآ للواقعية الأشثر اكية » لم بريدوا أن بروا فى أبطالم ضحايا يائسة 
للاضطهاد الأجماعى ؛ بل أهتم هولاء الأحملاقيون بان بينوأ فى كل حالة تناولوها ‏ 
جانب الإرادة والصير والحهد » مفسرين النقائص باأنها أخخطاء.» والتجاح باأنه أعقاق 
وقلا عنوا بالمصا, ر الشاذة ؛ ولكتم أرادوا أن يظهروا أن من الممكن أن يظل الإنسان. 
إنساناً حى ف الشدائد . ْ 


'“واليوم مات كثثر مهم ء وضّمت الاخخرون » أو هم يتعجون قليلا على قات 
متباعدة . ويمكن "أن يقال : بعامة » إن هلا الكتلينٍ الذين طار صيهم متا لقا ف 
بدابة إنتاجهم 3 والذين كونوا حوالى عام يفن نادي يسمى . 0 د ا 
الثلاثين : قد ظلوا كلهم ثقرييا متخلفين ف: الطريق : :“من الموكد أن جانباً للأحداث 
فرذي جب أن يوضع فى المنسبأنا + ولكن الأمر من الغرابة بحيث يتطلب شر شرح أعم : 
م تكن تعوز هم الموهبة ولا طول النفس:؟ وهم -- - منتؤجهة النظر تشغلنا الآن ‏ جب أن 
يعدوا رواداً إذأنم فوا عن غزلة لكبرياء الى كانه غلبا الكاتب +" وأحبوا نجهودهم 
وَل مخاولوا أهزير الأتفيازات المكتسية » ولبيتا ملوة: المؤت أوافى المحال ؛' ولكتهم 
أزآدؤا أن يلقنونا قواعد للحياة: » ومن امكذ أن التمهور كان يقرأ للم أكثر مما كان 
يقرأ للضرياليين ل ل ا 
للأدب بين الحريين » عليه أن يفكر فى السيريالية . فن أن جاء إخفاقهم ؟ 


أعتقد أن هذا الإخفاق يفسر بالحمهور الذى أختاروه لآنفسهم .ى مها نكن هذا 


سس لايخ لدت 


مزعباً غريباً . فى جو ]لى عام ١4٠١‏ وجدت طائفة برجوازية صغيرة كانت على تماه 
ألوعن بنفسها على أثر أتتصارها فى مسالة ه دريفوس ؛ )١(‏ . وهى طائفة حمهورية ,' 
ضد رجال الدن » وضد التعضب للجنس » ذات نزعة عقلية » ثم هى غردية تقدمية . 
وهى معجبة بنظمها » وتقبل تعديلها » لاقلها . ولاتحقز طبقة المال » ولكنها تشعر أنها' 
جد قريبة منها » حى. لعنعها هذا القرب من أن تكون على وعى ياضطهادها ا . وتعيش 
عيشة المفل » بل حياة العسر أُنخياناً » ولكنها لاتفطلع إلى الثراء ولا إلى صنوف العظمة 
المنيعة » بقدر ماتتطلع: إلى تحسين جرئ عيشها فى أضيق الحدود . وعلى الأخص : 
“ريد أن تعيش . والحياة عندها هى أن مختار المرء ء مهنته » وعارسبا عن ضمير © بل 
بطي رلا عهلا رق لخر نوا م العلل وا سدور 213 اال 
الشياسيين » وأن يعيرئى حرية عن * شئون الدولة » وأن ينغي" أولاده ئزة ثنشئة كر عة وهم 
دبكارتيون فى حذرهم من كل ارتقاء فجالى باو غل حلدت الرومانتيكيين الذإن. 
كانوا يا"ملزن دائماً أن ننقض علهم السعادة كا”نها كارثة . وهم أقرب إلى التفكر 
ف فهر أنفسهم منهم إلى التفكيز فى تغيير مجرى العام . هذه الطبقة الى “عيت تسمية موفقة 
« الطبقة المتوسطة » علمت أبناءها أنه لايصح الإفراط فى الأستزادة ع وأن أحسن., 
الأشياء نقيض خصر ها . وهى مبذة لمطالب العال » » على أن تنظل هذه المطالب ف الميدان 
المهني البحت . وليس لا من تاريخ ء ولا اتجاه تارئمى » إذ ليس لا ماض ولا تقاليد » 
على خلاف حال المرجوازية الكبيرة . وليس ها من أمل فسيح فى المستقبل » خلانا 
لطبقة العهال . وهم لايعتقدون فى الله » ولكنهم يحاجة إل أوامر جد حاسمة ها يتحقق 
ا ا د . ولهذا كان من ين مهامهم م 
. وق نفك يثلث الخائمة جودها روه كلها مجيية الل ليق لوط 
00 
د هؤلاء الحامعيون ‏ بطريق مباشر أو غر مباشر أساتذة الكتاب الذين نتجدث. 
. وقد شب هولاء الفتيان من البرجوازية الصغيرة » وتعلموا على مدرسين من 
البرجوازية الصغترة :0 اأوعيوا - ق السربون أوى المدارس الكببرة للمهن المرجوازية 


٠, (41"أنظر خامش صن 1ل - مم١ من هذ].الكتاب‎ ٠ 


ع هما ب 


الصغيرة » ولذا عادوا لطيقهى حيعا بدعوا الكتابة . وفوق ذلك لم يئر كوا قط تلاك 
الطبقة . وق قصصمم الطويلة والقصيرة نقلوا هذا الحلق » وساعدوا على نسينه ؟ 
وحولوه إلى نوع من اللاهونية الى تعالج حالات الصمير » ذلك اللخلق الذى كان 
الناس نيعا يعرفون أوامره دون أن يعر إفسان على مبادثه . وقد ألنوا ‏ فيا كتبوا ‏ 
على صنوف الهال والمغامرة » وكذلك على الحديث عن مشقة مجد المهنة . ول يتغتا 
يجنؤن الحب » بل فضلوا التغنى بالصداقة الزوجية » وبالزواج ٠‏ ذلك المشروع المشتر لك 
وأتيوا 2 عنم الإنسانية على المهنة والصداقة والتضامن الأجماعى والألعاب الرياضية ‏ 
فهذه الرجوازية الصغيرة . الى كان لا من قبل حزمبا .السياسى : الراديكالى ‏ 
الأشتر اكى ؛ وشركة ضمانما المتبادلة المسماة : عصية حقوق الإنسان ؛ وجاعتها السرية 
و الماسونية » ؛ وجريدتها اليومية : و العمل 6-.302اعهم قد أضبحت ولا كتاسما » بل 
وصيفها الأسبوعية المسماة بذا الأمم الرمزى : ه ماريان » . وكان شمسون » و ١‏ بى ؛ 
و ريفو » وأصدقاوم يكتيون لحمهور عن الموظفين والحامعيين وكبار المستخدمين 
والأطباء ومن إلهم : وخلقوا أدياً را اديكالياً أشتر اكيآ “ركم كانت الر إديكالية هى 
الفبحية الكرى الحرب .. فقد حقققت منذ عام 141١‏ منهاجها . وعاشت ثلاثين عامآً 
على قوة سرعتها المكنسبة . وحن وجدت لها كتابا لى تكن بعد جية إلا على حساب 
ماضها . واليوم أخفت نهائيآ . فبعد أن تم إصلاح الميثة الإدارية » وتحقق الفصل بين 
الكنيسة والدكومة.» لم تكن تستطيع السياسة الراديكالية إلا أن تصير أسملاء للمناسبات ‏ 

ولى تثبت بعض الوقت » .كانتتفترض السلام الأجّاعى والمبلام الدولى . وكان مما 
متجاوز نطاقي الأحهال وقوع حرين فى خسة وعشرين عاماً ». إلى جانب حدة.الصواج 
بن الطبقات . فلم يستطع الحزب أن يقاوم » بلوفوق ذلك » أصبحت العقلية الراديكالية 
علس طرف 


ثم إن مزلاء الكتاب م يشر كوا فى الجرب الأول ولم بروا مقدم الحرب اثائية » 
بول ريدو أن يعتقدوا فى أستغلآل الإنسان للإنسان » بل أكدوا إمكان حياة آلمرء حيأة 
شريفة متواجنعة فى امجتمع الرأعالى + ثم إن طبقتهم الت نشائوا منها - وصازت ؟ فيا 
عات هورم جسن تي الحاسة لتارعنية » دون أن توه ضهم » فتيدلم مها الشعور بوجوذ . 
ا ا يي اله - بين 


هوا جم 


كل العصور - عصر الماساة » ولا إحساس بالموت » حين كان الموت مهدد أوروبا 
خميعها » ولا إحساس بالشر » حين كانت تفضلهم لظة 'قصيرة من أشد تجارب الذل 
إسفافاً . وبدافع من الأمانة » أقتصروا على أن يقصوا علينا حياة أناس مغمورين لامجد 
فها » ق حين كانت الظروف تصوغ مصائر شاذة ى اللخدر كما فى الشر . وق عشية 
لضة شعرية ‏ وكانت هذه اللبضة حقاً ظاهرية أكثر منها حقيقة - محا الوضوح فههم 
تلك المخادعة الى هى منيع من متابع الشعر . م إن خلقهم الذى كان يمكن أن يدعم 
الحمم ق شتون الحياة اليومية » والذى ربما شد أزره, أثناء الحرب العالمية الأولى » تبلنى 
غير كاف ف الكوارث الكبيرة . فى تلك العصور »ء إفا أن يتجه المرء وجهة أبيقورية 
أررواقة - ولم يكن هؤلاء المؤّلفون رؤاقين ولا أبيقورين [8] - وإما أن يطلب 
المرء الغوث من القوىاللامعقولة » فى خين أتعتاروا ألا بروا أبعد من حدود عقلهم. 
ا ل .' وإخال. 
أنى سكتوا عن سام » إذ لم يستطيعوا أن يوفقوا بين عقلهم وصنوف الحنون فى أورويا . 
وما أننم ‏ بعد عشرين سنة فى المهنة ؛ لم بجدوا مايقو لون لناءق امخنة » فقد نفد جهدهم: 
ش ' بق » إذن » الحيل الثالث » جيلنا » الذى بدأ الكتابة بعد المزتمة » أو قبل الحرب 
بقليل . ولا أريد أن أتحدث عنه قبل أن أبين البيئة الى ظهر فنها . أولا'ء البيئة الأدبية : 
كان الختدلون من المينيين والمتطرفون والراديكاليون علئون سماءنا ٠‏ وكا كل نيم 
من هذه التجوم عارس - عل طريقته تاكثيره على الأرض . وكانت هذه التاأثيراته 
تجنمع لتكون حولنا أغرب فكرة أدبية وأوغلها فى اللأمعقولية وأشدها نناقضاً. . وهدة 
الفكرة أنميا : موضوعية » لأنما تندمى إلى روخ العصر الموضوعية . وقد تنفستاها مع 
هواء زمننا . ومها بلغت العناية الى يننلا كل منهم ليتميز عن الآحرين » فقد ظلت 
أعماهم الآدبية فى قكر القراء تعيش جتبا إلى جنب ال . على أنه إذّا 
كانت الأختلافات عميقة فاصلة ع فإن الصفات المشتر كة غير منعدمة . وأول مايشر 
الدهش أنه لم تكن للراديكالين ولا للمتطرفين غناية بالتاريخ ؛ على الرغم من أدعاء 
بعضهم أنمم من البسارين التقدميين وأدعاء بعضهم الآخخر أنم من اليسازيين ‏ الثورين . 
والأولون فى مستوى « التكرار: » )١(‏ عند كبر كا جورد © والآخرون ق 

)١(‏ التكرار عند كير كاجورد هر فقدان الذاتية » والسير وفقا ثقالب عام متكرر اكاك ره 
الذاتية » راجع : دراءات ف القلسفة الر-جودية لللاكتور عيد اا حمن يدوى . 


ال ل 


مستوى )١(‏ 0 اللحظة » » أى الث كيب الضال عن الأبدية وعن الحخاضر ى أصغر 
ه حداته د عي ا و السو 
وحده » يم عن شى من الذوق التاريخى وعن بعض إحشاس تارعخى .. 


ولكن ما أنهم قصدوا إلى تترير الأمتيازات » فانم م م ينظروا - فيا بخص مو 
امختمعات - إلا إلى تائثير الماضى فى الحاضر راط احا ري نامر هك : 
وهل الأسات اجتاقة :فقد كان السير ياليون كتاباً غينيين » ولم يكن للرجوازية 
الصغيرة من تقاليد ولا مستقبل » و كانت البرجوازية الكبيرة قل'.جرجت فن فترة الفتح 
وتهدف إلى التدعم . ولكن. تكونت: هذه الإتجاهات الختلفة لتنتنج أسطورة موضوعيةا 
عقتضاها على الأدب أن يختاز لنفسه موضوعات خالذة » أو خلى الأقل »*خر معاصرة 
م إن إخوتنا الكبار هلاء لم تكن لديم إلا طزيقة قصص فنية. واحدة' » وهى الى 
ورثوها عن القرن التاسع غشر . وقد رأينا آنفا أنه لايوجد ماهو أبغض منبا:إلى النظرة 
التارمخية . 
وقد أستخدم المعتدلون والراديكاليون الطرئقة الفنية 'التقليدية . أما ألراديكالبُون 
فلأئم كانوا أشلاقين وحقليان » ورريدون أن يقهموا فها ورا بلأثنياب + وأقا 
ار يوان بلك ركه لب اللرااة لخن أخراض ١‏ دكات ما فيها من 
إنكار منهجئ للتخير' -فين أب بيات قم الفضال” ال رجوازية + وتيا أن 
نلف الْمْيبْحات العابثة للع +" فلممح هذا النظام الثابت الغامض + وهذا الشغز الخائد 
0 تننونأن يكنهوا عت فى أعمالم: :و بفضل هده“ الطريقة قة كان هلام الإيليون[09 
نون" يكتبون د العضر وض التغز' + ويثبطون 'همة ارين والواز * ممعم 
رو لام ف لضي و لني ليدأ ا : وإمآ تعلمنا تلش الطريقة 
بقراءة كم ».كانت فى باد الأمر ومنيلئنا الأولى للتعبين. .وق حوالل اللحظة الى" 
بدألا نكتب قبا أذ بعضل ظيى الأفكار تبون « أنسبأوقتا ؛ يمكن ف نباينة أن 


٠‏ (1) الف يرمز بها إلى التؤئع الآوّل:من أنواع امياة عند كير “كاجورد,ء وهى الحياة الحسية الى تقزم 
فى الفظة الحاضرة ودها . انظر المرييع البايق . 

آفق ممنه6 11 مم جماع م فلامة يونا القدماء » مم « كزيتوفرث »و و ياربينيس ع » 
5ك تملوة المطلقا قال وجْود الواحك الأسد الأبدى غير المتترك » ويتكروق لخر كة . 


18 مده 


قصير حادثة من الحوادث موضوعاً لقصة . أنحسبونه مخمسين سنة ؟ هذا كثيرفى نظرهم» 
لم يعد الناس يدرتكونه . وعشر سنن ليست بكافية » إذ ليس المرء على بعد كاف . 
لروية الحادئة كا هِى . وهكذا يستميلوننا رويداً رويداً لي 'رى ى الأدب مملكة . 
الأعتبارات الى نحدث فى غير عصرها . 


على أن هذه الفثات المتعادية عقدت ميثافاً فما بيئها . فتقرب الراديكاليون من 
المعتدلين » إذ كانوا يطمعون ‏ بعد فى أن يكونوا على وثام مع القارئ » لنزودوه 
فى أمانة » محاجاته . ولاشلك أن قراءهم كانوا مختلفون أختلافآ ملموسآ » ولكن ظل 
الأنتقال بيهم بدون أنقطاع » من جانب لاخر » قكان الحتاح الأيسر من حمهورالمعتدلن 
يولف الحناح الأعمن من الحمهور الراديكالى . ولكن إذا كان الكتاب الراديكاليون قد, 
ساروا بعض الظريق مع حزب اليسار السيابى » وإذا كانوا ‏ وقت أنضام الزرب 
الراديكالى الأشتر اكى إلى الحبة الشعبية ‏ قد أتفهّوا معاً على التعاون فى حر عر جريدة : 
«يوم الجمعة »ع فإنم ‏ من ناحية أخرى لم يعقدوا أى ميثاق مع حزب اليسار 
0 . والمتطر فون على النقيض من ذلك ٠‏ فعلى الرغم من 
عن هيتهم ؛ كانت لم صفات مشتركة مع المعتدلين ع إذ كلاهها يعتقد أن 
1 الأدب عالم يتجاوز العام » خليف الظواهر 3 لامكن التعيير عنه ء وإنما 
يستطاع الإمحاء به فجسبب ؛.وهو -:فى جوهره - التحقيق الحيالى .ا لامكن تحقيقه . 
وهذا واضح » مخاصة » حين برادٍ الشعر : فبيًا الراديكاليون ينفونه من الأدب ى 
أقوالم ؛ إذ المجدلون يغمرون به قصصم . وغالباً مالحظ الكتاب تلك الحقيمّة » وهى . 
من أهم الحقائق قِ فى تاريخ أدبنا المعاصر » ولكن لم يشرح أحد سببا : وهو أن الكتاب 
الرجوازيين أخذوا على عائقهم البرهنة:على أنه لاتوجد حياة جد .رجوازية ولا جد 
عادية إلا ووارءها عالم شعري ء لأ بم كانوا يعدون أنفسي الحتكر بن لإشجر البرجوازى. 
5 تين ترقت طارق امكارفوة بن بحيع انوا اتفال الى رين القع + © بو صفه 
عالم الخدم الغيى الذى لايدرك . وحين بدأنا نكتب » فّسرهذا الإتجاه ‏ موضوعيا - . 
بأأنه اخلط بين الأجتاس . وأله اللمطا* فى جوهر المفهؤم: القصصى . ولاءزال غير 
نادر بيننا اليو م أن يعيب بعض النقاد كتابا نثر يا بانه تعوزه,الشاعرية . ١‏ 
وهذا الأدب ذو قفبية » مادام هولاء المؤلفون حيعا يدافعون عن مذاهب فكرية» 


بيس 18# سم 


عل ار 0 ريد تبون ار كذا فابلا نترضن ذل . فالمتطرغون والمعتد لون يعير.فون 
صراحة » 5-0 يغضون الميتافز يقية ' : ولكن سن المرء هذه التصر نحات 
المتكررة لم والى تنص على أن الإنسان أعظ. كثيرا بالنسبه إلى نفسه » .وأنه يستعصى 
5 لي كل تحديد نفس أو أجماعئ فيا يتغلق.بقدر كبير من كيانه 00 
مع مناداهم أن الأدب لاأتصنعه العراطف الطيبة » كان همهم الوجيل خلقيً . و 

ظهر صدى كل ذلك ف التفكير الموخضوعى بذبنيات شديدة فى.تصور الأدب » قن 
قائل بائنه تمل :مجانى لامقابل.له إلى قائل يانه تعلم ».وبا'نه لايوجد إلا مجحوده لنفسه 
و إلا بتو لده ثانية من.رفات .نفسه خهو المستحيل :: ومالا يؤصف ق عام ما وراء اللغة 
ساومر” ن.قائل باأنه مهنة وعرة يتوجه فيها إلى سمهور محدد » ونحاول إنارته بالكشف عن 
حاجاته ؤبارضائها:- ومن قائل إنه الرعب ٠‏ وقائل إنه الصناعة البلاغية . وأ الثقاد 
حينذلك » وحاولوا ع لى سبيل التيسر أن بوحدا هذه الإدراكات المتضادة ؛ 
قهناك رسالة ٠‏ أندريه جيد » ؛ ورسالة « #مسون » ظ ورسالة 0 ريتون 6 هِ وهذا س 
طبع مام بربدوا أن وتولوة » وما بحملهم النقد على أن يقولوه بالرغم منم ٠‏ ومن ثم 
أضيفت .نظرية جذيدة إلى النظريات الببابقة بقة : ف ى هذه الموتلفات الدقيقة الهدامة بنفسها 
لتفسرا. “حش نثا ليست الكلات إلا مرشنداً حامر .يشقف ق. متتصف. الطريق ؛ وبدح 
القارئ يسلك سَبيله وحده » وحيث املقيقة بعيدة جداً فى .عالم ماوزاء اللغة » فى .صمت 
غير محدود ؛. بظل هم فحوى لهانهو الفحوى غير الإرادى بالنسبة الموالف. - ولس 
العمل .الأدلى جميل قط مالم يستعص نوعاً من الأستعصاء على المؤلف . فإذا أخذ الكتاب 
صورته بدون مشروع من مؤلفه » وإذا أستعصت أشسخاصه الأدبية عا لى رقلبته .» 
ففرضت عليه نزقها » و وإذا أحتفظت الكلمات تحت قلمه بنوع من الأستقلال فحيائل 
ينتج هو خير مؤلقاته . ولو قزأ ؛ بوالو » )١(‏ هذا القول لدهش كل الدهش'» وهو 
قول ما'لوف فى الصحف اليومية لنقادنا . مثلا « يعرف المولف ماءريد أن يقول أكثر 
مما يلزم » وهو موغل قى وضوحه ء وتبال عليه الكلات. فى.مبولة.سفرطة » ويفعل 


() لختهعله8 ١‏ ( حرور - 1ن( 6 الشاعر والناقد الكلاسيكي . و.ؤئض. كتاب م فن الشعر » 
الذى مل قواعد الكلاسيكيين وثبهاء لا. ق قر لسا- فحسب 3 بل وف أورديا كلها . وععلوم النزعة العقاية 


مايه 


> لدي الكلا-سيكيين.. و انظر كعابنا الأدب اللقارن ع الطبعة الثائية ص دو" - عو" 0 


8 1 ها 'الأدب ) 


ب ها ها 


بقلمه ماءريد » فهو لاسيطر عايه:موضوعه ؛ . وما يدعو إلى الآسف ألم متفقون 
'حيعا فى هذه النقطة . فعند المعتدلين أن جوهر العمل الأدى هو الشعر » فهو : إذن » 
العالم الأسمى ؛ وفى أنرلاق لامكن إدراكه » يكون هو مايستعصى على مولفه نفسه ع 
وهو نصيب الشيطان ؟ وعد السيريالين طريقة الكتابة المعتد ها هى الطر يقة ة الآلية (1) 
حبى اثراديكاليوت يتبعون « ألان ٠‏ (9) فى الحاحهم على أن العمل الأدنى لايكمل أيدة 
قبل أذ يصر تصورا جاع فيحتوى عا أضاف إليه أجيال القراء ‏ على ) مايفوق 
كثر ا ما كان عليه فى -حين تا ليفه . وعلى الرشم من أن هذه الفكرة صميحة - إذ توضح 
دور القارئ' فى تكوين (#) العمل الأدنى - كانت تساعد فى ذلك العهد على زيادة 
الأضطراب . وموجز القول : كانت الأسغلورةٍ ذات الوجود الموضوعى الى أوحت 
مها هذه المتناقضات هى أن كل عمل أدلى «جدر بالبقاء له سره . و كان مجوز قبول ذلك 
لو أن. هذا السر سر صتاعة : ولكن كلا 6 فهو يبدأ حيث تذهى القواعد الفنية وإرادة 
الكاتب » فينعكس عل العمل الفنى شىّ ال الأغلى ويتكسر فيه “نا تتكسر أشعة 
فى الأمواج . وبالأختصار : كانت البيثة الأدبية أفلاطونية » منذ الشعر (4) الجالض 
حبى الكتابة الآلية . فى ذلك العصر الصوثى على غحره عقيدة » أو بالأخرى : الصوق 
عن سوء نية » كان تيار أدلى كبير تحمل الكاتب على الأستسلام حيال عمله الأدنى » كما 
كان تيار سياسى نحله على الأستسلام لحزبه . ويقال إن « فرا أتجيايكو » (ه) كان 
برس جائياً عن ر كبته : وإذا كان.هذا حقاً » فكثر من الكتاب يشهونه » ولكاهم 
يذهيون إلى أبعد منه » إذ يعتقدون أن محسهم أن يمجثوا وهم يكتيون كى 
مجيدوا الكتابة . 


عندما كنا لانزال على مقاعد التلمذة فى الليسيه أو فى مدرجات السريون : كان 


. من هذا الكتاب‎ ١8١ أنثر .عائنش س‎ )١( 
. أنظر هامش ص "اه من هذا الكتاب‎ )١( 
. شرح الموئف طويلا دور القارى فى تلق العمل الأدبى و تحقيقه فى الفصل الثلك من هذا الكتاب‎ )0( 
(؛) دعاة الشعر الخالمن يعنون بعتاصر الشير الخالضة » وف الواقع يكثر استغهادم بأفلاطون . وقد‎ 
شرحنا دعوتمم © وبينا غرمبع'منبا » ونقلقاها ء فى كتابنا : النقّد الأدنى المديث » الطيعة الثانية‎ 
. ) ١46م‎ - ١؟ملال‎ ( :زم) ممللععضف هبط ,نصصه109ة) أو رسام الملائكة » رسام إيطالى‎ 


148 - 
الظل اللكثيف لالم ماوراء.اللغة مبسوطاً على الأدب ,, ليد عر فنا آذك المداق المر الحادع 
للسيتحيلٌ » وللأدب اللجإلص » وللمستحيل الخالص . وشعر نا طورا يعد طور أننا غير 
قانعين » وأننا مردة الأسهلاك . وأعتغدنا أن المرء يستطيع إنقاذ حياته بالفن + ثم فى 
بفبعة أشبر عر فنا أن بالفن لايتقذ المرء شيئاً » وأن الفن قائمة ساب واضح ياس 
لفبياعنا وترجحنا بن أدب الرعب وأدب المبتاعة » وبين أدب الأستشباد .وأدب 
الأحترافب . فإذا تعلق أمررة بقراءة كتبنا ى عناية » فسيجد من غير شلك آثار هذه 
اجاولانتء امختلفة كاانها نبو الجراح » ولكن لابد أن يكون لديه فراغ من رقت 
يضيعه فى تلك القراءة » وقد صار كل هذا عناأى منا الآن . ولككن عا أن المرلف إما 
يصوغ لنفسه أفكاره فى فن الكتابة حين يكتب » فإن المجاعة تحيا على الإدراكات 
الآدبية للجيل السالف » والتقاد الذبن فهموها بعد عشر بن عام » . جد سعداء باستعخدامها 
معيار؟ للأعمال الآدبية المعاصرة . على أن أدب مابين الحرين لابكاد يعيش اليوم 0 
عيشة امحهود , فشزروح « جورج (1) باثاى » للمستحيل لاتساوى أقل خخاصة سير يالية » 
ونظلريته فى الإنفاق. صدى ثيل للأعياد الكبيرة السالفة : والازعة الأدبية المفرطة 
ثتاج أستعاضية » ومحاكاة واعية سطحية للغلو الدادى (1) » ولكن لم يعد لها قلب , إذ 


)١(‏ علتقاهظ 201805 من كتاب ونقاد فرنسا المعاصرين ء ولد عام ١4٠1‏ . وى كتبه يدلل 
على أن الفكرة تشبه الأم الجسمى » و أنه يعانى مسائل الفكرة كا يعانى لام الجسد . ولا يمى فى المقيقة بتدليل 
ولا يبناء منهج علمى يفغى به للآخر ين > ولا بتر جمة,تجربتد فى فكرة . وغايته أن ثتر اعى تجر يعه من ثنايا ذاته 
دون أن تأخذ سورة فكرية » لأنها عاطفة لا توصث »ء ومن مأ الفكر أن مبسها . وينغر من كل نشاط 
سيانى أو خلق أو جمالى » ليحصر تجربته ذم يسميه ثآرة : ن تجرربة باطنة » » وثارة : و العلمية المسيطرة » 
أو د النشوة.ع أو و الممظة ه ‏ وحالاته المفضلة فى طريقته فى التأمل هى حالات الفسحك والحب والسكر والأعياد 
الفطرية والتضحية : و كل حالات الإتصال بالآخرين الى يتحرر ببا المرء من حقيقته غير الموحدة . ومن 
أقواله : و ييل إلى أن العالم لا يشبه أى مخلوق منطو على نفسه على حدة ‏ و لكنه يشبه ما ينتقل من كرد إلى آنعر 
حيبًا نضحك أو نحي » . وهذا يدعى صوفي فى نزعته » ولكنه صوق من غبر عقيدة , 

(؟) نسبة إلى النزعة الدادية أو مذهب بودادا وف الأدب » وهى حركة قصيرة فثأت على يد تر ستانزار 
ننه طهامتا1 الروماف الأصل » مع جماعة من حبه فى زيودخ ولد بد الوه 
الأدك بين أعوام ١14‏ - 15918 » وانغم إلا جماعة من الكتاب الأمريكبين ثم وصلت إلى قر 
وكانت نواة السير يالية . وهى سر كة متطرفة » تلق المنطق ٠‏ وتقفل العبير النطرى من غير رقابة من 
الفكر . فهى مذهب هدام لأبثاء فيه » و كان صدى مباشر أحرات . 1 


952[ سس 


تشعر المرء فنبا:بالحهد وتعجل الوصول . فليس « أندريه )١(‏ هوتل »“ؤلا « ماريوس 
جزو » فى“ كفاية ٠‏ ألان فورنبيه » . وقد دخل كثير من قدماء السرياليين فى الحرب 
الشيرعى » كهولاء السان. سمونيين.(5) الذين كان مده المرء - حوالى :عام 184 
مالس إدارة الصناعات الكبيرة .و( كوكتر »و «غورياك وود جزين؛(“") 
ليس ىلم أكفاء يتازعو نهم مكاتم ع وكان ير ودو كثير من محا كوه ونافسوه 4 ولكمم 
كانوا حميعاً من المغمورين . وأكر. الزاهيكاليين لزموا. المنمت . ذلك أن الفجوة قد 
وضحت » لابئ. الموألف وحمهورة ‏ ماهو ماالزف ف .تقاليد أدب القرن التأسع- عشر 
ب ولكن سس الأسطؤزة الأدبية والحقيقية التارعحية 5 ْ 


ؤهذه القتجوة قد شعرنا مبا حق الشعور قبل أن.ننشر كتزنا الأولى.» متششهام «سرة ١‏ 
“ةع ؛ حوالى ذلك العهد ذهل أ كثر : الفرفسين حين أكنشفو ادو يذه كار عغى 2 
ويقيئاً كانوا'قد تعلموا بى الدرسة" أن الإنسان. تغامر. :-فيكسب أو مخسر. أن صمم 
“التار يي العام ى ؛ ولكبىلم يطبقؤا ماتعلموه غلى خالي القامية : وذلك أمهم كانوا يفذكرون 
تفكرا غامضا أن للوق:م لبن دا ل من أن يكونوا كازمخيين ل 
أن كل صنوف الحماة السالفة يحرى دائماً على مدى قصير من أحداث تتجاوز كل 
تنبو » وتخدع كل توقع » وتقلب كل مشروع » وتضى ضوءا جديداً على السذن 


(): اعأقطط8ط فعلسم من كتاب القسة.الفرنسيين المعاصرين . ومن قصصه : « شوارع فالفجر » 
و وذك اليرم» و زداودع». 
'(0) نسبة إلى سان سيمون ( ه2١‏ - ددم"] ( ولكن حر كته الفكرية اسعمرت بعدد في كلامذثه و أتباعه 
والسان سيمونيه مذعب اشتر اكى مؤسس عل .عقيدة ذينية .و فيه“لا يصح أن يعيش الفرد على حساب ما يرث : 
« بل كل إنسان على حسب مقدرته ء و لكل مقدوة على حسب إنتاجها » . وقد سيقوا زملهم إلى الدعوة مكماية 
الشبوب الضعيفة » ومئغ الحرب . ويبنون عتنندهم عل الأخوة والحب . وأكانوا يعيفون عيشة اشتر اكية:فى 
مزل لم ق قلب باريس عام 85ه١‏ . ويثير المؤلت إِك مخالفة بمفسبم. باكْئهم بانفيامهم إلى الشر تكات 
العسناعية الر أسمالية ., 
() ع6 ممتانال من كناب التفة الفر لتتيين المماصريخ » وأضله أميرْيكن » ولدق 
باريس » وعاشن فى فرنسا فيا ببن 515 ؤ و 918[ ققد تكان فى جامعة فرجينيا » وفيا بين ٠154ار‏ 
أو 1449 فقّد كان فى الولايات الممحدة . وقصسه بالفرنسية »ل كتب سذكراته بالإنجطيزية » بعنوآن : 
و مذكرات الأيام السميدة ه ء» وصدرت عام ١558‏ 8 


با 


النابقة :واثم عناتلة *و,اخحتلاس دائم8 كان النامن أصمبحوا يا مثل دشارل:بوفارى»(١)‏ 
حين أكتشف بعد .موث "أمرأته الرسائل القّى كانت تتسلمها من عشاقها ؛ فرأى 
عشر من سنة:فن.حياة زوجية سعيدة سبق أنْ عاشها قل أنمارزض فجاءة . 


.وف عصى الطائرة والكهرباء لم نكن.نفكر أننا'معرضون هذه المفاجأت . ول يكن 
يبدو لنا.أنئا مقبلون على عدم ؟ بل - على النقيضى من ذلك كان لنا كبر ياء الشعور, 
الغامض ببا"ننا عير نا أمس آخر أنقلابه تار عخى وحتى حن كن نقلق أعياناً من ايح 
ألمانيا »كنا نعتقد أننا.ملتزمون بسلوك طريق طويل : و.كتا على يقين من أن حياة كن 
منا. من تكون سبوى نسيج من اللروف الفردية الو ائحة. امام بلا كتشافات العلمية. 
والاصطلاخلت ال موفقة .. 


وهنف عام. 4 فتحت عيوننا الأزمة العالمية وسيطرة.النازية وحوادث الصين 
وحرب أسبانيا » فبدا لنا أن الأرضن تميد تحت أقدامنا ». وفجاةة بدأ الأختلاس ألتازى 
الكبير بالنسبة 'لنا كذلك » فتكشئ لت افجا'ة ‏ أنه كان علينا أن نعد هذه السنين 
الأولى من السلام العامى الكبير مثل هذه السنين الأخيرة مما بين الحربين .فى | كل وعك. 
كنا قد.رسحناءيه عار بن » .كان علينا. أن“ترى فيه تبديداً » كلع يؤمشكنة عشناه كان 
تخشف لنا عن وجهه للق : فقه أستسلمنا”له.دون حذر » فسار بنا فى الطريق إلى 
حرب جديدة فى مبرعة خخفية. » وصزرامة يخبيقة فى_مظلهر عدم الأكتراث . وكانتت 
حياتنا للفردية .الى كانت قد بديت. من: قبل_متوقفة على جهودنا »» وعلى فضائلنا 
ونقائضنا » وعبل: حظنة من نحسن وض وعلى الإزادة الليبق أو.المدخولة من عدد محدود 
جدا من الناس - قد ظهر لنا » بعد أنها عتكومة فى*أدق دقائقها بقزى غامضة وجاعية 
وأن أخصى ظروفها الفردية تنعكس فبا.بحالة العالم.أجمع . وفجاة شعرنا أثنا قد وضعنا 
بعنف فى « مقف ؛ ."فالتحليق.الذى ولغ, به.أسلافنا أأضحى «ستحيلا . وكانثٍ هناك 
مغامزةجاعية ترئسم.ق المستقبل » لتكيزن: مغامرتنا نحن » وهى. الى ستسمح لنا ‏ فيا 


00 لون ع وال ار وه ة لفلوزير . وعن منر'جمة:إل اللذة العر بية . ويشير 
المؤلف إلى أن شارل بوفارى مات عل أثْر اكتشاف شيائة زوجته ٠»‏ لأنه لم يطق انيار سعادته الي كان 
تتوهمها في المافبي ء فكأنه كان يعيش على حساب ذلك الوم ., 5 


حت ةا سس ” 


بعد بتأئريخ جيلنا بما فيه من أرنواح طاهرة على مثال ١‏ أريْل » )١(‏ ومن طغاة على 
مثال «كاليبآن 0 (؟) 6.و كان شى' ما ينتظرنا ى ظلام المستقبل » شى بمكن يوحى إلينا 
تحقيقة أنفسنا فى إشراقة اللحظة الأحسرة قبل أن يودى بناء إلى الفناء » و كانت أسرار 
أعمالنا وأسرار أخحص مقاصدنا تكلن أمامنا فى الكارئة الى ستكون أسماوئنا رهيئة مها » 
وقد ردنا الواقع التارعخى إلى ذات أنفسنا : فثى كل ماكنا نلمس » وف المواء الذى 
كنا نفس » وق الصفحة الى كنا نقرأ أو نكتب ؛ وفى الحبءنفسه » كنا تكتشف 
مايشبه مذاق التارب: بخ + أى نمز جا مرا غامضا من المطاق :ومن الوقوت . وما حاجتنأ إلى 
الصير على بناء 'أشياء هدم نفسها بنفسها ٠‏ مادامت كل للحظة من -لنظات حياتناً 
كانت عنتلسة أتحتلاسا لطيفاً فى الزمن » حتى تلك اللحظات الى كنا نتمتع سبا.؛ ومادام 
كل اضر محياه فى حؤاسة متوثبة ‏ كاثنه المطلق ‏ كان يدمغه موث مستسر ؛ فكان 
يبدو لنا ذا معبى ق, خبارج نطاقه لدى عيون أأحرى لم تكن رأث الحياة بعد » فهو فى 
بعض نواحيه ماض سلف فى نفس حالته الحاضرة . على أنه ماذا مهمنا من أمر لهدم 
السريالى الذي يدع كل شى' فى مكانه » فى حمن أن ثم هدما بالحديد والنارّ كانميلبد 


)١(‏ سقطتئله . اعتتثظ شنسيعان من شنئسيات شكسبير فى مسرحيته « العافة.ج » الأول 
دمح من أرواح الجو ع خرره من كله 0 بر سبيس و ,8 » امخلوع عن عرشه ظلماً » فيؤدى له خدمات كثيرة ؟؛ 
د ه كايا » روج افر الطاثى فى السرسية . و » أريل »واه كابيا. ‏ أي شخصيعاك أديتن ل 
و المرحياث الفلسفية ع 7)4168طمه30م[نط2 #فصه 1 لكاتب الفيلسوف و إرئتت 1 ينان ه . 
وهذه المسرحيات الفلسفية كيك فى ضورة حوار لا يُقصد تمغيلها » بل تحط الشكل.الدراى فى معالجة الفكرة. 
وهى أزيع درامات »؛ تعالج قضية:هامة لدى المولف » وهى حرية الفكر تجاه التاريغ .. والشخصيتان السايقتان 
موجودتان .فى الدراما الأولى منها ء ( وعنواتها : كالييان ) » صدرت هام هلاخ - وهى متأئرة بأبعباث 
مسر ة الماصقة لشكسيير . وفيها :« بر وسبيرو » دوق ميلانو يحكم بتعمداً عل البلم و المثالية.و يسأعده الملاك 
الطائر » الثى لذ قن أزيل عل ذكم. العمب بالموسيقا والسسر ' : وفجأة ثرى* و*كالئيامة ' الوسكن 
القابى ء تمثل 'الجساهير الجاعلة. * تشاعده الدهماء قيشلمْ و بر وسبيرمو » من فوق عرشهاو يجلس قى مكانه . 
و لكنه ى حكمه يشم الفنانين وبالهلاسفة .» ' يحمى « ابر وسبيرم ع انفسه الذى يستمر ى الك وبحوثه العلبية . 
ويعترف الشعب كله بالأمر الواقع » فى حون تختى ه أريل » فى الجواء ( وهنا ) أريل » بمثل الخرية الفردية 
فى وجه الملغيان ( . وهذا المملى لشخصية « أريل » قريب من معنى و أريل ع عند شكُسبير ( ملان ) م كا سبق 
أن أشرناء لأنه حرية فردية لا تارك الآتعر إن فى التيمة . الأول أن يكون اللؤلف:قد قصد معي الشخصيتين 
كا ماق شكسيير , 0 . 

(؟) إشارة إلى الحدم السير يالى الذى سبق أن شر ححه 


منداشةأ ه. 


كلى شى' : حتى السريالية ؟ والرسام السيريالى و ميرو » هو » فيا أعتقد » الذى أخترع 
رسماً ميدم تفسه )١(‏ بتنسه » ولكن القذائف المحرقة كانتا تستطيع'تدمير الرسم وتدمير 
هلمه معأ . وما كان لنا أن نفكر كذلك فى إطراء اللمضائل المستطابة لدى الرجوازية » 
فلى نفكر فى ذلك كان علينا أن تعتقد أنها فضائل أبدية » ولكن هل كنا نعرف ما إذا 
كانت_الرجوازية الفرنسية ستبئى بعد ذلك إلى الغد ؟ ولم تكن لنفكر ‏ كا يفعل 
كا يفعل الرادبكاليون - فى تلقين الوسائل الى مها تحيا الإتسان فى السلٍ حياة الرجل 
السرى » فى حين كان أكير ههنا هو معرفة ما إذا كان المرء يستطيع أن يظل إنساناً ى 
الحرب , وقد كشال لنا الضغط التارضى عن توقف حياة الأثم. بعضها على يض . 
فكانت حادثة ما قى 7 شيبغاى » عثاية جذة المقص فى مصيرنا ؛ ولكما كانت اق 
الوقت .نفسه تضحنا وضع جديداً فى جاعة وطننا كان ناتغل الأآثر ‏ ألا 
ترى سوى أوهام فى الرحلات الى قام -با سابقوتا من إخواننا ». فى أغتر ابانهم الفخمة 
وف حفاوتم محركة الرحلات الكيرة ‏ قد كانوا محملون فرتسا معهم أبنا ساروا ؛ 
وكانوا رحلون لأن.فرفسا كانت قد كسبت الحرب » فظل تبادل العملة. برعا » 
فكانو! يتبعون قيمة الفرئك » فكانوا مثلم : أيس على دخول أشبيلية وبالرم ( فى 
صقلية ) من دخول زيورخ غ وأمستردام . , 


وأما نحن فحين كنا : ف سر ن: النطواقث ف الالم » كانت قمئص الرمخلانت: الكبددة 
قد فى علها أتجاهنا إلى الأستقلال الأقتصادى » ثم لم تند لا هنةالقيام' بالأستقار ‏ 
ققد كأنوا يتسلمون فى كل مكان بالحثور غلى طابع ال رأسمالية » تدافع من جنوح خنيث 
إلى توحيد العالم » ولو أنا رخلنا توجدنا ء دون جهد > مظاهر وحدة أخرى أكر 
جلاء : هى المداقع فى كل مكان . وأمام المعركة الى كانت تهدد بلدثا غ فهتمنا حيعاً 
رحالة وغمرٌ رثالة - أننا لسنا مواطنن عالميين » ماذمنا لم تكن نستطيح أو مجعل من 
أنفسنا سويسرين أوسويدين أو برتغاليين' . وأرتيط مصير أعمالنا الأدزية نفسها عتصير 
فرفسا فى الحطر . وكان من سبقونا من [خوانتا يكتيون لتفوس فارغة » ولكن لم يكن 
من فراغ لدى الحسهور الأدى كنا بسبيل التوجه إليه بدورنا : ققد كان نهنا الدمهور 
مؤلفا فن رجال من نوعنا يتوقعون - مثلنا ‏ الحرب: والموت . ولم يكن هناك مزئ 


: على طريقة السير ياليين ق اتخاذ ألر سم والأدب تجار ب الثورة على مفاهم الأغياء » كما شرح الؤلف‎ )١( 


0 0 سه 


مو صويع واحد ب يلاثم هولاء القبراء الذين لافواغ عندهم. ؛ والذبن هي مشغولون » 
دون أنقطاح 3 عشغلة واحدة.- هو موضوع حرم وموم الذى كان علينا أن تكتب 
فيد وهكذا حين أنذعنا فى التاريخ فى, عنف 5 لم.يكن لنا سوى أن نضع, أدبا ذا طابع 


تار عى . 


ولكن أصالة ومنعنا ‏ فيا أعتقد ت إنما مردها إلى المزب والأحتلال » فإمها - 
حين زجا بنا ى. عالم فى خالة من الذوبان - قد أكرهأنا أن تكنشف المطلق فى صم 
النسبية نفسبا . فقه: كانت القاعدة ال لعب عقتضاها أبلافنا هى إتقاذ العالم كله » 
لآن الأم تفدية :+ ولأنه لالحد شير بإرااته » ولأنه لا لمكن سير غوز القلبّ الإنسانى »“ 
ولأن الفضل الإلمى قسمة سواء بين اناس . ومعبىٍ هذا أن الأدب. فما عدا الطرق 
اليسارى من' السبر يالينن الل, ن لايفعاون وى خلط أواراق اللعب :” كان يتجه إلى 
تقر , ر نوغ من البسبية الدلقية” . ول يع ألمميحيون يُعتقدون فى الممنحم 4 وكانت اللنظيثة 
هى المكان الال من الله » والحب الحسدى نوعاً.من حب الله صل ظريقة . وتما أن 
الديعقراطية كانت متسامحة تجاه كل الأفكار » حتى ثجاه الفكرة الى مدن إلى تحطيمها 
عن عبد 1 فإن النئزعة الإنسانية الى كانت ثلقن فى مدارس الحمهورية تجعلتة من 
التسامح أولى فضائلها : فكانوا يتساععون فى كلل شى محتى فى التخصتٍ نفسنة . وكان 
عان امرء أن يتعرف حقائق خبيئة وراء أشلالأفكار حمقآ وأ كثر العو اطت إسفافاً...وعند 
فياسوف: هنا. التظلم: ليون « برانشفيج:» (1) ...وهو :الذى أمفبى حياته كلها في 
ثيل الأشياء وتوديندها. والتا'ليف. بينها فى انجاه.واحد .أن الشرّ واللبطاة ليسا سوبى 
مظلهر خادع ؛ وأنها من مار التفرقة والتحديد والغائية الى تتعدم بخين تحط الحوياجز 
بين حدود النظ.وامواعات . وتابع. الراديكاليؤن فى هذا « أوجست كونت ؛ » فقالوا 
إن التقادم معناهتماء النظام . » إذن #الظام موجودسافاً بالإمكان » مثل قبعة. العسائد في 
الألغاز المصورة. ما عل أده سوى أكتشافها . وكانوا عمضون.ق ذلك وقتبى » وفيه 


(0) عط مم2 موعط ( وج - 1944 ) من قادة الفدكر “الفلسي: فى فرئسا فى غع 
> القرن المشر ين ؛ وقد درس ملبيمة .الفكر و العلاثة الوثيقة بين التقدم الملمى والرياضى وبين تعلرر الفلسفة , 
النظرية . ومن كتبه : « مراحل الفلسقة الرياضية » ( 11 ) و «تقدم الوعى فى الفلسقة الغربية » (618150.. 
و « العقّل والدين » ( 1م9١‏ ).: 


1»ع»؟ د 


كانه مرا" نهم الفكرى » وبه كانوا يبررون كل شى مبتدئين باانفسهم . . وعلى الأقل عرف 
كوي حقيقة الأفسظهاد والأشتمار ال رأسمالى وصراع الطبقات والبوأس ؛ ولكن 
الديالكتية المادية كان من آثرها نح وهذا ما وضحته فى مكان آججر . العمل على تلاشى 
المدر والشر مع » فلم يبق سوي التقدم التارمخى . ثم إن شيوعية ستالين لاتعزو إلى الفرد 
أهية كبيرةٍ » حتى إن أنواع العذاب ٠‏ بل وموت«الفرد نفسه » لاجزاء للا إذا هئ 
عاونت على تعجل ساعة الاستيلاء على المكم . وحين ترك هولاء ميدأ الشر » وقع هل| 
المبدأ ى أيدئ بعض ذوى النزعات المانوية من الفاشيين وفؤضون العين فاستخدموه 
أثير بر حلتهم وحسدهم وعلام فهمهم للتاريخ . وكان هذا كافياً لإسقاط. أعتيار ذلك 
المبداً . فى الواقعية بة السياسية "كما فى المثالية الفلسفية » لم ياأخخل الشر مااخف اللحد . 


َ 'وقد علمونا أن نائخف الشر ماأخذ الحد . وليس ذنينا ولا فضلنا أننا عشنا فى زمن 
كان فيه التتبكبل من وقائع الحياة اليومية . وهاهى ذى المذابح الى حدثت من الألمان 
فى أماكن : «شاتوريان » أسهأء: ةناوع قط وه أورادور » )١(‏ وشارع : ودئى 
سوسيه ) و ١‏ تول » #للتكاو و داشوا » و « أسشويتز » مالعتطءقنتة ع كلها قد 
دلتنا عإ لى أن الشر ليس مظهرآ » وأن المعرفة الكاملة لاتمحوه » وأنه لايتخارض مع 
الم تعارض فكرة مضطربة مع فكرة واضحة » وأنه ليس |" رأ لأهراء عكن شفاوها » 
أو نخاوف يمكن التغلب علما ؛ ؛ أوزيغ موقوت يمكن القاس العذر فيه » أو جهل تمكن 
الاستنارة منه » وأنه لاممكن محال دفعه ولا إصلاحه » ولا رده إلى شى' آخخر » ولا 
مطابقته بالنزّعة الإنسبانية المثالية » كهذا ألظل الذى كتب عنه « لايبز » أنه ضرورى 
لضوء الهار . قال « ريتان » يوماً : الشيطان نى خالص . ومعنى خخطلوصه أنه لاشوب 
فيه ولارحمة. . وقد تعلمنا معرفة هذا الخلوص المرعب الذى لابمكن رده إلى شى آخخر . 
فد كان يبر بظهوره فى العلاقة الوثيقة ثبقة الى تكاد تكون جنسية بن الخلاد وضحيته » 
لأن التنكيل : قبل كل شى" :مشروع خزى . ومها تكن ضروب هذا التتكيل ؛ فإن 
الفحية الذى يسامه هو الذى يفصل أخمرا فى تحديد اللحظة الى تصبح فبا غير محتملة 
والى عليه فيا أن بتكم , والسخرية الكبرى فى أمر التعذيب هى أن الذى يسامه حين 


1 )00 52-13 -تناه0780 فى هذه المايئة وقعت مذيحة من أفظع المذابيم الى ارتكيها الألمان 
ضد شعب فر فسا فى ٠‏ من يونية عام 8 114 ' 


لاالكاء#ا ا 


بذلك شريكا فى الإثم لتلاديه ؛ وير دى محض عمله فى هوة الضحة ‏ 


:نوهذا.مايعرفه الحلاد . فهو يرقب هذا الور » لال يستنتج منه مارغب ى 
لشفو لعل م مناوماك ميك : ولكن لأن فيه دليلا آخعر له على أنه على صوابْ 
فى أستخدام التغذيب : وأن الإنسان حيوان بحب أن ساق بالسياط . وهكذا غذول 
محو الإنسانية ق جاره » بل ومحاول - نتيجة لذلك ‏ أن محو الإنسانية ق نفسه هو ؛ 
ذلك أنه يعرف أن هذا الوق المتتحب المتصبب عرقاً الملطخ بالأدران » والذئ 

يستمييح إلعفو : ويستسل فى رضاء الإخماء ؛ وفى حشرجة كشميق النساء » فيعطى كل 
0 وغل فى خياناته فى غيرة الأسخدام : لأن شعوره ما يفل من شر عثابة حجر 
ف عتقة مجتذبه دائماً إلى الأسفل - يعرف أنه على صورته » وأنه يتحرش بنفسه هو 
بقدر مانتحرش بتلك الصورة + فإذا أراد أن مبرب مما مخصه من هذه المهانة الشاملة » 
فليس له من بملاذ سوي ت وكيد عقياته العمياء ف نظام حاديدى مختوى مثل السدرة ‏ 
على أدناس جار : ملاذه هو فى وضع مصير الإنسان بين يدى قوى 
غير إنسانية . وتاي لحظة يتفق فا المتكل والمشكل به : أما الأول فلأته أرضى - 
وتنا مدعا ل الإتسانية كلها فى غمسية واحدة » وأا الانى لأ لايتطيع أن 
يتحمل خطيثته إلا بالسير فا إلى أقصى حد . ولايستطيع أن يعاق خقده على نقسه 
إلا محقده على الآخر بن معه . ورعا لي الحلاد حه شتقا فيا بعد ؛ أما الفحية - إذا 
أجا من.القتل - فربما يستطيع أن يسترد مكانته : ولكن من يبطل هذا القداس البى 
أشثر كنت فيه حريتان ى هدم ماهو إنسانى ! كنا نعرف أنهم كانوا تلود )١(‏ بذلك 
القداس بعض الوقت فى كل مكان فى باريس » حعن كنا ناأكل أو ننام أو نضاجع 
النساء رافظ الشوادع "لها تضريع وتيا اد النين الذى هو ثمرة الإرادة الحرة 
المسيطرة - مطلق كاللير ٠‏ ورا ياتى يوم فيه يطل عصر سعيد على الماضى فيرى ف 
هذه الأتواع من التعديب والحار طريقا من الطرق الى أدت إلى توفير السلام له . ولكنا 


) واضح أن المؤلفٍ يشير إلى حوادث تعذيب الأسرى » ما يمكن أن يك يكون مغار. آزمة من أزمات 
الفسمير عتد من يقوم يمثل هذا التعذيب . وأزمة الضمير هذه إنسانية الطايع » ويصفها المولف فى مسر حيته 
الأخيرة : و حمناء ألتوئا » . وقد كتبنا ى ذاك مقالة ى مجلة الكاتب » عدد مايو ١411‏ 


ا ا اا 7 


لم نكن فى جانب التاريخ الذى أنهى ؛ ولكنا ‏ كما قلت آنفآً ‏ كنا قد وضعنا فى 
موقف»» نحيث كانت تبدو لنا كل دقيقة تحياها وكاأنها شى' لامكن التخلص منه » 
فاستخلصنا من ذلك + على الرشي منا » هذه الائيجة الى تبدؤ مزّلة للنفوس 

وهن أن الشر لاحكن أن ينجى نفسه . 


ولكن » من جهة أخرى ».لم يتكلم أكثر رجال المقاومة ما براد الحصول عليه 
متهم من سمر. » على الرغم من أنهم ضربوا وأحرفوا ؛ وفقئت أعينبى » ورضت عظامهم » 
قحطموا بذلك دائرة الشر » وأكدوا هن جديك - ماهو إنسانى بالنسبة لهم » وبالنسبة 
لا وبالئسية ان تكلوادي اندم . وقد فعلوا ذلك دون شهود » ودون عون » ودون. 
أمل »بل عون عقيدة خالا » وكان بع ذلك عنذع لينن ها الأعتطاد ف الإنسان. ‏ 
بل إرادة ذلك الأعتقاد . ٠‏ وقد تأمر كل شى' على تثبيط همتهم 00 
وهذه إلوجوه الممللة علم » وهذا الآم فيم » وقد تضافر كل شى على حملهم على, 
الأعتقاد أنبم ليسوا سوى حشرات» وأن الإنسان حلم مستحيل تحلم به جاعة من الصراصير 
والحعران » وأنهم سيفيقون من نومهم هوام )١(‏ مثل العالم . وهذا الإنسان كان يحب 
أبتكاره فى جسومهم المتكل ببا » وى أفكارهم المطاردة الى كانت نوتم سلفا » على 
أساس.من لاشى ومن أجل لاشى » فى المطلق الذى لامقابل له :.لأن فى الباطن الإنسانى, 
وحده يستطاع تمييز الوسائل. والغايات » والقم » والأشياء الراجحة » ولكنم كانوا 
لاءزالون من ذلك كله فى بدء تخلق العام . ول يبق لط لمر يان إذا 
كان ف صمم العالم شى أكثر من السيطرة المبوادة. بوكاعل عل ذا ررقك, ارا 
صامتن ؛ ومن صمه, تولك الإنسان . وكنا عإ لى علم سبذا ء إذا كنا نعلم أن فى كل لحظة 
من.مبار » وف الأركان الأربعة من باريس » كان الإنسان يتقوض ويتحطم ويتاكد 
هأئة مرة ل ا 
منا نفسّه : ةإذا عذيت فاذا أقعل؟ » 


وكان هذا التساول وحده يذهب بنا ‏ بالفيرورة -- إلى حدود أنفسنا وحدود 
ماهو إنسائى . وكنا نثر جح بين البلد الذى لاملكه أحد حيث تكفر الإنسانية بنفسها : 


(1) يصور الؤلف هذه الأفكار كلها فى مسرحيته المشار إليها فى الحامش السابق . 


0ل . كت 


والصحراء القحلة. حيث تابجس الإنسانية.ويم خلقها . وكان من سبقونا مياشرة من 
أسلافنا فى العالم ‏ الذن كانوا قد تر كوا لنا معراث تقاني ولعكم رعاداام وأمثالم » 
والذمن ينوا المنازل الى كنا نسكلها » لمعبو عل الطريق شنائيل عظانمى ‏ كانوا: 
عارسون قضائل متواضعة : وممسكون باأنفسبى فى مواطن أعتدال . ٠‏ فكانت خطاياهم 
لاتبعلهم يسفون إلى درجة لايكتشفون فيا دونهم من هم أأكير من نما .و كانت لاتسمو 
مم فضائلهم إلى درجة لايدو كن فا فوقه من هم أفضل متهم . وعلى مدى. البصر » 
كانوا يبصرون ناساً » » كا ير أى من أمثلهى نفسها الى كانوا يعملون لما » وقد تعلمناها 
عنهى » كا فى قولم : و يجد الأحمق دائما آخر ا تلاهنا شسه ل واو 
فى حاجة إلى أصغر منه » ٠‏ "كنا كانت طريقتهم فى النامى فى الكروب - بتمثلهم فى كل 
حال لمن هو أسوأ منهى ‏ تدل دلالة الأشياء الأخرى على أ: ممم كاتوا رون الإتسانية 
بيئة طبيعية لاتحدود لها » ولامكن الخرروج مها ٠‏ ولا بلوغ أ انها وكاتوا موفون 
ميعاً عن طيب طوية » دون أن يسبروا غور حالم + ولهذا أولاهم كتام, بم أدبا ذا مواق 
وسعل . ولكنا لم نعد نستطيع أن ند طبيعيا أن نكون تاس على حين خورة أصدقائا , 
إذا كانوا قد أخذهم العدو ع لى يكن لديم الخيار إلا بين الضعة. والبطولة » أى بين' 
طر فين متناقضين من الحال الإنسانية لاشى وراءهها . فاأما الحبناء واللحونة فكل الناس 
فوقهم » وأما الأبطال فكل التاس دوم . وى الحال الأخيرة التى كانت غالبة علمم » 
م يعودوا يشعرون بالإنسانية بيئة غير محدودة ٠‏ بل شعلة ضئيلة فبى » وه الراعون لها 
حدم » وتتمثل كلها فى الصمت الذى يعارضون به جلادسى ١‏ ولم يبق لهم سوى الايل 
الطويل القطبى من الوحشية والمتهل » بل 1نم لم يعودوا ييصرون فى ذلك الليل » ولكنيم 
محسون به - تحميناً . ما محسون من برد الثلوج الذى يتفل فهم . 


وكان لدى آنائنا شبود وقمُدوات . ولكن ل يعد هناك شئ » من هذا » لدي 
هولاء الرجال فى التكال . و « سانتيكز وببرى ؛ )١(‏ هو الذى قال ف أثناء بعثة خطرة : 


0 67متصد م مندة ر .4 - 44و( ) كان يحاراً » ثم صار طبار » واشترك فى الحرب 
العالمية الأخيرة » وانغم بمد هزيمة فرنسا إلى قوى التحرير فى شمال أفريقيا . وقد كتب قصصاً كثيرة عد بها 
من كبار الككتاب الغر نسيين المحدثين » وهى أشيد ببعطولة الإنسان وتحكمه فى الكون ‏ و ,مزج فها بين الأفكار 
الفلفية و تصوير المغامراث الإنسانية , 


ف م 


أنا وحدى شاهدى اللناص . وهكذا هم : فالقلق ومرارة الإهمال وعرق الدماء يبدا 
افر اكه سار الا تارم ايه - أن يكون له شاهد آخخر سوى نفسه ؛ 
وحينذالك يتجرع الكاس دي العالة . أى يعانى حالته الإنسانية حبى آخر رمق . نعم ) 
هيات أن نكون قد شعرنا حميعاً. .ذا القلق . ولكنه كان يراودنا يع فى صورة وعد 
َو واوعيد . وطوال خمس سنءنعشنا فى ذهول : ولأننا لم نستتخف عهئتنا فى الكتابة» فقد 
العكم ن هذا الذهول .فيا كتبنا » فشرعنا فى تعلق أدب ذى مواقف متطرفة . ولا أزعم ؛ 
عمال » أننا و فى هذا أرفع قدراً من كبار أقرائنا » بل الأمر على نقيض ذلك » فقد كتب 
ل« بلوك ميشيل 6 الذى كلفته ممارسته للحقه فى الكلام ثمنا غالياً ‏ فى مجلة ٠‏ العصور 
الحديثة » ».يقول : فى الأحداث الكبيرة يلزم المرء من الفضائل أقل مما يلزمه فى صغار 
الأحداث ٠‏ ولست أنا الذى يفصل.فها إذا ‏ كان على صواب » ولا فيا إذا كان خيراً 
للدرء آنه مكو عافدنا جور أ سرع ون ع دعاة سحرية الإرادة ) . وبالأخرى : 
أحسب أنه يلزم المرء قليل من كل-منها » وأن الإنسان لامكن أن يكون جانسينيآ 
ويسوعيا ى وقت معا . فنحن » إذن » جانسيتيون » لأن العصر صنعنا كذلك ؛ وما 
أنه جعلنا اس لأقصى حدود أنفسنا » فإ أقول إنناميعاً كناب ميثافز يقيون و أده 
أن كثر 1 منا سن فضون. هذه التسمية » أولا يقبلونها إلا فى تحفظ ء ولكن منشا" هذا 
لمق وء فهم » لأن الميتافيقية ليست جدالا جديباًق مبادئ تحجريندية تستعصى على التجر بة. 
بل هى مجهود حى للإاحاطة الباطنة بالحال الإنسانية كلية . 


ومما أن الظطرؤف ألاتنا إلى أكتشات الضغط التاريخى كا أكتشف «١‏ تورتشل » 
الضخط الحوى : ودعت بنا قسوة الزمن ى هذه القطيعة » حيث ممكن المرء أن رى 
حالتنا الإنسانية حى حالات تطرفها. وجانبا الأحق الحال وليل نا » كان علينا 
واجب رعا لن يتوافر لنا.من القوة ما يعيننا على أدائه ( وليست هذه أول مرة يفوت 
“على عصر من العصور فنه وفلسفته لأنه أعوزته الموعية ) » وهذا الواجب هو المع بان 
المطلق الميتافيزيى ونسبية الواقع التارئمى والتوفيق بيئها » زهو ماأسميه ‏ عاجزاً عن 
تسمية أفضل - با أدب الظروف الكبيرة [ ٠١‏ ] . فليست المسائلة لديئا هى الهروب ى 
الأيدى »؛ ولا التدلى تجاه ماسميه السيد ١‏ زاسلافسكى ) #كلةتتواهةة .3 الذى 
يصعب نقل كلامه ‏ فيا كتيه فى جريدة اليرافدا : « التقدم التارعخى » .فهذه المسائل # 


حت #5 هب 


الى يضعها لنا عصرنا والبى ستظل داناً مسائلنا ‏ من نوع آخر : فكيف يمك للمرء 
أن مجعل نفسه إنساناً ق التاريخ وبالتاريخ ومن أجل التاريخ ؟ وهل ثم تاليف ممكن بن 
شعورنا الوحيد -- الذى لامكن رده إلى ثبى آتحر - وبين نسريتتا + أعى. تاليف بين 
أزعة إنسانية توكيدية وبين نزعة منظورية [ أى نزعة تقول باأن كل رأى هو وجهة 
نظر ] ؟ وماعلاقة الأنتخلاق.بالسياسة ؟ وكيف نتحمل التبعة » لاى مقاصدنا العميقة 
فحسب »ء وف التتائج الموضوعية لأعمالئا ؟ وى حال الضرورة تمكن معالحة هذه المسائل 
تجريدياً بالتاأمل الفلسقى . ولكنا ‏ نحن الذبن تريد أن نعيش هذه المسائل » أى ندعم 
أفكارنا هذه التجارب اللحالية العينية الى تسمى : القصص - كنا » فى البدء » نتضرف 
فى القواعد الفنية التى حللها آنفآً )١(‏ » والى هى فى غاياتها متعارضة مع أغراضنا أشد 
التعارض . وا أن هذه القواعد قد أستكئات وجودها » ومخاصةء كى نحي مبا حوادث 
حياة فردية فى صمم مجتمع مستقر » قد كانت تسمح بالتسجيل والوصف والشرح 
للانحرافات والإنجاهات وأنواع التضام والتحلل البطى لنظام خاص وسط عالم ساكن ؛ 
. فى حين كنا منذ عام 1944٠‏ ى وسط إعصار » إذا .أردنا أن نتمخل فيه وجهة” 
رواحجا القينا دجاه و شرام بم مدا لاسن أو أكد تستدا تروذات 3 تمده 
الدرجة الثانية أشد تعقيداً من معادلة الدرجة الأولى . فكان يقصد إلى وصف علاقات 
نظم مختلفة جزئية بالنظام .الكلى الذى محتوها » فى حبن أن هذه النظم حميعاً:ى حركة » 
وتتوقف حر كاما بعضها على بعض . 


فى عام القصة الفرنسية المستقر » فيا قبل الحرب » كان المولف فى نقطة الكون 
المطلق » يتمثل.فيه السكون المطلق » » فكانت لديه معالم ثابتة تحدد مها حر كات شخصياته 
ولكن » عا أننا كنا مبحرين (؟) على سفينة نظام فى أوسع تطور » لم تكن نستطيع أن 
نعرف سوى حركات نسبية ؛ فى حين كان أسلافنا حسيون أنفسهم قائمين فى خارج 
التاريخ » وأنمم أرتفعوا » مخفقة من جناحهم ‏ فوق قم يستطيعون فبها أن محكموا على 
الحوادث ق الحقيقة » غاصت بنا الظروف ق عصرنا » فكيف كان ممكننا » إذن » 


. فق الفصل السابق‎ )١( 
سه فيا مخض رهات باستكال » وتمليقنا عليه ه' ص 9لا‎ (0) 
, وهامشها‎ .:8١ إلى صن‎ 


لدك/ماه #5 مده 


روية العصر فى عمومه . مادمنا كنا فى داخله ؟ ومادمنا قد وفيعنا قى موقف ؛ فالقصص 
الى كان مكننا أن تفكر ى كتابتبا هى قصص المواقف ٠‏ .بدون رواة فبا.» ومن غير 
شبود يعلمون كل شى » وموجز القول : كان علينا - إذا أردنا أن نعتد بعصرنا الذى 
نعيش فيه أن ننتقل بقواعد الفن القصصى من آلية « نيوكن » إلى النسبية العامة : وأن 
0 كتينا آهلة بل" تواع من الوعى نصضفت واضحة ونصض غامضة + زعا تجاوت معها 

حيعآ. » ولكن لايكون لأى منها وجهة نظر متميزة فى الحدث أو فى ذات تفسه ؛ وأن 
تدم فى قصصتا أفرادا تكون حقيقنها نيج مضضطرباً متناقض] من التقدبرات التي تعبكم 
سا كل فرد على الأفراد الاخخرين وعلى مح توعان لاد سم 
أبد أن تفصل أنت - من داخلها ‏ فما إذا كانت تغيرات مصائرها صادرة عن 
مجهودانها » أو عن أخطائها » أو عن مجرى العالم » وكان علينا أخيراً أن ترك فى كل 
مكان شكو كا وأنواعاً من التوقم ومواضع غير كاملة ء لنضطر القارئ أن يقوم بنفسه 
بلأنواع من التتخمين ‏ موحين إليه بالشعور بان آراءه - فى عقدة القصة وشخصياتها - 
ليست سوس فكرة بين أفكار أخرى كشرة : وبدون أت نقوده إلى البو بشعورنا » 
ولا ندعه يفعل . ١ ١‏ 


ولكن من وجهة أخرى ء كا قد وضحت كان شعو قال بش أن 
وضعنا : إذ كنا نحيا يوم بيوم ذلك المطلق الذى كان يبدو - أولا - أن التاريخ قد 
أنتزعنا إياه . فإذا كانت مشروعاتنا وعواطفنا وأعمالنا قابلة الشرح ؛ ونسبية من وجهة 
نظر التاريخ خ الذى وقع » فإنها قد أكتسبت فى هذه القطيعة ومغامرات الحاضر ورييته 
ْ كثافنبها الى لاسبيل إلى ردها إلى شى آخخر . ولم نكن نجهل أن عصراً سيا د فى يستطيع 
فيه المورخون أن مجولوا فى كل ناحية من تلك الفترة الى كنا نحياها محموفين دقيقة 
دقيقة » فيوضحون ماضمينا بما كان مكن أن يكون عليه مستقبلنا:ء ويفبعيلون ى قيمة 
مشر وعاننا بنتانجها » وى صلقنا فى نياتنا بنجاحها : ولكن أمتناع إعادة عصرنا الحاضر 
أمر لامخص سوانا ؛ فكان علينا أن ننقذ أنفستا أو نملك متخيطين فى هذا الومن الذى 
لايقبل الإعادة . وكاثت التوادث تنقضص علينا كاللصوصن: ؛ و كان عليتا أن, تقوم 
مهمتنا الإنسانية فى وجه مالا يستطاع فهمه ولا الدفاع عنه » وأن نراقن » ولجاً إلى 
اللتخمين دون رهان"» وأن تشرع فى أعمالنا فى حمرة » وأن ثثار علي مر أمل . وقد 


ال 2007 ؛ كك 


مدهلا نا » ول ل لامتع هذا أنه هو كان لدينا غير قاب . للشرح . ولو 

ع شرح عصر 2 
يستطاع أنتزاع هذا المذاق المر م عنا إياه و-حدنا » وسيتختق :هذا الماذاق 
باختفائنا . 


وكانت قصص من تقدمونا من إخواننا * تمى الحوادث ف الماغبى » و كان التتابع 
الزمنى لأحدائها تثرأى من ورائه العلاقات المنطقية والصلات العالمية ‏ والحقائق ق اللخالدة 
فكان أقل تخير مفهوماً سلفآ ؛ وكانوا يقدمون لنا فها أموراً عاشها الناس وفكروا فها 
الزمى لأحدانها تر أى من ورائه العلاقات المنطقية والصلات العالمية » والحقائق الخالدة 
فكان أقل تخر. مفهوما سلغآ ؛. وكانو! يُقدمون لنا فها أمور عاشها الناس وفكروا فيا 
من قبل » ورا يناسب .هذا الفن مولفآ يعتزم »بعد قرنن » كتابة قصة تارمخية عن 
عام 194٠‏ ..ولكنا إذا أعللنا الفكر. فها نكتب مستقبلا أقتنعنا أن أى عفن لاعكن. أن 
يكون فننا مالم برد إلى الحادثة.طراوتما الشرسة وغموضها وامقالة النيؤما »“ومالم برزد 
إلى الزمن ن مجراه ء إلى العصر كقاذته المتوعدة الحليلة » وإلى الإنسان صيره الطويل . 
وم نكن نريد أن ندخل غلى جهورنا السرور ياأنه أنمى من عالم ميت 6 بل كنا نتمق 
أن نا حل محناقه : فلتكن كل شخصنية من الشخصياث الأدبية ممثابة فخ يقع -فيه القارئ.ء 
در به من شعور إلى شعور » كا برى به من عالم مطلق يستعصى على الذواء » إلى 
.عام آخر مطلق كذلك » وليظل شاكا ق شكواك الأبطال نفسها » مضطرباً باضطزامم » 
مغموراً محاضره, » وينوء تحت عب مستقبلهم ‏ محاصراً بادزا كنهم الحسية ومشاعرهم » 
كاأنها.صخور عالية مالمن ظلوع »وليشعر أخبراً أن كل مزاج من أمزجيم و كل حر كة 
فى فكرهم » تحوى الإننانية كلها » وأنما اق زمانها ومكالما قى صمم الثاريخ » 
وأنبا على الرغم من أختلاس المستقبل للحاضير أختلاسا دانم أنحدار لاملاذ منه نحو 
الشر ؛ أو صعود .نحو اللبير صعوداً لاعكن لمستقبل ماأن عارى فيه انام خم 
غندنا النجاح الذى أوليناه مؤلفات ٠‏ كافكا » )١(‏ » وكتاب القعمة الأمريكيين . 


أما و كافكا » فقد قيل عنه كل شى + فقيل أنه كان بريد رمم الببروقراطية وضروب 
تقدم الداء .» وال المبود فى أوروبا الشرقية » والبحث عن التعالى المنيع. : وعالم الفيض 


حكمكة تصوءظ ( عر ب 144 ) كاتب تبيكوملوفاكى يكب بالأمانية » يعبر إنى 
تمع عن جائب الحدق فى الوجوه الإنسانى . 1 ش 


للاهقو” ده 


الروحى حين يعوز الفيض . كل هذا حق »وأقول إنه أراد وصف الخال الإنسانية'. 
ولكن الذى ستاه بوجه خاص » هو أنه فى هله الدعوة المرفوعة دائما » والى 
تذبى فجاة اية سيئة » والى قضاتها مجهولون لامكن'الوصول إل ؛ وى النهود 
العابثة للمنهمين لمعرفة مسائل الأتهام ؛ وى الدفاع المدعى فى تجلد والذى برتد ضد 
المداقع ويذكر بين أدلة الأتهام ؛ وى هذا الناضر الذى محياه الأشخاص فى مثاءرة على 
حين مفاتيحه فى مكان آآخعر ‏ فى هذا كله » كنا نعرف التاريخ » وتعرف أتفسنا فى 
التاريخ وكنا بعيدين من « فلوبير» ومن مورياك ؛ إذ كان فيا كتب كافكا 
على الأقل -. طريقة جديدة لتقدم مصائر مخدوعة ء أرسيت قواعدها على متفجرات 
كامنة » وقد عيشت فى دقة وبراعة وتواضع ء لعل المظاهر تبين عن الحقيقة الى 
لامكن ردها إلى شى آتخر » ولحمل القراء على الإحساس - وراء هله المظاهر - 
معحقيقة أخحرى لانعطاها أبداً . ولانحاكى مو كافكا » ء ولانتجه من جديد ؛ ولكن 
كان علينا أن تمتاح من كتبه باعثاً من بواعث النشجيع العظيمة القيمة » على أن ننشد 
طلبتنا ق مكان آخر . أما الأمريكيون فليست قسوتم ولاتشامهم هما اللذان أثرا ق 
نفوسنا : ققد عرفنا فيم أناسا غمرتم الأحداث » تائهين فى قارة مفرطة فى سعنها كما 
اديوه ححصي الم ا 

طروين اعاك تعد غل انهم . وليس تجاح « فولكتر » «٠ )١(‏ و#متجواى » 
0 لال بكل جديد » أو على الأقل لم يكن كذلك 
ابتداء ء ولكنه كان رد قعل مباشر دفاعى من جانب أدب أحس بأأنه مهدد » لأن 
قواعده الفنية وأساطيره ل تعد تسمح له بمواجهة الموقف التارمخى » فلقح نفسه بطرقٌق 
أجنبية ليستطيع مل وظيفته فى مظانها الحديدة . وهكذا » فى نفس اللحظة الى كنا 
غها نواجه الحمهور » فرضت الظروف علينا القطيعة مع أسلافنا » إذ كانوا قدا اخختاروا 
المثالية الأدبية » فكانوا يقدمون لنا الحوادث من خلال ذائية متميزة ء أما نحن فقد 
كانت النسبية التارعنية ‏ بتسويتها » ابتداء » بين كل أنواع الذائية 0113 - قد ردت 
0 () #تطلتته؟ظ .87 من كتاب القسة الأمير يكيين المماصرين » ولد عام :15 » ونال جائزة 


فو بل عام © 
9 #حيد اكيانا مس كاتب القصة الأمريكى » تر جمت قصته ؛ ران تدق الأجراس ه 
إلى اللغة المزبية » جائزة نوبل عام 1584 . : 
(:) #مفقو2 12060 كاتب قصص واقمية أمريكى » ولدعام ١895‏ . 


| +51 ب 


إلى الحادثة الحية كل قيمتها » وهدتنا فى الأدب عن طريق الذاتية المطلقة » الواقعية. 
التوكيدية » وكان أسلافنا يفكرون فى تبرار مشروعهم الحنونى فى الحكاية ترا 
ظاهراً على الأقل » بتذكير نا دائماً فى قصصهم - صراحة أو إضماراً ‏ يوجود مؤّلف ؛: 
وأما نحن فكنا نتمنى أن تقوم كتبنا فى الحواء وحدها ء وأن الكيات ‏ بدلا من أن 
تتجه إلى الحلف نحو الذى خطها » منسية معزولة غير ملحوظة ‏ تكون مثل مراكب. 
الأنزلاق على الثلج » تجنح بالقراء وسط عالى لاشبود فيه » وموجز القول : تمنينا أن 
يكون لكتبنا وجود كوجود الأشياء والنيات والحوادث » لأعلى أنها ‏ أولا ‏ من 
وكنا نريد أن نطرد الصدفة من قصصنا ء كما طردناها من عالمنا . ولم نعد » فيا أعتقد 
تحدد لهال بالشكل » بل ولا بالمادة » بل بكثافة الوجود [ ١7‏ ] . : 


قد بينت أن الأدب الذى مهم بسرد حوادث الماضى يفسر عند مولفيه باتخاذ وضع 
للاشراف من الأعلى على اللباعة فى خملا » وبينت كيف أن هولاء الذين مختارون أن 
يكتبوا نعضي ف اجانت لازي الذى وقع » يدابوت فى إنكار أجسادم وإحسا 
التاريخى » وف إنكار أن زمنهم غير قابل للاستعادة . وهذه الوثية فى الأبدية أير مبائس 
للقطيعة الى بيذبا بين الكاتب وحمهوره . وعلى العكس من ذلك » يفهم المرء » دونه 
جهد ء أن قرارنا فى توحيد اتجاه المطلق مع التاريخ مصحوب بالحهد لأجل تسجيل هذا 
التوافق ببن الموٌلف.والقارئ » وهو مااكان قد شرع فيه من قبل الراديكاليون المعتدلون. 
حين يعتقد الكاتب أن لديه منافذ تطل على الأبدى » فهو فوق أقرانه » يتمتع باأضواء 
لاستطبع توصيلها إلى سواد الشعب المرذول : يدب كالهوام دونه ؛ ولكنه إذا توصل. 
إلى التفكر فى أن المرء لاجرب من طبقته مشاعره الحميلة » وأنه لاوجود فى أى مكان 
لشعور زى امتيازات,ء وأن الآداب ليست آداب نبل طب ؛ وإذا فهم أن خير وسيلة ‏ 
يصير ا المرء مغبوتاً ف عصره أن يستددره » أو أن دعم أنه يعلو عليه » وأن المرء 
لساك بعلم وحن رق مره ول بدن ور انام د الف شير .إلى عه 
يتجاوزه إلى المستقبل الأقرب ؛ حين يفهم ذلك كله يكتب للجميع ومع الجميع ».لأن. 
المساءلة الى يبحث عن حلها بوسائله اللياصة هى مسسائلة الجميع . على أن من أشر كوا . 
منا ق المنشورات السرية ى الحرب كانوا يتوجهون فى.قالامم إلى اللاعة “كلها م 
نكن مهيثين للأمر ؛ وم نظهر فيه على جانب كبر من اللراعة ؛ .فل ينج أدب إلقاؤمة: 


الال كك 


شيا ذابال . ولكن هذه التجربة أشعرتنا بما مكن أن يكون عليه أدب موضوعه عالمى 

وى هذه المقالات غير الموقعة » كنا » بعامة لانمارس سوى التقكير السلبى الخالص 
فى سلبيته . فى مواجهة أصطهاد سافر يصوغ ء يوماً بيوم » أساطير يدعم مها نفسه 
كانت الحياة الفكرية هى الرفض . وغالباً ماكان يقصد إلى نقد سياسة أو التشبير 
بتدبر تحكى. » أو التحذير ضد شخص أو ضد دعاية ؛ وعندما كان محدث لنا أن 
سجد شخسا نّى أو رى بالرسامص ‏ فنما كان ذلك لآنه توافرت لا الشجاعة كى 
نقول : كلا #| أ 


وكان علينا أن نوقظ العقلية القدعة التحليلية ضد المبادىُ الغامضة التركيبية الى 
كانوا يكررونبا علينا مساء وصباحاً » فيا مخص أورويا » والحفسءوالبودى. والحرب. 
الصليبية ضد البلشفية » لأن تلك العقاية وحدها هى القادرة على تمزيق هذه المبادى إربا . 
وهكذا كانث تبدو وظيفتنا الأدية صدى متواضعاً للوظيفة البى كان لها كتاب 
و ع ل 00 
نكن نستطيع أن نتوجه إلى الطغاة إلا فى القصص الأدبية ؛ ولو لتجليلهم بالعار من 
اضطهادهم » وما أننا لم تكن تربطنا هم علاقة ما ٠» )١١‏ لذلك لم يتوافر لنا الوهم الذنى 
نما لدى الكاتيين السابقان وأمثالما » وهو الحرب من حالتنا - بوصفنا مضطهدين ‏ 
بمازسة مهثنا فى الكتابة ؛ بل على التقيض من ذلك » كنا فى صمم الاضطهاد نقدم 
للجاعة المضبطهدة - الى نحن جزء منبا ‏ صور غضها و مالا . ولو كنا أوفر حظاً 
وأكر فضائل وأقوى مواهب وأكثر اتحاداً وأحسن أستجابة » لكنا قد أستطعنا أن 
تكتب المناجاة الباطنة لفرنسا امحتلة . على أنتا لو كنا قد وصلنا إلى ذلك »ء لما كان مدعاة 
للافراط فى إطرائنا لأنفسنا : فقد كانت الحبة الوطنية تقسم أعضاءها على حسب مهنم ؛ 
ومن كانوا يعملون منا فى حركة المقاومة فى حدود تخصصم » »لم يكونوا ليجهلوا أن 
الأطاء:والهنتسن وجمال السكك الحديدية كانوا ,زودون تلك الحركة ‏ قى حدود . 


. لأن المضطهادين ( يكسر إلماء ) هنا هم المحعلون‎ )١١( 


19 د 


ومهيا يكن من شى” ء فإن هذا المسلك - الذى كان ميسراً لنا بسيب تقاليدنا الكبيرة 
الخاصة بالسلبية الأدبية ‏ أُسهدف » بعد التحرر من الأحتلال الألانى » للخطر التحول 
إلى سلبية منظمة » و كال القطيعة » مرة أخرى . بن الكاتب وحمهوره . وكنا 1 ق 
حر.كة المقاومة ] قد مجدنا كل أشكال الهدم : من الهرب من التجنيد » ومن رفض 
الطاعة » ومن التسبب فى إخراج القطارات عن القضبان » ومن إحراق المحاصيل ىحض 
الإرادة » ومن المشروعات الإجرامية » لأننا كنا ى حرب . وقد أنّبت الحرب ؛ فلو 
ظللنا على تلك الخال » لصرنا من فثئة السير ياليين والفئات الأخخرى الى جعلت من الفن 
شكلا داعا أساسياً من أشكال الاستهلاك . ولكن عام 144 لايشبه عام 191/8 . فقد 
كان ميلا استدعاء الطوفان كى يغمر فرنسا الظافرة الشبعى الى كانت محسب نفسبة 
المسيطرة ة على أوروبا . وقد أنتى الطوفان » فاذا ببى للهدم ؟ وقد ثم الاسهلاك الكبر 
الميتافزيق فنا بعد الحرب الأخرى فى طرب » وق أنفجار الآنطلاق الذى يعقب. 
الضغط ؛ ولكنا اليوم نبددنا الحرب واماعة والدكتاتورية ١‏ فازلنا مغمورين بالضغط 
وعام ١414‏ هو العيد . فكان يستطاع إطلاق ران الطرب احتفالا بعشرين قرناً من 
ثقافة وادخار . أما اليوم فإن الننران تنطى” من نفسها ء أو تألى أن تشتعل ء فزمن 
الأعياد غير قريب الإباب . فى هذا العصر عصر البقرات العجاف » يالى الأدب أن 
ربط مصيره عصر الاسهلاك الموغل فى الزوال . وق مجتمع الاضطهاد الموفور البراء؛ 
قد يستطاع حسبان الفن ترفاً أسمى . لأن العرف يبدو علامة المدنية . ولكن الترف اليوم 
قد فقد خاصته المقدسة » فقد جعلت منه السوداء ظاهرة تلل اجّاعى » كفقد الطابع 
الذى كان له من أنه ٠‏ استهلاك ملحوظ الشان » » وكان هذا الطابع مبعث نصف ما 
فيه من متعة ؛ إذ يتوارى المرء ليستهلك وءتلى بنفسه » فلا يكون ف القمة من درجات 
السلم الاجتاعى ‏ بل على هامش الحتمع » فسيظل فن الاستبلاك المحض ف الحواء » 
ولن برتكز » بعد . على ملذات متينة » كلذات الطهى والملبس » وإذا زود بشىئ » 
فإنما زود فى أضيق الحدود - فئة قليلة من المتميزين باأنواع الهرب الكلوى » 
وعتح خرقاء » وبفرصة الأسف على نعي الحياة . وحين أهتمت أورويا كلها أولا 
بالتعمير » وحين حردت الأثم نفسها من الضروريات من أجل التصدير » قام الأدب 
( وهو الذى يساءر كل المواقف » شأنه شأن الكنسة » فيببحث عن سلامة نفسه فى. 
كل حالة ) بالكشف عن وجهه التخخر : فالكتابة ليست الحياة ‏ كا أنها ليست أنتزاع 


ا ا 


المرء نفسه من الحياة » ليتامل ‏ فى عال من الأستقرار ‏ الماهيات الأفلاطونية و تماذج, 
الال » وليست هى ترك المرء نفسه يتمزق ‏ كاأتما اخترمته السيوف - بكليات 
مجهولة غر مفهومة آثية من الخلف : وإنما الكتابة ممارسة مهن . مهنة تنطلب مراناً 
وعلا مدعمآ » وضميرآ مهنياً » مع الشعور بالتبعات . وهذه التبعات لسنا نحن الذين 
اكتشفناها » بل الأمر على النقيض من ذلك : فنذ مائة عام نحل الكاتب بتكريس 
نفسه لفنه ى توع من البراءة » فها وراء ٠‏ ار و١‏ الشر » وعكن أن يقال : فى 
حز ماقبل المعصية . وإنما امحتمع هو الذى قد وضع على عاتقنا . حديثاً ‏ ماعلينا من 
تكاليف وواجبات . وعلينا أن نعتقد أن الجتمع يقدر أننا عنوفون جداً . لأ نه باحكم 
لإعدام على من تعاون منا مع العدو » فى حين ترك رجال الصناعة الذين ارتكبوا نفس 
الحرم أحراراً . ويقال اليوم إن إقامة حصن الدفاع الأطلسى كانت شرا من التحدث 
عله . ولا أجد فى ذلك مدعاة عار كبير . حقاً » سبب أننا مخض مسبلكين ؛ يبدو 
امحتمغ غير رحم بنا . والمؤلف حين يقتل ميا بالرصاص ريح الآمة : لأنه ليس 
سوى في من الآفواه المتطلبه للغذاء . وحاجة الآمة ]١"‏ إلى أقل منتج أعظ كثراً من : 
حاجا. إليه . ولا أقول إن هذا عدل » بل هو - على نقيد ذلك - باب مفتوح لكل 
صنوف الإساءة ء وللرقابة والاضطهاد . ولكن علينا أن نختط » لأن مهنتنا تقترن 
ببعض الأخطار . حيمًا نكتب ق الخفاء » كانت الأخطار بالنسبة لنا طفيفة » وجسيمة 
بالنسبة لصاحب المطبعة . وغالباً ماكان يعرونى من ذلك خجل ؛ وعلى الأقل تعلمنا 
من ذلك كيف تمارس نوعاً من الانككاش ف القول . عندما بمكن أن تكون الحياة كنا 
لكل كلمة تقال » بحب الاقتصاد فى القول . فليس لدى المرء وقت للهو بالأنفام + 
ويمضى المرء سريعاً إلى ماهو أدعى إلى العجلة » ومختصر الطريق . لقد زجت حرب 
001 باللغة فى أزمة » وأقول عن طيب خاطر : إن حرب 144٠‏ أعطها قيمة جديدة 
ولكن أمنيتنا - بعد أن أخذنا نصرح با سمائنا فيا نكتب - أن نتحمل امخاطر على 
مسئوليتنا » على أن من محى أعه مدير عن دنا لكان اجام 

ف مجتمح يتمد عل الإناج » وبتقص الاسثبلاك إلى حد الشرورة القصوى + 


من الواضح أن يظل العمل الأددى فيه بلا مقابل ؛ وحبى لو أفاض الكاتب ق شرح 
ماكلفه العمل الأأدنى من جهد » وحجّ, لو أبان » محق » أن هذا العمل ؛ إذا نظر إليه 
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رشوتة ب محتاج إلى استخدام نفس القوى الى تاج إلها ى عمله الطبيب والمهندس » 
فستظل الحقيقة قائمة : أن الإنتاج الأدى لاعكن أن يكون متاع من الأمتعة . ومجانية 
العمل الأدى هذه لامكن أن محزننا أمرها 5 بل فها كبرياونا ٠‏ إذ نعلم أنه صورة 
الحرية . فالعمل الفنى بلا مقابل » لأنه غاية مطلقة » ولأنه يتمثل للناظر إليه على أنه 
نوع من الأمل المطلق . وعلى الرغ, من أن العمل الأدنى لاعكن أن يكون إنتاجاً بذاته » 
ولاحرص على أن يكونه » فهو يطمح إلى تمثيل الضمير الحر تمع منتج » أىبعكس 
على المنتج صورة الإنتاج قى عبارات حرة » ا فعل « هيزيودوس » )١(‏ فيا مضى , 
ولا نريد بذلك أن نعقد من جديد صاتنا بذلك الأدب المضجر الذى موضوعه العمل : 
والذى كان « بطرس هامب » (7) أشاام ممثليه وأكترهي جلبة للساام . ولكن عا أن' 
هذا التوع من التفكير المنشود لنا هو دعوة وتجاوز للحاضر فى وقت معاً » فى نفس ' 
الوقت الذى يبن فيه المرء لأهل العصر أيامهم وأعماهم » عليه أن يجلى لم المبادئ 
والغايات والمقومات الباطنة لنشاطهم الإنتاجى . وإذا كانت السلبية مظهراً للحرية ‏ ' 
فالبناء مظهرها الآتحر . على أن الحقيقة المزعمية المثيرة أن الحرية البناء لم تكن قط أقرب. 
من الوعى بنقفسها مما هى عليه فى هذا العصر » ورعا لم تكن قط مستلسبة أعبق مما.هى' 
فيه . ولم يكشف العمل قط عن قوته الإنتاجية باقوى ما يكشف فى هذا العصر ء علن. 
حين لم تكن قط منتجاته ودلالته قد اختلست من العامللين با“كثر مما تختلس ٠‏ ول يفوم : 
العامل قط أنه كان يصنع. التاريخ خيرآ مما يفهمه فى هذا العصر » فى حين لم يشعر قط؛! 
أنه جد ضعيف أمام التاريخ كنا يشعر فى هذا العصر . فدورنا » إذن مرسوم : فالأدب ٠٠‏ 
بوصفه سلبية ء عليه أن مارى ف أستلاب العمل ؛ وبوصفه خلقاآ وتجاوزا » عليه أن ' 
عثل الإنسان على أنه عمل خالق » ويصحبه فى جهده الذى يبذله فى سبيل تجاوز استلايه ٠‏ 
)0 شاعر إغريق عن القرن الثامن قبل الميلاد » مشهور بأشعاره التعليمية الكلقية » والمشقبور أنه أئف : 
كتاب و الأعمال والأيام » » وهو مجموعة من النصائح الخلقية والحكم خاصة بالأعمال » فى أسلوب ملحمى 
يؤكد فيه أنه لا ثجاة للإنسان إلا بالعدل » فى حياة حافلة بالنشاط والعقل . ١‏ 
(؟) «تتهاظ 56و21 من كتاب القصة الفرنسية المعاصرين ء ولد عام 1809 © بدأ حياته عاملا 
فى مصئم حلوى » ثم من عمال السكك الحديدية . ويصف ى قصصه الطويلة الكثيرة طرق المستاعة المديثة 
تختلف المواد من بده المادة النفل حي تصير ثتاحاً ستاعيآً كاملا , ومن قصصه : و جهد الرجال ٠»‏ , 
(1108) وو ألسكك الحديدية و ( 1411 ) و « المهن .(1951 ) وف القصة الأخيرة يتحدث عن بده حياته , 
عو فى ألهن الى احترقها . ش 
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الحالى نحو موقف أفضل . وإذا كان حقاً أن المقولات الأساسية للحقيقة .الإنسانية هئ 
الملكية والعمل والوجود » أمكن » إذن » أن يقال إن أدب الاستبلاك أقتصر غل. 1 
دراسة العلاقات البى توحد بين الوجود والملكية ؛ فالإحساس مائل فيه على أنه متعة » 
وهذا - فاسفيا ‏ خط » والذى يعرف فيه كيف يستمتع أكار من سواه يكون نظيراً 
لمن وجوده أقوى . ن كتاب « عبادة التفس » )١(‏ إلى كتاب « تملك العالم » (5). 
وما بينها من كتاب « الأغذية الأرضية » () و « يوميات رنابوت ؛ (5) » فى كل. 
هذه الكتب » الوجود هو الكلك . والعمل الفنى -- بتولده من مثل هذه الملذات - 
لنفسه أنه متعة أو وعد عتعة » وهكذا استحكمت العقدة . أما نحن فعلى النتفيض من 
ذلك » إذا اقتضت الظروف منا أن نجلى العلاقات بن الوجود والعمل من ثنايا موقفنة 
التارئخى . فهل المرء مع صنع غيره ؟ أو من صنع نفسه ؟ وماالعمل ؟ وما الغاية الى 
تبتغى منه اليوم ؟ والرسائل فق مجتمع مبى الصنف » والأعمال الأدبية المستوحاة 
من مثل هذه المهام وكيف تعمل ؟ وبائى الطرق ؟ وماالعلاقة يبن الغاية. 
لامكن أن تهدف أولا إلى إعجاب الغغر ٠»‏ ولكها تغضب وتقلق ) ري 
الملف على القارئّ واجبات تتطلب الأداء » وتدعو إلى متابعة البحث دون وضع 
خاتمة له » وتحمل على مشاهدة تجارب يظل امخرج منها غير يقيى . وما أنها عمرة عذاب 
وتساوال » فإنها لاعكن أن تكون متعة للقارئ » ولكنها عذاب وتساول . فإِذا منحنة 
فها النجاح » لم تكن صنوف مسلاة » بل مسائل تستغرق التفكدر ولايعرض فها العالم 
كى ١‏ برى » بل كى ١‏ يغير » . ولن يفقد بذلك شيئاً » هذا العالم العتيق البالى البغيض. 

6 00.2101 1168نت من قصصص موريس باريس ألى ظهرت عام +188 و ١845‏ نوجهت 
القصة الفرنسية نحو مسائل .اليا الباطنة » وأ كدت ضر ودة الفصل فى أمر الأخلاق . وى الأصل : 
آل حدق معتالنة) هنة ‏ » ونمتقده شملا مطبيا . ش ش 

0 عةصمطط تل دمتممعءمده2 هآ من بين رسائل خوك لل الاسطال المانية 
الحديثة » صدر عام 1415 »© ونظيره : و أحاديث ق القوضاء » 1915 ) و ١‏ أحاديث ق التفكير 
الأوررب » ( ١514‏ ) و « مناظر من الحياة المقبلة » ( ١980‏ ). 

9 مم1 وعتتطتسصدد12 ألنظر ا الكتاب . و لأتدريه. 
جيد_كتاب الأغذية الأرضية ( 10م ) ثم كتاب ورالأغذية الجديدة الأرضية و (1540) . 

2( فاوط همد الشخصية الأدية الى شلقها. و فاليرى لاربو » فى قصصه » وهو « ألسون. 
بادتايورت و ثرى من أمريكا الجنوبية » يرحل إلى بلاد أوروباءوييظر إليها بروح الملول . ويبحث فها »> 
بالإثفاق و الإسراف ! عن المتعة وعن و المطلق ع . 


ةا ب 


المريض » بل سيكون أمره على نقيض ذلك . ومنذ ٠‏ شويئهور » بردد الناس أن الأشياء 
تبين عن أعظ مالا من قدر حيما يكبت الإفسان فى قلبه إرادة القوة » ولاتفضى الأشياء 
باسرارها ألا للمسبهلك المتعطل » وغير مسموح بالكتابة عنها إلا فى اللحظات الى 
يعرف فبا ماذا يصنع -ها . وهذه الأوصاف المضجرة فى القرون الآخيرة هى رفض 
للانتفاع : فلا عمس المرء العالم فى شى » بل بزدرده نيثاً بعينيه . ومعارضة من 
الكاتب لمذهب الفكر الرجوازى » مختار - كى محدثنا عن الأشياء - اللحظة الممتازة 
حن تنقرض كل العلاقات الى كانت تربطه ها إلا الحيط الدقيق من النظر » وحين 
تلوت عله الأعاء حك تار عونة مقككة من أحافين اللرلقت هناكو حص 
التاثثرات »ء ثاثثر عناظر إيطاليا » أو أسبانيا » أو الشرق . وهذه المناظر الى يتشرما 
الأديب عن وعى » يصفها لنا فى اللحظة الدقيقة الى نماية تناول الطعام ببدء الحضم ء 
حين تغمر الذاتية ماهو موضوعى من الطعام » وقبل أن ينقرض محوامضها ؛ فى 
وصفه تكون الحقول والغابات حقولا وغابات أيضا وحالات نفسية سلفاً . فالكتب 
العرجوازية ما هولة بعالم متحمد مصقول » عالم العيشة الرخية ى الريف » يعيد إلينا - 
على وجه الدقة ‏ إما مسرة محنشمة وإما حزن فريداً . وستراه من نوافذناء ولانكون' 
فى داخله . وعندما مجعل كاتب القصة عالم قصته ما'هولا بفلاحن » فهم على تضاد مع 
الظلال الخالية فى الحبال ومع امحرى الفغفى للأنبار ؛ وق حن يعزقون بفئوسم الأرض 
مستغر قبن فى العمل ٠‏ مجعلنا 5 ترام ف ملابس عطلة الأحد . هولاء الفلاحون 
فى عالمعطلة الأسبوع يشبون عضو الأكادعية الذى كان موضع حرية «يوحنا إيفل:(١)»‏ 
والذى أدخله « ريفو » (7) فى صورة من صوره التقريبية الحزلية ( الكاريكاتورية) 
فجعله يعتذر قائلا : و لقد خلطت فى فهم الصورة ؛ . و كذلك هوئلاء الكتاب » فقد 
حولوا أولئك الفلاحين إلى أشياء وحالات نفسية . 


(1) 61م صسوعل رسام هزلى ( كاريكاتورى ) فرنس معاصر. 

(0) فى الأصل 2207086 ولا نعل أحدا حمل هذا الإسم من بين كتاب فرنسا المعاصر ين » و نمتقد 
أنه خطأ مطبعى » وأن المولف يقصاء أ 6د أععسممكلة ( وومو - .ع وز ) كاتب من كتاب الثمة* 
الاجياعية ذات الطابع الشعرى » ويلغ قة شهرته فى نباية القرن التاسع عشر , ومن قصصه : م خريف امرأة ه 
( 0ههؤ ) و و أنصاف المذارى » ( 514م1 ) ثم سلمنلة قصص بعنوات : ه رسائل إكى فرانسواز » من 
عام وز حى عام م91١‏ . 0 


 عاالال‎ 


وعندنا أن العمل يكشف عن الوجود . فكل حركة ترسم وجوهاً جديدة على 
الأرض ؛ وكل وسائل فنية صناعية » وكل أداة » عثابة طريق مطل على العالم ؛ 
وللأشياء من الوجوه بقدر مالا من طرق استخدام . ولم نعد ‏ بعد -- مع أولئك الذين 
بريدون تملك العالم » ولكن مع من بريدون تغييره . وإنما يكشف العالم عن أسرار 
وجوده بمشروع التغيير نفسه ‏ يقول « هيدجر » : إن المرء يعرف المطرقة حى المعرفة 
حين يستخدمها ليطرق مما . ويعرف المسمار كذلك حين يدقه قى الندار » واللتدار حين 
يدق فيه المسهار . وقد فتح لنا ‏ سانتيكر وبعرى » )١(‏ الطريق » فاترانا أن الطائرة 
للطيار عضو من أعضاء [ ١15‏ ] الإدراك الحسى » وأن سلسلة جبال ‏ فى سرعة سّائة 
كيلو مثر فى الساعة وى مرآها الحديد حين التحليق فوقها ‏ هى عقدة ثعبانية » فهى 
تتراكي » وتسود » برؤوسها صلبة ترقة تجاه السماء ؛ تبحث عن الأذى » وعن 
الصدام ؛ فى حين تجمع السرعة بقوها القابضة وتضغط أطواء الحلياب الأرضى من 
حوطا . فتقفز مدينة « سانتياجو » لتصبح قى جوار باريس » وعلى ارتفاع أربعة عشر 
ألف قدم تتاكلق صنوف من الحاذبية كانها قضبان سكة حديدية » لتجذب « سان 


(1) سبق أن عرفئا بهذا الكاتب ( ص 7٠١4‏ ) ونضيف هنا موجزين سبب إعجاب المولف به » فقلا فى 
قسة هذا الكاتب الى غنوانها : « أرغى الرجال » ( 4م148 ) فى صورة سلسلة حكايات ومشاهدات مر تكزة 
على أقكار ذات معنى شلق جميل . وهى تدور حول مهنة الملير ان » مهنة المؤلف وفبا يبين كيف يصارع 
الطيارون الموت ف أقمى صور عنفه لتلا مخونوا الثقة الى أولهم إياها أمهم » ويبين كيف أن الطائرة ليست 
سوى آله يستخدعها كا يستخدم الفلاح محرائه ء و لكبها آلة عجيية لاكتشاف «٠‏ الأرض » وتحليل مظاهر 
الحياة فها » كى يقف اأرء من وراء ذلك على أن الأرض هى المسكن الجدير بالإئسان وفى حادثة من الأحداث 
تعرض فيها » مع صاحب له » لموت محقق فى الصحراء ء فأ بدوى لإنقاذهما » فرأى فيه و الإنسان م . وعنده 
أن الحقيقة لا تتجل بالير هئة عليها » و لكنها تتبدى وتتأكد نى أعمال الأفراد المتحدين عن رغبة وعن عقيدة تبين 
لم أنهم يقصدون إى شىء أسمى منهم » فيتحولون من أفراد إلى ه ثاس » . ويقولون : ه حين ثر بطنا بإخواننا 
غاية مشتر كة فى خارج نطاق ذاتنا ع فى هذه الحالة وحدها نحيا » وترينا التجرية أن الحب ليس أن ينظر كلانا 
إلى الآخر » يل أن ننظر جميعاً إلى اتجاه واحد و . ولن يتوافر ذاك إلا إذا إلتزم كل فرد بصنوف من التضحية 
مرتبطة بمصير الإفسانية » ويرى فبها متعته ‏ وى قصعه الأخرى : « الطير ان ليلا » يصور نموذجين : الرئيس 
الى يصوغ أنواع الإرادة » والمرعوس الذى يتقبل صنوف المغامرة فى المهنة الى ارتضاها سين ينفذ الأوامر . 
وليست علاقة أحدها بالآخر علاقة السيد بالعبد » بل علاقة الإنسبان بالإنسان . فحريهما كلهما هى الانضمام 
التام لما يفرضه الواجب من ضر ورة . و بالعمل وحده يستطيعان تحقيق هذا الواجب حين بد ف العمل إلى غاية 
ليست محصورة فى نطاق الذات ‏ 
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أنطوئيو » نحو نيويورك . وبعد و همنجواى » )١(‏ » كيف كان مكتتا أن تفكر قى 
.وصف الأشياء ؟ كان علينا أن نجعل الأشياء تغوص فى العمل » كى تقاس كثافة 
جودها لدى القارئ بوفرة الصلات العملية الى تربطها بالأشخاص . فاجعل 
الحبل يتسلقه مهرب البضائع » أو جالى الضريبة » أو رجل من رجال المقاومة » أو 
جعله محلق فوقه ]١6[‏ طيار »فإن الخبل سيتكشف فجاءة عن هذه الأعمال المتشايكة 
ويقفز إلى خارج كتابك » كا يقفز الحبى من ققمه . وهكذا يكتشف الإنسان والعالم 
بالمشروعات . وكل المشروعات الى نستطيع أن نتحدث علها ترجع إلى مشروع 
واحد : هو صنع التاريخ . وها نحن أولاء مقودون باليد إلى حيث يجب علينا ترك 
أدب القول لننتئج أدب العمل + 1 
فالعمل عثابة صنع فى داخخل التاريخ وتائثثر فى التاريخ م » أى أنه كثابة عملية 
تر كيبية للفسبية التاريخية والمطلق الحلى والميتافيزييى فى هذا العالم العدو الصديق » 
المرعب الحرأة » كا يكشف عنه العمل ؛ هذا هو موضوعنا . ولا أقول إننا قد اخترنا 
هذه الطرق ق الوعرة » فن الو كد أن من مخفون فى نفوسهم بعض قصص الحب الحميلة 
الحزينة الى لن ترى النور أبدا . وماذا مكننا أن نفعل فى الأمر ؟ فليست المسائلة فى أن 
مختار العصر الذى نعيش فيه » بل فى أن تثتار كيف تكون فى العصر م 
٠‏ . وأدب الإنتاج الذى أنخذ يظهر لن ينسى الناس أدب الاسبلاك الذى هو نقيضه » 
ولا يصح أن بزع أنه يفوقه فى الكثرة » بل محتمل أنه لن يساويه أبدآً 2 وان بحل أحد 
بتو كيد أن هذا الأدب سيصل بنا إلى غايته » و يحقق جوهر فن الكتابة » بل رما سيختى 
هذا الأدب عما قريب » إذ يبدو أن الحيل التالى لنا مرتاب فى أمره ء قكثر من 
قصص هذا الحيل كالأعياد الحزينة الختلسة » شبية بالحفلات الماجنة أأيام 
الأحتلال » حيث كان رقص الفتيان بين [نذارين من إنذارات الغارات » على الأنغام 
المسجلة فيا قبل الحرب ء وهم محتسون اللحمور القوية الأثر . وق هذه الحالة ستخفق 
ثورة الأدب . وحبى لو يجح أدب العمل هذا فاستقر » فسيتنهى أمره كا اننهى أدب 
القول » لتعاد الكرة إلى هذا الأدب من جديد » ورعا يسجل تاريخ الفثراتالقليلة 
القادمة تعاقب أحد الأدبين بعد الآخر . وسيدل ذلك على أن الناس أعفقوا بائبآً فى 
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القيام بثورة ذات أهمية تفوق كل تقدر . حقا فى المباعة الاشتراكية وحدها يتاج 
. للأدب أن يقف على جوهره » حيما يقوم بعملية البر كيب للعمل وللتارج العمل » 
وللسلبية والبئاء » » وللعغمل والملك والوجود » وحينذاك مكن أن يستحق اسم « الأدب 
الكلى » . 

. وق الحق ليس بكاف أن نعترف بالأدب نوعاً من الحرية » وأن نستبدل بالإنفاق. 
العطاء » وأن نتخل عن الفردية الأرستقر اطية القدعة لأسلافنا الأدنن » وأن نزغب ىق 
إطلاق دعوة دعقراطية للجاعة فى حملتها من خلال أعمالنا الأدبية جيعها » » بل يجب 
. كذلك أن نعرف من الذى يقرأ لنا » وما إذا كانت القرائن الحاضرة نحصر فى نطاق. 
. الوه المثالى ما'ربنا فى الكتابة من أجل ٠‏ العالمى العينى » . وإذا كان لأمائينا أن تتحقق ع 
فسيبحتل كاتب القرن العشر بن بن الطبقات المهضومة وظالمها -- موقفاً شيب موقف. 
ملق القرن الثامن عشر بن لمرجوازية والأرستقراطية » و عوقن ؛ ريتشارد رايت » 
بين السود والبيض » فهو مقروء من الظالم والمظلوم ء شاهد للمظلوم ضد الظالم » مزود 
الظالم بصورة له باطنة وظاهرة ‏ معتد بوعيه بالاضطهاد مع المظلوم ومن أجله » معاون. 
على تكون,مذهب فكرى بناء وثورى . والمساآلة هنا » وياللأسف !؟.مسالة آمال 
ليست فى مكانها الثارئخى 3 فا كان مكنا أيام « برودون » )١(‏ و : ماركس الم يعد 
ممكنآ . إذن لتتناول المسائلة من البدء ولنخص حمهورنا بدون تحزب . ومن هذه الوجهة 
ل يكن موقف الكاتب قط أشد غرابة مما هو اليوم » فهذا الموقف » فيا يبدوء مجموع 
صفات متناقضة أشد التناقض » فهو إبجابيآ ... ذو مظاهر متاءلقة » وإمكانيات واسعة 
ومسلك حيوى محسد عليه ى الحملة » وأما سلبيا » فليس سو أن الأدب آل سبيله 
إلى الموت . وليس ذلك لأنه تعوزه المواهب أو الإرادة الخيرة » ولكن لأنه لم ببق لد 
مجال نشاط فى المحتمع الحاضر . فى" * نفس اللحظة الى نكشف فها أهمية أدب العمل ؛ 
وف اللحظة الى لى ينراءى لنا فبا مامكن أن يكون عليه « أدب كلل » > يناع جمهورنا 
ويختى ؛ فلم نغد نعرف ء على وجه الدقة + إن نكتب . 


لأول وهلة . يبدو حتآ أن كتاب الماضى لو أمكنم أن .رونا لكان لابد أن يشبوا: 


(1) أنظر هذا الكتاب ص 17١‏ وهامقها . 


0 5 
مالنا من خط ]١15[‏ . قال يوما « مالرو » : « نقيد نحن من الالام الى عاناها بودلير» 
ولاأعتقد أن هذا حق كل الحق 3 ولكن الحق أن « بودلر » مات بدون حمهور » وأننا 
لنا قراء فى العالم أجمع . وهذا مدعاة لأن تعرونا حمرة الحجل » ولكن الأمر - بعد 
ليس خطانا . فمصدره كله الظروف . فالحرص على الأستقلال الاقتصادى قبل 
الحرب » ثم الحرب » حرما جاهير الدول حصنها الممكنة السنوية من الكتب الأدبية 
الأجنبية ء فهم اليوم بسبيل تعويض مافاتهى » فهم يضعون اللقمة مزدوجة فى أفواههم » 
ومن هذه الناحية يوجك نوع من انطلاق يعقب الضغط :. والحكومات مشايعة لنفس 
. الفكرة . وقد بينت فى مكان آآخر أنه قد شرع » منذ قليل » فى الاعتداد بالأدب مادة 
من مواد التصدر إلى البلاد المغلوبة أو المفلسة . وقد امتدت فى هذه السوق الأآدبية 
ونظمت منذ شغلت بها الماعات . وبحد قبا المرء الطرق الأقتصادية الم لوفة من إغراق 
الأسواق ( مثلا الطبعات الأمريكية لما وراء البحار ) » ومن حاية الإنتاج الى ( فى 
كندا وق بعض بلاد أوروبا الوسطى ) 2 ثم من الاتفاقات الدولية 6 فتغمر البلاد بعضبا 
بعضاً ‏ على سبيل التبادل ‏ بالكتب الدورية المحتوية على ممتارات نشرت من قبل فى 
مختلف الأماكن ( مما تحمل اسم فامهعن" » أى الأدب الووم ا 5 يدل 
.عليه الاسم » فهو الحاضوم الأدنى . وموجز القول أن الآداب » شاالها شان الخيالة 
( السيما ) - فى مازق أن تصير فنا تصنيعياً » ومن الموكد أننا تربح من ذلك : فى 
كل مكان تمثل مسرحيات « كو كتو »و دسالا كرو » )١(‏ و« أنوى» )١(‏ ء وككن 
(1) تا0متعهلدة تاقث من كباب المسر حية القر نسيين الماصر ين » ولد عام 1١8964‏ » ومسرحياته 
خليط من المأساة والملهاة والمهزلة الساخرة » ومن مسر حياته : م مجهول أراس ع ( ه48١‏ ) © وفيا ينتحر 
زوج بعد علمه يخيانة زوبته له . والفصول الثلاثة فى المسرحية ثيين ما يمر يمخاطره قبل انتحاره مباشرة . ومن 
مسر حياته الأخرى : « الأرضشى كروية ه ( ١988‏ ) ف التعصب الديى » تجرى حوادتها ق إيطاليا ثى عصر 
المضة ء ثم د رجل كالآخرين » ( 1985 ) و « تاريخ الفسحك » )١1555(‏ و م ليالك الغفب » ( 1445 ) 
وهى مسرحية موضوعها المقاومة الفرنسية للاحثلال الأكافى . ْ 
69 طلتتامطط تتوعل من أشمر مؤلى المسر حيات المعاصرين من الفرنسيين » ولد عام 990١٠١‏ - 
وله مجموعتان من المسرحيات : المسرحيات البيجة 20868 218668 ثم السرحيات السوداء : 
م10 معووئط ف الجانبالاسى من اطياة ومن الأولى ومر قن اللصوص»؛ » ومن الغانية « أنتيجوته ع 


و و ميديه ؛ . وقد مراجمتث بعص مسر حياته للغة العر بية . 
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يعد نشرها . وعلى الرغم من ذلك » ليس بريق النجاح فى هذا كله إلا سطحياآ : فرعا 
كان لنا قراء فى نيويورك أو فى نل أبيب » ولكن أزمة الورق حددت نسخ الطبع أق 
باريس »ء وبذا تشك” تشتت حمهور القراء أكثر مما أزداد . فرعا يبلغ عدد قرائنا عشرة آلاف 
فى أربعة أو خمسة بلاد أجنبية » وعشرةآلاف أخرى ف بلدنا : عشرون ألف قارى* : 
هذا نمجاح ضثيل فها قبل الحرب . وهذه الشهرة فى مختلف أجزاء العالم أقل ثباناً من 
شهرة أسلافنا الوطنية . أعرف أن الورق قد كثر. ولكن يتعرض طبع الكتب ف أورويا 
لأزمة » لأآن عدد النسخ المبيعة يظل ثابتاً . 

ولنكن مشهورن فى خارج فرنسا . فليس فى هذا مسرة لنا » إذ أنه سيظل مدآ 
بلا أثر . ففوارق الإمكانيات الاقتصادية والحربية تفصل اليوم بين الأثم فصلا آكدمما 
تفصلها البحار والحبال . فيمكن أن تبط فكرة من بلد أعلى فى [مكانياته إلى بلد دونه 
فى الإمكانية ‏ مثلا من أمريكا إلى فرنسا - ولكن الفكرة لابمكن أن تصعد ثانية . حقاً 
توجد من واتصالات دولية على درجة من الكثرةٍ بحيث ينهى الأمر بالأمريكين إلى 
الإصغاء إلها تتحدث عن نظريات أدبية أو اجيّاعية تدرس فى أوروبا . ولكن هذه 
,النظريات تنبك قوى نفسها فى صعودها . فبيمًا هى قوية التفوذى بلد ذم إمكانية ضعيفة 
.إذا هى فائرة حين تصل إلى القمة . فعلوم أن المفكرين فى الولايات المتحدة مجمعون 
الأفكار الأوروبية فى طاقة يشموبالحظه ثم يطرحونها » لأن الطاقات تذبل هتاك أسرع 
هما تذبل فى الأجواء الأخرى . أما روسيا » فهى تقتطعل ما يعن لها » وتا'خذ ماتستطيع 
فى يسر إحالته إلى جوهرها الخاص مب وأوروبا مهزومة ء مفلسة » قد أفلت مها 
مصير ها » ومن أجل هذا لابمكن لأفكارها أن تخرج منهاء فامحال العيبى للتبادل الفكرى 
بهو وحده الذى مر بانجلترا وفرنسا وبلاد شمال أوروبا » ويطاليا . 


حقآ شهرئنا أوسع أنتشاراً من كتبنا . ونتصل بالناس ‏ حى دون أن تريد هذا 
ال 1 
المشاة الثقيلة الى تنظف البقعة وتحتلها . ولكن لدى الأدب قذائف موجهة تذهب 
بعيداً » وتقلق وتزعج ء دون أن تكون هى الفاصلة فى الآمر . وأوها الصحيفة . 
غالمولف الذى كان يكتب لعشرةآلاف قارئْ ‏ إذا أعطى صعيفة النقد ى محلة أسبوعية 
أصبح له ثلاثمائة ألف قارئ » حتّى لو كانت مقالاته لاتساوى شيئاً . ثم يق بعد 
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ذلك المذياع . فقد منعت رقابة المسرح فى الجليرا تمثيل مسرحية من مسرحياق : 
وجلسة سرية » )١(‏ » ولكلها أذيعت أربع مرات من دار هيئة الإذاعة الر يطانية . وعلى, 
المسرح اللندلى لم تكن لتحوز ‏ حبى فى حال افتراض نجاح غير محتمل -- أكثر من 
عش رن إلى ثلاثين آلف متفر ج . فزودتنى الإذاعة المسرحية لهيئة الإذاعة البر يطانية ‏ 
عن طريق آلى - بنصف مليون مستمع » وأخيرا دار الحيالة ( السيما ) » إذ يبردد. 
: علها فى الدور:الفرنسية أربعة مليون شخص . وإذا تذكرنا أن 3 بول سوداى ؛ (7). 
كان يلوم « أندريه جيد ٠‏ فى مطلع القرن الخالى على نشره كتبه ى طبعات محدودة » 
لفن نجاح قصته .: « السيمفونية الريفية » » فى دار الخيالة » بيسر لنا أن نقيس الطريق 
الذى سارت فيه . 

غر أنه من بين ثلاثماثة ألف قارئ للكاتب فى صحيفة النقد الدورية » لانكاد توجد. 
بضعة آلاف تدفعهم رغبتى فى المعرفة إلى شراء كتبه الى وضع فبا صفوة موهبته » 
. والآخرون يغرفون اسمه لأسم رأوه ماثة مرة فى الصفحة الثانية من امحلة » كامم الدواء 
المطهر الذى رأوه ماثة مرة فى الصفحة الثانية عشرة . والإنجليز الذين كان سيتاح لمم 
روية تمثيلية ': « جلسة سرية » على المسرح ء كانوا سيرولمها عن عمد ء وإعاناً عا 
قروا فى الصحف أو سمعوا من النقد » قاصدين إلى إصدار حكمهم . ولكن من استمعوا 
إلى مسرحيتى مذاعة من هيئة الإذاعة اللريطانية » فى اللحظة الى كانوا يديرون فبا 
مفتاح مذياعهم ع كانوا بجهاون المسرحية » وكانوا مجهلون حى وجودى » فقد- 
كانوا ريدون » كعادحم » سماع الإذاعة المسرحية يوم اللميس . وبانهاء إذاعها 
نسوها كا نسوا المسرحيات: السابقة . وى دور الخيالة مجتذب الجمهور امم كبار 
الممثلات , ثم اسم الخذرج » وأخمرآ اسم الكاتب . وقد وجد امم « أندريه جيد » حديثا 
منافذ يدخل مها إلى بعض الرءوس » ولكبى على يقين من أنه اقّرن طريفآ بالوجه. 
الصبوح للممثلة مرشيل مورجان . صميح أن شريط اللحيالة ( الفيلم ) استطاع أن بروج 


() 8مك فتك والمسربحية متر جمة للغة العربية . 
() 501108 لنتهظ( محمرر - ١م15‏ ) الثاقد الدائم لجريدة الطان 1662228 عمآمن ١51و‏ 
إلى ؟4؟و١‏ » وكان يدافم عن الاجاعات الكلاسيكية فى الأآدب . وله دزاسات ف نقد بروست و أقاريهه 
جيدو بول فاليرى » إلى كعب له فى النقد كثيرة , 


وو 0 


البيع بضعة آلاف من نسخ العمل الأدنى » ولكن هذا العمل يبدو فى عيون قرائه الحدد 
بمثابة شرح أكثر أو أقل أمانة لما عرض فى الحيالة وكيا كان حمهور المؤُلف أوسع كان 
تاثر المؤُلف فيه أقل عمق »فيتعر ف نفسه تعر فا ناقصاً فيا عمارس من تا ثير » وتستعصى 
.عليه أفكاره » وتنحرف عن الاستقامة » وتصبح ميتذلة ٠‏ وتستقبلها ‏ مفرطة قى 
انك وعدم الاكتراث - نفوس ضجرة منبوكة ؛ ولأن المولف لامكنه أن يتحدث 
إلبا بلغا الوطنية » تظل هى تعد الأدب نوعا من ن المسلاة . فلا تبى منه سوى صيخ 
مرتيطة بأسماء . وهادامت شبرتنا تمتد إلى أبعد كثيراً من نطاق كتينا » فلا يصح أن 
رى ق الحظوة العابرة الى عنحنا إياها حمهور نا علامة على بشائر يقظة ٠‏ العالمى العيى » 
.ولكنا نرى فبا ق غير تكلف علامة عا لى التضخم الأدلى . 


ولو لم يكن ثم" سوى ذلك لمان الأمرء إذ كان يكفيناء بعامة » أن نكون على 
يقظة » ثم إن مرد الأمر إلينا فى أن الأدب لايدخل مجال التصنيع . ولكن هناك ماعو 
.شر من هذا : فلنا قراء » وليس لنا حمهور [ ١٠7‏ ] . فتى عام 17/8١‏ كان لطبقة الطغيان 
وحدها مذهب فكرى ومنظات سياسية ؛ ولم يكن للبرجوازية حزب ولاوعى بنفسها » 
وكان الكاتب يعمل مباشرة من أجلها » منتقدا الأساططر العتيقة للملكية والدن » مقدماً 
تلك الطبقة بعض مبادئ أولية مضموها سلبى أساساً ٠‏ كنا ادر والناواة النانية 
وضان حرية الفرد )١(‏ . وق عام * 186 نجاه طبقة برجوازية على وعى بنفسها ومزودة 
عذهب فكرى منهجى » ظلت العال طبقة مشؤهة الشكل » مبمة المعبى لدى نفسها » 
تسرى ما أُ: نواع غضب يائس لا طائل فيه » ولم يوثر قبا مؤتمر الال الدولى الأول 
إلا قا “ثير أ سطحيآ . وكان مجال العمل خاليا لم رده أحد » فكان فى استطاعة الكاتب أن 
يتوجه مباشرة إلى العال . وقد رأينا أن الفرصة فاتته . وعلى أقل تقدير » قد نخدم 
متصالح الطبقة المهضومة - عن غير قصد ودون أن يعرف عبار سته لحالة السابية نجاه 
القم البرجوازية . وهكذا » فى الحالتن كلتبها » يسرت له الظروف أن يشهد للمظلوم 
أمم للم » وأن يساعد امظلوم أن تبصير على وعى بنفسه ) وبذا م اتوائق ين ججوهر 


)١(‏ فى الأصل إشارة إلى قاثون #ناوزوته ههءطهط القانون الإنجليزى الذى ضمن عرية الفرد:» 
-صدر عام 51/4 ١‏ فى عهد شار ل الثاق (15- ميكا ( . وهو يضمن ان يهم أن يتقدم إلى القضاء للتثبيت 


معن سهب الهامة , 
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الأدب ومطالب الموقف التارنخى . ولكن اليوم انقلب كل شى رأس على عقب. : 
ففقدت طبقة الطغيان مذهها الفكرى » وتذبذب وعبها ينفسها » ولم تعد حدودها 
قابلة للتحديد » فهى متفتحة » تدعو الكاتب لمعونها . أما الطبقة المظلومة » فإنما » 
لانضوانا فى حزب » ولتعلقها عذهب فكرى صارم » أصبحت #تمعاً مقفلا » 
لايستطاع الاتصال ها بدون وسيط . 


وكان قد ارتبط مصير اللرجوازية بصدارة أوروبا وبالاستعار . وهى تفقد 
مستعمر انها فى اللحظة الى تفقد فبها أوروبا التحكم فى مصيرها ؛ ولم يعد الأمر أمر 
حروب ملوك صغار من أجل بترول رومانيا أو سكة حديد بغداد ؛ فإن الصراع المقبل 
سيتطلب حا جهازاً صناعياً يعجز العالم القدم كله عن التزويد به ؛ وإتما يتنازع السيطرة 
على العالم سلطتان عالميتان ليست واحدة منه| برجوازية؛ وليست واحدة مها أوروبية 2 
وانتصار إحداهما معناه استبداد الحكم والبروقراطية الدولية » وانتصار إحداهمامعناه 
استبداد الحكم والبير وقراطية الدولية » وانتصار الأخرى معناه سيطرة الرأسمالية 
التجريدية . هل يكون الجميع موظفين ؟ أم هل يكونون مستخدمين فى العمل ؟ وبيتها 
لاتكاد المرجوازية محتفظ لنفسها بوهم إمكان حريما ف اختيار المرق الذى ستو كل. 
فيه . وهى تعرف اليوم أنها كانت تمثل فرة قصيرة فى تاريخ أوروبا » ومرحلة من 
مراحل نمو الصناعات والآلات » وأنها لم تكن قط معيارا لتقدم العالم . هذا إلى أنه قد 
أستبم مااحتفظت به من شعور نجوهرها وبرسالاها » فقد زلز لبا الأزمات الاقتصادية » 
وقوضت أسامها » وجعلبها تتآكل » محدثة ها صدوعاً » ومزالق » ومساقط أمبيار 
باطنى ؛ فى بعض البلاد تب قائمة شيبة بوجه بناء دمر داخله بقذيفة » وق بلاد 
أخرى تداعت أجزاء » وذابت ق طبقة العال . ولم يعد يستطاع تعريفها » لابتملك 
الاعروات الى يطرد نقصها من يدها كل يوم » ولا بالسلطة السياسية الى تتقاسمها فى 
كل مكان تقريباً مع رجال جدد خار جين مباشرة من طبقة العهال ؛ وهى الى اتخذت. 
اليوم مظهرا ازجآ لاشكل له » هو خاصة الطبقات المظلومة قبل أن تكون على وعى 
حالما . وق فرنسا يقف المرء على أنها متاأخرة خمسين عاماً فى الآلات الصناعية وتنظم. 
الصناعات الكبيرة ؛ ؤمن ثم أزمة التناسل الى هى علامة أكيدة على سيرنا القهقرى . 
ثم إن السوق السوداء والاحتلال نقلا أربعين فق الماثة من ثروتها إلى أيد برجوازية جديدة 
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ليستها تقاليد الررجوازية القديمة ولا مبادئها ولاغاياتها . والرجوازية الآأوروبية مفلسة 
؛ ولكنها كذلك جائرة » ولهذا تحكر لآجال قصيرة وبطرق ضعيفة . وفى إيطاليا تحبط 
هى حر كة العال » لأمها تعتمد على انحاد الكنيسة مع البوؤس ؛ وى أماكن أخرى تبدو 
لاغنى عنها لأنها تزود الدولة بالمناهج الصناعية واليئة الإدارية » وفى أماكن أخرى 
كلاق شك ع رين العريو هذا إلى أنه قد امي ,عهاء عهد الثورات الوطنية مخاصة : 
فالأحز اب الثورية لانريد أن تقلب هذا الميكل النخر ع ؛ بل [ص ليبذثون وسعهم لتجنب 
أنبيارة » إذ أن أول تصدع فيه إيذان يتدخل أجنى » ورتما يكون إيذاناً بصراع عالمى 
لم تستعد له روسيا بعد . ولأن الرجوازية موضع كل الرجاوات » ومدفوعة محقن 
الإثارة من أمريكا والكئيسة » بل ومن روسيا أيضاً » ورهينة محظها القلب فى دورها 
السيابى » لذلك لاتستطيع أن تحتفظ بسلطها السياسية ولا أن تفقدها دون هون من قوى 
أجنبية » فهى « الرجل المريض ؛ فى أوروبا المعاصرة » وقد يدوم احتضارها طويلا ‏ 
ونتيجة لهذا أنهار مذهها:؛ فد كانت تيرر الملكية بالعمل » كما تتررها هذا 

الاختلاط البطيئُ الذى ينشر ى نفس الملاك خصائص الأشياء المملوكة » وكانت ترى 
أن تملك الثروات مزية ٠‏ وأنه ألطف تثقيف ذاتى . ولكن الملكية تصبح رمزية وجاعية 
فل يعد المرء عتلك الأشبياء » بل علامتها أو علامة علامانها . والضحاجة باأن ٠‏ العمل بحسببه 
القيمة » » أو بان المدنية قائمة على العتع » قد أصبحت داحضة . وبدافع من البغض 
للتجمعات ا زيب الضمير الذى تولده الملكية محر دة مال كثير ون 
نحو الفاشية ؛ تمنوا الفاشية فائتت » وأحلت - محل التجمعات الاحتكارية الكبرى ‏ 
الاقتصاد الموجه » ثم أختفت وبى الاقتصاد الموجه ؛ ولم يكسب البرجوازين من 
ذلك شيئاً . فإذا ظلوا مالكين بعد » فى غلظة وبدون مسرة . ويوشك أن محملهم الإعياء 
على أن يعدو الثروة حالة واقعة لمكن تر برها » فقد فقدوا فها عقيلتم . وم يعودوأ 
كذلك محتفظون بكثير من الثقة فى هذا النظام الديمقراطى الذى تفلت فيه من قبل س 
كتريا وهم ء والذى اتماع لأول رجفة ؛ ولكن مما أن الأشتراكية الوطنية قد أمهارت 
.بدورها فى اللحظة الى أرادوا أن ينضموا إلبا . فلم يعودوا يعتقدون لا الدمهورية 
رلا لكاروة ارال لان فجن هد زيطا اس بواج 1 
م تنصعداء أما الآن » وهى تتحدر فلم تعد سم حاجة إليه » بل لبعث كرب ثم 

حين يفكرون أن دع هذا التقدم سيحققه رجال آخرون وطبقات أخرى . وم يوفر 
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لم عملهم أتصالا مباشراً بالمادة أكثر من ذى قبل » ولكن الحربين جعلام يكتشفون 
الحهد والدم والدموع والعنف والشر . ول تدمر القذائف مصانعهم فحسب » ولككها 
أحدثت صدوعاً فى مثاليتم . وكانت التفعية هى فلسفة التوفر » وقد فقدت كل معبى 
حين فسد التوفير بالتضحم ا الى وبهدي'. الإفلاس . يقول « هيدجر » مامعناه : « يكشف 
العالم عن ذات نفسه من خلض أفق الآلات اتتلة » . حين تستخدم آلة » فإنما تستخدمها 
لإحداث ثى من التغيير الذى هو أيضاً وسيلة الحصول ل أهمية » 
وهكذا على التتابع . وهكذا ترتبط أنت بسلسلة من الوسائل والغايات تستعصى عليك 
ا لو و و ا ا 
غايته الأخيرة . فلتذكسر الآلة » كى يتوقف العمل » وتثبت أمام عينيك سلسلة الوسائل 
والغايات كاملة . وهكذا شان الرجوازى » فادواته مختلة » فهو رى تلك السلسلة » 
ويعرف أن غاياته لاقيمة لها ؛ وطالما كان يعتقد فى تلك الغايات دون أن براها . وحيها 
كان يشتغل منكباً على عمله » منصرقاً إلى أقرب حلقات السلسلة إليه » كانت هذه 
الغايات تيرره ؛ أما الآن وقد أصبحت تتحدى نظراته » فهو يكتشف أنه لامرر له ؛ 
ويكشف العام كله عن ذات نفسه. كا يكشف هو عن قطيعته فى العالم ‏ فيتولد 
القلق [16] . ويتولد العار كذلك ؛ فن الحلى ‏ حبى لدى من يحكمون على البرجوازية 
بامم مبادتها الخاصة أنها خانت ثلاث مرات : فى ميونخ » وق عايو عام 114١‏ » 
وق عهد حكؤمة فيشى . ومن المو كد أنها تداركت من أخطائها » فكثر ممن تحزيؤا 
الحكومة فيشى فى أول عهدها صاروا أعضاء فى حر كة المقاومة مئذ عام ا 
ففهموا أن علي أن مجاهدوا ضد الحتل بامم ااوطنية المرجوازية ء وضد النازية بام 
الدمقر اطية الرجوازية . حقآ تردد الحزب الشيوعى أكثر من عام » وحقاً ترددت 
الكنيسة حبى حقق التحرر ؛ ولكنها كلها له من القوة والوحدة وقواغد السلوك مايكفل 
له أن يطالب تابعيه بنسيان الأطاء الماضية حين بريد مهم ذلك . ولكن الرجوازية لم 
ننس شيئاً ء ولاتزال محتفظ بالخرح الذى أحدثه ها واحد من أبنانها )١(‏ كانتبه 
أكثر اغتزازآ ؛ وحين حكت عا لى بيتان بالسجن الموبد » بدا لها أنها هى نفسها الى 
أحكت علما المغاليق : وق لها أن تتمثل بكلمة :بول شاك ه  )8(‏ وهو ضابطل 
)١( 0‏ يقصد المؤلف فى ذلك تكله المارشال بيتان ء وسبق أن عرفنا به . 
0) كاعقطن لوط 
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كاثوليكى رجوازى ء أطاع طاعة عمياء أوامر مارشال فرنسى كاثوليكى .رجوازى » 
فقدم للمحاكة أمام محكمة برجوازية » فى عهد حكومة قائد كاثوليى برجوازى - 
حين كان بردد بلا انقطاع مذهولا من هذه الخدعة الماهرة : « لا أفهم شيا ٠‏ . 
وبعد أن' تمزقت البرجوازية » وكانت بلا مستقبل وبلاضان وبلا ميرر » وبعد أن 
صارت - موضوعياً ‏ « الرجل المريض » ء دلت فى دور الضمير البائس . وضل 
كثرآ من أعضامها . واترجحوا بي نالغضب واللوف » وها نوعان من اهرب ؛ ويماول 
خدرة أعضائها أن يظلوا يدافعون ؛ فإذا لم : يكن دفاعهم عن أموالم الى غالبا ما تلاشث 
تلاثبى الدنخحان » فقد كان على الأقل دفاعاً عن الانتصارات الر جوازية الحقيقية : من 
عالمية القوانين » وحرية التعبير » وضمان حرية الفرد . وأولتك هم الذين يولفون حمهورنا 
الوحيد . وبقراء”هم الكتب القدعة » فهموا أن الآأدب » فى جوهره » كان ينضم إلى 
صفوف الحريات الدعقراطية . فهم يتوجهون إليه » متوسلين إليه أن مدهم باأسباب 
الحياة والأمل » وعذهب فكرى جديد . ومنذ القرن الثامن عشر ؛ ربما لم رج قط من 
الكاتب بقدر مارجى منه اليوم . 

وليس لدينا شى' نقوله هم . فهم يتتمون - على الرغم مم - إلى طبقة الاضطهاد . 
وجا كانوا سيا » وضسبا ري ولك برخم فقك ملكا أضآ وآرة كل 
ناتستطيع أن شه :أن نعكس و مز بعرم البائيق وبلا تتبجل ليلا نيخت 
مبادتهم . وأمامنا هذا الواجب الحهد من لومم على أخطائمم حين تصير لعنات . وقد 
عرفنا القلق ار جوازى ء لأننا تمن برجوازيون » وقد حملنا نفسا ممرقة » ولكن مادامته 
خاصة الشعور البائس هى إرادة التخلص من حالة البوئس » فلن نستطيع أن نظل هادثين 
فى قلب طبقتنا ؛ وعا.أنه لم يعد تمكناً لنا أن نخرج مخفقة من جناح » باتخاذنا مظاهر 
الأستقراطية الطفيلية » إذن » علينا أن نكون حفارى للودها » حى لو استهدفنا للتطر 
دفن أنفسنا معها . 


ونحن بسبيل التوجه إلى طبقة الال الى: بمكن أن تولف اليوم للكاتب حمهوره الثائر » 
على نحو مافعلت برجوازية عام ١/8١‏ . وهى - بعدئذ -- حمهور إمكاى » ولكنه ماثل 
مثولا غريباً . فعامل عام 1941 ذو ثقافة اجماعية ومهنية » ويقرأ صحف الفنون الصناعية 
والصحف النقابية والسياسية » وقد صار على وعى بنفسه وبوصفه فى العالم » و كمكن, 
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:أن يعلمئا كثيراً مما لديه » وقد عاش كل مغامرات عصرنا فى موسكو وبودابست 
فير ماري وستالينجراد » وى حر كة المقاومين ؛ وفى اللحظة الى فها نكتشك 
فى فن الكتابة - الحرية عظهر مها من سلبية ومن تجاوز خالق . يبحث هو عن نحرير 
ننه ,وق تقد القت »عن عور كل الناس فق الاقتطياة ويا أبنيا ولاه 

. مضطلهد . فإِن الأدب ‏ بو صفه سلبية - يستطيع أن يعكس له مو ضوع غضبه ف الصور 
الأدبية ؟ ولأنه منتج وثائر » فهو أصلح موضوع لأدب العمل . وبربطنا به واجب 
الحدال والبناء . وينادى بحق صنع التاريخ فى اللحظة الى نكتشف فنها إحساسنا التارعخى 
جم هنالف بعذ_لمجتهوكذ لك ليا “لف هولمجتناو لكنانعر فسلفآ وسائل الوصول إليه : 
'ممليئا.-- كا سأ بين ذلك فيا بعد_أن نستحو ذعلى اأو ساط الناس» » و ليس هذا صعباً كل الصعوبة. 
وثفرف كذلك أن العامل مجادل + فى روسيا » مع الكاتب نفسه » وأن هناك ين 

«احمهور والمولق ظهرت علاقة..جديدة ليست بالتوقع السللى الأنثوى » وليسث بنقد 
,الكاتب المتخضص لا أعتقد فى ( رسالة » لطبقة المال » ولا فى أنْها تتمتع بفضل على 
غيرها فى حالها » فهى موثلفة من رجال عادلين وجائررن » ومكن أن يضلوا » وغالياً 
مامخدعو ن.. ولكن لايصح أن نتردد فى القول يار الأدب مرتبط محصير الطبقة 
إلعاملة 


أوللا سف » يفصلتا فى بلدنا ستار حديدى من هؤلاء الناس الذين مجب أن نتحدث 
إلهم : فلن يسمغوا كلمة مما نقوله لهم . فا كثرية طبقة متسربلة بشعار من حزيما 
'األوحيد » ونحاصرة بدعاية تعزها » فهى لذلك تلف حماعة مقفلة لا أبواب لحا ولا نوافذ 
ليس ها إلا مدخعل واحد ضميق جد هو الحزب الشيوعى . فهل من المرغوب فيه أن 
يِلمرّم يه الكائب ؟ ولو أنه فعل عن ذلك اقتناع وطى » ثم عن ضجر من الأدب لكان 
حسناً . فقد اخقار . ولكن هل بمكن أن يصير شيوعياً ويظل كاتا ؟ . 

ينظم الحزب الشيوعى سياسته على نمط سياسة روسيا » لأن فى تلك البلاد وحذها 
يصادف المرء الصورة التقريبية لنظام اشتراكى . ولكن إذا كان حقناً أن 
روسيا بدأت الثورة الاجماعية » لمن الحق كذلك أنها لم تتمها . قتا خر 
صناعتها : ونقص الهيئات المشرفة على تنظيمها » وقلة ثقاقة سواد الشعب مها » منعتها 
من أن تحقق وحدها الاشتراكية » بل منعتها من فرضها الاشتراكية على بلاد أختزى. 
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حك عدوى الثال . ولو كانت الحر كة الثورية الى بدأت فى موسكو قد استطاعت 
من أراض جديدة . وما أمها انحصرت فى حدود روسيا السوفيتية » فقد مدت ق 
وطنية دفاعية محافظة » إذ كان علبا أن تحتضظ بالنتائج الى نحصلت علها مها يكن 
الغْن . وفى اللحظة الى صارت فبا روسيا ٠‏ مكة » الطبقات العاملة » شهدت روسيا 
بائنه اسقال عله تحمل تبعة رسالا التاريخية أو جحودها ؛ فكان علها أن تنطوى على 
نفسها وأن تمد فى خلق هيثة كافية للاشراف على نظمها » وأن تستدرك تائخرها 
الصناعى » وأن تدوم » بوساطة نظام أستبدى ادى أتخذ شكل ثورة معوقة : وعا أن 
الأحراب الأوروبية - الى تنتمى إلمها والى كانت تمهد لسيطرة الطبقة العاملة - لم تكن 
فى أى مكان » من القوة حيث تنتقل إلى اهجوم » فقد كان على روسيا أن تستخدمها 
-حصونآ أمامية للدفاع عنها . ولكن مما أن هذه الأحزاب لم تكن تستطيع أن تخدمها لدى 
الاهير إلا بالقيام بسياسة ثورية » وا أن روسيا لم تفقد قط الأمل ى أن تكون على 
رأس طبقة العال الأوروبية مى بدأ تالظروف يوما ماأكبر ملاءمة » فقد ترركت لم 

الأحمر وعقردم . وهكذا اتحرفت قوى الثورة العالمية ؛ كى تقوم مخدمة التدعم 
لثورة معطلة . هذا إلى أن علينا أن نعتر ف بان الحزب الشيوعى ‏ مادام قد أعتقد عن 
طيب نية أن فى إمكانه » وذر بعد أمد طويل ء أن يظفر بالسلطة باشهار العصيان » 
ومادام يعمل سابه على إضعاف ال جوازية » وتكوين نواة الحزب الاشتراكى - 
قد مارس عل النر الزاالية وأوصاعها «انوعا ين البق النلى اذى حتفل مطاجر 
الحرية . وقبل عام 1989 كان كل شى' ى خدمته » من منشورات ورسائل هجاء » 
وقصص سوداء » وأعمال. عنف سيريالية » وهى شواهد كثيرة واضحة على طرقنا 
الاستعمارية . ومنذ عام 1444 أصبح كل شى" خطيراً ».و أصبح الموقف بسيطا بانزلاق 
أوروبا هوة المزيمة . فلم يبق قائماً سوى سلطتين : روسيا والولايات المتحدة» و كلتاهما 
عخيفة للأخرى . ومن اللدوف يتولد الغضب » كا هو معروف ؛ وعن الغضب تنتج 
الضربات . وحيث .إن روسيا هى الأقل قوة » فهى حديئة عهد بالحروج من حرب 
ظلت تخشاها منذ عشرن عاماً » لذلك لاءزال يلزمها القهل » وأن تستا نف من جديد 
سباقها إلى التسلح » وأن تشدد دكتاتوريتها فى الداخل » وأن تستوثق فى الخارج من 
حلفاتها وأتباعها وأوضاعها . 1 


لاع" سل 


وتحولت اللخطط الثورية إلى تخطط سياسية . وكان يجب علبا أن تدخخل أوروبا فى 
مغامر انها إِذَنْ » علبا تهدثة الرجوازية » وإنامها بالحرافات » ومنعها أن نرى ا 
القعر ف الحزب الأتجلوساكسوف. وقد مضى الزمن الذى كانت صميفة «الإنسانية؛1) 
عكنها فيه أن تكتب : يجب أن يفزع كل برجوازى حين يلت بعامل » ٠‏ يكن 
الشيوعيون فى أوروبا يومآ ما أقوى مما كانوا فى ذلك الوقت » على أن فرص الثورة أى 
الوقت لم تكن قط أقل احمالا . ولو كان الحزب قد فكر فى بعض الأماكن فى الاستيلاء 
على السلطة بالقوة » لقضى على محاولته فى مهدها » إذ أن لدى الأتجلو ساكسوتين 
مائة وسيلة القضاء علبا » حتى دون للنوء منبم إلى السلاح : ولم يكن السوفيتيون لينظرواً 
إلى تلك انحاولة بعين الرضا . لآنه لو نجم هذا القرد فى مكان ما بالصدفة لكان قد 
أعشب به المكان دون أن ينتشر . وأخيراً لو انتشر شر هذا العصيان بالعدوى معجزة من 
المعجرات ء لكان فرصة لقيام حرب ثالثة عالمية . إذن » لم يعد تملك طبقة العال للسلطة 
: هو الذى عهد له الشيوعيون ى أوطانمم » بل كانوا عمهدون للحرب » وللحرب وحدها 
فإذا انتصرت روسيا لبسطت نظامها 000 » فتسقط الأثم كالمر الناضج . ولو 
:هزمت لانهى أمرها وأمر الأحزاب الشيوعية . فكانت سياسة الحزب الشيوعى هى 
غلانة الو جوازية دون ققد لثقة اخهاهير ٠‏ والساح تك البرجوازية بالمكم مع لأساف 
بمظهر الصولة الهجوم ء وشغل المناصب المفروضنة دون تورط فى مفاسدها . ماين 
عام 1984 وعام ١14٠‏ كنا شهوداً وضحايا لبل الحرب المتعفن » وها نحن أولاء 
الآن نشهد البلى ولمتعفن .لوقف ثورى . 


. ولو سل سائل الآن عما إذا كان على الكاتب أن يتقرب مخدماته إلى الحزب 
الشيوعى. كى يتوصل إلى المجاهير .» فإى أجيب : كلا ؛ فسياسة ستالن الشيوعية 
تتنافي وا مارسة الشريفة للهنة الأدب . فالخرب الذى يشرع ف الثورة يجب ألا يكون 
لديه مايفقده » فى حين: لدى الحزب الشيوعى شى جب أن يفقده وى ' آحر بحب أنه 
برعاه ؛ وما أن غايته المباشيرة لامكن أن تكون - بعد هى تثبيت دكتاتورية طبقة 
العال بالقوة » واكن م فى خاية رؤضيا ون المطر:» لانلك يور لنااليوم في مله فامشن 


09 قاتصهده: 1:11 من مث المزب الشيوعى الفرنسى . 


الو 2 


فبيها هو تقدى وثورى فى قضيته وق غاياته المصرح ما » إذ هو محافظ فى وسائله ؛ 
يقتبس - حبى قبل أن يظفر بالسلطة ‏ أسلوب تفكير أولئك الذين وصلوا إلى السلطة 
منذ زمن طويل » ويقتبس حججه, ومكائدهم حين يشعرون أن السلطة تفلت متهم » 
و.ريدون أن يثبتوا فها » وهناك وجه شيه - ليس هوا موهبة - بين « جوزيف )١(‏ 
د مسقم :3 والسيد عار وذواف :زا . ويصفة أعم » حسينا تقليب صفحات مكتوب ‏ 
شيوعى » لعْتاح منه » بالصدفة » مائة وسيلة من الوسائل المحافظة » ذ فهم يكرهون الناس" 
- على الاعتقاد ‏ بالتكرار والتخويف والوعيد المقنع » وبالقو! لمهي بكل 
إثبات » وباشارات ملغزة إلى براهين لايدلون مها » ظاهرين عظهر المقتنع اقتناعاً يلغ 
من الكثال والحلال حرجة ارتفع ها فجاءة عن كل جدال ؛ فهو اقنتاح يسحر عويتهى_ 
إلى أن يصير معدياً وهم لاجيبون اندم م أبداً » ولكم ونون من قدره : فهو من 
رجال الشرطة » أو من ارات أو فاثى . أما الحجج فلا يدلون بها أبدآ ٠»‏ لنب 
مرعبة » وتدين كثرة غالية من الناس . فإذا لحت علمم لمعرفتها أجابوك بان تقف 
عند هذا الحد » وأن تعتقد فى الإتهام جرد القول به » قائلان : « لاتكر هنا على إظهار 
الراهن » لكلا تنضج بنارها ؛ . وبالاختصار : يسلك المفكر الشيوعى مسلك هيئة” 
أركان الحرب الى أدانت ١‏ عريفوس » (") بناء على مسئندات: سرية . وطبعاً يعود 


() و )١(‏ واضضح أن السيد جارودواى 811087ة6. كل من كتاب الشيوعية المعاصر 00 
جوزيف دى مير عماسفتهلة ع3 طدع8ه1 ( عدا ا ع 

مسيحى أشتهر باتجاهه المحافظ الجامد فى محاقئلته . فى عام 1747 رفض أن يقسم مين الولاء تهمهورية الفرئسية 
ا 0 . وقد دافع عن الكاثوليكية ضد الفلسغة » و كان يعارض ثقدم العلوم الطبيعية ع كا داقع 
عن الملكية المطلقة الى يحب أن قطاع وليس عليها واجب سوى المضوع السلطان الكنيسة » ويرى عصمة البابا . 
ومن طرائف جموده فى محافظته رسالة عته تتضمن دير لابنته من أن تكون متعلمة ماهرة فى ثئة'نا » يقول لها 
فيها : «« ذات الدلال الزؤاج أيسر لحا من العالمة » لأنه لكى يتزوج المرء عالمة يجب أن يكون لا كبرياء عنذه » 
وهذا أمر نادر جدا » فى حين أنه لكى يتزوج ذات دلال يحب أن يكون مجنوناً » وهذا آمر مألوف جد . '..» 


(©) إثارة إل قفية دريفوس 12256208 8تمذة6ه'ئة » وهى قصة ضابط يهودى ف الجيش 
الفر نسى اسه « دريفوس » » أتهم ظلماً عام 4 ١89‏ بإفشاء أسر ار حر بية فرنسية تبيش الآلمانى . و كانت القضية 
كلها ملفقة » قام بتلفيقها الرجعيون » ولم يكن للاتبام أى أساس» ومع ذلك جردته الحكمة العسكرية من - 


ا 0 


هذا المفكر إلى مانوية )١(‏ الرجعيين » ولكن بتقسيمه العالم على حسب مبادئ أخرى . 
فالذى يتبع ٠‏ ترونز كى » فى نظر واحد من أتباع ستالين شبيه بالبودى فى نظر « موراء 
(0) ق تقمصه للشر » فا يصدر عنه هو بالضرورة سبى » ومن جهة أخرى تستخدم 
حيازة بعض الألقاب لتير بر الحالة . قارن هذه الحملة من كلام و جوزيف دى ميسر » 
لزاه الدوعة عله بالمرووة و عله الخملة تأرامل خريلة الع اوم + 
لقيو هر 1ك بطل خصرنا 1:1 كو قارب الشيوسى أبطالهة وانار نع 
يعر ف بذلك ؛ ولكن ماذا ؟ ألا يوجد شى من الضعف لدى المرأة الممزوجة ؟ و كلا ؛ 
مادامت قد تزوجت أمام الله » ؛ أو يكى الدخول ف الحرب لكى يصير المرء بطلا ؟ 
دنم ؛ لأن الحزب الشيوعى هو حزب الأبطال » . وما الخال لو ذكروا لك اسم 
شيوعى ضعف أحياناً ؟ ( ذلك أنه لن يكون شيوعياً وحماً» ) !! 


"كان على المرء فى القرن التاسع عشر أن يقدم كرا من أنواع الغمان » وأن يميا 
حياة القدوة » كى يتطهر من خخطيئة الكتابة ى نظر اللرجوازيين + لأن الأدب قى 


حاتف وحكمت عليه يالنقى طول الحياة» دون أن تقدم أسانيد الاتهام إلى المهم ولا إلى دقاعه.و كان الاسهتار 
الذى ساد اخاكة سبباً ى موجة خط فى فر نسا تحول إلى صراع بين معسكر ين : التقدى وااو جعى » ول تليث موجة 
السخط أن عمت أوروبا ثم العام على أثر اهيّام الصحافة الفرنسية بها أولا . وفها نشر إميل زولامقالته 
الشبيرة : «إف أتبم ه ؛ دفاعاً عن دريفوس » وكانت المقالة هجوماً عنيفاً على الحزب الام فى فرنسا 
وعل قوى الرجعية معاً . وقدم إميل زولا المحاكة » ولكن محاكته أثبتت زيف القضية . وعلى الأثر استدعى 
دريفوس من منفاه » وأعيدثت محاكته » واضطر رئيس الجمهورية القرنسية أن يصدر عفواً شاملا عنه . 
وقد وصف زولا القضية فق قصة له عنوائها : و الحقيقة م » كا تحدث عنها أناتول فرانس » ومارسيل بروسث 
فق المخلدات الأولى من قصصه الى عنواتها : و البحث عن الزمن المفقود ع ؛ وآخروت من كيار الكتاب يطول 
المقال بذ كرهم . 

(1) أى يرجم العالم إلى الخير امحض المتمثل فى أتباعه » أو الشر انض ء و لكن ذلك عند المانويين 
بر جع إلى صر اع إله الكير مع إله الشر 

(؟) ققتتتاهلة مواتهقطة ( مومر - رهو١‏ ) شاعر وناقد فى صدر حياته » ثم سيابى رجى 
متعصب ذا بعد » من أنصار الملكية وخاصة بعد قضية دريفوس ء قبشن عليه عام ١4414‏ » وحكم عليه 
بالأشغال فى السجن مدى الخياة عام ه4١‏ » و أطلق سر احه لأسباب صصية قبيل موته يقليل . 

(م) كتقعسة8 «متاع 1 جريدة فرنسة أسست عام ١894‏ ء و كان من كتابها شارل مورآ 
السابق الذكر » وظلت حى عام غ14١‏ » وفى أواخر أعدادها كانت تناصر بيتان نى قبوله الحكم أيام 
الاحتلال . 


جؤهره زندقة و ل وا أى أصعاب الكفايات 
الممثلن لطيقة العال هم الذين يعدون الكاتب ظنيناً نآ . والمفكر الشيوعن » حتّى لو كان 
غر ملوم فى عاداته وتقاليده » محمل فى نفسه هذه الطيئة الأصلية: : أنه دل الحرب 
وعن حرية » ؛ وأن الذى قاده إلى اتْعاذ هذا القرار هو قراءته الواعية لكتاب « رأس 
المال » وفحصه الموةئ التاريمى فحص الثاقد . وإحساسه الحاد بالعدالة » و كرمه » 
وتذوقه للتضامن : وكل هذا دليل على استقلال ذى رائحة كر-بة . فقد دحل الحزب 
باختياره الحر » إذن يمكن أن مخرج 193 منه . وقد دخله بسيب نقده لسياسة الطبقة 
الى نشا” فبا » إذن عكنه أن ينقد سياسة الممثلين للطبقة الى اختارها . وهكذا » فى 
نفس العمل الذى أفتيح به حياة جديدة » توجد لعنة برزح تحت عبئها طول حياته . 
ومند اللحظة الى دان فبها -بذا الحزب » بدأث . بالنسبة له » دعوى طويلة » بتلك 
الى وصفها لنا و كافكا » حيث القضاة مجهولون » والملفات سرية » وحيث الأحكام 
الفاصلة وحدها هى أحكام الإدانة . وليس القصد أن موجهى |البمة إليه غير المرئيين 
- يقومون ما تقوم به العدالة » عادة ء من إقامة الدليل على جيه إل علنديفي أن 
يرهن على ررائته . وما أن كل مايكتيه مكن أن بحسب يده » كا بعلم هو هذا فلكل 
كتاب من كتبه ذلك الطابع الفامض من كونه:نداء عام بام الجزب الشيوعى » وق 
الوقت تفسه دفاعاً سرياً عن قضيته الخاصة . فكل'مايبدو - فى الخارج لدى القراء 
ساسلة ث و كبدات فاصلة » يظهر ‏ فى داخل الحزب ٠»‏ وى أعمن القضاة ‏ محاولة 
هينة نر قاء للتير بر الذائى )١(‏ . وحين يظهر أمامنا ألمع وأكثر نفوذاً » ربا يكون آنذاك 
هو الأعظ إنما . وأحيانآ يدو لنا لنا - وقد يعتقد هو أيضاً ‏ أنه ارتى فى سم درجات 
الحزب ء فا صبح الناطق بلسانه » ولكن هذه عمنة أو .خدعة : إذ أن هذه الدرجات 
مزورة » فبيما يعتقد أنه فى الأعلى إذا به باق على الأرض . واقرأ مائة مرة ماكتبه » 
فلن تستطيع أبداً أن تفصل فى أهمينها الحقيقية : فحين كان « ننزان » مكلف بالتعليق 
على السياسة اللخارجية فى « جريدة المساء » (1) » فحاول جاهداً عن طيب نية ‏ 
يرهن على أن فرصتنا الوحيدة للنجاة كانت ننحصر فى عقد معاهدة فر نسية روسية ©» 


الل ا 
م) لم8 ع 


نط صن 


كان قغهاته السسريوت دلى على مايق #حادثات ٠‏ ريبنتر وب » مع « مواوتوف ؛ . فإذ 
فكر فى شخاوصه من تبعة القضية بطاعته طاعة الخيفة ذهو دوع . فطلوب منه أن يكون 
ذا تذكر لاذع وصفاء ذهن وابتكار . ولكن فى نفس الوقت الذى يطالب فيه مهذه 
الفضائل » دو معتدى عايه ما » لأنها فى نفسيا ميول حو الترعة » فكيف يقوم بنصيبه 
من التفكير الناقد ؟ وهكذا تكون الخطيئة فيه مثل الدود ف الفاكهة . ولا يستطيع أن 
يعجحب قراءه » ولا قضاته » ولانفسه . فايس «و ف نظر جيم الناس » بل وق نظر 
نقسه » إلا ذائية آنمة تشوه المعرفة حين تعكس.با قى مياهها العكرة . ولكن هذا التشويه 
عكن استمخدامه . فيا أن القراء لامزون ماهو صادر عن المولف مما عليه عليه و التقدم 
التارمخى ع6 0 من الممكن داما مناقضته . ومفغهوم أنه يدنس يديه ق عمله » 
را التعببر عن سياسة المزب الشيوء ى يوماً بيوم » فإن مقالاته تظل 
كذلك ء فى حين تخيرت تلك السياسة منذ وقت نت طويل » وإى هذه المقالات برجم . 
خصوم مذهب استالين السيابى » حين بريدون أن يظهروا مواطن التناقذس وسرعة 
التحول فبا ؛ وبذا لايكو ن الكاتب موضع الظن الاثم وكى' ء بل يتحمل كل أخطاء 
الماضى » إذ يظل اسمه مرتبطاً بكل أخطاء الحزب » ويكون كبش الفداء لكل أنواع 
التطهدر السياسية . 


وعلى الرغم من*دلك' ليس مالا عليه أن يقاوم طويلا » إذا عرف كيف يقبض. 
بزمام٠‏ فاته الخلفية » ومجتذب إليه الزمام كلا اسنبدقت تلك الصفات للخطر الذعاب 
به إلى بعيد . وليه » مع ذلك » آلا بلجا" إلى الإسفاف » فالأسفاف آفة ذأت خط 
كخطر الإرادة الدرة »وليعرف كيف يغمضن عينيه ء وليرى مالا تصح رويته 2 
لين انسيانا انا مراك قل يكب عنه أبدا > وا حت يقال نض )اله 
استحضارا كافيً يستطيع تجنب روئبته مستقبلا » وليذهب في نقده بعيدا ليحادد التقطة 
الى. يناسبه أن يقف يتقده عندها » أى ليتجاوز هذة النقطة ليستطيع » مستقبلا ٠‏ أن 
يتجنب فتئة تجاوزها ٠‏ ولكن ليعرف كيف يتخلى عن النقد الموجه إلى المستقبل » 
وأن يضعه بين قوسين ٠ )١(‏ وأن يعد نتائجه غير ذات قيمة ؛ وبالحملة : عليه أن يعد ٠‏ 
دائا أن الفكر قد انهى ؛ وأنه خصور فى كل مكان محدود مرية » وبضباب ء مثل 1 


. ١18 هذا التعيير الفلسق » انظر هامش ص‎ )١( 


كك 


حوئلاء البدائيين الذءن يستطيعون أن محسبوا حبى عشرين » محرومن حرماناً لاينهم 
سره من الذهاب ق العد إلى أبعد من ذلك : وهذا الشباب المصطيع - الذذدى يظل . 
دائماً على استعداد لآن ينشره بين نفسه وبين المسائل الواضحة الوعرة المسلك - نسميه 
نحن بكل بساطة : سوء النية . وليس هذا - بعد - بكاف : فليتجنب الإقراط ى 
الحديث عن العقائد » فإنه لامجعل عرضها مجلاء فى وضع التور : فكتب ماركس 
مثل توراة الكاثوليكيين خطرة على من يتعرض لا بدون مرشد موجه للضمير . وق 
كل خلية واحد من هوئلاء المرشدين جب أن يفائحه فما يعرض له من شكوك ووساوس. : 
وعليه كذلك ألا يعرض ء فى القصص أو على المسرح » كث را من شخصيات الشيوعين 
فلو كانوا ذوى نقائص لتعرضوا لخطر ألا بروقوا » وهم مثار ضيق إذا كانوا كاملين. 
ولا ترجو سياسة « ستالين » أبدأ أن ترى صورنها من جديد فى الأدب » لأنها تعلم 
أن الصورة هى سلفآً مجادلة . وسبيل الخلاص من ذلك هى وصف ١‏ البطل الداتم » . 
وضفاً جانبياً حائلا » باظهاره فى آنخر القصة لاستخلاص مغزاها » أو بالإبحاء حضوره 
ف كل موضع مما مها » ولكن بدون أن يظهر » كا فعل من قبل - ١‏ ألفونس دوديه » 
بفتاة الأرل )١(‏ . ونجنب الإهابة بالثورة الفرنسية وذ كرها » هذا عثابة حدث ثارمى ‏ ' 
ولم تكن طبقة الهال فى أوروبا أحسن حظاً من اللرجوازية فى التحكم فى مصيرها: : 
إذ يكتب التاريخ فى مكان آخر . وجب صرفه قليلا قليلا عما تعوده من أحلام قدمةء. 1 
ليستبدل فى رفق بتفكدره فى القرذ تفكيره فى الحرب . فإذا امتثل الكاتب لكل هذه 
الوصايا » فهو على ذلك غير محبوفب . فهو فم مسبلك غير مفيد » ولا يشتغل بيديه » , 
ويعلم هو هذا وركابة كتدامر كب تقض » حى يكاد يعدريه العار من مهنته ويبدى 
من ةق أغال أنام اليا بقورنا لايرل لريان ابتبعو عام 1177 

بانخنائه أمام القواد . 1 ْ 
م عصصعلضكاجم1 أو فتاة الأرل ؛ والأرل 8عاقق تقع على مصب هر الرون وقناة الأرل | 
فى فرنسا » وفتاة الأرل عنوات مسرحية لألفونس دوديه ( ١89197 - ١84٠.‏ ) وقد استخر بها مؤلقها ' 
عام 7م من حكاية من حكاياته الأخرى الى عنوانها : « رسائل من طاحوتى » . وف المسرحية أن 
فريديرى » يحب فتاة الأرل - ولكنها لا تظهر"أبداً على السرح - ويطليها للزواج » و لكن سائنآ ميل يبين 
إنها خليلته » فييأس فر يديرى » ويرففس فى قسوة لحب « فيفيت » له » ويعيش وسط المقوك . وتحاول أمه 
أن تنتر ضيه بإيواء القجاة ااساقطة عندها » ولكنه شرعان ما يراجع نفسه على حديث أمه » ويعتزم الزواج 

من ثيفيت . وبعد قليل تستيقظ غيرته القدمة .من السائمن » ويريد أن ييارزء'» فتحتال فيفيت نمه » ولكته 1 
يقع فريسة ليقظة حيه القديم فينتحر . 


حب واكم 


ؤقى هذا الوقت جف الماركسى على ساقه دون أن عمس . فحن أعوزه اختلاف 
وهات النظر فى داخله ‏ هبط عن مكانته ليتحول إلى جر ية حماقة . لقد قال مائة مرة 
« ماركس »؛ و ٠‏ إنتجياز » وه لين إن شرح الشى؛ باأسبابه جب أن على مكانه للتقدم 
الدياليكبى » ولكن الديالكتية ليست طبيعة كى توضع فى صيغ متحجرة » مثل 
صيغ كتب التعليم المسبحى . وهم يذيعون ق كل مكان نرعة )١(‏ وضعية بدائية » 
ويفهمون التاريخ على أنه وضع سلسلة سيبية متوالية الحلقات بعضها يجانب بعض » 
وقبيل الحرب » اضطر آخر مفكر من كبار المفكرين الشيوعيين فى فرنسا » وهو 
« بوليئرزر هك ##سننادط . إلى أن يلقن أن « المخ يفرز الفكرة » كنا تفرز غدة من 
تا الح الا و ؛ واليوم حين بريد المفكر الشيوعى تفسير 
التاريخ أو أنواع السلوك الإنسالى »: يستعير من مذهب الفكر المرجوازى علم نفس 
يقول محتمية الظواهر النفسية ومؤمس على أقانون المنفعة والآلية (؟) . 


ولكن م ماهو شر من هذا : فنزعة الخافظة لدى الحزب الشيوعى مصحوبة 
اليوم بز عة انبازية لما ولا الم كي روسيا فحسب : بل ومراعاة جانب 
اللرجوازية . وإن يتتحدثون بلغها فى الآسرة والوطن والدين والخلق ويا أنهم 
لم يتخلوا كذلك عن إنها كلها » ٠‏ فهم محاولؤن ضرمما فى ميدانها اللخاص با » وذلك 
بالمزايدة فى مبادتها . ونقيجة هذه اللحطة هى الجمع بين تزعتين محافظتين تناقض كلتاهما 
الأخرى : النزعة المدرسية المادية والنزعة اللخلقية المسيحية . حقاً ليس من الصعب - 
مادام المرء محيد عن المنطق ‏ أن ينتقل من إحداهها إلى الأخرى » لأن كل واحدة 
منهما نفتر ض مسلكاً عاطفيآً واحداً : فالقصد و الانقباض على. أوضاع مهددة » 
ورفض التقاش ٠‏ وإخفاء الذعر وراء الغضب . ولكن » إذا راعينا الدقة » فعلى المفكر» 
من حيث هو مفكر » أن يستعمل كذلك المنطق . وإذن يطلب منه أن يستر أنواع 
التناقض باأساليب الشعوذة ؛ وعليه أن يبذل جهده فى التوفيق بين ما لا سبيل إلى 
التوفيق إليه من الأشياء » وأن مجمع بالقوة بن أفكار يدفع بعضها بعضاً » وأن عنى 


.(1) عتتهسهم عسسمتادعنه5 ريد الولف ببذه التسمية أن يعيب الديالكتيه المادية الى تفسر 
كل ثىء تجر يبياً عن طريق العلم ع وثر جم إليه كل تقدم اجياعى وتاريشى وخلق » وثلغى العقل إلا فى وظيقته ٠‏ 
الوضحية التجريبية »وتجعل البنية العليا مجرد انعكاس لبنية الدنيا فى المجتمع » راحم لهذه الديالكتية من وجهة ٠‏ 
النقد الأدى رنقد المؤلف لا كتالى : النقد الأدنى الحديث . 

() انظر اأرسجع المشار إليه فق الحامش السابق . 


1 ا ا 


مواضع الحام بينها بطبقات براقة من أسلوب جميل ؛ دون أن يتحدث عن هذما الواجب 
الذى تقع عليه التبعة فيه منذ قليل : وهو سرقة تاريخ فرنسا من الرجوازية » واستلحاق 
« قيريه )١(‏ الكبر 6و «بارا الصغير » (؟) و وماك ترد عريوك )رونك كاوس 
مساكن أولئك المفكرون من الشيوعيين » قد هربوا م من المذهب الفكرى لطبقتهم الى 
نشانوا فا » ليجدوه فى طبقهم الى اختاروها . ونى هذه المرة انهى عهد الحزل » 
فبالعمل والأسرة والوطن جب أن يتغنوا . وإنخال أن الأجدر مبم غالبا أن يشتهوا المش» 
ولكنهم فى سلاسل القيد : فهم قد تر كوا لينبحوا على الأشباح أو على بعض الكتاب 
الذن ظلوا أحراراً لا مثلون شهاً . 

سيذكر ون لى أسماء مولفدن كبار . هذا حق . وأعترف أنه كان لدمهم بعض 
الموهبة . ولكن أمن الصدفة أنه لم يعد لدمهم شى منها ؛ وقد بينت فما سبق أن العمل 
الفنى - الذى هو غاية مطلقة ‏ كان يتعارض مع النفعية الرجوازية . أيظنون أنه مكن, 
أن يتوافق مع النفعية الشيوعية ؟ فى حزب ثورى حقاً يجد العمل الأدى البيئة المواتية 
لإزدهاره » لأن تحرر الإنسان » وسيطرة الممتمع الذى لا طبقات فيه » كلاهها ‏ 
.. مثل العمل الى -- غاية مطلقة ومطالب غير مشروطة يستطيع العمل الفى أنه 
يعكسها ى مقاصده » ولكن المزب الشيوعى دخل اليوم فى دائرة الوسائل المهنمية »> 
فعليه أن يستحوذ ومحافظ على أوضاع هى مفاتيح ٠‏ أى وسائل لحصول على وسائل . 
عندما تناى الغايات » وتمور الوسائل على مدى النظر كانها الصراصير » يصير العمل 
الفى وسيلة بدوره » ويدخل ق القيد » وتصيح غاياته ومبادثه خخار.جية بالنسبة له » 
فهو محكوم عليه من الخارج ؛ فلا يتطلب - بعد شيئاً » وياخطذ ممناق المرء 
اد شح رع لكاب لور ارجات ان لزاالت يد لات دده 
ولكن فى داخلها شى' ميت » فقد تحول الأدب إلى دعاية [ ١؟‏ ] وعلى الرغى من هذا > 
0 (0) 86256 4تته© نلاح من قرية ريقكور من قل «وأز » بفرنسا » مات عام م180 > 
واشتهر بشجاعته المارقة فى الحرب شد انجلدر'! » وقد ظهرت شجاعته على :الأخص ف الدفاع عن قصر لونجوى ». 
حيث أقيم له تمغال . 

(؟) (طم1056) تتتقظ ( وبرور - مون( ) طفل فرنسى اشر ببطولته ء ساد فى سلاح القرسانه , 
الجمهورى بقيادة الجر ال دبمار » قبفى عليه فى كين » فسقط قتيلا بر صاص الملكبين . 

() تنوم ع غدعممت؟ أللة5 (1مه1 1101 ) قسيس وقايس فرئمى مشهور بكرمه 
و مشروعاته الخيرية الدينية والأنجياعية . ' 


لظ 0-6 


فإن السيد و جاروداى » الداعية الشيوعى » هو الذى يبمنى باآلى لخاد . وأستطيع أن 
أرد إليه شتيمته » ولكنى أفضل الاعتراف بانى آثم : إذ لو كان لى فى الأمر سلطان » 
لفضلت أن أدفن الأدب بيدى أنا على أن أجعله مخدم الغايات الى يستخدمه فها ولكن 
ماذا ؟ فالحادون قوم شرفاء » نقابيون قطعاً » ورعا هم شيوعيون . وأفضل أن أكون 
ادا على أن أكون خادما . 

وما دمنا لا تزال أحرارا » فلن نسعى إلى الانضيام لكلاب الحراسة فى الحزب 
الشيوعى » فليس الأمر إلينا ى أن نكون ذوى موهية « ولكن عا أنا اخترنا مهنة 
الكتابة » فكل متا مسئول عن الأدب » والأمر إلينا ى أن يتردى أولا يتردى ى 
هوة الاستلاب . وأحيانآ .زعمون أن كتبنا تعكس صنوف تردد اللبرجوازية الصغيرة 
الى لم تفصل فى أمر اختيارها لطبقة العال أو الرأسالية . وهذا خط : فقد حددنا 
اختيارنا . وعلى هذا مجيبوننا باأن أختيارها مجرد » وغير ذى أثر » وأنه تلاعب فكرى» . 
إذ لم يقترن بانضامنا إلى مذهب ثورى ؛ ولا أنكر هذا » ولكن ليس خخطانا أن ' 
الحزب الشيوعى لم يعد حزبآ ثوريآ . حت قاما بستتليع المرء - اليوم وق فرنسا - أن 
يتوصل إل الطبقات العامة إلا من خلاله » ولكن لا يطايق المرء ببن دعوى نفسه 
ودعوى هذا الحزب إلا إذا نما تفكيره . وحتى لو استطعنا فىّ ظروف جد محددة » 
بوصفنا مواطنين ء أن ندحم سياسته ياأصواتنا » فليس معنى ذ لك أن نجعله يستعيذ 
أقلامنا . ش 0 


وإذا كانت حلود الاختيار محصورة بين الر جوازية والحزب الشيوعى » فالاختيار 
إذن » محال . لأنه ليس لنا الحق فى أن نكتب من أجل طبقة الاضطهاد وحدها » ولاق 
أن نتضامن مع حزب يطلب منا أن نصدر فى أعمالنا عن ضمير مدخول وسوء نية . 
وبقدر مابركز الحرب الشيوعى - تركيرآ يكاد يكون على الرغ منه ‏ مطالب طبقة 
مظلومة كلها » تحمله حملا لا يستطيع مقاومته ‏ خشية أن تتجاوزه تلك الطبقة «متحرفة 
نحو اليسار  »‏ على المناداة باتخاذ تدابر كانت تميل سياسة الحزب كلها إلى تجنبا ؛ 
مثل الصلح مع فيتنام » وزيادة الأجور ؛ تكون فى هذه الحال معه ضد الرجوازية' » 
وبقدر مايعيرف يعض الرجوازين » عن إرادة تميرة.» بان التفكير جب أن يكون 
سليية حرة وبناء حرا فى وقت مءآ » نكون فى هذه الحالة مع هوثلاء المرجوازيين ضد 


0-5 تر هه 


الحزب الشيوعى ؛ وبقدر مايكون المذهب الفكرى - الانتهازى امحافظ الدرى 
المصاب باقة الحمود ‏ فى تضاد مع جوهر اللأدف تقنه > أكون هد الوب الشيوضي 
وضد الرجوازية فى وقت معاآ . ويدل هذا دلالة واضحة أننا تكتب ضد العالم أجمع » 
وأن لنا قراء ولكن ليس لنا مهور . فنحن رجوازيون فى قطيعة من طبقتنا » ولكنا 
باقون على تقاليدنا الرجوازية » ومفصولون من المال بالستار الشبوعى » ومتخلصون 
من قيود الوهم الأرستقراطى » لذلك نظل معلقن ف الحواء » وإرادتنا الخعرة ليست 
فى خدمة أحد » بل ليست فى خدمتنا نحن » وقد دخائا فى عصر الحمهور الذى لا وجود 
له . وشر من ذلك آننا نكتب فى وجهة مضادة لاتيار » وقد ساعد مولفو القرن الثامن عشر 
على صنع التاريخ » لآن الصورة التارعخية المثرائية من بعيد كتلك الآونة إتما كانت هى 
الثورة » وكان فى استطاعة الكاقب ومن واجبه أن يفتظم فى جانب الثورة مى قام 
الدليل على أنه لا وسيلة سواها لقمع الظلم . ولكن لا بستطيع كاتب » اليوم باأية حال » 
أن يستصو ب حرا » لأن البنية الاجّاعية للحرب هى الدكتاتررية » ولآن نتائجها 
دائماً متوعدة » ولأنها تتكلف من كل جائب أعظم كث رآ مما ننقج » وأخيرآ لأننا نستلب 
ها الأدب حين نسخره لمشو الرعوس محجج مموهة . وما أن الصورة التاريخية الى 
نلمحها من بعيد هى الحرب » وما أنهم يتذروننا بالاختيار بين الكتلة الأنجاوسا كسوفية 
والكتلة السوفيتية » فى حين ناأنى إعداد الحرب مع كل مبما على سواء » فقد بر ديئا 
فى خارج التاريخ » ونتكلم فى عراء قفر . ولم يبق لنا حى الوهم ق كسب قضيئنا 
بالاستئتاف : إذن لن يكون بعد من اسئئناف » ونعلم أن مصير أعبالنا الأدبية » بعد 
موتنا » لن يوقف على موهبتنا ولا على جهودنا » ولكن على نتائج الصراع المقبل : 
فعلى فرض الانتصار السوفيى » سننطوى فى إغفال الصمت جح نوت مرة أخرى ؛ 
وعلى فرض الانتصار الأمريكى » سيو ضح اختيارنا ى قاقر التاريخ الآدنى حيث لن. 
مخرج أبداً . 


واارؤية الواضحة الموقف .الأشد ظلمّة هى فى نفسها عمل.من أعمال التفاؤل 5 . 
لاما تفضمن فى المقيقة أن هذا الموقف قابل للتفكر فيه » أي أننا بسنا تالبين فيه. 
كا نتيه فى غابة جالكة, » على عكس ذلك » نستطيع أن نتراع"نفسنا منه ولو بالفكر > , 
وأن نمك به نحت نظرنا ؛ وإذن نتجاوزه سلفا » ونتخذ قرارنارتجاهه » جبى لو كانه ؛ 


55٠‏ سد 


هذا القرار يائساً . وق اللحظة البى فبا قصدنا كل الكنائس وتحرمنا حقوقنا » والى 
فها قد فد فن الكتابة ألره الأخص به لاختناقه بالدعايات » فى هذه اللحظة يجب 

أن يبدأ الترامنا . وليس قصدنا أن نضيف به من كفيك شن إل مانن" اكد ) 
ولكن قصدنا » فى بساطة » أن تخدمها كلها مجتمعة » حى بدون أمل ء ويكون ذلك 
بالأمور الآأنية : 


أولا : إحصاء قرائنا بالإمكان . أى صنوف الناس الاجماعية البى لاتقر نا ولكن 
مكن أن تقرأنا . ولا أعتقد أننا ننفذ با“دبنا كثيراآً بن مدرسى المدارس الابتدائية ؛ 
واه : فقد حدث ء من قبل + أنهم استخدموا وسطاء ببن الأدب واللهاهير [171] 
والبوم كشر مهم قد أختاروا من قبل : فهم يشر كون تلاميذهم معهم إما ى مذهب 
الفكر المسيحى ء وإما ثى مذهب ستالين الفكرى . على حسب الحزب الذى اتخذوه 
لهم حزبآ . وآخرون مهم 0 وهؤلاء هم الذين يجب أن نتوصل إلهم » 
وطالما كتب عن البرجوازية الصغيرة الخدوعة دائاً . السريعة » بضلالها » إلى إتباع 
دعاة الاضطراب من الفاشيين . ولا أعتقد أن الكتاب قد كتبوا غالياً من أجلها | 
سوى منشورات الدعاية . على أنه مكن الوصول إلها من خلال بعض عناصرها . 
وهناك ؛ أخيرآ من هم أبعد منالا ؛ ومن الصعب علينا تميدرنهم » وأصعب منه أن تواثر 
فهم » وهم هذه الشراذم الشعبية الى لم تنضم إلى الشروعية + أو الى تنفصل عنها » 
وتسهدف لخطر الوقوع فى عدم الا كتراث. استلاماً منها أو فى مط لانتضح صورته . 
ولاشى" فيا عدا ذلك : فالفلاحون قلما يقرءون ‏ على أنهم يقرعون أكثر قليلاتما كانوا 
عام 14114 - وأما طبقة الهال فهى تخلف الرتاج . هذه هى معطيات المسا'لة » وهى غير 
مشجعة » ولكن مجب أن نروض علها نفوسنا . 

ثانياً : كيف نفم إلى حمهورنا الفعلى بعض هثلاء القراء بالإمكان ؟ فالكتاب 
لا حياة فيه ٠‏ فهو يوار على من يفتحه » ولكنه لاحمل الناس على أن يفتحوه . 
ولا ممكن أن يكون اليوط عستوى الأدب - لينل الكاتب إل مستوى الشعب - 
موضع تساؤل منا » إلا كنا كن رمون باأنفسهم ف أنلاء حين مخافون أن يبتلوا من 1 
المطر . كُتقذف بالآدسب فى مفازة الدعاية 2 عن يقن 0 لنجنيه الاصطدام يصكرما . 
إذن مجحب اللجوء إلى وسائل جديدة : وهى موجودة شلفآ : ؤفى الى وتهاالأمريكيون 
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باسم « أوساط الناس » » وهى السبل الحقيقية الى: لدذينا لنحصل على الحمهور الإمكانى : ٠٠‏ 
الصحيفة » والمذياع » ودار الحيالة . طبعآ علينا أن نكبت وساؤسنا : فن المكد أن” 
الكتاب أنبل أشكال الأدب وأقدمها ؛ ومن الموئكد أن علينا دائماً أن تزجع [إليه . 
'ولكن يوجد فن أدلى للمذياع ولشريط الحيالة وللمقالات الرئيسية والاستطلاع الصحى 
ولسنا ى حاجة مطلقاً إلى المبوط عستوى الأدب فى سبيل شعبيته » فدار الخيالة تتحدث 
أصلا إلى الجاهير ؛ وتحدسهم عن اللماهير ومصيرها ؛ والمذياع يفجا” الئاس غللى 
المائدة وق أسرتهم » فى اللحظة الى هم فها أضعف مقاومة » وق حال الاستسلام 
للخلوة استسلاماً يكاد يكون-عضوياً » والمذياع اليوم يستفيد من ذلك فى خداعهم » : 
«ولكن هذه هى اللحظات الى تمكن فبا الإهابة بحسن نيهم » فيا إذا كانوا لا يقومون- 
يعد 'بدورهم » كا تفرضه علهم شخصيئهم » أو قد كفوا عن القيام به . ولنا فى 
هذا الميدان قدم » فعلينا أن نتعلم كيف نتحدث فى صور » وكيف ننقل الأفكار من 

كتبنا إلى هذه الاهجات الحديدة . ج: 


ولا أقصد مطلقاً أن ندع كتبنا ليحررها غبرنا ويعرضها على لوحة العرض فى 
دار الخيالة أو فى إذاعات مذياع فرنسا » بل يجب أن نكتب » مباشرة » لدار الحيالة » 
ولموجات الإذاعة .. ومنشل" الصعوبات الى ذكرتها سابقا أن المذياع ودار الخيالة 
آلات": ومما أنها تستلزم رعوس أموال كبرة ء فن الضرورئ أن تكون اليوم ى أيدى 
الحكومة أو أيدى شر كات مساهمة محافظة . وإتما يتوجه:هولاء إلى الكاتب عن سوء فهم 
«متبادل منه وميم : إذ يعتقد أنهم يطلبون منه عمله الى لايكثرثون به » على جين 
لا بريدون من ذلك سوى توقيعه ذى المادية لهم . ومما أنه يعوزهى هذا الآمر الإحساس 
العملى با" نهم لايستطيعون خلة على بيع توقيعه لحم دون عمله » فهم محاولون - على , 
الأقل أن تلوأ مت خل أن رضى الناس > وأن مضي آرباا للمساهين ).أو أن 
يقنع الناس ومخدم مصالح الدولة . وى الحالتين يرهن له ياحصاءات على أن الإنتاج 
الغث يل من النجاح أكثر من الحيد » وحين محاط علمآ بغثائه النوق العام ء برجى منه 
أن مخضع هذا الذوق : وعند مايتم :العمل الأدلى » يدون أن يستوثقوا أنه ى أدق: 
الدرجات »2 الله إل حاط ب الك ات انط نا ابتار مصراق . ولكن ؛ 
هلبه هى .على وجه الدقة ‏ المساءلة الى يجب .أن يتوجه إلبا كفاحنا . فلا ينبغى أن 
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تبط لكى نعجب الناس » بل على النقيض من ذلك » ينبغى أن نوحى إلى الحجمهور 
عطالبه الخاصة » وأن ترتفع به قليلا قليلا » حى تتكون لديه حاجة إلى القراءة ٠‏ وجب , 
أن نذعن فى الظاهر ء لنصبح محيث لا يستغنى عنا ء وأن نقوى مواقعتا ‏ كل 
باأنواع النجاح الميسورة » وأن نستفيد » بعد ذلك » من اضطرا ب اللخدمة بالمصالح 
الحكومية » ومن نقص كفايات بعض المنتتجدن » كى أرد هذه الأسلحة ضدهم . 
وحينذاك سينطلق الكاتب:ف المخهول : لآنه سيتحدث فى الظلام إلى قوم يمهلهم » 
لم يتحدث إلهم أحد قط إلا كى يكذب علييم » وسيعيرهم صوته امير عن أنواع 
غضم وعن #ومهم » والناس الذن لم بروا موره قط نمك و البدامراء 2 
والذين تعلموا الابتسام :والبكاء كالعمى » دون أن بروا أنفسبم:: هؤلاء سيجدون 
لمرو » بقضله » فجاءه أمام صورهم فن ذا الذى ززعم أن الأدب مخسر فى هذا ! 
وعل نقيض ذلك أعتقد أن الأدب سيكسب غنه ء فالأعداد صميحها صفيحها وكسرها ‏ وهى 
الى كانت قدا كل الرياضة ‏ لاتمثل اليوم إلا قطاعا صشرآ من علم الأعداد . وهكذا 
شان الكتاب : لأن و الآدب الكلى » ء إذا خرج يوماً إلى الوجود فستكون له أعداده 
الصياء وجمره وأعداده التسخيلية » ولا يقولون امرء إن هذه الصناعات لا صلة لها بالفن : 
فالمطبعة بعد ذلك صناعة أيضاً » وقد استولى عله لنا الكتاب.فى القدم . ولا أظن أنه 
قد تبيا' لنا ء من قبل ء استخدام « أوساط الناس ‏ استخداما كاملا ؛ ولكن حمل بنا . 
أن نبداً يفتح ميدانما لمن عخلفوننا . والمقطوع به هو أننا » ا سه ع علينا أن ' 
نستسلم إلى أننا لن نكتب أيداً إلا إلى ال جوازيين ش 

ثالنا : إذا وافقنا على أننا نوثر فى نفس الوقت إى هذه العناصر المتفرقة من 
الرجوازينْ ذوى الإرادة الخيرة » ومن المفكرين » ومن صغاري المعلمين » ؤمن 
المال غير الشيوعيين - فكيف مجعل منها مهزرً ؛ أى وحدة عضوية من قراء ومستمعن ' 


لنتذ كر أن المزء س حين يقرأ . يعجرد' من شسخضيته الفعلية » قبرب من أحقادة 
ومخاوفه » وشبواته ء ليضع نفسه فى الدرجة العليا من الحرية » وهذه الحرية تعد العمل 
الأدلى غاية مطلقة » وتعد الإنسانية كذلك: من خلال هذا الغنل : فتصبح هذه الحرية: 
مكونة: من".مطلن غير مشروط فق غلاقتها بنفسها.وبالمؤلف وبالقراء الممكنين +' 


ويستطاع: » إذن » توحيدها مع ماسميه كانت : « الإرادة اللديرة » النى: تعتذ بالإفسان ” 
فى اللروف غاية لا وسيلة . 


وهكذا يدخل القارئ ‏ عقتضى مطاليه نفسها ‏ ف عداد الإرادات الحرة المنسقة 
فى ألحان تاليفها » وهو ماسماه و كانت »  :‏ مدينة الغايات » الى يساعد على دعنها ب 
فى كل لظة » وف كل بقعة من الأرض --آلاف من القراء مجهل بعضبم بعضا ولسكن 
الكى .تبح هذه الإرادات المووتلفة الثالية مجتمعا عينياً ‏ يجب أن يتوافر فبا 
شرطان .: الأول أن يستبدل القراء بالمبدأ الذى يعرفه بعضهم عن بعض - بوصفهم 
أمثلة منفردة من الإنسانية ‏ نوعاً من العيان » أو على الأقل نوعاً من الشعور عثولهم 
الحسمى وسط هذا العالم ؛ والثانى أن هذه الإرادات اللميرة التجريدية - بدلا من أن 
تظل منفردة تطلق فى الفضاء نداءات عن حال الإنسان العامة لاتنال من أحد ‏ يجب 
أن توطد بينها صلات حقيقية مناسبة أحدإث حقيقية ؛ أو بعبارة أخرى : أن هذه 
الإأراداث اللمرة غير الزمنية مجب أن تار ٠‏ مع .الاحتفاظ » بصفائها » وأن تحول 
مطالها الشكلية إلى مطالب مجسمة مورخة . وبدون ذلك » لاندوم 6 مدينة الغايات م" 
بالسسبة لكل منا إلا ريما يقرأ القارئ . فحين ننتقل من الحياة الخيالية إلى الخياة 
واقعية » ننسى هله الياغة التجريدية المضترة الى لاتمتنذ حل ع" ومن م ينثا 
اميه + اللدمتن الحوهريتين للقراءة . 


ا اك م 0 
« الرهيئة » (؟1) » تعر وهما أدظة من السرور الفنى » ويحتوى شعؤزرهما على مطلب عالى : 


00 ممتام ممق قصة الريس أراجون" من النقاد الكتاب الشعراء المعاصرين- فى قرئسا ‏ ولاء 
عام 14417 عل ا ا امع ا وب ره او ال رن 
أحدائها فيا بيْنَ الحربين » وموضوغها صف حال المال ومطاليهم واللطالبة بإنصافهم.. ش 

(7) .101886 .مشربية دبول كلودل » ( هحم1 .ه19 ) مظلت لأول مرة عام ١414‏ 
والحددث فها يدور بين أعوام 1817 و 21814 : وأبطالما : الفتاة بر سبيى » 838598 وين عبها جؤرج. 
الباقيان من أسرة كوفونعين الى تضت غَلها القررة . وتعيش « هيتى » فى قصرها فى أواخر عهد نابليون » 
فيدخل عليها عمها وممه البابا هف السابع » الذى كان بين بعناء قابليون و أنقا. هو » مر يودعه عند الفعاة » وهو 
ألى هينة 0 ولكن تورلور - وهو من صنائع- -الثورة وصولى يشاوم :الفتاة على النكوت:عنه مقابل زواجها منه . 
فتأنى الفتاة لأها لا تحبه » ولكن قسيس القرية « ياديلون ه ينها بالطاعة ) فتنزوجه . ويحضشر عمهااقى د 


#944 مس 
وتحيطهما و مدينة الغايات » ياأشباح جدرانما ؛ ولكن فى نفس الوقت » كلا هذين, 
العلمن الأدبيين مدعم مجاعة عينية ‏ فى العمل الأول بالخزب الشيوعي وف العمل 
الثانى مجاعة المسيحين الأوفياء لعقيدتهم ‏ ووظيفة هذه المماعة أن تقر هذا العمل و تتجل 
ظاهرة من ثثايا سطورة : فيتحدث عن هذا العمل قسيس على منر وعظه » أو توصى 
جريدة « الانسانية ؛ ( الشيوعية ) قراءها به » ولأ يشعر الطالب أبداً أنه وحيد حين ' 
يقرأ » ويكتسى الكتاب خاصة التقديس ء فهو ملحق بالعبادة » وتصبح القراءة 
شعاراً من شعائرها » أو هى » على وجه الدقة » مثابة تناول القربان اللقدس . وعلى 
لنقيض من ذلك » إذا فتح قارئ شبيه بشخصية « ناتانايل » )١(‏ كتاب : « الأغذية 
الأرضية (؟) فإنه ‏ نحن تا“هخله حميا القراءة ‏ يطلق نفس الدعوة الضعيفة إلى الإرادة 
المحرة للناس » ولا تتاّى مدينة الغايات على الظهور ححن تثار برقياه السحرية . وعلى 
الرغم من ذلك تظل حماسته.ى ‏ أصلها منفردة : إذ القراءة هنا فاصلة » .روض بها ضد, 
أسرته وضد اجتمح الذى حيط به ©» ويقطع مها عن الماضى والمستقبل » ليدتحص ق 
مثوله هو فى اللحظة مثولا متجرداً » ويتعلم كيف يغوص ف ذات نفسه » ليعرف . 
ومحصى أخحص رغباته الفردية . وليكن هناك . فى أى مكان من العالم ‏ ناتانايل آخخر 
غائص فى نفس القراءة » ونفس الحميا » فإن « ناتانايل » الأول لن محفل به : إذ لا 
تتوجه الرسالة إلا إليه » والحهد المبذول للوقوف على معناها عمل من أعمال اللحياة 
الباطنة » وعحاولة من محاولات العزلة » وهو مدعو فى عاقبة الأمر إلى طرح الكتاب (م) 
وإلى فسمع عقد المطالب المتيادلة الذى كان بربطه بالموّلف ء فلم جد شيثا سوى نفسه » 
نفسه بوصقها وحدة منفصلة . وإذا نحدثنا كما يتحدث « دور كم » » قلنا إن تضامن 
قراء « بول كلودل » تضامن عضؤى » وتضامن قراء ٠‏ جيد » آلى . 
> القصل الأخير وقد أصبح تور لور يحافظاً للسين » فتشرح له تضحيتها » وزواجها وإنجاها ملفلا من تكرهه » 
ويعزم العم على تخليصها : ويدخل الرزوج فيساوم العم مرة أخرى على أن يكتب ثروته فى كوفونتين للابن 
اللى أنجيه من « سيى » » ويطلق العم النار على تورلور » ولكن م سيى » بيبما تصيها الطلقة » ويقتل ' 
٠‏ تورلور » ألم . والشخصيات فها رموز » ولكها فى تصويرها حية كل الحياة . فأسزة كوفوئتين رمز" 
علبقة انبل فى القديم » و.ه:تورلور » رمز لفساد امجتمع إبان الثورة الفرفسية » و باديلون رمز لغلظة رجال 
؟لدين فى آلريف . وقد أخد النقاد على المسرحية أنها و كلت مصير اليايا إلى حمية الفعاة فحسب بتصد إثارة 
الحماسة الديئية » مما هو شير معقول فى الواقع إذا اعتددئاءبة' على حر فيته أو على و جه الدقة . 

. و (؟) رأجع هامش صفحة' 1م من هذا الكتاب‎ )1١( 

(م) 1201 ع0 ا2اعطن) عبط قصة لبول ببرئان» صدرت عام ١556‏ مو ضوعما المعارك السياضة 


الحزيية . 
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وى كلتا الحالتين يتعرض الأدب لأعظم امخخاطر . فحين يكون الكتاب مقدمآ 
لا يكتسب ميرته الدينية من مقاصده ولا من.حماله » وإنما ياأخذها من حارج نطاقه . 
كا'نها خاتم طبع عليه » رعا أن القوة امحركة الأصلية القراءة هى ‏ فى هذه الحالة ‏ 
الاشئر اك فى العقيدة » أى ف الاندماج رمزياً فى المباعة » فإن العمل الأدلى مببط إلى 
كونه غير جوهرى » أى يصير ملحقاً بمرامم العبادة . وهذا مايتضح فى مثل «ن ران »: 
فحن كان شيوعياً كان الشيوعيون يقرعونه ى حماسة » 'حتى إذا خرج علهم ومات(1) 
ريال اتن ا ب ايا ا ااي كي ا ات 
الكتب فى نظر العيون المتعصبة إلا صورة اللبيانة نفسها . ولسكن ا أن قارئ قصة 
خسان وا طروادة . وقصنة 2 للرايزة » ره كان ح هام 114170 نت بويج دعرة 
غير مشروطة وغير مقيدة يزمن للانغهام إلى كل إنسان حر » ومن جهة أخرى » مما أن 
الخاصة المقدسة لمذن العملين كانت » على النقيض من تلك الدعوة » مشروطة وموقوتة 
وتتضمن إسكان طرحهما بعيداً ‏ كا نبما خ' القداس الملوث ‏ فى حالة حرمان 
مؤلفهما من حقوقه الدينية » أو فى حالة نسيانهما » فى يسر » إذا غر الحزب الشيوعى 
سياسته » فإن هذين الحانيين المتناقضين اللذين احتو اهما ضما هذان العملان الأدبيانه 
عنيلؤة بالقغناء يس على معنى القراءة | "17] نفسه . وليس فى هذا الأمر مدعاة دهش » 
مادمنا قد رأيئا المؤلف الشيوعى هدم من جهته معبى الكتابة نفسها » فقد استحكته 
العقدة . هل لابد » إذن » أن .روض الكتاب نفسه على أن يقرأه من يقرؤه يرا » 
أو خفية تقريباً » وهل لابد أن ينضج العمل الفنى كا تنضج » فى أبعد أعناق النفس » 
آفة حميلة مغرية ؟ وهنا أيضاً اعتقد أنه مكن توضيح تناقض ؛ فقد سبق أن اكنشفنا فه 
العمل القبى مثول الإنسانية كلها » فالقراءة صلة تربط القارئ بالمؤلف » وبالقراء 
الأخخرين : فكيض يمكن » إذن » أن تدعو القراءة إلى التفريق ؟ 


لانريد أن بيط » حمهورئا ‏ مهما بلغ عدده من الكثرة ‏ إلى مجموع من قراء 


: . ١54+ قعل يول تيزآن فى جمة القعال عام‎ )١( 

(0) 2201 08 06981 قبلا قسة لبول نيزان » صدرث عام ه1917 مونبوعها المعارك السياسية 
المزية . 

0( 0 همآ تسة آخرى لنفسر الكاتب السايق الذكر يصوو فها شباب عصر ءالمشطر به 
النافر البيض . 
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منفر دين لا وحدة تجمعهم » ولا أن تكون وحدته صادرة له عن عمل متعال لزب 
أو لكنسة . ولا يصح أن تكون القراءة اشتراكا فى عبادة صوفية ولا أن تكون سوء 
استعال للخلق الفردى » ولكن نجب أن تكون اشتراكا فى عمل . ومن جهة أخرى 
نعترف بان اللجوء الشكلى امحض إلى الإرادات الليرة ا نحردة تدع كل إنسان فى عزلته 
الأصيلة . على أنه من ثم مجب أن نبدأ : فإذا.فقد المرء خخيط هذه الدلالة » ضل فجاءة 
فى أحراش الدعاية أو فى لذائذ الأثرة لأسلوب « مستاتثر » . ومرد الأمر إلينا » إذن » 
فى تحويل « مدينة الغايات » إلى مجتمع ملموس مفتوح - وهذا عن طريق مضمون 


إذ ظلت «مدينةالغايات؛ تجر يد هزيلاء فذلك لآنها غير قابلة التحقيق يلو نتحوير 
موضوعى للموقف التارعى . وأعتقد أن « كانت ء لظ ذلك حق الملاحظة ‏ ولكنه 
كان يعتمد تارة على التحول الذانى المحض لاشخصية الخلقية » وتارة كان بياس من 
العثور أبدا على إرادة خيرة على هذه الأرض . حقاً بمكن أن يشر فينا التاأمل فى اللهال 
«قضدآ شكليا محضاً هو معاملة الناس على أنهم غايات » ولكن يتكشف هذا القصد 
عنليً عن عبث مادامت المقومات الأساسية محتمعنا لا تزال جائزة . وهذا يشر الدهش 
-حاليآ ق أمر الأخلاق : فإذا استغرة قتا ق معاملة يعض من من أختارهم من من الأشخاص 
بو ضفهم غايات مطلقة » من امرأق واببى .وأصدقائى » ومن المعوز الذى ألتى به قى' 
“طريق » 'وإذا ثارت كل المثاءرة على مل* واجباق نحو هولاء الأشخاص ؛ فسأفى. 
ق .ذلك حياق » وسينهى لى الأمر إلى أن أغفل كل مالم العصر 2 صراع الطبقات » 
«والتزعة الاستعانية» والخ كات المفضادة للسامية » وما إلى هذه من المسائل '» وأخحزاً إلى 
أن أستفيد من الاضطهاد لأعمل احير . على أنه مما أن هذا الاضطهاد سيوجد ف العلاقات 
بن شخص وشخص ؛ وسيوجد - على نحو أدق فق مقاصدى نفسها » فإن الحدر 
الذئ أحاول أن أفعله سيكون مثوفاً من أساسه ء وسيتحول إلى شر أسامى . ولكن 
إذا ألقيت بنفسى » بدلا من ذلك » فى مشروع ثورى »ء فإنى أسهدف لطر ألا أجد 
.وقتاً - بعد للعلاقات الشخصية » وشر من ذلك أن يقودقى منظق العمل إلى أن أعامل 
أكثر الناس حتى أصدقائى على أنهم وسائل . ولكن إذا بدأنا بالمطلب الخلق الذى ' 
.يتضمنه الشعور الفنى عن غير وعئ » فإنئا نبدأ بدءآ طيباً : فيجب « تاريخ » إرادة. 


اسس لوخ ع 


القارئ اللحيرة ؛ أى بالإحكام الشكلى لعملنا الفنى » نثير فى القارئ ع ماأمكن » قصده 
إلى معاملة الإنسان فى كل حالة على أنه غابة مطلقة » ونوجه « بموضوع » كتايتنا 
مقصده نحو جيرانه » أى نحو مهضوى الحق فى عالمنا . ولكنا لن. نصنع بذلك شيثاً 
إذا لم نبين للإنسان فوق ذلك وق سدى عملنا الأدحنى نفسه ‏ أنه يستحيل عليه » على 
الدقة » أن يعامل الناس فى عالم حسه على ألهم غايات فى اجتمع المعاصر . وهكذا يا'خذ 
الكاتب بيده حبى بريه أن الذى بريده منه فى الحقيقة إنما هو القضاء على استغلال . 
الإنسان للإنسان . وأن « مدينة الغايات » الى وضعها الكاتب قجأة فى العيان الفى ' 
ليست إلا مثالا لن نقترب منه إلا فى مدى تطور تارى طويل . وبعبارة أخخرى : علينا 
أن تحول إرادته الحبرة النظرية إلى إرادة عينية ومادية لتغير هذا العالم بوسائل محددة » 
من أجل أن تساعد على سيطرة مجتمع الغانات العيى مستقيلا . لآن وجود إرادة خيرة ' 
فى هذا العصر ليس ممكنآ ء أو بالأحرى : هذه الإرادة الحيرة لا تكون ولا عكن أن 
تكون إلا القصد إلى جعل هذه الإرادة الحيرة أمر مكنا . ومن ثم جب أن" يتجل فى 
أعمالنا الأدبية توثر اص » يذكر ‏ من بعيد ‏ بالجهد الذى سبق أن أوردته عناسبة 
الحديث عن ٠‏ ريتشارد درايت : . لأن فريقاً كبيراً من الجمهور الذى تريد أن نكسبه 
لا بزال يستى إرادته الحرة من العلاقات بن شخص وشخص » وفريق كيير آخر 
ينتمى إلى الجماهر المظلومة » ولذا أخذ على نفسه واجب الحصول بكل الوسائل على 
تحسين حظه المادى . إذن » يجب أن نعل أولئك أن سيطرة الغايات لا مكن أن تتحقق 
بدون ثورزة » فى نفس الوقت الذى نعلم فيه هولاء أن الثوزة لا مكن تصورها إلا إذا' 
كانت نبى لسيطرة الغايات . وهذا التوتر الداثم » إذا أمكتنا أن نثار عليه » هو الذى ٠‏ 
سيحقق وحدة جمهورنا . وبالاحتصار : علينا » فها نكتب. » أن نكافح فى سبين- 
حرية الفرد وق سبيل'الثورة الاشتر اكية. اولان مز ادر بكر لوقو ويا : 
وإنما واجبنا ألا تمل الجهد فى إيضاح أن كلا منهما يستلزم الآخر . ْ 


اك ولك 13 الررازية + وطليطا ولك الميغة فعا :د من الخرية 
السياسية ».وقانون خبمان حرية الفرد ء وما إلهما ؛ ونظل برجوازين بثقافتنا » وبطراز 
حياتنا » ومجمهورنا الحالى. . ولكن الموقف التاراغى مخلنا فى نفس الوقت علي أن ننضم 
إل طبقة'الوال » لني مجتمعا بدون طبقات . ولاشنك أن الطبقة الرجوازية فى هذه 
الآونة قلما تعنى'محرية التفكر : فائمامها خاطر أخرنى يجب أن تطاردها . ومن جهة 


د ارخ * سب 


وهكذا بمكن لكل طبقة + على الأقل من هذه الناحية ‏ أن تحتفظ بضمير طيب » / 
ما دامث تجهل أحد طوف التناقض . ولكنا نحن » لأننا ليس لدينا حالياً ما تتعلق به 
أقكارنا » لسنا فى أقل من موقف الوسطاء » تتتازعنا هاتان الطبقتان » فنحن محكوم 
علينا أن نتعرض من هذا المطلب المزدوج لا يشبه عذاب « الصلب ٠‏ . فهو مسالتنا . 
الشخصية كا أنه ما'ساة عصرنا . طبيعى أن سيقال : إن مصدر هذا التناقض الذى 
عزقنا هو أنه :لا نزال تسرى فينا أسمال مذهب فكرى رجوازى لم نعرف كيف 
نتخلص مها ؛ وسيقال » من جهة أخرى » إن عندنا النعرة الثورية » وأننا ريد أن 
نجعل الأدب مخدم غايات لم مخلق لا . وليست هذه الأقوال شيثاً » ولكن ستتردد 
أصداها على التعاقب عند بعض ذوى الضمائر البائسة بينتا . إذن ينبغى أن تنفد إلى 
نفوسنا هذه اللقيقة : رعا سيكون مغريا أن نترك الحريات النظرية » لننجحد جحوداً 
كاملا أصولنا الرجوازية ؛ ولكن سيكون هذا كافياً فى الحط من قدر مشروع الكتابة. 
فى جوهره ؛ وزا يكو أبسط من هذا ألا نكترث بالمطالب المادية لننتج « الأدب 
الخالص » عن ضمير صاف » ولكننا -بذا ستتخلى عن اختيار قراء لناامن خخارج طبقة 
الاضطهاد . إذن » إثما يحب التغلب على هذه المعارضة من أجل أنفسنا وق داخل 
أنفسنا على سواء . ونبلق أولا فى روع أنفسنا أنه مكن التغلب علها : فالأدب. 
بنفسه بزودنا باقامة الحجة على ذلك ما دام الأدب هو نتاج حرية كاملة تتوجه إلى. 
إلى خريات شاملة » وهكذا يوضح الأدب فى جلاء وعلى طريقته ‏ بوصفه نتاجاً 
حرا لنشاط خخالق ‏ خملة الخال الإنسانية . ومن جهة أخرى » إذا كان تصور حل 
من الحلول فى عمومه بتجاوز قوى الأكتزية منا » فواجبنا هو التغلب على انحلاها إلى ٠‏ 
آلاف من الثركيبات: الجزئية المتعارضنة . وى كل يوم علينا أن ننحاز إلى رأى ف 
حياتنا الأدبية وى مقالاتنا وكتبنا > ولنتخذ فى هذا دائمآً مبدأ يوجهنا قى سل وكنا » هو 
الاحتفاظ محقوق الحرية الكاملة » بوصفها ثر كيبآ موجوداً فى الواقع ريات النظرية 
والمادية . ولتتضح هذه الحرية فى قصصنا » وف مقالائنا » وى مسرحيتنا . وما أن 
أشخاصنا الذين نصورهي فى أدبنا ‏ إذا أخذناهم من بين أشخاص عصرنا ‏ قد حرموا . 
المتع مبذه الحرية » فلنعرف - على .الأقل - كيف نبين مبلغ ما يكلفهم هذا الحرمان 
وليس كافيآ أن نشبر . ف أسلوب جميل بالمساوئ والمظالم » ولا أن نصور تفسية . 


غ5 سل 


أخرى » تتظاهر اللراجوازية باأنها لااتفهم حبى مدلول كلمتى : ٠‏ الحريات المادية ‏ . 
الطبقة الرجوازية تراقة سلبية » ولا حبّى أن نضمع قلمنا فى خدمة الأحزاب الاشئر ا كية : 
فلانقاذ الأدب يحب أن نخد وضعاً فى « داخل نطاق أدبنا » لآن الأدب » فى جوهره » 
اتخاذ وضع . وق كل اليادن يجب أن ترفض الحاول الى لا تصدر عن المبادئ 
الاشئراكية وحدها ؛ ولكن ء فى الوقت نفسه » علينا أن نبتعد عن كل المذاهب وعن 
كل الحركات الى تعد الاشتراكية غاية مطلقة » فى نظرنا »لا يصح أن تمثل, 
الاشتراكية الخاية الأخحرة بل نباية البداية » أو - إذا فضلت تعبيراً آلعر ‏ : الوسيلة 
الأخيرة قبل الغاية البى هى تمكين الإنسان من تملك حريته. . وهكذا. يجب تقدم. 
أعمالنا الأدبية إلى االجمهور ى صورة ذات مظهر مزدوج من سلبية وبناء . 


والسلبية أولا . ومعلوم مالأدب النقد من تقليد كبير برجع إلى ناي القرن الثامن. 
عشر ؛ ذاك هو تحليل كل مبدا بقصد التفريق فيه بين ما هو خاص به وبين ما أضافته 
إليه التقاليد أو خداع الجائزين . وكان بعض الكتاب » أو كتاب دوائر المعارف » 
يعدون ممارسة هذا النقد واجباً من واجياتهم الجوهرية . ومادامت اللغة هى مادة الكاتبه 
وآلته » فن الطبيعى أن يكون مرد الأمر إل المؤلفن فى تنظيف تلك الآلة . وحقا » 
هذه الوظيفة السلبية للأدب كانت قد هجرت طوال القرن التالى » وغتمل أن يكون. 
السبب فى ذلك أن الطبقة الحا'كة كانت تستخدم مدركات عقلية دعبها كبار الكتاب 
فى الماضى لتغبيت أغراضها , وأنه كان فها » فى البدء » نوع من التوازن بين نظمها 
وأهدافها » ونوع من الاضطهاد الذى كانت تمارسه ء ثم المعنى الذى كانت تضفيه 
.على الكلات الى تستخدمها . فثلا » من الواضح أن كلمة «حرية ) طن لم يكن 
لا قط من دلالة فى القرن التاسع عشر إلا على الحرية السياسية » وكان محتفظ بكلمة 
بلبلة» #عتجممعة وإباحية ممهمنا لكل أشكال الحريات الأخرى . وكذلك. 
كلمة د ثورة »> «متندطله6 كانت روجع ضرورة إلى ثورة كيرى تار محية 2 
فى ثورة 7/84 . وما أن الرجوازنية كانت همل - عن تواطوٌ عام جداً فيا بينها. ب 
المتلهر الاقتصادى لهذه « الثورة » 5 وعا أمها كانت لا.تكاد تذكر فى تار ها 


ع 6 07 


« جرا كوس بابوف » )١(‏ ووجهات نظر 9 رويسيير » (1) و 1 مارا 6 () امنيح 
تقدنرها الرسمى « ديمولان 6 (5) و ١‏ الجمرونديين » (0) - ننج عن ذلك أنها كانت 
تعبى بكلمة و ثورة » تمردا سياسيآ يتاح له نجاح » وبذلك كان عكنها تظبيق هذه النسمية 
على حوادث عام 187*٠‏ وعام 1848 الى إل تلتج فى حقيقة الأمر سوى تغيير فى اليئة 
الحااقة . ومن الواضح أن هذا القصور فى فهم الألفاظ كان يفوت يعض مظاهر 
الجن قارع والغني لو الفلرقية ابولكز ها انلها لاعن ال دكن جاه قدا ؟ 
:وما أن صلا بالأدواء المكبوتة ى وعى الجماهر أو الفرد كانت أقوى من صلا 
بالعوامل الموجودة فى واقع الحياة الاجماعية أو الشخصية لذلك كان يدهش المرء 
من المعانلى الأصلية الجافة للألفاظ » ومن خلوصن دلالالها الجامدة » أكثر مما يدهش 


)00 دنا قنطعع 028 ل - ولا( ) خطيب من خطباء الثورة القرنسية الكبرى 
الشعبين » ونشر كثيرآ من آرائه فى جريدئه : و حرية الصحافة »: الى سميث فيا بعد م خطيب الشعب » » 
وكانت تصدر فى ياريس يين أغسطس عام 4 وأريل عام 5و١‏ - وآراؤه ف رماب النولة وتتظيم الملكية 
والوظائف تمد سيقاً النظريات الاشتراكية والشيوعية ذما بعد . وى عام ١44‏ عبر عن اقتناعه بن حوادث 
الثورة لعهده كانت نتيجة نهغبة مطبقة أجياعية جديدة تتطلع إلى السيطرة » وانهم فى مؤامرة فى عهد الغورة 
الفرتسية » وحو ؟ » ودافع فى محاكته دفاعاً بليغآً عن حرية القول والعمل والمساوأة وسلطاث الشعب » ولكته 
حكم عليه باإعدام » و اتتحر قبل تنفية الحكم . 


عتماووعطمظ (مه؟١‏ - 4 5؟١‏ ) من كبار الثوار الفرنسيين المشبورين » و كان يثق 
فيه الشعب ويسميه : المعصوم من الفساد النزاعته وصلايته © ولكنه كان عل رأس من قاموا يحركة 
الإوهاب فيا بعد . و كان يريد تدع الفضيلة » و ثقديس الأبطال . وقد عزل وأعدم فى ثهاية حركة الإرهاب . 
(م) 6ذمفاة 2 بدنق ( سوناة مور ) طبيب و صق وساي من رجال » الثورة 
ألفر نسية » .ر كان اسم الاطلاع فى ميادين المعرقة المتعلفة ... 
> (4) هتنتلنتمسيي12 (7 ١‏ ج 7414| ) معام وصحى ومن كباو رجال الثورة » دعا شعب 


بأريس فى ؟١‏ من يولية عام ١745‏ إكن تحدى جيش الملك .. وساعد على سقوط الجيرونديين . واحتج على 
اللغيان فى عهد الإرهاب 5 دم الإمدام فيه فى ه من أبديل عام دار . 


0 كمنقصه ات م16 علوي سياس ف هد القورة الفرئسية الكبرى » مل 500 


خد أل أولا » الكمم ل يوقا عل قله فيا بع » وأحخجرا عل بن اذا ا ارا نب بارين » 
وقد ثار الشعب علهم »-وكتل الثوار أكثرم . 


ؤأه” ا هه 


من نقص دلالها . فى القرن الثامن عشر كان وضع قاموس فلسى )١(‏ عثابة وضع 
دفائن متفجرة خفية لنسف الطبقة الحا كمة . أما فى القرن التاسع عشر ء فقد كان 
: لييريه » (؟) و. « لاروس » () من الرجوازيين الوضعين المحافظ.ن: فالقواميس 
لدسهم لا تهدف إلا إلى الإحصاء والإثبات . وأزمة اللغة » الى تطبع أدب مابين 
الحربين بطابعهاء منشوها أن المظاهر المهملة للحقيقة التار نخية والنفسية قد انتقلت فجاة 
إل المرتبة الأولى» يعد نضج كامن . وبالرغ من ذلك نستخدم للدلالة علها نفسن 
الجهاز اللغرى . ورعا لا يكون هذاجد خطير ء إذ لا يقصد فى أغلب الحالات إلا إلى 

تعمق المدر كات العقلية وتغيير التعريفات : ثلا » عندما يتجلد معبى كلمة «ثورة » 
ببيان أنه يجب أن يدل -بذا اللفظ على ظاهرة ثارمية مشتملة على : تغير نظام الملكية 
وتغدر الهيئة السياسية واللحوء إلى العصيان ى وقت ت معآ ؛ فى هذه الحالة نكون قد اتمْذنا 
وسيلة ليس فها مجهود كبر لتجديد قطاع من اللغة الفرنسية » وتبدأ الكلمة المغمورة 
حياة جديدة رحلة جديدة . غير أن علينا أن نلحظ أن أساس العمل الذى ممارس ى 
اللغة ذو طبيعة تر كيبية » فى حين كان تكليلي فى عصر فولتير : فيجب التوسع والتعمق, 
وفتح الأبواب وإتاحة الدحول لقطيع الأفكار الجديدة » مع مراقبته وهو يدخل . 
وهذا ‏ على وجه الدقة جدا عمل مثاقض للعمل الأكادمى . والذى مجعل عملنا مُعقداً 
كل التعقيد » مع الأسف ٠‏ هو أننا نعيش فى عصر دعاية . وفى عام 1441 كان 
المعسكران المتعاديان لا يتخاصمان إلا فى الله ء مما لم يكن أمراً موغلا فى خطورته . 
واليوم تومجد خسة أو ستة معسكرات متعادية تريد الاستثثار باءمهات المبادئ؛ لأن هذه 


+ إشارة إلى م« القاموس الفلسق » لفولتير » وهو مجموعة مقالات مرتبة أجدياً » مثلا : الروح‎ )١( 
الملاك » الكافر » المسيسيةةء الله » فجوليان . . . وقد بدأ فولتير فى وق برتسدام ع عام 1ه( » موقل‎ 
وإلى جانب هجومه عل المييسية » يدل الكتاب على بغفن فواعير ونفوره البالغ المدى للزيف‎ - + 
والغبوض والاضطهاد » وقد أنكره اليابا وأدائه البر لمان » واضضطهد قولتير حتى اشطر وهو إلى إظهار د‎ 
. فى نفس لوقت الذى كان يؤلف قاموباً أجدياً أكير منه وعل مله » عثوائه : العقل‎ 

0 6طاعة علتسظ ررىزد- رمهىا 0 اك و فيلسوف وض ومن علماء التشور 
يقامسه الشمتر. . 

(0) عققتامتها عكها8ة ( لامر - ولامر ) من علمام الحو واللغة ااغرنسيين ::“مشهور 
بقواميسة اتكثيرة التى تقال على صبر و اطلاع 'واشع و عق متبحرحز . 
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البادى هئ الى تمارس أعفظم تأثير فق الجماهر . ونذكر كيف'أن الآلمان ل مع 
احتفاظهم بالمظهر الخارجى لصحف فرنسا فها قبل الكرب » ويبعئوان مقالاتها » 
وبترتيب هذه المقالات » وحبى بااشكال حروف طيعها ‏ كانوا يستخدمون هذه 
الصحف ف إذاعة أفكار معارضة كل المعارضة للأفكار الى اعتدنا أن نجدها فبا . 
وكانوا محسبون أننا لن ندرك الفرق بين الأقراص الى براد أن نتجرعها ما دام غلافها 
اللهى لم يتغر . وهكذا شان الكلات » يدفعها كل حزب أآمامه كاانها خيول 
طروادة )١(‏ » وندعها تدخل » لأمهم يجعلومها تخدع نظرنا ريق معناها فى القرن 
التاسع عشر . حتى إذا حلت فى الميدان انفتحت » وانتشرت مها إلينا دلالات غريبة » 
غير معروفة لآذاننا » كاالها الجيوش ؛ وإذا بالحصن قد فتح قبل أن نا"خذ حيطتنا 
حراسته . ومن ثم تصبح المحادثة والحادلة من الأمور الحالة ؛ وقد لحظ ذلك حق 
الملاحظة « بريس بارين » حين قال ما معناه : إذا استملت أمامى كلمة و حرية و » 
تاُخذنى حمياً الحماسة » فاستصوب أو أناقض » ولكنى لا أفهم منها ما تفهم » وهكذا 
نتحدث حديثاً هراء أجوف . هذا حق » ولكنه داء حديث العهد . فى القرن التاسع 
عشر » كان « ليئريه » يمكن أن بجعلنا على وفاق معه ؛ وقبل هذه.الحرب كنا نستطيع 
أن نلجا إلى قاموس « لالاند » (1) . أما اليوم فلم يعد هنك من حكم . على أنتا بعد 
شر كاء فى الثم » لأن هذه المبادئ الزلقة تخدم سوء نيتنا . وليس هذا كل شى' : فغالباً 
ها لظ علماء اللغة أن الكليات » فى العهود المضطربة » كانت تحتفظ ,آثار الحجرات 
الإنسانية الكبيرة : فيخبرق جيش من الرارة بلاد الغال » فيتلهى امنود باللغة الوطنية» 
فإذا هى زائفة عهدا طويلا . ولا تزال لختنا تحمل أثر الغزو النازى . فكانت كلمة 
« مبودى » تدل فما مضى على شخص خاص من الناس ؛ ورتما كانت النزعة الفرنسية 
المعادية للهود قد أضفت علها قليلا من معنى القدح » كات يسيرا أن تتطهر منه : 


(1) إشارة إل حيلة فى الأساطير اليونانية واللاتينية انتصر ببا اليونائيون على الطرواديين » وهى صنع 
حصان خشبى كيير اغتياً فيه اليوناتيون المقاتلون » وأوهموا الطرواديين أنهم راحلون » فقتم الطرواديون 
متاريمهم ؛ فانقض اليونائيون عليهم وهزءوهم - 

() عتلتقلصة 6مقددك أستاذ معاصر من أساتذة الفلسفة فى السورربون » وله محوث فلسفية 
يالفر نسية و اللاتينية » و كتايه الذى يشير إليه المؤلت. عنوانه : 

عتطجرمعهلنط2 ,هآ 06 مسن ).أت عبوتصطععك؟ ععتماتتطهعه؟ 
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آما اليوم فيخاف المرء من استعماها » لأن صداها برن أشبه بوعيد أو سبة أو استثارة . 
وكانت كلمة ‏ أوروبا » ذات صلة بالوحدة الجغرافية والاقتصادية والتاريخية للقارة 
القدمة . أما اليوم فإنها تحتفظ برائحة كرمبة للازعة الجرمانية والاستعباد . وحتى الكلمة 
الريئة المحردة : التعاون «هتتو+وطهلاه»ء )١(‏ أضحت لفظا يجلله العار . ومن 
جهة أخرى » ما أن روسيا السوفينية وجدت نفسها معوقة » فإن الكليات الى كان 
يستعملها الشيوعيون قبل الحرب “ردت ف هوة التعويق أيضاً . فهى تقف فى منتصت 
طريق معناها » شاانها شاأن المفكرين من أتباع ستالين الذين يتوقفون ى منتصف 
تفكير هم ؛ أو بعبارة أخرى : تضل ى طريق عبورها . ومن هذه الجهة كانت التغبرات 
الى اعترت كلمة ‏ ثورة » ذات دلالة هامة . وق مقال آتعر » ذكرت هذه الكلمة 
الصحى تعاون مع الألمان : « المحافظة على ما هو قاثم : هذا هو شعار الثورة الوطنية ؛ . 
«وأضيفت إلبا اليوم هذا التعبير الصادر عن مفكر شيوعى : ١‏ الإنتاج : هذا هو معبى 
الثورة الحق » . وقد أمعنت الأمور ق البعد حى أمكن أن نقرأ حديثاً ى فرنسا ببن 
الإعلانات الإنتخابية ٠:‏ التصويت يز بالشيوعى هوالتصويت لدفاع عن الملكية »[14] . 
وعلى عكس ذلك » من الذى هو غير اشتّراكى اليوم ؟ ولازلت أتذكر اجماعات 
لكتاب كلهم يساريون رفضوا فى بيان لم أن تستعمل كلمة : اشتراكى » » « لآن 
الناس أفرطوا فى انتقاص حرمّها » . والحقيقة اللغوية البوم جد معقدة » حى إق 
لا أدرى كذلك ما إذا كان هؤلاء الموألفون قد رفضوا تلك الكلمة للسيب الذى بينوه » 
أم لأنها على الرغ من امّهانها تر فهم الليوف . على أننا نعلم أن كلمة « شيوعى » تدل 
فى الولايات المتحدة على كل مواطن أمريكى لا يصوت لحمهورين » وأن كلمة 
« فاشى » فق أوروبا تدل على كل مواطن أورولى لا يصوت للشيوعين. ولأجل أن تزيد 
فى هذا اخلط بين. الدلالات » علينا أن نضيف أن المحافظن الفرنسين يصرحون بان 
النظام السوفيتى - على الرغم من أنه غير مستمد من نظرية الجنس » ولا من نظرية عدداء 
السامية » ولا من نظرية الحرب - اشتراكى وطى » على حين يصرح اليساريون بان 
:الولايات المتخدة ‏ الى هى دمقراطية رأسمالية مع دكتاتؤرية وأسعة من جانب الرأى 
العام تتاخم الفاشية .0 ش 


' () لأثها كانت تطلق غاليا وير اد منها التعاون مع العدو - 
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و[نما وظيفة الكاتب ب أن يسمى الأشياء با"سمائها . وإذا كانت الكلات مريضضة » 
أفرد الأمر إلينا فى شفائها و ون اداو عا الماك عدار كدر ما برها 
المرض . والآدب الحديث فى كثير من الحالات 2 توع هن سرطان و ق كلات . 
لا أمانع أبد؟ من يكتبون د حصان زيد” » (1) » ولكلهم من ناحية من النواحى - 
لا يفعلون شيئاً آخحر سوى ما يفعله الذن يتحدثون عن الولايات المتحدة الفاشية » 
أو عن وطنية ستالين الاشترا كية > ولكن ثم ما هو أشاام » مخاصة » من المرآن الأدنى. 
المسمى ء فيا أعتظد. الثثر (5) الشعرى الذى يقوم على استعال الكلات ا بينبا من 
آلف غامض يتردد جره جوي ع ويفيق عل يان اسح انويع وله 
الواح . 


وأنا على علم بآ غاية كثير من المولفين. كانت هى تدمير الكيات » كا كانت. 
غاية السير يالين هى تدمير الذات والموضوع 00 :.و كانت تلك هى قة أدب الاسنبلاك. 
ولكنا اليوم ب كنا وضيحت علينا أن نبيبى , فإذا اقتصير المرء على أن يبكى على عدم 
التتكافو بين اللغة والحقيقة ‏ -كا فعل .ريس بارين - فإنه جيل نفسه شريكا فى الوم . 
إمع العدو ؛ أى مع الدعاية . إذن واجبئا الأول س بوصفنا كتاباً ‏ هو أن ندحم.من. 
.جديد ما للغة من مكانة . على أنا ‏ بعد نفكر بوساطة الكلات . ولابد أن تكون على 
قدر كبير من الغرور كى. نعتقد.أن فينا أنواع جمال معجزة للوصف ليست اللغة أهلا: 
للتعبيرٍ عنبا . عل ألى أحترس من المعانى الى .لا ممكن. الإفضاء مها ٠.‏ فهى منبعم كل 
عنف . عندما يستبحيل علينا أن مجعل غير نا يقتسم معنا أنواع اليقين البى نتمتع سبا » فلن 
يبى لناسوى الضرب والإحراق والشنق . كلا : فلسنا تحن أفضل من خياتنا » وعلى. 
بحسب حياننا جب أن محكر غيرنا علينا ؛ وليست فكرتنا أفضل من لغتنا ».وجب أن. 
محكم على القكرة على حسبب كيفية إيستخدامها الغة . وإذا أردنا أن نرجع إلى الكلات 
قولما » فعلينا أن نقوم بعملية مزدوجة : من جهة » عملية تطهير تحليل تخاص الكلات 
أن عمادها الطقياية. ؟ وقو رجي أخري»:. جملية توتيح أربي تجعلها ملام للموقف 


, من هذا الكتاب وهامشها‎ ١8 - ١5 أنظر ص‎ )١( 
(؟) ليس هذا هو الشعر النثور » وإنما يقصد المولف معنى آخر شرسه فى الفصل الأول شرحآ طويلا-‎ 
. و ملقتا غليه هناك‎ 
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ألقازمخى .وإذا أراذ. كاتب أن بكرس جهده كله للقيام -بذا الواجب ء فقد لا تبى. هن 
حياته كلها بقية » ولكن إذا اشر كنا فيه جميعاً أنجزناه على خير » دون كيير عتاء . 
وليس هذا كل شى : فنحن نعيش فى عصر امخاتلات . ومنبها ما هو أسابى وهو 
ما له صلة ببنية امختمع » ومنها ما :هو ثانوى . ومهما يكن من ثى فإن النظام 'الاجتماعى 
يعتمد اليوم على خداع الفمائر » وعلى البلبلة أيضاً . فالنازية خدعة » ونزعة مشايعة 
'؛ ديجول » خدعة أحرى » والازعة الكاثوليكية السياسية خدعة ثالثة)؛ وليس من شك 
الآن أن الشيوعية الفر نسية:خدعة رابعة . 

وواضح أننا مكنا ألا نمب لهذا ايا » وأن نقوم بعمانا عن شرف قصد » 
:دون أن نتعرض بالاذى لأحد . ولكن : عا أن الكاتب يتوجه إلى حرية قارئه » وما أن 
كل ضمير مخدوع - بوصفه شريكا فى الإثم للخدعة الى قيدته - يمتح إلى الدأب على 
حالته » فلن ممكننا أن نرعى الأدب إلا-إذا أخدنا أنفستا:يؤاجب كشف الخدعة عن 
جمهورنا لفت الحو كرت والح الكاني زا رخا عد درفنا من سبي 
المظالم » من أى مصدر أتت . وعا أنه لن يكون من معنى لم نكتب » إذا ل نتتخذ لأنفسنا 
هدفآ ثابتاً » وهو سيطرة الحرية فى المستقبل البعيد عن طريق الاشتراكية » فالذى -بمنا 
أن نبين دق كل حالة أنها احقوث على نخرق لحريات النظرية والفردية » أو على 


أضطهاد مادى » أو على الأمرين معآ ا كر 
'بسياسة إتجليرا ى فلسطن » وبسياسة الولايات المتحدة فى اليونان غ كما يجب علينا أن 


'تشهر ما تفعله روسيا من نى مواطنها . وإذا قيل لنا إننا نعير أنفسنا من الأهمية أكثر 
ما يلزم ء واننا جد صبيانيين فى تطلعنا إلى تغيير مجرى العالم » » فإننا ننجيب باأننا 
الا نتوهم شِيئاً من هذا ؛ ولكن - على الرغي من ذلك -- من الآشياء ما ينيغى أن يقال » 
نحتى لو لم يكن ذلك إلا لإنقاذ مكانتنا أمام أولادنا » على أنه ليس لدينا الطمع الجنوى 
فى التاثير فى سياسة وزارة الخارجية الأمريكية » ولكن طمع آخر - يقل قليلا ف 
جنونه ‏ هو أن نور فى رأى مواطنينا . على أنه لا يصخ أن نطلق بالضدفة وبدون 
تمييز ‏ ضربات كبيرة من ماررنا ..فى كل حالة ' غلينا أن نعتد بالغاية المنغودة ‏ 
اومن الشيوعين القدماء من نريد أن جملتا على أن نرى فى روسيا السوفيتية عدو ناالأول ؛ 
لأنبا أفسدت فكرة الاشتراكية 'نفسبا ء ولأمبا حولت: دكتاتورية طبقة العال إلى 
«دكتاتؤرية البعزوقراطية ؛ ويودون: تتييجة لذ أن نكزمن وقتنا كله فى التشبعر 
بنظالمها وصنوف مبقها؛ ويصورؤّن لنا فى تفن الوقت "أن المظام الزأسمالية واضحة 
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ا :.وإذن نضيع وقتنا ى الكشف عنها . وأعمافه 

من التنبو بالمصالح الى تخدمها هذه النصائح ..ومهما يكن من أمر أعبال العنف. 
اساي موت اد ري 
موقف البلد رتكبها » وفما وضعه نصب عينيه حين ارتكامها . فثلا يجب أن نبرهن, 
أولا على أن مكائد الحكومة السوفيتية لم تملها علها » » عل وجه الدقة » رغبتها فى .حماية 
الثورة المعوقة» ولا « ثبانها » ى موقفها .حى الحظة الى تستطيع قها استئناف سير ها" 
إلى الأمام . فى حين أن التزعة العدائية للسامية » ونزعة العداء للسود يبن الأمريكين » 
وزعتنا الأست عار » وفسلك الحكومات نجاه فرانكو » توادى غالاً إلى مظالم أقل, 
جذباً لأنظار الناس ونقدهم » ولكلها ليست دون المظالم السابقة ى هدفها إلى استدامة 
النظام الحالى القاكم على استغلال الإنسان للإنسان . سيقال : كل امرئ يعرف هذا . 
وقد يكون هذا صعيحاً ؛ ولكن ما جدوى معرفتنا له إذا لم يقله أحد ؟ وإنما واجبنا 
-- بوصفنا كتابآ - أن نقدم صورة العالم » وأن نشبد عليه . على أنه حى إذا قامت. 
الحجة على أن السوفيتيين واللتزب الشيوعى يتابعون غايات ثورية مشروعة » فلن يعفينا 
هذا من الحكم على الوسائل . إذا اعتد بالحرية على أنها المبدأ والغاية لكل نشاط إنساتقى » 
كان من اللتطا“ كذلك أن نوجب !ا على الغاية حسب الوسائل ؛ أو عل الوسائل. 
محسب الغاية . ولكن الأولى أن تكون الغاية هى الوحدة التر كيبية للوسائل المستخدمة : 
إذن » توجد وسائل 7 تتعر ض لطر القضاء على الغاية الى تقصد إلى تحقيقها » وذلك أن 
6 عجر د مثوطها ‏ الوحدة الثر كيبية الى “ريد أن تندمج هى قبا ؛ 
وقد حُوول - فى قوانين تكاد تكون رياضية تحديد الشروط الى يكون فها عكن. 
أن تكون وسيلة ما مشروعة : ويدخلون فى هله القوانن اجمال الغاية » وقرما » 
وما تددره بالنسبة لا.تتكلفه الوسيلة المستعملة » حى ليحسب المرء أنه يقرأ ه بنقام 1(6). 
() متقطتصظ «وسوعع3 ( يبن 18818 ( فيلسوف ومن علماء القانون من الإنجليز . 
مشهور يقياسه الملذات قياساً كياً » لمعرفة المشروع من غير المشروع » ما يسمى : حساب الملذات . وق كتايه. 
ه مياد الأخلاق والتشريع ٠»‏ يشرح نظريته الى اشهر بها فى المنفعة » وهى ذات طابع سيامى . وفها أن 
ومقياس الصؤاب أو النطأ هو تحقيق أكبر قدر من السمادة لأكير عدد من الئاس 8 . والأم و اللذة ة لما السيطرة 
عل سلوك الإنبان » و يمكن قياسهما قياساً. كيآ تبعاً لشدتبما و مدتهما وتيقنهما وقريهما . ويقاس العمل » خلقياً 
على حسب ما ينتج عنه من آلام وملذات لأفراد المجتمم المتأئر على حسب ثلك المقاييس . و بما أن الداعى العمل هو 
الصلحة الشخصية » فمهمة القانون والار بية هى دعم أسس قوية من شأنها أن تحمل الفرد على أن يجمل سعادته هبو 
تابعة لسعادة الجماعة . ذا فالقيئة الكمية الملذاات و الآلام خى ف دواعى العمل فى معئاه الحلق والتشر يعى . 
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. وحساب الملذات . ولا أقول إنه لا ممكن اثطباق قانون من هذا النوع على بعض 
الحالات . مثلا عندما يكون الغرض نفسه 'كياً فى ذاته ؛. حيث جب التضحية ببجض 
الأحياء من الناس لإنقاذ الآتررن . ولكن فى أغلب الحالات ء تمتلف المساالة كل 
الاختلاف : فالوسيلة المستعملة قد تحدث فى الغاية تغيير كيفياً » فيكون التغيير 
نقيجة لذلك ‏ غير قابل للقياس , لنتدخيل أن حزبآ ثوريآ يكذب دائماً على المكافحين 
من أتباعه ليحمهم من الشكوك » ومن أزمات الضمير ».ومن -دعاية اللخصم . وغايته 
الى بسعى وراءها هى القضاء على .نظام من نظ الاضطهاد ؛ ولكن الكذب نفسه 
اضطهاد . فهل بمكن الدأب على الاضطهاد تعللا بوضع نباية له ! أيصح استبعاد 
الإنسان تتحر مره على نحو أفضل ! قد يقال إن الوسيلة موقوتة . كلا ؛ لن تكون كذلك 
إذا ساعدت على خلق مجموعة من الناس مكذوبة كاذبة » لأن الذين يستولون على 
الحكم فى هذه الحالة ان يكونوا هم الذرن كانوا جديرين بالاسئيلاء عليه عليه . والأسباب 
الى للء مبم لقمع الظلم مقوضة من أساسها بالطريقة الى يتبعوتها لقمعه . وهكذا تفسد 
سياسة الحزب الشيوعى الغاية الي يسعى إلمبا » » لأن هذه السياسة تقوم على كذب هذا 
الحزب أمام فثاته الخاصة » وعلى إلقاء الهم » وعلى كان المزاأم والأخطاء . ومن -جهة 
أخرى » من اليسر أن نجاب على ذلك باأنه لا بمكن أن تقال الحقيقة كلها لحنود فى 
الحرب » وكل حزب ثورى فى حرب . فالمسائلة » إذن » مسالة قياس » ولن يعفينا 
أى قاثون جاهز سلفاً من فحص كل حالة خاصة وحدها . ومرد هذا الفحص إلينا 
وحدنا وإذا ترك السيابى لنفسه لاخختار من الوسائل أيسرها » أى أنه مبيط ف المتحدر . 
ويبعه سواد الذعب مخدوعا بالدعابة . ذف » من غير الكاتب بمكنه أن يبور للتكومة 
والأحزاب والمواطنين قيمة الوسائل المستعملة ؟. وليس معئى هذا أن علينا أن 
نعاوض باضطراد استعمال العنش . وأعتزف بان العنف ‏ فى أى شكل يظهر فيه 
إخفاق . ولكنه إحفاق لا بمكن تمنبه » لأننا فى عالم عن ؛ وإذا كان حقا أن الخوء إلى 
العف قى وجه العنف يستهدف تلخطر استدامته + فن المتى كذلك أنه الوسيلة الوحيدة 
لإنبائه . فى ديفة من الصحف » كان كاتب يكتب قى أسلوبٍ على حظ لا بامن به 
من البيان قائلا إن علينا أن 'رفض كل مشاركة آثمة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال 
لّنف + من أى مكان أقى » ثم كان على نفس الصحيفة أنتملن فى الغد المناوشات 


د لهند )ا عد 
الأولى ى حرب المند الصينية . واليوم أسائل الصحيفة نفسها : ماذًا علينا أن نفعل 
لرفض كل مشاركة غير عباشرة لأعمال العنف ؟ إذا لم تقل شيثاً » فاانت بالضرورة 
من فريق الاستمرار فى ارب : والمرء مسئول دائما عما لا محاول منعه . ولكن إذا 
تمسكت بوقث الحرب حالا » وبائى من » كتت سبباً ى : بعض المذابح » وأتيت عملا 
من أعمال العنف ضِد جميع الفرنسيين الذين لم مصالح هناك . ولا أنحدث"طبعاً عن 
الحلول الوسط » فن الحلول الوسط تولدت الحرب . فالعئف بالعئف » وعلى المرء 
أن مختار . وعلى حسب مبادى أخرى ..وللسيابى أن يسائل نفسه عما إذا كان نقل 
الجنود ممكنا » وعما إذا كان الاستمرار قى الحرب يستلب منه الرأى العام » وعن نتائج 
الحرب الدولية . وعلى: عائق ى الكاتب أن محكم على الوسائل ؛ لا من وجهة نظر اللخلق 
الحرد » ولكن فى نطاق الآمال والتاوف لغاية محددة » فى تحقيق ديمقراطية أشيراكية . 

وهكذا يحب علينا أن نفكر فى المسائلة الحديثة الى هى الغاية والوسائل » اللدنا 
فحسب » ولكن ف. كل حالة عينية . 


اووع لطاوع ار را سر ملب ندل . .ولكن إذا اسبلكنا حياتنا ى 
« النقد» » فن الذى يلومنا » إِدَن » على ذلك ؟ لد صاز النقد واجبا كلياً يلازم به 
الإنسان مجميع قواه . وف القرن الثامن عشر ء كانت الآداة مجهزة » فكان مجرد 
استخدام العقلية التحليلية كافي فى تطهير المدر كات . أما اليوم وقد أصبح الواجن 
فى وقت واحد هو التطهير » واستدراك التقص » ودفع المبادئ إلى الأمام حى 
تكمل بعد أن أصبحت زائفة لتوقفها فى الطريق ؛ فقد صار النقد كذلك تر كيبياً » 
وهو يستخدم كل قوى الاختراع ؛ فبعد أن كان محددآ باستخدام عقل كونته علوم 
الريائة قرنين © أصبح » » على النقيض ».هو الذى يكون العقل الحديث » محيث تكون 
الحرية الدالقة أساسه فى نباية الأمر . وقد لا حمل هذا النقد فى نفسه حلا وضعياً : 
ولكن ما الذى محمل هذا الخل اليوم ؟ لا أرى ى كل مكان سوى قوانين. هرئة ؛ 
وترقيعات » وحلولا وسطأ تعوزها حسن النية » وأساطير بالية رسعت من ديك على 
غجل . فلو لم نكن .قل فعلنا سوى فقء هذه البثور امل عا ا 6 
لاستحققنا. كثر أ من تقدبيز آقراثنا .. 


على أن النقد حوالى عام كان تمهيد؟ مباشرا لتغيير نظام : مادام قد مباعد 


صمسى ا ال 8#« ع لا 


على إضعاف الطبقة الجائرة بيدم مذهها الفكرى . وليس.هو كذلك اليوم » مادامت 
المدركات الى بجحب نقدها تنتمئ لكل المذاهب الفكرية وكل المعسكرات . فلم تعد 
السلبية وحدها الى بمكن أن تخدم التاريخ ء حتى لو اكتملت فى وضعية . ومكن 
للكاتي ال منعزل أن يقتصر على واجب السلبية فى نقده » ولكن تأدبنا فى جملته يجب أن 
يكون ».على الأخص » أدب بناء . وليس معنى ذلك أن علينا أن تجعل من واجبنا 
معاً أو منفر دءن - العثور على هذهب فكرى جديد . فنى كل عصر - كا وضخت - 
يظل الدب كله هوالمذهب الفكرى » لأنه ولف المجموعة ال كييّة -. المتتاقضة [10] 
غالباً ‏ لكل ما استطاع العصر أن ينتجه كى يستدر ء دون إغفال الموقف التارئخى 
وللمواهب.. ولكن مما أننا اعثر فنا بن علينا أن ننتج أدب العمل :» فينبغى أن نقمسك 
عقصدنا حى الهاية لل كاين ورت الرعت أو اللكاة ولك ان مكنا كذلت 
أن نقتصر على الشرح . فالوصف - حبى لو كان نفسياً- محض متعة من متع التاأمل ؛ 
والشرح نوع من القبول + فيه القامن العذن لكل تبى" ؛ وكلاهما يفترض أنه قد قضى 
الأمر . ولكن إذا كان الإدراك فى نفسه عملا » وإذا كنا نرى أن تصموير العالم هو داتماً 
كشف عنه رجاء تغيير ممكن له » فعلينا » إذن ‏ فق هذا العصر » عصر الاستسلام 
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لح و را ل ا 
معسكر المنتصربن أكثر .ما تبحث عن توق وقوع هذا الصراع. ؛ وروسيا السوفينية 
نحسب نفسها وحدها ومطاردة كجزر رى وسط قطيع من كلاب ضارية متحفز 
لبشه » وأمزيكا الى لا تخاف الدول الأخرى ء مذعورة بعبء.نفسها ؛ وكلما زاد 
غناها زأدت ثقلا » وناءث بشحمها وكبريائها » تدع نفسها تسير » مغمضة العينين » 
حو ايرب . : فها نحن أولاء لا نكي إلا لقليل من الباس فى بلدنا » و ليفنة من الآخج رين 
ف أودويا ؛ ولكن علينا:أن نجد ف البحث عنهم ها كأنوا. » أى ضالين فى زمهم + 
كالاءرة ى كومة من الثين » وأن تذدكر مم , ما لم من سلطان . ولناأخ دهم فى مهتم > 
زف أسرتهم » » وى طبقنهم وى بأنبجم » لتقيس معهم ما هم فيه من استعباد » ولكن على 
ألا مجعلهم يغوصون أكر فيه :. فلنبين للم أن الحركة الأكثرية 1 لية من العامل يوجد 


للا همه سلس 


سلفاً الإنكار الكامل للاضطهاد » ولا نواجه موقفهم أبد؟ على أنه من معطيات الواقع » 
بل على أنه مشكلة » ولر هم أن موقفهم يستمد شكله و«حدوده من أفق لاحدود له من 
الاحيّالات » وبالاختصار : ليس له من صورة أتخرى إلا تلك الى يضفوا عليه 
بسلو كهم الذى مختارو نه بغية مجاوزه ؛ ولتعلمهم أنهم » قى وقت واحد ء ضحايا 
ومسئولون عن كل ثى » وألهم مظلومون وظالمون» وش ركاء فى الإثم لمنيضطهدونيم 
وأنه لا بمكن أبداً العييرز بين ما يتعرض له المرء وما يقيله وما بريده ؟ ولن .بن أن العالم 
الذى يعيشون فيه لا يتحدد أبدا إلا بالرجوع إلى المستقبل الذى يضعونه نصب أعينهم » 
وأنه مادامت القراءة تكشف لم عن حريهم » فلنفد مها كى نذكره بان هذا 
المستقبل - الذى ينز لون فيه أنفسهم كى بحكموا على الخاضر- ليس إلا المستقبل الذى 
ينتظ فيه الإنسان مع نفسه » ويتصل أخمرآ بذات نفسه بوصفه كلا بفضل سيطرة 
و مدينة الغايات » ؛ لأن الإحساس بالعدالة وحده هو الذى يتيبح الغضب على مظلمة 
أمفردة من المظالم » أى انه على وجه الدقة » يتيللمرء أن يكون منبا مظلمة ؛ وأخمر؟ غ 
حين تدعوهم إلى أن ينزلوا أنفسهم منزلها فى « مدينة الغايات » ليفهموا عصرهم » يجب 
ألا ندعهم مجهلون ما يشتمل عليه عصرهم من أمور مواتية لتحقيق غرضهم . . كان 
المسرح فيا مفى مسرح «١‏ تحليل خلى الشخصيات » «افكانت قر غل المطرن 
شخصيات تزيد فى تعقيدها أو تنقص » ولكلها تعرض عرضا تامآ فى حيانها » ولم يكن 
للموقف دور إلا فى وضع هذه الأشخاص فى صراع بعضها مع بعض » مع بيان كيف 
يم التحوير فى حياة كل شخصية بتاثير الشخصيات الأخرى فا . وقد بينت فى مكان 
آخخر كيف حدئت تغيررات هامة منذ قليل فى هذا الميدان : فقد رجع 'كثير من المولفنٍ 
إلى مسرح المواقف . ولم يبق مجال لمسرح تحليل الشخصيات : فالأبطال حريات 
أخذت ف الفخ ‏ مثلنا جميعاً . فا المخرج ؟ وان تكون كل شخصية شيا سوى اخقيار 
“مرج » ولن تساوى أكثر من ارج الذى تختار . وتنمى أن يصير الأذب كله خلقياً 
وجدلياً مثل هذا المسرح الجديد ؟ أئ يصير أدبا خلقياً ل أت وعظ . وليوضح هذا 
ل ع م 

خلقية . وعلى الأشخص؛ ؛ ليبن الأدب لنا ىكل امرئ الإنسان, المبتكر ٠‏ كل 
موق ' فى' معيى من معانيه - غثابة مسنيدة قثر ان : :” نجدران”ى" كل مكان ؛ كْمَلٍ 


سا اا ؟ سد 


غيرت من قبل تعبيراً قاصراً » » فليس من مارج مختار منها . فارج شى" يبدكر . وكل 
امرئٌ يبتكر نفسه بابتكاره لخرجه اللخاص به . فعلى المرء أن يبتكر كل يوم . 


سنفقد كل شى على الأخص » إذا أردنا أن نختار من بين السلطات الى مي 
لجرب . واختبار روسيا معناه الدخل عن الحريات النظرية » يدون أمل حتى فى الحخصول 
على الخريات المادية : فتاخرها الصناعى عنعها » قى حالة انتصارها » من تنظم 
أوروبا ؛ ومن ثم يكون الاستمرار غير المحدد لدكتاتورية البوؤس . ولكن بعد انتصار 
أمريكا » وحين يستائصل الحرب الشيوعى ٠‏ وتصير الطبقة العاملة مثبطة الحمم » 
لاوجهة لها » وبعبارة أحدث : ممزقة تمزيقاً ذرياً » وتصبح الرأسمالية قاسية بقددر ما هى 
سيدة العالم ؛ أو يعتقد المرء أن نتاح آنذاك فرص كبرة لنجاح حركة ثورية تبدأ من 
الصفر ؟ سيقال : يجب أن محسب حساب السلطات انحهوثة . على أنى » على وجه الدقة» 
ازنك أن احب سان ال اعرف . ولكن ماذا يضطرنا إلى الاختيار ؟ أو نصنع حقآً 
التاريخ حين نختار من بين مجموع معطيات » لا لثى سوى أنها معطيات » وحين ننم 
إلى جانب الأقوى ؟ وق هذه الخال » كان على الفرنسيين جميعاً » حوالى عام1941 » 
أن ينضموا إلى جانب الألمان » كما دعا إلى ذلك المتعاونون مع العدو . وإذن » الآمر 
- على نقيض ذلك جلى ف أن العمل التارعخى لم ينحصر قط فى اختيار ين المعطيات 
الغفل » ولكنه كانت له دائماً خاصة ابتكار حلول جديدة على أساس موقن محدد . 
واحترام امحموعات نزعة تجريبية محضة وساذجة » ومنذ زمن طويل تجاوز الإنمان هذه 
لزعة التجريبية فى العلم والأخلاق. والحياة الفردية : فقد كان عمال شركة مياه ف 
فلورنسا « مختارون من بين الجاميع » » فى حين اخبترع تور يتش الضغط الخوى » 
وأقول إنه اخترع » أوى من "أنه اكتشف ؛ لأنه حين يكون شىّ خبيثاً عن العيون ؛ 
بحب اتختراعه مجميع أجزائه ليستطاع اكتشافه . فلماذا » ويأى مركب نقص ه 
رفض الواقعيون بيئنا - فيا خخص العمل التارسحى قوة الخلق هذه فى حين ينادون “با 
فى كل مجال آخر ! ويكاد يكون العامل التارنخى :دام هو الإنسان » حين يوضع أمام 
قياس الإحراج ببن حدين » فيخرج إلى الوجود فجاأة محد ثالث لم بره أحد حى ذلك 
الوقت . حمّآ 'علينا أن مختار يان رؤسيا وبن الكتلة الأنجلوساكسونية » أما أورويا 
الاشر اكية » فليست و فى الاختيار » » لأنها غير موجودة . فهى تتطلب أن تصنع ‏ 


ك5 


ولن يكون ذلك أولا مع اتجليرا التى محكمها :* تشرشل » لا ء ولا مع السيد بيفين : بل, 
على القارة أولا : وبانحاد جميع هذه البلاد الى لدما نفس المشكلات . 


سيقولون : قد فات الأوان ؛ ولكن ماذا يدرون من الأمر ؟ وهل حاولوه مجرد 
محاولة ؛؟ تم دائماً صلاتنا مع جير اننا الأدنين عن طريق موسكو أو لندن أو نيويورك ؛ 
فهل مجهاون أنه توجد كذلك طرق مباشرة ؟ ومهما يكن من شى » وما دامت الظروف 
لم تتغدر » فإن فرص نجاح الأدب مرتبطة بقيام أوروبا اشتراكية » أى من مجموع 
الحكومات ذات البنية الدعقراطية والجماعية » والبى فبا كل فرد ‏ فى انتظار ما هو 
خير -- يتنازل عن جزء من سلطانه لمصلحة امجموع . وى هذا الفرض وحده سييق لنا 
أمل فى تجنب الحرب » وق هذا الفرض وحده سيظل سريان الأفكار حراً فوق القارة 
وسيجد الأدب من جديد موضوعاً وجمهوراً . 


د ند نت 


هاهئ تلك واجبات كشرة معاً ‏ ولكن سيقولون نبا جد متفرقة . وهذا حق:. 
ولكن قد أوضح ٠‏ .رجسون » أن العين .- وهى عضو معقد غاية التعقيد ‏ إذا 
استعر ضنا وظائفها منفردة بعضها مجانب بعض » فإنها ستعود إلى نوع من البساطة » 
مى أحللتاها محلها فى الحركة الخالقة للتطور . وهذا شان الكاتب : فإذا أحصيت 

نحليلياً ‏ الموضوعات الى يشرحها « كافكا » » والمسائل الى يضعها ؛ فى كتبه ؛ 
وإذا اعتددت بعد ذلا بر جوعلك إلى فترة .ابتدائه لهنته ‏ باأنها كانت بالنسبة له 
هى الموضوعات الى عليه أن يعالجها » والمسائل الى عليه أن يتبعها ؛ قسيعروك 
الذعر . ولكن ما هكذا يصح أن ينظر إليه : فعمل « كافكا » الأدنى رد فعل خرمو حل 
اعالم المسيحى البردى قى أوروبا الوسطى ؛ وقصصه تجاوز تركيىي اوقفه بوصفه 
إنساناً , وبوصفه تشيكوساوفاكيآ » وبوصفه مخطوباً لفتاة » وبوصقه أنى المراس » 
و راصح امسن © م4 ذلك من الأوصاف » ما كانت كذلك قبضة يده » 
وابتسامته » ونظرائه الى كان يعجب .ما كثيراً. و« ماكس برود 0. . .وايتحليل الناقد 
تذوب هذه الأمور إلى مسائل ؛ ولكن هذا الناقد على خط" ء إِذْ يجن .قراءتها ع 
وحركبا). 


7 عم 


هذا ؛ ول أرد أن أملى واجبات على كتا بجيلى : فباأى سق أفعل هذا ؟ ومن 
الذى رجات أن أفعله ؟ ؟ا أنى كذلك لا أستسيغ البياناث المذهبية . وإنما حاولت وصف 
مرقض » ,آماله وعماوفه » وتوعداته » وحواجز ه ؛ نما ينشا أدب العمل فى عصر 
الجمهور الذى لا وجود له . ذا هو المعطى » ولكل أمرئ حرج . وعترجه هو 
أسلوبه وفنه وموضوعاته . فإذا تسربت إلى نفس الكاتب سرعة البت فى هذه المسائل ء 
كا هى حالتى » أمكن توكيد أنه سيقترح لها حلولا و فى الوحدة الخالقة لعمله » ء 
| أى فى حال عدم القيز الحركة الخلق الحر 1551 ] . 

لا ثبى' يود لنا أن الأدبخالد ؛ وحظه اليوم » حظه الوحيد » هو نحظ أورويا 
والاشتراكية والدعقراطية والسلام . ويجب أن نقامر باعب دوره » فإذا خسرنا من 
معشر الكتاب ‏ فتبا لنا . ولكن تآ للمجتمع أيضاً . وقد وضحت أنه بالأدب تنتقل 
الجماعة إلى التفكدر والتاأمل فى ذات نفسها » فتكتسب شعوراً بائساً » وصورة لنفسها 
يعوزها التوازكن » فلا تنفك تبحث عن نحوبرها وتحسينها . ولكن فن الكتابة ‏ بعل 
ليس تحمياً بقوانين العناية الإمية الثابتة » فهو من صنع الناس ء مختارونه حين مختارون 
أنفسهم . فإذا كان على الأدب أن يتحول إلى دعاية محضة » وإلى مسلاة محضة » 
ير دى الجتمع فى حماة الأمر المباشر » أى الحياة بدون ذاكرة » حياة الحشرات 
والزواحف . ويقينآً ليس كل هذا من الأهمية يمكان » فيسر كل اليسر أن يستطيع 
العالم الاستخناء عن الأدب ؛ ولكنه يستطيع خمراً من ذلك أيضاً أن يستغى عنالإفسان. 


سعد 554 سمه 


تعليقات المؤلف على الفصل الرايع 


7ع لا َال الأدب الأمريكى ف مر-حلته الإقليمية : 


13] حيما مررت يثيويورك عام ه144 ء رجوت وسيطا من وسطاء النشرالدبى. 
ق الحصول على حقوق “رجمة قصة : وذات القلب الموحش ع تدع طواعصمة .معقة 
من تاليف ١‏ ناتانايل وست » 6قع77 لتقسعطة2 » ول يكن هذا الوسيط يعرف 
الكتاب فحقد اتفاقاً مبدثياً مع مولفة لكتاب آخر عنوانه « القلب الموحش ٠»‏ عع ط واعدملا 
وكانت عانساً » دهشت كل الدهشة أن يفكر أحد فى ترجمة كتاما إلى الفرئسية . 
وعندما بينت لهذا الوسيط خطاءه » بدأ يبحث من جديد » فوجد أخيرا الناشر الذى 
كان ينشر كتب و وست » ع واعثرف له هذا الناشر يانه لا يعرف شيا عن مصير 
هذا المؤّلف . وبعد الخاح مى » أخذ كل منبما يسائل من جديد » فعلما أن « وست» 
مات منذ سنين كثزة فى حادثة من حوادث السيارات . ويبدو أنه كان له حساب ف, 
مصرف بنيوبورك » وكان هذا الناشر ,رسل من وقت لآتخر مبالغ من المال » تقضافه 
إلى حساب ذلك المؤلف . 

["] نفوس الشخصيات الرجوازية ى أدب و جوهاندو : )١(‏ لها نفس هذه الصفة 
فى عجائيها » ولكن مع سمات أخرى غالبة على هذه العجائب الى تصير سلبية شيطانية . 
وعلى حسب ما يفكر كثر من التاس : القداس الشيطاى لدى الرجوازية أقوى سعر] 
من مبرجها الخلال . 

[4] تبر الكاتب لأعمال العنف يتضمن اختيار العنف طريقة من طرق التفكر 
عن روية » أى أن يا'لئ المرء اللحوء إلى التتخويف » وإل مبد! السلطة » وأن يانف. 
ويجحد البرهنة والمناقشة . وهذا هو الذنى يكسب نصوص السيريالين الت وكيدية مظهراً 
شكلياً محضاً » ولكنه مزعج فى كتب ‏ شارل (؟) مورا » السياسية . 


(1) 3اق6نتقطه1 [ععتقكة من كتاب القصة المماصرين فى قرنسا » ولد عام ١8848‏ وقد 
محوثه فى النقد قد شرح ما سماه : « صوفية الجحيم » فى العقيدة المسيحية » أى اتخاذ المسيحية اللشية من الشر 
أساسا للاعتقاد فى الللود . 

(؟) قلستتهلاة معتتهطة) .ء انظر هامش ص ١9‏ . 
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[9] شبه آخر مغ فئة « العمل الفرنسى » )١(‏ الى أمكن لشارل مورا أن يقول. 
عنما إنها ل تكن حزباً » ولكن مؤامرة . ألا نشبه حملات السريالين النا“ديبية شيطنة 
فئة وحرب الملك و . 

[7] هذه الملحوظات المادثة أثارت هياجاً قوياً . على أن هذا الدفاع والحجوم 
كانا أبعد من أن محملانى على الاقتناع ع » بل جعلانى أستغرق فى الاعتقاد بان الس ريالية . 
فقدت أهمينها فى الحاضر » ورا كان ذلك مؤقتاً . وأشهد حقا أن أكثرية المدافعين 
عنها انختياريون (1) . وه, مجعلون منها ظاهرة ثقافية و ذات أهمية عظمى ٠‏ » ومسلكة 
٠‏ يقتدى به 6 . وهل يعتقدون أن السيريالية لو كانت لا '“زال حية » كانت ستقبل 
أن تضع نوابل : فرويد » على انزعة العقلية السمحة لدى السيد ٠‏ فردينائد (6) ألكييدة ؟ 
.وق الواقع كانت السيريالية ضحية المثالية الى طالما كافحت ضدها ؛ فجلات : 
«يوميات(4) أدبيةهو«الينبوع اود لافونتين)(0)و ملتى(5) الطرق»عثابة روات الميلةة 
الى لا تتى عن هقم السير يالية . ولو أمكن لشخص مثل «<يتو » أن يقرأ عام '198 
هذه الأسطر للسيد ١‏ كلودمورياك » وهو شاب من شبابٍ الجمهورية الرابعة الذن ' 
يعماوت على ذوبان المذاهب الفكرية بعضها فى بعضى فى قوله : ٠‏ تحارب الإنسان 
الإنسان » دون علم بأأنه يجب أنْ تتحقق أولاجبة مشر كة من جميع العقول ضد 
يعض المدركاث العقلية الضيقة |ازائفة الى تخص الإنسان . ولكن هذا هو ما تعرفه. 
السر يالية » وتنادى يه منذ عشرين عأماً . وبوصفها مشروعاً من مشروعات المعرفة ». 


)0( لدع صم دمنام.ظ سماعة سياسية تأست عام 8 » دعت أولا إل وسسدة الاتجاء 
الوطى ء وزععت أنْها جمهورية » ولكها سرعان ما أعلنت أنْها ملكية » وتحللت متد عام ١4٠8‏ إك شبه 
عصابات ملكية تسمى نفها 2041 016 نأداقتسط) أو حزب اللك . 

(م) ‏ فعسوتععلهة ١أى‏ الذين خاروف ما ير دوذ من كل ملحب من ناه مون أن يعسكوا 
ببواحد منها . 

9و ولق لصمقدعع! أستاذ فى السوربون » له يحوث: فلسفية كثيرة موضوعها « المقلية » 
الكلاسيكية » و و ديكارث ع ء وله كتاب -: و الئزعة الإقسانية ألسير يالية والتزعة الإنسانية الوجودية » ١5‏ 
وأخيراً : و فلسفة السير يالية » , و الكتاب الأغير ظهر عام ه1١‏ 

2( موجتااعر! مع ماع مدت 

(ه) مستهاده8 

(1) “نامكم سم 


7 ال سن 


تطالب باأنه يجب النجديد فى كل شى' فها مخص الطرق التقليدية للتفكبر والإحساس » ؛ 
تقول : لو أنه قرأ ذلك لاحمج » ينآ » قائلا : السريالية لم تكن « مشروع معرفة © 
فقد كانت تستشبد » » خخاصة » مجملة « مار كس » الشبيرة : « نحن لا ريد فهم العالم ) 
ولكن نريد تغييره ه ؛ ول “رد السريالية قط هذه « الحبة الشركة للعقول 6 الى تعيد 
إلينا الذكرى الخلوة لحشود الشعبية الفرنسية .. وخلافا لهذا التفاول الذى لا ملو من 
الحمق » أكدت السيري يالية دائماً تبعيتها الصارمة للرقابة الداخلية وللاضطهاد ؛ ولو 
كانت فها جية مشتركة من جميع العقول ( على أن التعبير بالعقول فى صيغة الجمع . 
ما أقل ملاعمته للسير بالية 1 ! ) لأنت ببعد الثورة » وق عهد ازدهارها » لم تكن, 
لتسمح أن يعكف الناس علها هكذا ليفهموها . فقد كانت شائنها فى ذلك شان 
الخزب الشيوعى - تعد أن كل من ليسو معها- كلية وبلا استثناء فهم ضدها . فهل 
تفهم السر يالية اليوم الحيلة الى اتخذت منها موضوءعاآ لها ؟ ولتوضيحها » ساكشف » 
إذن » عن أن « جورج باتاى » - قبل أن مر علانية 1 مير لوبونى ؛ (١).با‏ نه يسحبه 

من أجلنا. مقالته ‏ أخيره عن غرضه فى التحول عن مذهبه . وآنذاك صرح هذا البطل 
الستريالى : « ألوم : بريتون » أكبر الاوم » ولكن مجب أن نتحد ضد الشيوعية » 6, 
وهذا كاف . وأعتفد أنى أقدر السريالية حين أعود إلى عهد حياتها المشبوبة وأثاقش 
قصدها ء أكثر مما أقدرها حين أخاول تمثيلها. من مداراة . وحقآ لا تتلائم السبريالية 
كثراً مع ذوق » لآنما ككل الأحزاب الاستبدادية ‏ توكد استدامة نظراما 6 
لتخى - وراء ذلك - تغر نظراتها تغغراً مستمراً » ولحذا لا نب هى أبدا أن برجع 
المرء إلى تصرمحاتها السالفة .. و كثيرآ من النصوص الى أجدها اليوم ق فهرس المعرض, 
السيريالى الذدى عنوانه : « السيريالية عام /14410 6 وهى نصوصن اعتمدها رؤساء 
ابر كة - أقرب إلى النزعة .الاخقيارية (1) الوديعة لدى السيد. كلودمورياك » ينها 
إلى صنوف القرد الحادة للسر يالية الأولى . وهذه » مثلا » بضعة أسطر للسيد «باستورو» 
نات كه ٠‏ التجربة السياسية للسسر نالية » تلك التجربة الى جعلها: تذور جول. 
الحزب الشيوعى نحو عشرة أعوام » لها نتينجتها الواضحة كل لرضيج ب رعارة 


)0 أخسه2 - امع اععق1 من الغلاسنة ا مماصر بن 5 السربوث » وله انجاه خاص كه 


الوجودية . 
(؟) هى أن يختار المرء من بين المذاهب الفاسنية امختلفة » دون التزام يواحد مها . 


الاستمرار فيا مثابة الانحصارى قياس من أقيسة الإحراجحداه : فسادها أو ضياع 
تاثرها . وق هذه النجربة مناقضة قضضة للبواعث الى دفعت السريالية فما مضى إلى شروعها 
فق عمل شبانق . وهذه البواعث مطالب مباشرة فى ميدان الفكر » وعلى الأخص ىق 
عيدان الأخلاق » بقدر ما هى متابعة للبحث عن الغاية البعيدة » وهى التتحر بر الكامل 
للإنسان ء ثم متابعة الحزب الشيوعى فى الطريق الذى إلنزم به من مؤازرة الطبقات . 
على أنه من الواضح أن السياسة الى بمكن أن تكون أساساً لتحقيق مال الطبقة العاملة ». 
ليست هى ما يدعونه سياسة المعارضة اليسارية لتحزب الشيوعى ٠‏ ولا سياسة الفثات 
المغيرة الفوضوية . . . . . فالسريالية ‏ الى حددت ما تقوم به من دور ف المطالبة. 
باصلاحات لا حصر لها فى ميدان الفكر » وعلى الأخص الإصلاحات اللخلقية - لم يعد 
عكلبها أن تنشد تا ثرا لها عن طريق المشاركة فى عمل شيامى غير خلق بالضرورة » 
كا لا بمكنها - مالم تتدخل عن نحربر الإنسان بوصفه غايتها اابى تسعى للوصول إلمها ‏ 
أن تشترك فى عمل سياسى لا أثر له بالضرورة » لأنها تحترم امبادئ التى تقدر أنه ليس 
لها أن تنجاوزها . فالسريالية » إذن » منطوية على نفسها . ولاتزال تتجه جهودها إلى 
الوصول لنفس الغايات وإلى تعجل تحرير الإنسان ء ولكن بطرق أخرى » . ( وتوجد 
نصوص أخرى مشاببة » وحتى بعض جمل متواردة على نفس الى فى هذا المرجع : 

ع مقاطعة افتتاحية » لماع 1 1 وهو تصريح لجماعة الس ريالية 
فأفرنسا فى 1؟ من يونية عام 1441 ص 14 10 ) . 


. وق هذا التصريح » يلحظ المرء ملاحظة عامرة هذه الكلمة : ٠‏ إصلاح ؛ ١‏ 5 
يلبحظ اللحوء غير الما “لوف من انهم إى الأخلاق.. وهل.لنا أن نقر أ يوماً صحيفة دورية 
عنوانها : .8 السريالية:ى خجدمة الإصلاح. » ؟.ولكن النص -الذى أؤزدناه يو كد ؛ 
مخاصة ء “مقاطعة امبر يالية للما زكسية.:؟ ومفهوم:الآن- أن مكن. التأثير .فى البئية (41- 
العلا ق اجتمع دون 'تغيير البنية. الدنيا '(7) . الاقتصادية .. سير يالية: «' خلفنية '6! 
و( إصلاحية » تريد حصر عملها فى تغيير المذاهب الفكرية : هذا ما يبعث ف المرء _ 

00 0 975 لس الاشتر اكية قوم بتأثير البية لاقي فى النية اللي فى نتمم يحيث 


تكون الثائية بمثابة اتنكاس للأولي ؛ ولهذارأمره ه فى أدبهم ونقدم ؛ وقد شرحن أ آراءم ونقدناها فى كتابنا : 
النقد الأد الحديث , 


سس ايا عه 


شعوراً بالمثالية على نحو خطير » وبى لنا تحديد 9 الوسائل الأخترى » الى محدثوننا عنها . 
هل ستتحفنا السيريالية بقوائم.جديدة للقم ؟ وهل سنتتج مذهبا فكريا جديدا ؟ كلا ؛ 
إذ السر يالية تصرف همها دق نشدان مقاصدها الدائمة » من انتقاص المدنية المسيحية » 
والقهيد لسيطرة النظرة العامة الفلسفية )١(‏ كما هى عند الألمان » . ورى المرء أن المراد 
هناحو السلزية ».وا للئتية الفرية ب فى امراف و باسعوزو 4 انفسة ‏ مدكية غطيرة ؛ 
تهدذها حرب فسيحة » كل همها هو دفن هذه المدنية ؛ ويتطلب عصرنا مذهياً فكريا 
جديداً ييح للإنسان أن نحيا » ولكن السبريالية ستدأب على مهاجمة مرحلة المحضارة 
المسيحية فى العقيدة الكاثوليكية » على حسب ما سنها القديس « توما » (؟) . و كيف 
تستطاع مهاجمها ؟ أمعرضبي عام /147 الذى هو عثابة قطع من الحلوئ سرعانه 
ما تذوب بالامتصاص » أولى أن نعود إل السريالية الحقيقية » كما تتراءى ى هذم 
المؤلفات : «مطلع البار » (م) و « نادجا» (4) و « الأوانى المستطرقة ؛ (0) . 


ويوكد « ألكبيه ؛ و « ماكس بول فوشيه » نو كيدا قاطعآ أن السيريالية محاولة 
للتحرير . وعلى حسب أقوالمما نراد منها ت وكيد -حقوق الكلية الإنسائية » بدون استثناء » 

حتى اللاشعور » والحالم » والجنس » واللحيال . وأنا على وفاق تام معهما ؛ وهذة 
واه المرزاية ووز قا علا تي بنارا مج ايا . على أن علينا أن نلحظ أن 
فكرة ة الكلية تتم عن عصر خاص » فهى الفكرة الى أثارت النزعة النازية » والنزعة 
الماركسية » وتشر اليوم النزعة « الوجودية » . ويقينآً » علينا أن نعود إلى « هيجل » 
بوصفه مصدراً لكل هذه اللهود . غير أفى أتبين - ق جلاء .. تناقضاً خطيراً ى أصل 
السبريالية : وإذا استعملت لغة و هيجل » أقول إن هذه ا حر كة كانت محتوى على 
الإدراك العقلى للحى الكلية ( وهو ما يستخلص فى وضوح من هذه الكلمة الشبيرة الى . 
قالها « أندريه بريتون ٠‏ : الحرية ى لون الإنسان ) . ولكن هذه الحركة حققت هذا 
الإدراك على نحو آخر فى ببانائها المذهبية المقروءة . ونحقاً : كلية الإفسان ‏ بالضرورة:- 


() هشتنوعف1 ققطوط (وءءم و - :؟ ؟؟ ١‏ ) كانت فلسفته الدينية أساساً الكاثوليكية , 
(5) و (؟) و (4) هى مؤلفات و أندريه بريتوث » وعنوانها بالفرئسية على الترتيب : 
(4:غؤو1) اانا ) م1917) ا #نأطمءة تمتتحتتتطم) 1792868 معنا 
ممتافل يدق تأصامط (ررور) , 


ا قملة 


'ركيبية » بمعى أنها الوحدة'العضوية المحملة لكل مقوماته الثانوية . فالتحرير الذى 
دف إلى أن يكو ن كليا جب أن يبدا بمعرفة,الإنسان معرفة كلية ( ولا أحث الآن ى ش 
بيان ما إذا كان هذا بمكنا » فعلوم أنى مقتنع بذلك تمام الاقتناع ( . ولا يدل هذا على . 
أن علينا أن نعرف - ابتداء - كل المضمون الفطرى لحقيقة الإنسائية » ولا على أنه 
مكتنا تحصيل تلك المعرفة ؛ ولكنه يدل على أنه بمكننا أن نتوصل إلى الوقوف على ذات * 
أنفسنا' فى الوحدة ‏ الجلية. العميقة معآ ‏ لسل و كنا وعواطفنا وأحلامنا » والسريالية 
لأنبا نمرة عهد معدن نضيق » ابتداء » من المخلفات المضادة للنزعة الثر كيبية : 
فتيدأً أولا بالسلبية التحليلية الى تمارس تا ثيرها على الحقيقة فى شئون الحياة اليوفية . 
وقد كتب و هيجل » فى الشلك قائلا : يصبح الفكر فكراً كاملا حين. يففى « الموجود 
.قى ‏ العالم » ء يفنيه ى التنوج اد سبال 1 وحن تيع سل لتعور ولت 1 
الحزة ‏ ف داخخل التعدد ى: أشكال الحياة -- سلبية واقعية . والشك يناظر محقيق هذا 
الشعور هما يناظر الموقف السلى بازاء الوجود المتحقق فى صورة الغير ؛ إنه » إذن » 
بناظر الرغبة والعمل 6 ( راجع كتاب ظاهزيات الروح » ترجمة هيبوليت » ص11/7 ) 
وكذلك الخال فيا يبدو لى جوهريا فى النشاط السيريالى » إنه تزول الروح السلبية إلى 
إلى العمل : فسلبية الشك تصر عينية ؛ فقطع إلسكر الى اخترعها و دى شان » مثل 
المنضمدة ى شكل ذئب ٠‏ كلاهما عمل من الأعمال » أى هى على وجه الدقة الهدم عينياً 
الصادر عن جهد-للأشياء التى لا -بدمها الشك إلا قولا . وأقول مثل ذلك فها مخص ٠‏ 
الرغبة » فهى مقوم من المقومات الجوهرية لحب السير يالى ؛ ومعلوم أنهارغبة اسبلاك : 
وتدمير . وى ذلك ترى الطريق الذى.تسلكه السريالية » وأنه يشبه على وجه الدقة  ٠‏ 
تجسيدات الوعى الذى تحدث عنه و هيجل » فى فلسفته ؛ فالتحليل النرجوازى هدم ٠‏ 
مثالى للعالم » بالحضم ؛ وزمسلك الكتاب المعتدلين يستحق الانم الذى سمى به هيجل 
الرواقية حدن قال : « ليست هى إلا قضور؟ عقليآ للسلبية ؛ فهئ ترتفع فوق هذه الحياة. - 
مثل وعى, السيد ) . وعلى النقفيض من ذلك السر يالية الى « تنفذق هذءه:الحياة مثل وعى' ' 
العيد ) . وهذه هى قيمتّها يقيئآ :“ومن » ثم دون أدن شك + عكنبا أن تزعم الاتصال 
بوعى العامل الذى يشعر حريته فى العمل . غير أن العامل مهدم ليبى : فباجطائه الشجرة 
يعمل الشب و الوتد . فيتعلم ؛ ؛ إذن:2 وجَهئْ:ادخرية الى حئ السلبية البناءة . والسير يالية» 
باستعارمها' طريقها من الفحليل الرجواؤى ؟ تمكس هذه الطريقة : فيدلا من الهدم 


للر ف ا 


لأجل البناء » تبى هى لأجل الهدم . فالبناء عتدها مستلب دائماً » فهو يذيب نفسه 
فى طريقة الغاية مها الإهلاك . على أنه » بما أن البناء حتفي والهدم رمزى » مكن 2 
أيضاً » أن يدرك الموضوع السبريالى مباشرة على أنه غاية نفسه : فهو - على حسبب 
وتجه الانتباه إليه - د سكثّر خام » أو معارضدة فى ماهية السكر . ويبدو الموضوع 
السبويالى - بالضرورة - ذا ألوان ممتلفة » لأنه يصور النظام الإنسانى معكوساً ؛ 
ويصفه له موي لاله عل اليفدكر يركذا هربا تج ارارم دقري أن 
يزعم أنه » فى وقت مع مهدم الحقيق ومخلق شعريا شيئآ فوق اللبقيقة فها وراء 
الحقيقة . وف الواة فع » حين يتم تكوين الشى' الس يالى على هذا النحو يصبح شيثاً من 
العالم بءن دي ؛ أى يصبح لاشبى سوى الدلالة اللمبلؤوة للهدم الممكن. للعالم + 
و « الذئب - المنضتدة » فى المعوض السو يالى الأخصر ء مجهود للتوفيق ببن الأمرن 
المتناقضين لكى يسرى فى أجسادنا شعون ميو فق طبيعة اللمشب » بقدر ما هو كذلك 
معارضية مو حزجة » فهو معارضدة إلى لما لا حياة فيه » و معارضة ما لا حياة فيه للنجى . 
واحدة ؛ ولكيها يعوزها التركيب : ذلك أن هولاء. المؤلفن لا برويدونه » ويناسهم 
تقدهم از كتين اللخالقتن كأمهما مذابتان فى:وحدة جوهرية » و كأن كلل واحدة مهما 
هى اللنوهرية فى نفس الوقت .» مما لا مجعلنا نخرج من التناقض . ولا شلك أنبم' قد 
حصلوا عل النتيجة:المتوقعة . فالشى المخلوق المهدوم يشر توترا فى فكر المشاهد له » 
وهذا التوئر هو - على واجه الدقة ‏ الحركة.اللخالقة السيريالية.: فالشى المعطى مهدو '. 
باحادلة الباطتة » ولكن الخحدال نفسه والهدم كلاهها موضوع جبال ء بدوره من” 
جانب الطايخ الوضعى .» ومن جانب الموجود الآ فى العيى للق . ولكن هذا التقلب 
اللونى المزعج الذى يتم به حال ليس شيئاً:فى .حقيقة الأ » وقصاراه أن يكون فجوة 
بن حدى التناقض يستحيل فلوها . والتنضد هنا إثارة: السخط ‏ كا عرفه يودلئر ب ' 
إثارة فنية, , دون :أن يوجد لدينا بيان ولا عيان عن: شى جديد » ولا أى فهم مادى » 
ولا أى -فهم لمغنمون ؛ ولكنه شعور.فكرى نظررى خالص :هو تخاوز ودعوة وفراغ '- 
وسااطبق أيضآ على السيزيالية.تعبير هيجل فى الشك : قائلا ( فى « السيريالية » يقوم 
الوعى حت بالتجربة من نضنه بوصفه وحيآ متناقضا مع دخخيلة نفسه ) . وعلى الأقل » 
هل ييا عل فق الدوزان :خول نفسه ليقوم. بعملية -تحول فلسفية ؟ رعل الوضوع 


يالا سم 


السريالى ستكون له القبمة الفعلية العينية الى للفرض القائل بالجى الحييث [ديكارت] * 
ولكن هنا يتدخخل وهم سيريالى ثان : فقد وضصحت أن السيريالية ترفض الذاتية كا 
ترفض حرية الإرادة . و-حبا العميق للمادية قادها إلى النزعة المادية ( لأن المادية هى 
موضوع صنوف هدمها وعماده العميق الجوانب ) . فهى » إن » لا تلبث مباشرة آن 
تسر هذا الوعى الذى اكتشفته لنظة » فتعطى التناقض قواماً جوهرياً » فلم يعد قصدهم 
هو توترالذاتية » ولكن توتر ركيب موضوعى للعالم . اقرأ « الأوانى المستطرقة » »)١(‏ 
فالعنوان مثل النص يدلان على إنعدام التاامل انعداماً موسفاً ؟ فالحلم واليقظة آنيتان 
مستطرقتان » ومعى هذا هو الخلط ببنهما » فهما مد وجزر بدون وحدة بر كيبية . 
وأفهم جيدا أنه سيقال لى : .ولكن هذه الوحدة النر كيبية مطلوب أن تصنع ؛ وهذه'ء 
على وجه الدقة » هى الغاية الى تقصد إلها السريالية . ويقول أيضا ‏ أرباميزى ؛ (1) : 
« تبدأ السيريالية من الحقائق المتميزة للشعور واللاشعور » وتتجه نحو ركيب هذه 
المكونات » . مقهوم ؛ ولكن بأأى شى' تقصد إلى القيام به ؟ ما هى أداة التامل ؟ 
فروية مجموعة جنيات تدور كلها حول شجرة يقطين ( حى لو كان هذا ممكثا » وهو 
ما أشك فيه ) هو خلط الهلم بالحقيقة » وليس هذا توحيداً لهما فى شكل جلديد يدعم 
فى ذات نفسه عناصر الحل وعناصر الحقيقة مع تحو برها وتجاوزها . وق الخقيقة » 
نحن دائمآً فى منطقة الحدال : فاليقطينة خقيقية » مدعمة بالعالم الحقيى كله » تعارض. 
هذه المنيات الشاحبات الى تجرى على جسدها ؛ والحئيات » على العكس » تعارض 
هذه الشجرة المتسلقة . ويبى. الوعى شاهدا وحيدآ لهذا الحدم المتبادل » وملاذاً وحيدا ؛ 
ولكنه لا اعتداد به . وحين رمم أو نجسم بالنحت أحلامنا + فالنوم هو الذى تلهمه 
البقظة : فالشىئ المريب قد أمسك :به فى وضح الأنوار الكهربية » ووضع قى خجرة 
مقفلة ».قى وسط أشياء أخرى » على مير بن وعشرة ستتيمترات من جدار: » وعلى 
ثلاثة أمتار وخمسة عشر سنتينتزآ من جدار آخر » فيصبح شيئاً من العالم بوصفه خلقاً 
وضعياً » ولا يفلت من العالم إلا بوصفه سابية محضة ( وأنظر هنا بنظرة السيرياليين من- 
حيث افتراض:اعثر افهم يان.طبيعة الصورةكطبيعة الإدراك » وبادنجن أنه لا جال أبداً 
هنا لمناقشة ما إذا كان السر بإليون يفكرون "كا أفكر أن الطبيعتين متميزثان أصلا ) ٠‏ 


. 898 أنظر مامش صن‎ )١( 


سس 9نم سد 


وهكذا يكون الإنسان السسريالى إضافة أو خلطا » ولكنه لا يكون أبداً ثر كيبا لسن 
من باب الصدفة أن يكون هلا المولفون مديئن للتحليل النفسى . فهو يتحفهم » على 
وجه الدقة » تحت اسم « العقد النفسية » بنموذج لهذ الناأويلات المنناقضة » المتكائرة » 
الى ليس بينها تلام » والى يستخدمونها ى كل مكان . وحقا هذه ١.العقد‏ النفسية » . 
موجودة . ولكن الذى لم بلحظ حق الملاحظة هو ألما لإ بمكن أن توجد إلا على أساس 
حقيقة تر كيبية معطاة من قبل . وهكذا يكون الإنسان الكلى ‏ عند السيريالية - هو 
الجملة الئامة لكل هذه المظاهر . وحين أعوزتهم الفكرة الر كيبية نظموا حواجز 
التضاد ؛ فهذا البرج الشاق من الوجود واللاوجود كان يمكن أن يكشف عن الذاتية ؛ . 
"كا جعت أنوام الضاد فى حالم المس بالفلاملون إلى الود العقلية ؛ ولكن ججحودمم . 
للذاتية قد حول الإفسان إلى مجرد منزل. مسكون ؛ وق هذا الرواق المقفل الغامض . 
- الذى هو الشعور بالنسبة للم تبدو وتختى أشياء تدم نفسها بنفسما » تشبه الأشياء 
شبآ صارماً » تدنحل عن طريق العينين أو من الباب اللخاى] : : وتدوى أصوات ضخمة. 
بدون أجسام » شببة بالصوت الذى : نعى الإله « بان » )١(‏ . وهذه المجموعة الشاذة” 
تشر فى الذهن الواقعية الأمريكية أيضا أكثر مما تثير المادية .وبعد هذا » لأجل الاستعاضة 
السحرية » بطريق المشاركة » وهى وحدة تظهر بدون ضايط » ويسموب.ها : 3 الصدفة 
الموضوعية ) (1) ولكن ليس ذلك سوى صورة مقلوبة للنشاط الإنسانى . فهم لا نحررون 
امحموعة » ولكن محصواما . وثم السيريالية حتاً : فهى إحصاء ». ولكبا 
ليست تحريرا ‏ لأنه ليس فها شخص براد تخريره ؛ وإنما برإد الصراع ضد 
ما تردت فيه بعض أفراد اجموعة الإنسائية من سفوط الحظوة . والسريالية حافلة بما 
هو جاهز » جامد ؛ ومها رعب من النشوءات والولادات فالخلق عندها ليس هو أبداً 
صدورا عن شي آخر » ولا انتقالا من الإمكان إلى العمل » ولا الحضل باللقاح ؛ وإنما. 

هوا الانبجاض من العدم 1 ل منت من امجموعة ؛: 


)0 ' 233 إله القعلعان و الرعاة فى الأساطير. اليونانية » 500 فى أشكال 
أشرى كثيرة » ويقير الرعب المفاجىء .و يتك بإوتارخوس أنة فى تهد الإمبر اطور الرو ماق قبي يؤس للك" 
حك من عام 14 لام بعد الميلاد » مالت سففينة نحو الشاطىء » وسمع منها صوت هائل ينمى الإله « بان » 3 
وقد استغل هذه الأسطورة بعقى المسيحيين فى دلالها على ميلاد اللدين المسيحى . 

ب( انظر هامش. من ١/8‏ هذا الكتاب . 


د "اليا الل 


وق حقيقة الأمر هواكتشاف . فكيض تستطيع السيريالية » » إذن » أن تنقذ الإنسان من 
أشياح خوفه ؟ رما تكون قد قتلت هذه الأشباح » ولكها قتات الإنسان أيضاً . وسيقال 
قد بقيت الرغبة » وسيقال إن السيرياليين أرادوا تحرير الرغية الإنسانية » ونادوا ياأن 
الإنسان رغية . ولكن هذا ليس صعيحاً كل الصحة ؛ أولا ؛ لأنهم أضفوا التحرم على 
كال من الرغيات ( الحب الشاذ » والنقائص وما إلها ) دون تترير أى تير ير لحذا 
التحرم . م لأنم رأوا مما يطابق بغضي للذانى ألا يعلموا غيرهم الرغية إلا عتتجاتها » 
كنا يفعل ذلك أيضاً التحليل النفسى . وهكذا تكون الرغبة شيقاً » ومجموعة . غير أنه 
بدلا من الارتقاء من الأشياء ( الأعمال الى أعوزها التحقيق » والصور الرمزية للحم 
وما إلا ) إلى مصاحرها الذاتية ( الى هى الرغبة ف معناها الحقيق )2 ببى السير ياليون 
جامدين فى نطاق الأشياء . وحقيقة الآمر أن الرغبة هينة ولانهمهم فى ذانما ٠»‏ ثم إنها 
تقدم لنا الشرح العقلى لأنواع التناقض الى توضحها « العقد النفسية » ومنتجاتما . وما 
أقل مايجد المرء من أشياء جد غامضة لدى ٠‏ بريتون » فيا مخص اللاشعور والغريزة 
الحنسية . قالذى بثره ليس هو الرغبة فى ييا » ولكن الرغة البلورة » ما مكنا أن 
نسميه مستعير بن تعبير ١‏ بسيرز ) : رموز اللذة ف العالم . فلم يكن قط ماأدهشى ‏ عند 
من خالطهم من من السير يالين » والسيريالين سابقآ هو جلال الرغبات ولا جلال الحرية 
فقد عاشوا صتوفاً من العيقن نتراضعة وتحافلة :بافن مات 2 فا" ا 
لدهم تحملنا على التفكبر فى التفلصات غير الإرادية الى تعرى من تمبطه الشيطان من 

المس أكثر مما محملنا على التفكير فى عمل منظم » » على أن هذه التقاصات مشدودة 
مخطاطيف « العقد النفسية » . وفيا بخص محرير الرغبة » بدا لى دائمآ أن كبار كلاب 
الحراسة فى عصر الهضة » » وحتى الرومانتيكيين عقاموا مجهود أكثر من جهود السيرياليين 
وسيقال : إن السرياليين » » على الأقل » شعراء عظام . هنيثاً ؛ وهذا مجال تفاهم . 

وقد صرح بعض السذج أنى و ضد الشعراء ؛ أو «ضد الشعر » . 7 تعبير أحمق » لايعادله 
فى الحمق إلا القول باأنى ضد الحواء أو ضد الماء . وعلى النقيض من بن ذلك » أعترف 
باعل صوق أن السريالية هى الحركة الشعرية الوحيدة فى النصف الأول من القرن 
العشرن ؛ بل أذهب فى اعتراى إلى القول بان السبريالية ساعدت » فى ناحية من 
نواحها » » على تحر بر الإنسان ؛ ولكن الذى نحرره ليس هو الرغبة » ولا كلية الإنسان ) 
ولكن الذى محرره إتما هو الحيال امخض . وإذن ء على وجه الدقة » من العسر ا|:وفيق 


ل لبالا لد 


نه “مزالم ر"الخيالى امخض . وأجد اعترافاً موثراً يذلك لدى سريالى من عام 
1 يبدو أن اسمه )١(‏ مهد للاعتقاد فى صدقه اعتقاداً كاملا . ١‏ 


« يجب أن أعترف ( ورما لا أكون وحيداً ببن من لايس ضون فى يسر ) ياأنه 
فجوة بين شعورى بالرد » وحقيقة حياق » ثم مجالات الحرب الشعرية الى أباشرها » 
والى يحاونى عل جائر ,ا اكب عرلاة الاين هر أصيطان . وبالرغم متهم » وبالرغم 
منى » قلا أعرف كيف أعيش . 

« وللجوء إلى الأمر الحيالى لنقد الحالة الاجماعية » والاحتتجاج » وتعجل التاريخ ع 
ألا يسبدف ذلك كله تخطر هدمه للجسور الى تصلنا ‏ فى وقت مع باللقيقة 
وبالآخحرين ؟ وأعرف أنه لا مكن قبول التساول عن قيام حرية لإنسان وحده » . ( إيف 
بونفوا » فى مقاله : الود فى الحياة » فى : السير يالية عام ١941/‏ :ص 58"). 


ولكن فيا بين الحربين ء كانت السير يالية تتحدث بلهجة أخرى متلفة جداً . وقد 
هاحمت شين آخر عا كتيته سابقاً : فحين كان السرياليون يوقعون بيانات سياسية » 
ويقدمون للقضاء من لم يبقوا أوفياء لوقفهى من حماعتى »و بحددون طريقة للعمل الاجتماعى 
ويدخلون فى الحزب التنيوعى » ومخرجون منه فى ضجيج » ويتقربون من « 'رواز كى » 
ومبتمون بتحديد وضعهم تجاه روسيا السوفياية » كان عسيراً على أن أعتقد أنهم كانوا 
يفكرون ف العمل بوصفهم شعراء . وقد يجاب عن هذا باأن الإنسان وحدة » وأنه 
لا يقسم إلى سياسى وشاعر . وأظل موافقآ على هذا القول » بل أضيف إليه أنى أجد 
من الراحة فى الاعتر اف به أكثر من بعض موّلفن مجعلون من الشعر نتاجاً من منتجات 
الآلية » فى حين مجعلون من السياسة مجهود فكر واع . على أن هذا القول - بعد - 
حقيقة دبتذلة » صحيحة وز اثفة معا » ككل الحقائق والابتذالات . لأنه إذا كان الإنسان 
هو هو ء وإذا كان له طابعه ‏ أيها يوجد ‏ من ناحية من نواحى صفاته » فلا يدل 
هذا أبداً على نواحى نشاطه واحدة . وإذا كانت هذه الأنواع من النشاط تستتبع أستعمال 
الفكر » فلا يصح أن نستنتج من هذا أمها تستعمله بنفس الطريقة . كما لايصح كذلك 
أن يكون فى نجاح نشاط مها ماييرر إخفاق أنواع النشاط الأخرى . على أنه هل يفكر 


)0 لأن اسمه قا سيد كر بعد هو ولع ددا ومعئاه حسن النية . 


00-7 كا 


امرو أنه يتملق السيرياليين حين يقول هم نم يباشرون أمور السياسة بوصفهم شعزاء ؟ 
وعلى الرغي من ذلك » من الحائز لكاتب بريد أن يكشف عن وحدة حياته وعمله - 
أفابين + ف كاري له :+ انقاق أهذاف شعره وجل . ولكن هذه النظرية لامكن أن 
تكون إلا نثراً . ويوجد نثر سيريالى » وهو وحده الذى درسته فى الصفحات الى 
برمونها بالإثم . غير أن السيريالية لاممكن فهمها ؛ فهى مثل « بروتيه : )١(‏ ؛ تارة 
تبدو كانها ملازمة تمام الالتزام بالحقيقة والصراع والحياة » وإذا طوابت محساب 
عزامها أخذت تصيح أنها شعر خالص وأن الأخرين يغتالوتها ء وإنهم لايفهمون شيئاً 
فى الشعر . وهذا ماتدل عليه هذه الأقصوصة الى يعرفها كل الناس » ولكها غنية 
الدلالة : كتب « أراجون » قصيدة اتضح أمها حرضت على جرممة اغتيال » وبدأ 
البحث عن الاثم » وآنذاك أكدت الماعة السيريالية كلها علانية عدم مسئولية الشاعر : 
الفإن ماينتح عن ٠‏ الآلية لامكن أن يكون كالمقاصد المدرة . وعلى الرغم من ذلك كان 
واضحاً لكل من مارس الكتابة الآلية أن قصيدة « أراجون » كانت من نوع آخخر 
مختلف عن ١‏ الالية » كل الاختلاف » وإذا رجل ينتفض غضباً معلناً ف عبارات 
عنيفة واضحة موت الات » وإذا الحاتى ينزعج » وفجاة لانجد شيئاً أمامه سوى شاعر 
يستيقظ ويفرك عينيه » ويدهش منْ أن يلام على أحلام . وهذا هو الذى قد حدث : 
حاولت القيام بببحث فى الثقد لواقع المعيقة م السريالة )فى مانا بويعهها الزاما ى 
العالم » فى حدود ماحاول السيرياليون توضيح دلالئها فى النثر . ويجيونى ألى أسب 
قر 4 ولمعت ب جا اودري د 1 إن الها قالطا . ولك ا اي 
الأمر يسخرون من الحياة الباطنة » فقد-كانوا بريدون أن يفجروها » وأن محطموا 
الحواجز بين الذاقى والموضوعى » وأن يصنعوا « الثورة » مجانب طبقات العال ‏ 


ولنحتم قوانا باأن السريالية تدخل فى فترة انطواء » وتقاطع الماركسية والحزرب 
الشيوعى . وتريد أن تنقض حححرآ حجراً بنيان العقيدة الكاثوايكية آنا سنها القديس 
«ئوها » . حسن جداً . ولكى أسال : أى جمهور “بون أنهم سيصلون إليه ؟ وبعبارة 

() 6تأه22 »ء إله من آلة البحر فى الأساطير اليونائية » ابن نيبتون.» ورث عن أبيه القدرة على 


التنبؤ بما يقم ء ولذا كان كثيراً ما يسأل عما سيقع » ولكى يبرب من يسألونه كان يتشكل فى صور كثيرة 
كلما أراد . 


كا سم 


أخرى : فى أية نفوس محسبون أنمم مخربون المدنية الغربية ؟ لقد قالت السيريالية 3 
وكررت قولها » إنما لاتستطيع أن تور مباشرة فى العال » وإنهم ليسوا .-- بعد فى 
مستوى التاأبر مها . والوقائع تصومبا . فكم من العال دخخلوا معرض عام 14417 ؟ وعلى 
يد ؟ وهكذا » لايمكن أن يكون مقصدها إلا سلبياً : هو 
أن يدمروا فى عقول الل رجوازيين الأساطير الأخيرة المسيحية الى لازالت فها . وهذا 
ماأر دت أن أقم الدليل عليه . ١ 1 ١‏ | 


[] الى تكوّن خصائصها ‏ على الأخص - منذ مائة سنة » بسبب سوء التفاهم 
الذى يفصلهم من ا خمهور ويكرهه, على أن يبتوا » هم أنفسهم » فى سمات موهبهم . 


اليه أكد « بريفو » » أكثر من مرةء تجاوبه مع التزعة الأبيقورية » ولكنبا 
الأبيقورية )١(‏ الى راجعها وأصلحها « ألان فورنييه : (5) . 

[4] إذا ل أنحدث سابقاً عن « مالرو » ولا عن « سانت [كزورى ؛» فذلك 
لأنم يتدمون إلى جيلنا :اوقد كرا بلنا» وللي اكى فلبلا :اسن ولكن )نين 
احتجنا لكى نكتشف أنفسنا ‏ إلى الضرورة الملزمة والحقيقة الفيزيقية يقية لنوع من الصراع 
كان للأول [ مالرو ] الفضل الرجب ق الاعتراف_ منذ كتايه الأول - باءنا كنا فى 
حرب ء كنا كان له نفس الفضل فى خلق أداب حرب » فى حين كان السيرياليون »: 
وحى ااقريو 6 يكرسون جهدم ق أدب سل + اوأما القاق [سانت إكزوبرى ] فإله 
عار في الذاتية وهدوة النامل السلى لذي أعلافنا #.وعر قا كيت وام عنورة تقريفة. 
فها السمات الكبرى لأدب العمل والآداة اا ا 
يتعجه إلى أن حل حل أدب الاستهلاك . وسيرى القار ‏ ق نباية هذا الفصل - 
ل ل ل ل د 


(1) قعاص أو الأزعة الأبيقورية » فى اللغة العادية بر أد نبا تزعة الشخص إلى حب الملذات 
والراحة و الحياة الهيجة » مع ما يتبع ذلك من االطض والافتنان فى اختيار أنواع المتعة . وهذا المبى نسبعه إل 
« أبيقرر » خطأ فى واقع الأمر » لأن أبيقور كان يدعو فى الطقيقة إل الجد والقناعة والصرامة » ولكنه غطأ 
شائع عند الرو مائيين . 

(؟) انظر هامش ص 7ه . 


سس 1 لم 


« والعمل 6 والعلك وااوجود . وحين أقؤل : وحن » : أعتقد ١‏ ئئيسة لذلك » أنه 
مكنى أيضاً أن أقول إفى أنحدث عنها )١(‏ . 


]١1١[‏ ماذا يفعل ه كامو » و «مالرو » و « كوستلر »و «روسية » )١(‏ سوى 
أدب مواقف متطرفة ؟ فالخلوقات الى يصورونها فى أدسم إما فى قة الملطة وإما فى 
السجن الانفرادى [ الززانات ] فى عشية الغد الذى سيلقون فيه حتفهم . 

وأحداث الحياة المألوفة هى التعذيب وارتكاب القتل » وحروب » وانقلاب 
حكومات » وخمل ثورى » وإلقاء قذائف » ومذابح . 


]1١[‏ مفهوم طبعآ أن بعض الغمائر أغى من بعضها الآخر » وأقوى عياناً » وأشد 
تسلحاً بالنسبة للتحليل أو الثر كيب » بل إن لبعضما قوة الثب" ؛ وبعضها فى خير وضع 
للكشف عن عقبى الأمر سلفا » إما لآن ى يدا ب بعض أوراق اللعب » وإما لها قأدرة 
على اكتشاف أفق أوسع جوأكوانت ارد لعل ارول قر اضرو لل 
القريب تحميناً . 


وبالنسبة لنا أيضاً » لاتظهر الحادثة إلا من خلال الذاتيات . ولكن مصدر تعالها 
أنها تتجاوز هذه الذاتيات » لأنها تمتد خلالها » وتكشف اكل مها عن طابع مختلف متلث 
لنفسها وللذاتية . وهكذا تكون مساالتنا الفنية هى العثور على نوع من الانسجام لصنوف 
رتيل انا يان مني عاذ اداه . وفوق ذلك » بتخلينا عن نخيل راوية يعرف كل 
6 محملنا التبعة فى وجؤب حذف الوسطاء بين القارئ وبن ذائيات شخصياتنا 
المعرة عن وجهات نظرها ؛ وراد بذلك إدخال هذا القارئ فى أنواع الوعى كا يدخال 
فى طاحونة » بل مجب أن يطابق القارئ كل واحدة من هذه الذاتيات بالتتابع . وهكذا 
تعلمنا من ه جيمس جويس » البحث عن نوع ثان من الواقعية : هو الواقيعة الخام 
الذائية بدون وساطة ولا مسافة » مما مجرنا إلى إقراز واقعية ثالث هى الواقعبة قعية الز منية . 


)١(‏ أى عن وسائت إكزويرى وو ومالرو». 

(0) 6قكتامظ1 8227104 كاتب فرنسى مماصر » يعنى فى قصصه يتصوي المقوماث الآساسية' المجتمع 
الحديث » فى ظواهره الجديدة المحددة » وى مأساته الى يعيغها الإنسان الحديث وخاصة فى فير 5:اللخرب الماضية ٠‏ ' 
ومن كيه : وعالم المسكرات وو و أيام موتنا » .' 


سس الا د 

فإذا نحن غمرنا القارئ » دون وساطة » فى نوع من الشعور » وإذا نحن أنكرنا عليه 
كل طريق للتحليق قوق هذا الشعور ؛ آنذاك لابد من فرض زمن هذا الشعور عليه دون 
حذف لبعد من أبعاده . فإذا معت ستة أشبر فى صحيفة » فإن القارى يثب خخارج كتالى. 
وهذا للظهر الأخر لاواقعية يشر صعويات لم يصل إلى. حلها واحد منا » ورعا تكون 
هى على الأخص غير قابلة لحل » لأنه ليس ممكنآ ولا مرجواً نحديد حميع القصص 
محكاية يوم واحد . وحى لوسلمنا بذلك » تبى مسائلة أحرى » هى أن إيثار تخصيص 
كتاب باأربع وعشر ين ساعة بدلا من ساعة واحدة » أو بساعة بدلا من دقيقة » يستلزم 
تدخل المؤّلف ء كا يستلزم اختيارا متعالياً . وآنذاك » نجب تغطية هذا الاختيار 
بوسائل فنية محضة » هى نا ليف مظاهر خادعة » وهى الكذب فنيا كى يكون المرء به 
صادقاً » كا هو شائن الفن دائماً . ش 

[؟1] من وجهة النظر .هذه » تكون الموضوعية المطلقة + أى الحكاية بضمير 
الغائب الى تقدم لنا الأشخاص بوساطة سل وكهم وأقواهم » بدون شرح » وبدون 
جولات فى حياتم الباطنة » مع الاحتفاظ بالنظام التارعخى الدقيق للأحداث - مساوية 
تمام المساواة للذائية المطلقة ٠‏ ويقينآ » ممكن أن بزع المرء - منطقي طادع » على 
الأقل » وعياً شاهداً » هو وعى القارئ . ولكن فى الحقيقة » ينسى القارئ روية نفسه 
حيها رى » ونحتفظ القصة ‏ بالنسبة له ببراءة كبراءة غابة عذراء » تنبت أشجارها 
بغيدة عق كل الأنظارة - 0 

]١"[‏ تساءلت أحياناً : اذا كان الألمان يبقون علينا » وهم الذين كانت لد. 
مائة وسيلة لمعرفة أسماء أعضاء ٠‏ لنة الكتاب الوطنية » . وقد كناء بالنسبة لم أيضاً » 
محض مسهلكن . ولكن هذا التقدم فى معاملتنا معكوس القصد هنا : فانتشار صصفنا كان 
محدوداً جد ؛ فلو أ: نهم قبضوا على ؛ إلوار ؛ ؟ )١(‏ أو على « مورياك » » لكان ذلك 
أكثر را ينان ساود اا عر عت بطر ها سان لطر . وربما كان 
فضل رجال ( الحستابو ) بر كيز جهودهم على القوات الحفية وعلى رجال المقاومة » 


69 التقساتر لددة2 ( هومؤز - ه9١‏ ) من أرق شعراء فرنسا وأعظمهم » بدأ سيريالياً » ثم 
انفصل عن هذه: اللماعة - وله دواوين شعر كثيرة » مها : « الواجب والقلق » ( ١91١1!‏ ) و « عاصمة 
الألمى ١995‏ )و والحقيتة المباشرة » ( ١91‏ ) و «الآيدى الحرة» ( 15510 ). 


سب ثلا د 


ا م كانوا يضيقون ذرعاً ما ياأى هؤلاء من أعيال هدم حقيقية أكثر عن ضر 
ار . ولاشك أنهم قبضوا على ٠‏ جاك ديكور ؛ وأعدموه رمي بالرصاص » 
ولكنه لم يكن بعد معر وفاً فى تلك الفترة . ِ 

. )١( » انظرء على الأخص قصة : أرض الرجال‎ ]١4[ 

[16] مثل و«منجواى » » مثلا ى قصته : « لمن تدق الأجراس ؟ :(؟) . 

[15] على أنه لايصح أن نبالغ . فقد نحسن موقف الكاتب بعامة . ولكن هذا 
التحسن » عل الأخص » وكا سئرى ء كان بوسائل خخارجة عن نطاق الأدب ( 
المذياع ودار الخيالة والصحافة ) لم تكن لدى كاتب الماضى » ومن لايستطيع أو لااريد 
اللجوء إلى هذه الوسائل » عليه أن ممارس مهنة ثانية أو بعيش فى الضيق : يقول «جوليان 
بلان » ( مقالة عنوانها : شكاية كاتب عق جريدة الكفاح ال 
(. ومن أندر الثادر أن أجد قهوة أشرءبها » أو أن أجد من لفائف الدخان مايكفيى . 
وغداً لن أصغ زبدآ على ما آكل من خيز » والفوسفور الذى يعوزق يتكلف نفقات 
باهظة عند الصيدايين . .. مئكذ عام ١151"‏ ؛ أجريت لى خمس ععمليات خطيرة . وستجرى 
لى عملية سادسة أخطر مها فى هذه الأيام . ولأنى كاتب » أست ممن محوزون امتيازات 
الضمان الاجتاعى . ولى امرأة وطفل ... ولاتذكرنى الحكومة مخير | إلا لتطلب مى 
ضرائب فادحة على حقوقى التافهة فى التا ليف . .. وعلى أن أبذل مساعى لتخفيض 
نفقات المستشى .. وأبن و حمعية رجال الأدب » و 5 صندوق ادخار الآداب » ؟ 
الجمعية أل تدعم مساعى » أما الثاتى 8 املد إل فى الشبر الأخير أربعة آلاف فرنك 

.. مر بذلك عار بن » 

]ون شد كاب تين يا الؤعمرة كباومن 
فسا نحدث عنم فها بعد . 

[14] لاأجد صعوبة فى قبول الوصف الما ركسى للقلق « الوجودى » » ححين 
يحدونه ظاهرة عصرية وطبقية . وعندهم أن الوجودية - نشف فى شكلها الحاضر - 


(1) انظر هامش ص 711 من هذا الكتاب . 


5 0 - 


- عن تحلل الرجوازية » وأصلها .رجوازى . ولكن إذا استطاع هذا التحلل كشف 
مظاهر الخال الإنسانية ؤجعل بعض أنواع العيان الميتافهزيقية مكنة » فلن يدل هذا على 
أن ذلك العيان وذلك الكشف من أوهام الوعى الدرجوازى ؛ أو على أنها من التصورات 
للموقف ‏ 

53] إنما انضم العامل إلى الحز ب الشيوعى نحت ضغط الظروف . فهو أقل استحقاقاً 
للريبة » لأن إمكانيات اختياره محصورة فى أضيق حدودها . 

[١؟]‏ فى الآدب الشيوعى فى فرنسا لا أجد إلا كاتباً واحداً ذا وجهة صميحة » 
وليس من المصادفة أنه يكتب عن النباتات أو حصى الشطان . 

[11] قد لوا الثأس على قراءة ٠‏ هوجو » ؛ وف فترة احدث » نشروا أعمال 
ذجيونو » )١(‏ الأدبية فى بعض القرى . 

[] أستفى عاولة ٠‏ بريفو » ومعاصريه الخففة . وقد تحلؤت عنها سابقا . 3 

[9] هذا التناقض موجود فى كل مكان » وتخاصة فى الصداقة الشيوعية . فقد 
كان نيزان » له كثر من الأصدقاء ؛ فاءن ه م ؟ إن الذبن أحس نحوهم محرارة الحب 
نتمون إلى الحزب الشبوعى » وهم الذبن يشتدون فى الحملة عله . وأما الذين ظلوا 
أوفياء له فليسوا من الخزب . ذلك أن جاعة ٠‏ ستالين » » مالا من سلطة الحرمان » 
ا ل 0 

[15]: وفكرة الحرية : إن أصناف النقد المذهلة الى يوجهونها لاوجودية تدل 
على أن القوم لم يعودوا يفهمون من الخرية شيئاً أعلا عياراض 1لا بره يرت الخررية 
الحمهورى ؛ » ضد الدعقراطية » وضد الاشئراكية » جند ى أعضائه قدماء الفاشيين 
وقدماء الغلاة فى التعاؤن مم العدو ء وقدماء أعضاء القوة المتعاونة مع الألمان من المزب 
الاشيراكى الفرنسى ؛ وعلى الرغي من ذلك يسمى نفسه و حزب الحرية الجمهورى » . 


() :20ملة) صقفل من كباب القصة والمسرح الفرنسيين المعاصرين ٠‏ ولد عام ١866‏ وى ينض 
قصصه وصف لخياة الرعاة والحياة الفطرية والشعرية الجميلة » وفى بعضبا الآحر ضيق بالحياة المانية 
ووصف مأساتها » ويخاصة أيام الحرب . ومن قصصه : و الرابية و( 1484 ) و « القطيع الكبير » ب 
حدق حرب 1418-1914 »© صدرت عام ١971‏ - و و مجندى المافعية فوق السطح ه فى حوادث الكو ليرا 
عام م94١‏ - ومسر حيته الرعوية : « نائر الحب » ( ١981‏ ) أى الزارع . 
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فإذا كنت ضده فاأنت » إذن » ضد الحرية . ولكن الشيوعيين أيضا يصرحون با ممم فى 
جانب الحرية » ولكلها الحرية كا هى عند هيجل »:أئ أفتراض الضرورة ؛ و كذلك 
السير باليون الذين هم جريون . قال لى يوم شاب عدم الفطنة : بعد مسر حيتك : 
(« الذباب » الى تحدئت فبا حديثاً لاعيب فيه عن حرية ؛ أورسطس » » خنت - 
أنت - نفسك وخننا يكتابك : : ( الوجود والعدم ٠‏ كا ختتنا باحفاقك فق تاسيس.. 
نزعة إنسانية جيرية ومادية ) . قد فهمت ماأراد أن يقول : ذلك أن المادية تخلص: 
الإنسان من أساطيره . فهى تحرير » وهذا ماأريد » ولكنها تحرير لأجل الأستعباد كل 
الاستعياد أيضا ل أنه مئذ عام ١‏ كان ا مستعمر ن الأمريكيين من: دافعوا عن 
الرق باسم الحرية : فإذا أراد المستعمر المواطن الرائد أن يشترى شخصآً أسود » أليس 
هو حرا ؟ وبعد أن يشتريه ء أليس حرا فى استخدامه ؟ والحجة باقية » فى عام /1441» 
رفص مالك حوض للسباحة قبول دول قائد مودى » وبطل من أبطال الحرب . 
ويكتب القائد فى الصحف يشكو . وتنشر الصبحفض احتجاجه » ثم تعقب عليه و عجيبة 
بلاد أمريكا . فصاحب الحوض كان حرا فى رفض دخؤول مبودى فيه . ولكن البودى 
ع هو من مواطنى الولاياث المتحدة » كان حرا فى احتجاجه ى الصحف .:والصحف 
الحرة ؛ كا هو معلوم . تذكر - دون تحيز ‏ وجهى النظر . ويعد ؛ فكل الأمريكيين 
إحرار » . والعائق الوحيد هو أن تستعمل كلمة و الحرية » مشتملة على هذه المعاى 
الختلفة كل الاختلاف - ومائة غرها ‏ دون اعتقاد بوجوب الإخبار سلفاً بالمعى الذى 

يضفونه علها فى كل حالة  .‏ - ظ 

[ه!] لأنب شأنها شأن الروح ‏ من نوع ماسميته فىمكان آخخر : «الكلية المسلوبة 
الكلية » ( الكلية انحرأة ) . : 

[75] يبدو لى أن قصة « الطاعون : )١(‏ الى ظهرت حديثاً لألببر كامو مثل طيب 
هذه الحركة الموحدة الى تذيب ‏ فى الوحدة العضوية لأسطورة واحدة - كثيراً 
من الموضوعات النقدية والبناءة . 
() عوط شك قصة ألبير كامو ( ١418‏ - .194 ) ظهرت عام 14407 © وهى فى ظادرها 
السطلحى وصف رائع مدينة أصيبت بالطاعون » ووراء هذا الظاهر ممان عمبيقذء فيمكن أن تكون تصويرا لحياة 
الغر نسيين أيام احتلال الألمان لبلادهم وأعيق من هذا آن تكون رهزاً لموقف الإنسان ف المجسعات الحديثة ع 
وهذا اللوقف بدوره متحدد المعاق . وقد حوها مؤلفها إلى مسرحية يعتوان : و حالة الحصار ه ؛ صدرت 
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